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و 0 0 
* الحمد لله الذي خلق الذكرَ والأنثى » وأحصئ الخلاتق وجعل سعيهم 


شتی : ما من ای ای ا وَصَدَّقَ بای () مر شرك اک وما من بل 
| رذب باس ل ی مر [الليل : ۵ - .]٠١‏ 

# أحمدهٌ حَمْدَ مَنْ بجزيل نعمه اعترف » وأشكدَهُ شکر مَنْ وَرَدَ مناهل 
فضله واغترف ٠‏ وأشهدٌ أنه الإلهُ المتان : « لين عم اقرا ج حى 
لون عم ان 4 [الرحمن: .]٤ - ١‏ 

# اللهمّ لك الحمدٌ على ما فضت علي منْ نعمة الأدب فتأدَّبْتٌ بها بين 
العباد » وعلمتنی طرفاً منّ الحكمة فسلكتٌ بها طریق الرّشاد . 

* اللهم إني سالك فواتح رحمتك » وأنداء مغفرتك » وجمیل عفوك ‏ 
وکریم فضلك › ولطیف إحسانك » فانت آرحم الراحمين › وآنت القائل : 

سے وو سر مر سے همم 3 

تیب رین من دشاء ولا نضِيع أَجَرَ امین 4 [يوسف : .]٠١‏ 

# والصّلاة والسَّلامُ على مَنْ حَتَمْتَ صدرَةٌ بور هو الحكمة » وصدّرت 
حنمه برسالة هي الوّحمة » مَنْ آوتي جوامع الكلم » وأسْمع بدائح الحکم ‏ 
مَنْ جاءنا بأشرف الخصًال » القائل : «إِلَّما النّساء شقائق اللاجال» صلى الله 
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عليه وسلم صلاةً دائمةً ما سبّح نساءٌ ورجال ۰ بالغدو والاصال . 
#۶ وبعك: 


* فان العلم أرفع المراتب ۰ وأنصمٌ المناقب ۰ وأربحٌ المكاسب » ولم 
يز في كل عضرٍ ین حملتو بر طالع » وزمز غصن يانع ‏ انتضئ طَبَاتٍ 
الأقلام » وأفصحَ عن عقله بأجملٍ الكلام ۰ وصاغ ؛ بقلمه حلي الحکم ‏ 
وأيقظ بتآليفو عقولَ ذوي الهمم » فما أجملّ أنْ تصَاغ الكَّب بحقائق تير 
الظلم ! ولهذا فکتابنا: 
كتابٌ عظيم النَّأْنِ عرَّ مثيله حوی دة المعنی إلى رئّة اللفظ 
إذا سوث أذناك رقة لفظه ‏ ترىئ نفثئاتِ المَّحْر في ألطف اللحظ 
به منهل التحقيت سا ورودّه له في تفوس الأذكيا أوفژ الحظظ 
يعر على ذوق الغسيّ منالة وينبو عن الجافي وعن مَسْمَع الفظ 

# إِنَّ مَنْ تم كتابنا هذا بعين الإنصاف والرّضاء شه بصدق هذا 
لوصف وبصحته قضئ » فقد جاء - بحمد الله رات ئح التركيب » بدیع 
التَرتيب » أمنية كان الخاطرٌ يتمنّاها » ۱۹ قَصَنها 4 
[يوسف: ۰۲1۸ وهو لا يخلو من فائدة فريدة » وحكمة مفيدة رشيدة » فقد 
جمفتا فيه سير نساء اشتهرن بالفضائل » وتنزّهْنَ عن اذل » وحاكينَ ابر 
ايلاء والشعراء ‏ وك نجوماً رَواهِرَ في فُصور الحُلمًاء والأمراء. 

# ففى تاريخنا الوضاء الزاهر » آخباز نساء جَمعْنَ المفاخر » فكثية منهن 
ذاع صيتهنٌ كسيّداتٍ فاضلات . أو آدیبات أو زامدات أو عالماتٍ أو حاكمات 
أو شاعرات » فهناك ميسون بنت بخدل الكلبيّة » التي اختارت الحياة 
البدويّة » وفضَّلَتْ أن تعيش في خيمة تعبث فيها الزیاح ۰ وعافت سَكنٌّ 
القصور المحفوفة بالرّجال والسلاح . 

# وهذه شجرةٌ ال » حاكمة مر وهی من ربّات الحجال » وفاقث 
شهرتها في عضرها كثيراً من مشاهیر الرّجال » كانت ذات شجاعة نفسيّة . 
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وجرأة قلبيّة » أنقذث شعبهًا بحسن تدبیرها » وأبعدتٍ الفرنجة بخبرتها 
وکمال تقديرها 


# ونقرأ في هذا الكتاب عن نساءٍ قَمْنَ بزيارة الحْلفاء والأمراء » وتکلمن 
عندهم كلاماً يعجز عنه فحول البُلغا ۶ كما نقراً عن نساء تک آسماوهن 
ويُطرئ جمالّهنَ ٠‏ ولکتنا صححنا بعض المفاهيم الملتوية عنهن » ورسمنا 
الُورة الواضحة التي تنثي عن آقدارهن ومكانتهن » خصوصا اعدا 
ینتمی إلى آرفع عاتلاتِ المجتمع في صدر الاسلام » وفى في أكرم بلدٍ في 
الأرض هو الب الحرام 
# ومن خلال رحلتنا مع التساء في فصور الأمراء » استوقفتنا سيرةٌ العبّاسَة 
سليلة الخلفاء » فحاولنا أن نجلو صورتها الصّحيحة » ونزیل عنْ سيرتها 
الرَانَ والاوهاع القبيحة» فهي منْ سَرّوات التساء» ومن كرائم شقائق الحُلفاءء 
رات بالأدلّة القاطعة » والأقوالٍ السّاطعة » براءتها مما نسب إليها من 
قصص الغرام م المزعوم > مع جعفر البرمکي التي اخترعها الخسَا د والخصوم . 


# وكان مما قدَرَ ال عر وجل - لي أن أفتح عبني منذ طفولتي على شب 
الدّین والعلم والآدب والتّاریخ والطت والمعارف العامة ء ورحت آنهل 
منها ‏ وآتملی بحسنها ومحاسنها » الی أن اشتدٌ غودي » وصلبث قناتي ‏ 
وأفادتني التّجارِبٌ » ومضث بي الأيامٌ والأعوامُ » فلم تَعْدْ ترضيني بعضل 


الکتابات » إذ اد في بعضها شوائب یجب أن تصمّی ‏ > لتکون سائغة 
للقارئین » وأخطاءٌ یج أن تمحی لتکرن واضحة للمتعلمین ؛ لذلك صار 


(۱) ذاعث شجاعة کثیرات » ومنهرّ الزّرقاء بنتُ عدي الهمدانيّة التى فعلتُ ما فعلث 
يوم صمّين » وكذلك أمَّ البراء بنت صفوان > وعكرشة بنتُ الاطش وغيرهن كثيرات 
ممن وردت أسماؤهنّ في هذا الكتاب > وتروي المصادرٌ أن معاوية ‏ رضي الله عنه - 
قال لإحداهنّ لما وفدث عليه : قد آشار على بعض مَنْ عرفك بقتلك » فقالت له: 
لوغ منّ المشير » ولو أطعته لشاركتّه! كما ذاعث شهرة نساء في العَصر الجاهلي من 
مثل الخرنق بنت بدر » وليلى العفيفة » وكلتاهما من شواعر النساء . 


۷ 


حقاً علي واجباً أن آرسم ور عظمائنا. رجالاً ونساء - واضحة المعالم » 
بعيدةٌ عن الأهواءٍ والاراء والأخطاءٍ » وأنْ آکشف الاستار عن أولئك الْأَحَابثِ 
الذين يريدون تلويث تاريخ نسائنا ورجالنا » والذين تولوا كبر كبر الول على 
الطاهرات والفضليات في تاريخنا الوضّاء الزّاهِر المُشْرقَ . 


* ثم اي رأيثُ من الحق أن آخدّ بأيدي القراء الكرام - الذين أحببتهم 
وأنْصّحٌ لهم - إل الطريق الوا ضح الشستتيم الذي لا عوج فيه ولا أن . 
كيما يصلوا إلى ام الصَافي » وینهلوا من معینه 4 الوافي » دون کدر أو 
وَضرء وإتني سل الله - عر وجل - ألا نضیع بين العَفْلةٍ والجهلٍ » وألا 
لخد علئ غرّة بأقاويل أكابر المرجفين » الذين جعلوا سلاحهم الکلام 
المزوّق والمزوَر على نساء السّادة وسادات النّساء « وم سبو آم نون 
نع [الکهف : ۰۲۱۰4 بما وهمُوا ويوهمُون غيرهم » وزعموا أنه الح 
وهو من اختلاقهم واختراعهم > ولك الله عر وجل - أكرمنًا بان نکشف عن 
حقيقة أمرهم وآرائهم التي لا تُغني قتيلاً ؛ ولا تروي غليلاً » وإنما هي أباطيل 
وأسمارٌ أرادوا بها الزَّيفتَ والباطل » وحاربوا بها العقول » وزوَّرٌوا الحقائق › 
وقدیماً تنبّه أبو العلاء المعري إلى هذا فقال: 
هل صح قو من الحاكي فَتَقْبَلَهُ ام کل داك أباطيل وأَسْمَارٌ 
أمَا العُقولُ قالث أنَّدُكَذَبٌ والعتل عرس نه بالضدق إِثْمَارٌ 

# إذاً سيدرك القاریء الكريجُ مدی الشَّقَّة التي لقَيْنَاها ونحنٌ ننظمٌ هذا 
العقَد اللَفيسَ » فقد اتخذنا الصبرَ مركباً وصاحباً على الوّغم من صعوية 
الطريق » وعناء العمل » والحياة مع المخطوطات والمضادر » والأشفار بين 
العواصم والبلدان » وسهر الليالي ذوات العدد بحثاً عن الأخبار المهمة 
والعبر المفيدة كي نضئها إلى هذا الکتاب ليكتمل عقده + وتستحلی الحياةٌ 
معه وعئده . 

ومصادرنا فى هذا الکتاب - كما يلحظ القاریء - متنوّعةٌ المشارب ‏ 
متعدّدةٌ الأغراض ۰ وبعشها ناور جد » بالاضافة إلى صعوبة الحصول 


۸ 


عليها » والبحثِ بين سُطورها عمّا نبغیه » وعمّا یتوافق مَع هدفنا الذي بيا 
عليه هذا الكتاب » وحاولنا توثیق الأخبار » ورذها إلى مظانها » وتمحيص 
ما يحتاج إلى نقٍ » كما صنغنًا في شخصية غانمة بنتِ غانم المزعومة ۰ التي 
تنا آنها مصنوعةٌ موضوعة » وليس لها في تاريخ النساء نصيب ۰ بل هي 
مصيبةٌ وضعها نحاشو الأخبار » ومحيّو حياكة القصّص الزَّائفِ ممّن ساءت 
ظنونهم ۰ وسقمث نفوشهم » و... 
إذا ماء فِغْلُ المرء ساعث ظنونه وصدّقَ مایشاد؛ من توشم 
# كما تحدّثنا عن وهْنِ بعض الأَحْبارٍ المبثوثة في عَدو من الشّخصيّات من 
مثل : ميسون بنتِ بحدل » وفاطمة بنت عبد الملك » والریا بنتِ علي » 
ورملة بنتٍ عبد الله الخزاعية » والعبّاسة بنت المهدي » وغيرهن مقا تفص 
عنه هذه الصّفحات ۰ وتفضحٌ المغترين في جميع العُصُور والأوقات . 

* ونود أن نشیز إلى أن دنا كان مبنياً على الحقٌّ والعقل » بعيداً عنٍ 
الأهواء والعواطف » وحاولنا قَدْرَ المستطاع أن نتحدّتَ عن حياة النّساء 
اللواتي عشْنَ في فصو الأمراء » وإبراز سماتین وملامحین الصّحيحة في 
ثوب الحقّ » فكم واحدة منهنٌّ صِنَّعَتْ ما لا يصنعه آفاضل الرّجال ۰ وکان لها 
في ميادين الفَضْل صولاتٌ وجولات!! 

* وبَعْدُ » لین منّ الواجب علينا - ونحنٌ في عَصْر الحقائق - أن بر 
لاس الحقائق واضحة جلیة66۱! ۱ 


(۱) لهذا الکتاب غرض جليلٌ › وهدف نبيل » هو الفاغ عن نسائنا العربیّات المسلمات 
اللواتي رفعْنَ راياتِ العزة والفضل في سماء المكارم ۰ كما أن غرضّ الكتاب هك 
الأشتار المُسْدَلةٍ التي عمل من ورائها مغرضون فيما خلا من الزّمان 2 وآخرون قَدْ 
ورنُوهم في زماننا » وهشهم جمیعا أن يجعلوا من الأوهام حقاتق » ومنَ الضَّباب 
سا منيعآ » وبذلك ظنوا أنهم قد حققوا الانتصار على عقولنا وعلئ مجتمعنا ‏ وعلی 
انا من خلال الغضن من شَأَنِ فواضل التساء ني الأغصر الخّاليات تمن كان لهنّ كيان 
ويجالٌ في التّواحي الدينيّة والعلميّة والأدبيّة والانسانية والأخلاقيّة وما شابّه ذلك . = 
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* وقبيل الختام نودٌ الاشارة إلى ناحية مهمة في كتابنا هذا » وهي 
الحواشي التي هي في حدٌ ذاتها تجارب وحقائق تساعدٌُ على فهم غرض 
الكتاب » وهذه الحواشي - في رأينا ‏ تظهرٌ مكانة الكاتب والکتاب في عالم 
التصنيف » وعالم فهّم النُصوص في المصادر والمراجع 

# ومع نهاية هذه الخاتمة › ازجي شكري لكل آحباني زا في الام 
الذین هم رصيدي الحقيقئ » وهم َمَساث قُؤادي ۰ واأنداٌ خطراتي 

* وفي الختام » أسأل الله عر وجل أن يهديّنا سواء السّبیل ‏ وأن 
یجعلتا من الذين یستمعون القول فیتبعون أَحْسّنه . 

# وأرجو القاریء الکریم ألا یبخل علي بالدُعاء منه في ظَهْر الغیب » وأن 
يخصّني بدعوة طيبة إذا ما استفاد منْ هذا الكتاب ؛ الذي آردت به وجه الله ؛ 
الذي يعلم السو وآخفی . 

# اللهم اجعلنا من الذين رضِيْتَ عنهم » واجعلنا ممّن # وهُدوأإل لیب 
مرت لول وهدوا إل یط ايد4 [الحج : ۲6]. 

رټنا اجعل آعمالتّا خالصة اليك » ووفقنا لما تحب وترضی ‏ 6# لا 


ع رمم 


راذنا إن شيعا او َد من 4 [البقرة : ۳۸۲]. 


دمشق - حرستا ‏ حي الشيخ موسى 
الجمعة ۲۷/ صفر/ ٠٤١١‏ هم 


وأودٌ أن أشيرَ إلى أن النّساءَ في هذه الموسوعة ممن بُحتذى بهن ١‏ ریقتدی 
بسيرهن ۰ ولعل نساءنا یجعلنهن نبراساً له » فيأتينَ بهداهن » فقد يكن ذات یوم 
ممن لهن نصيبٌ في تاريخ النساء » واعتقد أن كثيراً من النّساء المعاصرات لهن 
مكارمٌ حسّان في ميادين الفضائل ۰ وعمل المبرّات . 
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ر 
جل 9ری ری 
وم دن وی 


)۱( 
اروی نتاارثت 


* فريدة زمانها 4 وبليغة عصر ها وآوانها. 
* من الوافدات على معاوية رضی الله عنه . 
# شاعرة متمکنة من ناصية فن القول . 
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* تطالعُنا کت الأب وَالأَخْبارٍ »> وبعضٌ المصادرٍ المتترعة بقصص 
الوفود » وأخبار الوافدينَ والوافدات » ومقاماتهم بين يدي معاوية د بن أبي 
سُفيان - عليه سَحائب الرضوان - وما قالوه أمامّه » وما خَاطْبوهُ منْ كلام أكثر 
إيلاماً منْ جراحات السّنان. حيث: 
جرا ات السَّنَانٍِ لها الا ولايتَامٌماجَرح اللسان 

وقفتٌ ويا طويلاً طويلاً آمام هاتيكم الأخبارء ومع أولئكَ النُسوة 
اللواتي جل - هكذا- فک أمام أمير المؤمنينَ معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما - وفّة تأي أقرأ ما صدر عنهنَ من تَمَنَاتِ » فإذا بي أمام 
كلماتٍ أعتقدٌ نها مرصوفة » وأنّها مصنوعة » صتمَها بعض أل الأهواء » 
ومن ثم وشيّت ببلاغة عالية › وان معظم آخبار آولئك الوافدات ون من 
بيت العنکبوت » ناهيك بأنها تتظم في سِلَكِ واحدٍ » وجل اهتمام صانعيها 
وناسجيها انتقاص عدج من كبار الصّحابة ومنهم : معاوية بن أبي سفيان » واه 
هند بنثٌ عتبة » وعمژو بن العاص آمام معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنهم جميعا - ء وهؤلاء جميعهم من الصّحابة الأغلام » الذين أثنئ عليهم رث 
الأنّام » وممن أثنئ عليهم الحبيبُ المصطفئ وَل في أكثر من موضع » وأكثر 
من مناسبة بما تواتر ذ في الصَّحبح والشتن والمَسانيد وب الشيرة وغيرها. 

و من بطالع أخبارٌ هولاء الوافدات على معاوية - رضي الله عنه - 
یج مصداق ما ناء » تدخلٌ عليه (حداهن أو يستقدمها » ویکون في مَجْلسهِ 
علية القومء وفي مقدمتهم: عمرو بن العّاص"''' ۰ ومروان بن 


(۱) عمرو بنٌ العاص ‏ رضوان الله عليه صحابئٌ جليلٌ القَدْر » منّ القادّة العُجعان 
والأذكياء الموصوفين وقد توفي بمصرّ في شَهْر شوالَ سنة (۳؛ ه). اقرأ سيرتّه 
بتوسّع في کتابنا «فرسان من عَصْر النبوة» (ص ۲۷۹ -۲۹۹). 


۱۲ 


الحكم"“ » وسعيد بن العاص”" 


+ ومعظم هؤلاء الوافدات وُصِفْنَ بسَلاطة اللسان إذ جل كلامهن الشّتائم 
لأولئك الأكارم الأعلام ؛ ثم > لمعاوية ولأمّه هند ولكثير من كبراء 
الصّحابة » ویظهژ معاوية في کل نهاية لقاء مع وافدة بصورة المنهزم المخطىء 
الغاشم الذي أقيمث عليه الحجّة!! . 


* ومن العجيب أنَّ معظم هؤلاء الوافدات كُنَّ من تُصَراء سيّدنا عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا بمعيّته ‏ » وك يروينَ أخباراً 
حَصَلَْتْ لهنٌ معه » ومن ثم يرويتها مام معاوية وضخبه » ولد بعضل 
الأشعار التي یذ حججهن , لوهم القاری؛ في صخة الأخبار) علماً بأن 
سیدنا عليّاً رضوان الله عليه أميء البُلعَاء ۰ وسيّدٌ من أسياد الفُصّحاء » فلا 
يمكنٌ أن يقبلَ ما سب إليه من وهن في الكلام أو الشّعرٍ أو الحوادث أو 
ما شابه ذلك . 


ع ۳ 

# وفي ثنايا بعض المصادر المتنوّعة نقرا أسماءً هؤلاء الوافدات » وبعض 
قصصهنّ » ومنهنّ: سودة بنثٌ عمارة الهمدانيّة » وبكارة الهلاليّة » والزرقاء 
0 ۹ عمو 0 . 2 0 
بنت عدي الهمدانيّة »› وام سنان بنت خيثمة المذحجية › وعكرشة بنت 


الأطش ۰ ودارميّة الحجونية ٠وأمٌ‏ الخير بنثٌ الخریش البارقيّة » وجروة بنثٌ 


(1) مروان بن الحكم القرشيّ الأموي » ول بمكة بَعْدَ عبد الله بن الزبير بأربعة أشهر , 
قال الذّهبي : ولم يصح له سماع عن رسول ال > لكنْ له رؤية ان شاء الله. وهو 
ابن عم عشمان بن عفان وكاتيّه » وتولى ده أعمالٍ ۰ إل أن آصیح خليفة بعد لاد 
يزيد بن معاوية , ولم تَطل مدته › ومات أوّل رمضان سنة (10 ه) » (النجوم 
الزّاهرة )١119/١‏ باختصار وتصرف. 

(؟) سعيدٌ بنْ العاص صحابيٌ أيضآ كان من آشراف قُريش » جمم الخاء » 
والمصّاحة » وغزا طبرستان » وافتتحها » واعتزل الفئْئّة » فلم یشهد الجملّ . 
ولا صفينَ » وروی آحادیث عن اللي بيه > وعن عمر وعثمان وعائشة رضي الله 
عنهم . ومات سئة (۵۹ ه) رضي الله عنه ١‏ 


۳ 


مرّة اللّميمية » وأمٌ البراء بنثٌ صفوان » وآمنةٌ بنتُ الشّريد» وغي رهن 
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وعيرهن >2 . 


6 ماس 


كانث أغْلَط الوافداتٍ علن معاوية ابا وأخشنهن كلاماً » و هل كرا 
أن حلم معاوية كان أعظم منْ خطابها وكلامها. 


* ترئ من هذه التى أرعَبَّتُ معاوية ‏ كما زعموا ‏ » وألقمث حجراً لكلّ 
مَنْ سألّها » أو تعرّض لها بسؤالٍ ونحوه؟! عِلما بأنّها كانت عجوزاً طاعنة في 
المّنّ » قد یرت فيها السّنون » لكتها أَنْوَتْ حفيظتها على معاويةً ‏ كما 
زعموا - وسال لسانها ببِيانٍ وأي بیان؟ !!! 


# قالتِ المصادرٌ: هي آروی بنث الحارث بن عبد المطلب القرشيّة""؟ , 
وأمّها: عديّة ‏ أو غزيّة - بنت قيس بن طریف » تزوجها أبو وداعة بن هبيرة 


» اقرأ آخباز هلاء النّسوة في بلاغات النساء » والعقد الفريد » وصبح الأعشى‎ )١ 
» وأعلام النساء » والذز المنشور » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء)‎ 
والمستطرف في كل فن مستظرف » وغيرها من مصادر » ونحن ˆ بدورنا يساورنا‎ 
السك فى بعض هؤلاء الشّخصيات من النّسوة بهذه الأسماء؟!!‎ 

(؟) نسب قريش (ص ۸۵ ۰ وبلاغات النساء (ص 4۵ -4۸) طبعة الكويت » والعقد 
الفريد (۱۲۱-۱۱۹/۲) ۰ وثمرات الأوراق بهامش المستطرف (۱/ ۱۳۲ - 2)174 
والدر المنثور (ص ۲۵ و56) » والمعارف (ص )١١6‏ ومعجم الادیبات الشواعر 
(ص )۴۷-۳٤١‏ » وشاعرات العرب (ص ۳و4) » وجمهرة أنساب العرب (ص 
254 .» والمحبر (ص 190) ۰ وطبقات ابن سعد (0/ 0۳) 020/8٠‏ ء وأعلام 
النساء (۲۸/۱ -۳۱) » والأعلام (۲۷۹/۱ و۲۸۰) والمعارف (ص ۱ ۱۲) وغيرها. 

(۳) الاصابة (۱۰۸/۱۲ ۰ وقال ین حجر - رحمه الله : آروی بنث الحارث بن عبد 
المطلب الهاشمية » والدةٌ المطلب بن أبي وداعة السّهمى » ذكرها اب سَعْد فى 
الشحایات في بابر بات عم التي يل وقال: أثُها : غزيةٌ بنث قيس بن طريف 


١ 


# ومن العجائب أن الأديبة الفاضلة » والبارعة الکاملت الستدة 
زينب بنت علي بن يُوسُّف فواز العاملي قد افتتحث ترجمة آروی هذه بقولها: 
كانت فريدة زمانها » وبليغة عضرها وآوانها إذا خطبَت لعجزت ۽ وان 
تكلَّمَتْ أوجزث » ولا غور فانها ابنة البلاغة » ومَعدنٌ الفصاحة 
والحَصّافة۲. 


# ولا نعلمٌ شيئ عن نَأ أروئ ولا عَنْ مَطلّم حياتها » ولك المصادر 
تَضَعْنا فجاة ودون مقدّماتٍ في واحدٍ منّ المجالس ما معاوية رضي الله عنه. 
وتظهز أروئ في ذلك المجلس مُكفْرةٌ لمعاوية» شاتمةً له ولمن حوله » غاضبة 
منْ کل شيءِ » وعلى كلّ شيءٍ » والسّطور الثَّالِيات تجلو لا ما ذكرناه. 
دُخُولَهاعَلى مُمَاويَةَ رضي الله عنه -: 

* دعونا نحلّق قليلاً مع خيال الأدّباء ونتصوّرٌ آنا في مجلس سيّدنا 
معاوية بن آبي سفیان ‏ علیهما سحائب الرضوان - ننتظر دحول آروی ابنة 
الحارث بن عبد المطلب الهاشميّة القرشيّة » حيثُ قيل: ابا وفدث عليه 

حينما ولي الخللّ ۲۳ ٠‏ وذلك في دمشقّ الام في قَضْره . 


# وقيل: إِنّما دخلث عليه بموسم الح عقب أن ولي الخلافة > وهي 


= قال: وولدث لأبي وَدَاعة: المطلب » وأباسفيان » وأمَ جميل » وأمّ حكيم » والوّبعة. 
آقول : لم پذگرها ابنْ عبد الب في «الاستیعاب؟ ۰ ولا ابنْ الاثیر في اأَسّد الغاية». 
وفي «المعارف» ذكرٌ ابن قتيبة آولاد الحارث بن المطلب فقال : وأمًا الحارث بن 
عبد المطلب فهو كبر ولد عبد المطلب » وشهد معه حَفْرَ ئزم » وبه كان يُكنى ۰ 
وولده : آبو سفیان بن الحارث ۰ والمغيرة بن الحارث » ونوفل بن الحارث › 
وأروئ » وربيعة » وعبد شمس . (المعارف ص ۱۲). 
هذا ولم ينوّه اب قتيبة إلى آنها من الصّحابيات علماً باه نوه إلئ إخوتها: 
أبي سفیان » ونوفل » وربيعة . 

(۱) الدر المتغور (ص ۲۵). 

(۲) المصدر السابق (ص ۲۵). 


١ 


عجوز کبیر ٩۱۲‏ ( وذلك بمكة المكرمة أهّ القرى. 


# وقیل : ۳ دخلث عليه وهي عجوز كبيرة › دون أن تحَدّدٌ المصادرٌ 
الرّمان أو المکان ؛ الذي يهمنا أنّها قد دخلت عليه مجلسه۳*. 


# والان 0 ها نحن أولاءٍ آمام امرأة عجوز قد اشتعل رأسُها شیب وشغل 
الكبرٌ جسْمَها حيث وهنّ العظم منها » ولكنّ همتها ما تزال قوية شابّة » فهي 
2 و ۰۶ 5 57 و ا ۳ 3 
تقارع اعلیاء الرجال . ولها کلام صارم یجعل کلام الاخرین من حصومها 
جذاذاً » وهباء منثوراً » ناهيك بأنها ‏ كما زعموا ‏ ذات شخصية نافذة فذة 
تؤثرٌ فیمنْ یخاصمها » وخصوصا أولئك الذين خاصموا اب عمّها سيّدنا 
علىّ بی أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه -. 


# دخلث أروئ بنث الحارث مجلس معاوية ‏ رضي الله عنه - والمجلن 
حافلٌ بأكابر فُصّحاء العَرب » وأكابر الصّحابة » إذ كانَّ فى ذلك المجلس 
- کما زعموا ‏ سيّدنا عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ كما كان بجانبه 
مروان بن الحکم » وغیرهما من آعلیاء بني أميّة » ووجوه قريش ۰ وأعلام 
العرب. 

# دخلث أروئ المجلس والهيبةٌ تحيط بها » ولما رآها معاويةٌ قال مخاطباً 
لها ومُرخباً بها وسائلاً عنْ أخبارها: مرحباً بك وأهلاً يا عمّة » كيف كُنتٍ 
بَعْدَنا » وما آخبازك؟ فقالت أروئ ‏ بعد أَنِ انتفَضَتْ وكأنها العصفور بِلَلَهُ 
القطر » وسورةٌ الغضب تنبعث من نبراتها وقَسَماتِ وجهها -: 


)۱( بلاغات النساء ( ص 50). 
(۲) العقد الفرید (۱۱۹/۲) ۰ وثمرات الأوراق بهامش المستطرف (۱۳۲/۱). 


۱۹ 


عمّك الصّحبةَ » ثم تسمّيتَ بغير اسمك » وأخذت غیر حقّك بغير بلاء کان 
منك » ولا من آبائك » ولا سابقة لك في الاسلام. !!!. . !!. 
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# ثم إن آروی صمتت فلیلا ومعاویة ومن معه ینظرون إليها » وهم 
یسمعون ما تقولكٌ وما تخاطبُ به معاوية » ثم نها اندفعثٌ تقول ثانيةٌ - كما 
زعم واضغ القصة -: 

ولقد كفرتّم بما جاء به محمّد ا ۰ وكفرتّم برسول الله ی فاآنعس 
الله منکم الجدود » وأصّعَر'"' منکم الخدود » ورد الحقّ إلى له » ولو که 
المشرکون » وکانث كلمة الله هى العُليا » ونبيّنا هو المنصور على مَنْ ناوّأه » 
فکنا أمل البیت أعظم النّاس في الدّين حظاً ونصیباً وقذراً . حتی قبضن ال 
نبيّه اه مغفوراً ذنبّه » مرفوعاً درجته » شريفاً عند الله مرضياً. 


* ولقد ولثم علينا من بعده ي ٠‏ تجتجون بقرابتکم منْ رسول الله كك 
ونحنٌ أقربٌُ إليه منكم ۰ وأولئ بهذا الآمر » فصزنا أهلّ البيت منكم بمنزلة 
قوم موسی منْ آل فرعون » يذبّحون أبناءهم » ويستحيون نساء‌هم » وصار 
ابن عم سيّد المرسلین فيكم بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسی حيثُ یقول : 
قال أبنَ ماقم اس کضعفون رادو یقلوتتی © [الاعراف: ۰۲۱۰۰ ولم 
یجتمع لنا بَعْدَ رسول الله بك لنا شَمْلٌ » ولم يَسْهُلْ لنا وغز » وان غایتنا الجنّة 
وغایتکم الّار!! . 

# ثم إن آروی ابنةَ الحارث سکتّتْ بعد أن قوعت بكلامها مَنْ قَوَعَت » 
وعوّضث بِمَنْ عوَضَّتْ » وأخذث تجوس بعینیها المکان كأنّها لبود فَقَدتْ 
أشبالهًا » فإذا بصوتٍ من جانب المجلس يأمدها بأنْ تفر من قولها. 


)١(‏ هذا الکلام دونه خزط القتاد ۰ !! فتأمّل!! وقد وَرَدَ حرفیاً في بلاغات النّساء 
(ص 4۵) ء والعقد الفرید (۱۲۰/۲) ۰ وغير ذلك منْ مصادر . 
(0) «آصعر»: أي دب » وفى بعض المصادر وردت كلمة «أضرع» بدلا من أصعر 


۱۷ 


وتغضٌ من طرفها » ترئ مَنْ صاحب هذا الصَّوتِ » وبم ردّت عليه 
آروی؟! . 
آزوی وعَمْرو بسن العَاص : 
# قال أهلٌ الأخبار الذين صاغوا الاخبار واألّقُوا هذا الهُراء: بعد آن 
کلمث أروئ وأظهرث مالت معاوية - رضي الله عنه - لم یرد عليها » ولزم 
الصّمْتَ » ولكتّهم زعموا اد عمروَ بن العاص - رضوان الله عليه قال لها: 
كمي آیئها المجوژ الضَّالةٌ > وأقصري من قولك ۰ وغضّي من طرفكِ ۰ مع 
داب عقلك ‏ إذ لا تجورٌ شهادتك وحْدَك! . 

قالث أروئ وقد اعترامًا العغْضَّبُ . وَعَرنُها هره » ونظرث إلى عمرو 
بعينين تتوقدان كتوقّد الجمر: وم أنت لا ام لك7)؟ ! 

قال عمرو في بَسَاطةٍ وهدوء: أنا عمرو بن العّاص يا بنة الحارث . 


وهنا انتفضث آروی وقد عَرَفَتْ ‏ كما زعموا ‏ كيف تستّرد سهامّها 
ود ا مقتلاً وأي مقتل فقالت : 
بن اللخناء””“التّابغة”' » يا بن الباغية » تتکلم وأمّك كانت آشهر امرأة 


(۱) لاحظ قولّها ‏ بل قَولَ واضع القصّة وصانعها -: لام لك لیتستی له شنم عمرو 


۲( «اللخناء» : يُقال: تخر الرجل » ولخت المرأة: أنتنث آرفاغهما » فهو لَخرٌ وهي 
لخناء » ويُقال في السّب والشتم : يا بنَ اللخناء » (العجم الوسیط ۸۲۱/۲) طبعة 
ترکیا. 
وقال الزخشري : شتمه ولخته » قال فيه : يابْنَ اللخناء » (آساس البلاغة ص 057). 
وقال ابنُ منظور: لَحْنَ التقاء: أشن » والّخن: قُبْحُ ريح ازج ۰ وامرأة لخناء » 
ويُقال: اللخناء التي لم تختّن » واللخن: النَّكّن » والقبيح من الكلام » (لسان 
العرب ۱۳/ ۳۸۳). 

(۳) «النابغة»: قال ابنُ حجر - رحمه الله -: أمّ عمرو: الَّابغة من بني عَتَرة. (الاصابة 
۷۲۷ وقال ابن عبد الب - رحمه الله -: وأمه : اللّابغة بدث حرملة سيه منْ بني - 


۱۸ 


بغي بمكة » وارخصهن جر وآخذهنّ للمال » وادّعاك خمسة أو ستة تفر 
كلّهم يزعم أنّك ابنه , فَسّئلت أمك عنْ ذلك فقالت : كلهم أتاني » نانظروا 
اتیب لحتو + فول عليك شه اي لب 


عاهر » ب بهم » > اک بهم أشبّه » ٠‏ ائ عل ظلعك» > واعن بشأن 
نفيك » فوالله ما آنت من قريش في لباب من حسبها » ولا كريم 
تصیها(۳؟ . 1 


(1) 


(۲) 


جلانَ بن عَدَزة بن أسد بن ربيعة بن نزار . (الاستيعاب ۲۲۲/۸). 

وقال ابن عبد البر أيضاً : ذگروا أنه جُعِلَ لرجلٍ ألف درهم على أن يأل عمرو بنَ 
العاص عر أمّه وهو على المنبر » فسّأله فقال: أي سَلمىْ بنث حرملة تُلَقَّبُ 
لتابغة من بني عة » نع أحد بني جلان ۰ آصایئهارماحالعرب ۰ ّت بعكاظ » 
فاشتراها الفاکه ر بِنّ المغيرة » ثم اشتراها منه عبد الله بن جذعان » ثم صارت إلى 
العاص بن وائل > فولدت له > فأنجبث » فان کان جَعِلَ لك شی ۶ فخده. 

ومن الجدیر بالذكر أن التَّابِغةَ هذه أمّ عمرو » قد أَنِجَبَتْ صحابیاً اخر هو : عمرو 
أو عروةٌ بن أبي أثاثة العدويّ » وهو أخو عمرو بن العاص لامّه » وكان من مهاجرة 
الحبشة . 

قال المصعبٌ الزبيري : وأمٌ عمرو سبيّة من عرّة » واخوته لأمّه : عروةٌ بن ن أبي أثاثة 
العدوي 2١‏ کان عروةٌ من مهاجرة الحبشة » وأرنبٌ بنت عفيف بن العاصى ١‏ 
وعقبةٌ بنْ نافع بن عبد القيس بن لقيط من بني الحارث بن فهْر. (نسب قريش ص 
۹ 

العقد الفريد (۲/ 1°(« والدر المنئور (ص ۲ ولاحظ عزيزي القاریء هذا 
الافتراء الذي لا يوزن بميزان مع هذا الصّحابي الجليل الذي شهد له رسول الله كَل 
بالإيمان والصّلاح فقال: «ابنا العاص مؤمنان: هشام وعمرو» رواه الإمام أحمد 
(۳۰/۲ و۳۲۷ وه ”) » وقال: (إِنْ عمروّ بنّ العاص من صالحى قریش» أخرجه 
الترمذي برقم (۳۸۹۵) » وعلى فرض صحَة هذه القصّة فلا يضر عمراً ذلك حيث 
عفي أمْر الجاهلية . ۱ 
انظر : بلاغات النساء (ص 15) ۰ وتأمّل هذا الكلام الذي لا بصدر عن شذاذ الافاق = 


۱۹ 


# قال الوضاعون الُساجون أحابيل الكذب: وبعد أن أفحمث أروى بن 
لسانه الط البليغ الكلمات البلبغاث : وكاد يطيك صواثه إذ تلاشت شت كل 
العباراتِ من ذهنه » ولزم المت هو الاخر . 

# وسکتت آروی وهي تستردٌ آنفاسها من سورة الغضّب التي لحقتها » 
ومن الثورة التي جاشت في صدرها من کلام عمرو بن العاص ۰ ومن توجیه 
کلماتها الجارحة الحارقة له . 

# وبینما كانت آروی تركن إلى الهدوء » سمعث صوتاً وهاتفاً آخر يأمرها 
بان تكففٌ عمّا هي فيه » تری مَنْ یکون هذا؟ 
آزوی وَمَرِوانْ ب بنُالحكم: 

# قال الوضاعون: سمعت آروی قائلاً یقول لها: كي ينها العجوز 
الضّالة . فقد ساح بصرك مع ذَهَاب عقلك ۰ فلا تجوز شهادتك! . 

فقالت آروی بشیء من الشخرية الممزوجة بالازدراء : ومَنْ تکون آنت 
الاخر لا أمّ لك؟!! كأنَّ صوتك ليس غریباً عن مسمعي؟! 

قال : أنا مروانْ بن الحكم . 

# عندها انتفضث آروی انتفاضة أخرئ ۰ وانقضّت بکلامها على مروان 
كالتسر الذي ینقضٌ على أضعف الطیور وقالت : 
وآنت ایضا تتكلّم يا ؛ بن الرّرقاء؟! أتتكلم وتأمرني بالشکوت › وتتهمني 
بذهاب عَقّلی ‏ واضطراب بتصري؟ ! أتتكلم وأنت والله ‏ إلى سفیان بن 
الحارث بن كلدة أشبّه منك بالحکم؟! 
وإنك لشبهّه في زرقة عينيك » وحمرة شعرك » مع قصّر قامته » وظاهر 


فکیف يُنْسَبُ إلى سيّدة فاضلة من مثل أروئ بنت الحارث » وهي من الوّعيلٍ 
الأول؟ ! !! 


۳۰ 


دمامته » ولقد رأیث العکم ماد القامة » ظاهرٌ الامة » سبط الشّعرٍ » 
وما بینکما قرابةٌ الا کقرابة القرس الضّامر من الأتانٍ المقرب ۰ فاسأل اَمَك 
عمّا ذکرت لك قاها مخ 2 بان أبيك إن 1111۱۳ 

# قال الوّاوي الوضّاع الکذاب: فشقط في ید مروان » وکاد العرق 
يلجمّه » ولم يعرف كيف یتخلصن منْ سهام كلماتها » وشواظ عباراتها التي 
نَسَفَيْهِ نَسْفاً » فجعلته قاعاً صَفْصّفاً!!!. 

# تری ماذا حدث بعد ذلك؟! هذا ما ستفصح عنه السّطور التّوالي. 
آزوی ومع وب وآشه: 

# بعد الذي مضی كَلّه يطيبُ للوّاوي الوضاع أن يتابع الحدیت في هذه 
القصّةٍ المصنوعة فيقول ما مفاده: وبعد أن مزَّقَتْ أروئ بنث الحارث عرض 
مروان بن الحکم کل ممزق » وقبله مرت عرض عمرو بن العاص ؛ جاء دور 
معاوية وأمّه هند رضي الله عنهما - فهل يجوز أن تمضی هذه الجلسة 
المزعومة دون أن یتعرض الوضاغ عرض هند أمّ معاوية؟! 

قال الرّاوي : ثم إن آروی التفتّث إلى معاوية - رضي الله ع: عنه -ء وقالت له 
في نع وا ما رض لهؤلاء غير لك ی يضاً » وأنا غير اسفة لما آسمعتهم . 

* ثم سکتّث قليلاً وتوجّهَت بالكلام ثانيةً إلى معاوية وقالت : 

وإنَّ أمّك هنداً القائلة يوم أحدٍ في قتل حمزةً رحمة الله عليه“ : 


00 الدّر المنثور (ص 45 و١٤)‏ ۰ ولاحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ هذا الكلام الذي يخالفُ 
أصلاً حقائقَ الاي » ويخالفُ صفات مروان ۰ ناهيك بأ لت الكلامية ظاهرة 
في الرَضْع » وتعود في اعتقادنا إلى ما بعد القرنٍ الثّالث الهجري ؛ أضف إلى ذلك 
کل أن الوضاع الذي صَنّمَ القصّة يعمد إلى قذف النْساء وأمهّات الأكابر في مجلس 
معاويةً - رضي الله عنه - وكأ انتقاص هولاء النّسوة واتهامهنّ بالژنی غرامٌ لهذا 
الوضاع . 
(۲) لاحظ : «رحمة الله عليه» فالوضاع لم یفزق بين الصّحابي الذي نقول عنه : رضي الله 
عنه » والانسان العادي » وهذا يدك على افتراء القصة. 


۲١ 
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5 
حتى ترم أفْظمي في قري" 


بالهاشمتين الصُوانٍ او 
حمزة ليقي وعَليٌٍ صقري 
حصا منه ضواحی الت ° 
ماللبغايا بندهامن فَفْرٍ 


# قال الوّاوي: فقال معاوية - رضي الله عنه - لمروان وعمرو: ويلكما 
آنتما عرّضتماني لها » وأسمعتماني ما أكره! ! والله لو كلّمّها مَنْ في مجلسي 
جميعاً لأجابت كلّ واحدٍ بغير ما تجيبُ به الآخرء ولد نساء بني هاشم 


لأفصّح منْ رجال غيرهم . 


# ثم إِلّه التفت إليها وقال لها: يا عمَّة! اقصدي قَصْدَ حاجتك ۰ ودعي 
عَنْك أساطيرٌ النّساء » فما فى ذكرها من خير . 
وبعد ذلك شعرث أروئ بنشوة النَصْر › فقالت : تأمز لی بألفى دینار » 


وألفي دینار » وألفي دینار *. 


فقال لها معاوية : ما تصنعينَ يا عكّة 


بالفي دینار؟ 


.)۲۸/۲( انظر : بلاغات النساء (ص 44۷ ۰ وعیون الأثر‎ )١( 
فأجبتهاا : : هذا القولُ مخالففٌ لما ورد في السّيرة النبوية » إِذْ إِنَّ الشّْرَ لهند بنتِ‎ (۲) 


أثاثة بن عاد بن المطلب . 


(۳) اشیت) : المقصود به : شيبة بن ربيعة أخو عتبة وعم هند ۰ وقد رحمته أثائةٌ هنا في 


غير النداء على غير قياس . 


)٤(‏ لاحظ هذا التقسيم السّخيف الذي افتراه الوضاعون. 


۳۲ 


قالت آروی: آشتري بها عَیناً خرخارة في أرض خوارة تكون لوَّلدٍ 
الحارث بن عبد المطلب . 

قال : عم الموضع وضعتها يا عمّة . 

ثم أردف قائلاً: فما تصنعين بألفي دينار؟ 

قالت: أزوّج بها فتيان عبد المطلب من أكفائهم . 

قال: یم الموضع وضنتها أيضاً . فما تصنعينّ بأْفي دینار؟ قالت: 
آستعینْ بها على عُسْرٍ المدينة وزيارة بيت اللو الحرام!۱۱. 

قال: نم الموضع وضَعْتِها » وهي لك کلها نعم وكرّامةٌ . 

# قال الوّاوي الوضّاع : فرضیث أروئ بما أَمَرَ لها معاوية من مال » ولكي 
تتم الحبكة المزعومةٌ قال لها: ما والله لو كان علو ما مر لك بها . 

# وهنا قالث أروئ بهدوء واطمئنان: صدفْتٌ يا بنَ أخي فيما قَلْتَ » 
عليّآ أدَّى الأمانة » وعَمِلَ بأمر الله » وأخذ به. 

# نم اد آروی سكتّث وهي تنظرٌ إلى معاوية » وأردفث بعدها قائلةً له : 
وأنتَ ضيَعْتَ آمانتك » وخْنْت الله فى ماله ۰ فاعطیت مال الله مَنْ 
لا یستحقه » وقد فرض ال في كتا الحقوق لاهلها وه ٠‏ فلم تأخذ بها 
ودعانا علي إلى أخذ حقنا الذي فرض الله لنا » ؛ فشغل بحريك عن وضع الأمور 
مواضعها » وما سالك مالك شيئاً فَتَمن به » إتما سألدّك من حقنا » ولا نرئ 
أل شيء غير حقّنا » أتذكث عليّاً » فضي الفا » وَأَجْهدَ بلاءك"!!!!. . 


۰ 


)01 لاحظ عزيزي القارىء هذا الافتراة الواضحَ م » وهذه الکلمات الاضحاتِ » وکیف 
يُسيء واضع القصّة إلئ سينا معاوية - رضي الله عنه باه ضيّمَ الأمانة ٠»‏ وخان الل 

في الما ثم الأعاء الشّنيع عليه بالبلاء والجهدٍ ۰ نعو بالله من هوئ وس . 
وما أجمل قول الامام الذهبيَ عندما تحت عن معاوية - رضي الله عنه فقال: وکان 
محبّبآ إل رعيته » عمل نيابة السام عشرينَ سنة » والخلافاً عشرين سنة » ولم یج 
أحدٌ في دولته » > بل دانّتْ له الأممٌ » وحکم على العرب والعجم » وكان مُلکه علی = 


۳۳ 


ر ميرم 


* قال الاوي: ثم اد آروی بعد أن شعّمث معاوية وَدَعَتْ عليه » علا 


بکاژها وأنشأث تقول : 

آلا ياعَيِنُ ویحك أشعدينا 
ژزیتا خی مَنْ رکب المطایا 
وم بسن التُعال أو احّذاها 
إِذَا استَقَبَلُتَ وجه أبي حسین 


ولا والله لا ای علا 
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ألا وانکي أمير الم ومنین_ا 
وفارسهاومن ركب السّفينا 
ومَنْقراً المشاني والمئيتا 
رأيت الب ذر راغ التاظرينا 
وحن صلاته في الرّاكعينا 
فلا قوت عيون الشامتينا 
بخير الاس طوأ آجمعین ۱۷ 


۳ َه 0 7 اف اال 
آفي شير الکرام فجفتّمونا 


(۱) 


الحرمّيْن » ومصر ‏ والشَّام » والعراق » وخراسان ۰ وفارس > والجزيرة , 
والیمن » والمغرب » وغیر ذلك . ( سیر أعلام التبلاء ۳/ ۱۳۳). 

انظر: تاريخ الطبري )1١5/8(‏ 2 والأغاني (۱۱/ ۱۰۷ ۰ ودیوان أبي الأسود 
(ص 4 ۱۷) ۰ وشاعرات العرب ( ص4 ) ۰ وهذه الأبياث منسوبة إلى أمّ الهیثم بنت 
العريان النخعيّة كما في الاستيعاب (۲۱۲/۸ -۲۲۰) ۰ ومنها هذه الأبيات: 

مذ عَلِمِتْ قريشٌ حیث كانت بالك یره اخبا وتا 
وال مفتله بخير نری موی رسول الله فينا 
كان الاس إذا فق دوا علتِاً تعام هسام في بلي ستينا 
فلاتشمث معاويةبنَ صخر فإن بقيةالخلفاءٍ فينا 
ومنها: 

وأجمعنا الإمارة عنْ تراضي ‏ الی ابن نبيّنا وإلئ أخينا 
ولا نعطي زمام الأرٍ فينا سواء الدّمر آخر مابقينا 
وإ سسراتنا وذوي حجانا تواص وان نجيب إذا دُعينا 
وهذه الأبيات ته تشيع فيها رائحةٌ لوضع ٠‏ بل مقحمةٌ في هذا الموضع إقحاما » إِذْ 
لا مناسبة لإنشادها » وهي منسوبة لأكثر من شاعر أو شاعرة »وید واضمها قد 


رم 


َمل عن بعض الأمورٍ والاحداثِ التي تشهد عليوء وهي لا تخفی على الاریب 


الادیب اللبیب . 
ومنّ الجدیر بالذكر أن نجدّ شاعراً يُسمّى عبد الرحمن - أو عبد الله بن همام, 


۳ 


# قال الوّاوي: فأمر لها معاوية بستة آلاف دینار وقال لها: يا عمّة أنفقي 


هذه فيما تحبّين » فإذا احتتجت فاكتبي إلى ابن أخيك يحسن صفدك ومعونتك 
إن شاء الله تعالى”' . 


۰ ل eg‏ يي ۰ 2 عاسم 
۶ هذه هی قصّة آروی بنت الحارث » وقصة وفودها على معاوية كما آراد 


واضعوها » ولكنْ هل تلم بأنَّ القصّة صحيحةٌ أو فیها شي منّ الصحة؟! 
وهل کان معاويةٌ - رضي الله عنه - کما زعم هؤلاء؟ ! 


3 


يعو 


# قبل أن نجیب عن ذلك » تعالوا نقرأ هذه الفقرات الكاشفات عن سيّدنا 
معاوية وعليّ ‏ رضي الله عنهما ‏ منْ كلام الإمام الذهبي - رحمه الله حيث 


# وخلف معاوية - رضي الله عنه - لق كثير يحبوته » ويتغالونٌ فيه 


ويفضلونه › إا قَدْ ملکهم بالكرّم والخلم والعطاء 3 وإمّا قد وُلِدُوا في الشام 


(۱) 


السَلولي يفرع حقده على بني أمية » فإذا شرب دماء‌هم فانه لا يرتوي » وهو يحمل 
علئ معاوية ويسخرٌ منه فیقول : 

فان تأتوا برملة أو بهند بيعها أميرة مؤمنينا 
إذا مامات کشری قام كشرى | ند لاه مُسَاسقينا 
عَشينا الفیظ حى لو شربنا ٠‏ دما بني أميِةماروينا 
لقد ضاعث رعیتکم وأنتسم تصيدون الارانسب غافلينا 
(مروج الب ۳۳۹/۲( و (۳۷/۳). 

وهذا المفضّل المطلبي يُعرَضُ بمعاوية قائلاً بعد موت الحسن : 

أصبمع اليوم ابن هند آمنً اهر النضوة إذ مات الحَسَنْ 
فارتسم الوم ابن هند آمناً ريثما يقمصٌ بالعير امن 
وهذه الأبياثٌ وأمثالها لا تنطبق على حقيقة معاوية رضی الله عنه . 

انظر المصادر الآتية مع الجمع والتصرف بینها: بلاغات النّساء (ص 40 -4۸) 
والعقد الفرید (۱۲۱-۱۱۹/۲) وئمرات الأوراق (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۶) ۰ والدر النثور 
(ص ۲۵ و۲) ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۳۲۳ ۳۷) ۰ وأعلام النساء 
(۲۸/۱). 


Yo 


علا حبه 4 وتربّى أولادهم على ذلك » وفيهم جماعة يسيرةٌ منّ الصّحابة » 
وعددٌ ثي من التَابِعينَ والفضّلاء ‏ وحاربوا معه أَهُلَّ العراق ( ونشؤوا على 
النَصب 3 نعوذ بالل من الهوئ . 


# كما قد تما جیش علی - رضي الله عنه ‏ ورعیثه » - الا الخوارج منهم - 
على حُبّهِ والقيام معه » وبُفض مَنْ خرج عليه . والتبّدي منهم ۰ وغلا خلقَ 
منهم في التّشيٌ 

* فبالله كيف يكون حَالٌ مَنْ نشاً في إقليم » لا يكاد يُشَامَدُ فيه إلا غالياً في 
الحبّ » مُفرطاً في البخض ۰ ومن أين يق له الإنصاف والاعتدال؟! . 


# فنحمد ال له على العافية الذي آوجذنا في زمان قد انمحص فيه الح ؛ 
وائَضح منّ الطرین . وعرفنا مآخذ كل واحلٍ من الط تفتيّن » وتبصرنا › 
فعذرنا » واستخفرنا وأحبينا باقتصاد » وترحفنا على إلبغاة ‏ بتأويلٍ سائغ 
في الجملة » أو بخطأ إِنْ شاء له مخفور » وقلا كما علّما ركنا ارا 
ولجتویتا الب سفوا بالیتن ولا تم في فلوبتا غلا لت ءامنوا > 
[الکشر : 21٠١‏ وترضّينا عَّن اعتزلَ الفریقین . سعد ين أبي وقاص » 
وابن عمر » ومحمد بن مسلمت وسعید بن رید » ولق » وتبرّأنا من 
الخوارج المارقنَ الذين حاربوا علي ٠‏ وكفروا رین » فالخوارج کل 
الئّار » قد مرقوا م مِنَ الدّين » ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود الثّار ۰ كما نقطع 
به لعبّاد لصتم والسْلبان(. 


(۱) انظر: سير أعلام التبلاء (۰۱۲۸/۳ وقال الذهبي أيضاً عنْ معاوية ‏ رضي الله 
عنه - : معاويةٌ مير المؤمنينَ لك الإسلام القُرشِيَ الأموي المكيّ » حدتَ عن التبي 
۽ رکب مزا يسيرة ؛ وكا زية بن بت كانت الوحي » وكان ماو كات 

ین الّبي كل وبين العزب » (سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۳ و۱۲۳). وقال ابن 
ا 
معاويةٌ خال المؤمنين » وکاتب وحي رسول ربٌ العالمين. (البداية والتهاية 
4 »© وعن عدلٍ معاوية یقول الذّهبِيُ في موضع آخر: ومعاويةٌ منْ خيار = 


۳۹ 


# أَقَبَعْدَ هذا كله نصدّق ما ورد عن هولاء الوافدات ومعظمهنً 
مزعومات » أو غير معروفات في تواريخ النّساء » ولم نجذ آخبارهنّ إلا في 
مَصدر واحد مضطرب » أخذت عنه بقيةٌ المصادر. 


0 ۰ گ سم م 3 5 ع 4 
3 تذكر بعض المصادر الادبية 3 وکتب التراجم أن اروی بنت الحارث 


كانث من النّساء الشّاعراتٍ اللواتي تركُنّ أثارة جيّدة 


من الشّعْر » إلا أنَّ أجود 


ما حفظ عنها ذلك الوّثاء الذي قالّه في أبيها » والذي هو عبارةٌ عن قصيدة 
نونية تمخاطت بها نفسها > وتصف مناقب أبيها الحسّان فتقول : 


عَيْنَيَ جودا يدع غير مَمْدونٍ 
إني نسیث آبا أروئ وذكرّثُه 


مازال أَبيْضَ مكراماً لأشرته 


مسن آل عبد مناف ان مهلكه 


إا اهمال بدمع امن يَشفيني 
عَنْ غير ما بغضةٍ منّي ولا هُون 
اسن في س دل بن 
ولو لقیت رغوت الذَْر يعصيني يعصينى 


تغشی نادیهم تلقی الخضارمة الك 7 العرانين 0 


* ولأروئ آشعار آخری تدك على ما آتاها الله منْ فصاحة القول » وجزالة 
الما » وحلاوة المعاني » وید الأفُكار » وقوة سَبْك الشّعر » بالاضافة 
إلى قيمة قصائدها منّ النّاحية التَّاريخية > حيث تسل بَعْضَ الأحداث المهمّة 
في شعرها 3 ومن أمثلة ذلك ما ورد أنَّ قيصرَ ملک الوم في الا قد حَبََ أبا 
أحيحة والوليد , بن المغيرة » وعد من قريش ۰ فقالث أروئ تستنهض النّاس 
بهذه الأبيات وتنعی على الاس فعودهم في البيوت : 


منّ الذينَ مَتى ماتخ 


= الملوك الذينَ عَلَبَ عدلّهم عل ظليهم » وما هو ببريء منّ النّات والله يعفو عنه 
(سير أعلام النبلاء .)٠١۹/۳‏ ومعاوية أحد رواة الحديث النّبويء» له ٠۹۳(‏ 
حديئاً) 3 نف البخاري ومسلم على أربعة أحاديث 2 وانفرد البخاري » بأربعة : 


ومسلم بخمسة. 


.)٤ أعلام النساء (۳۱/۱) » وشاعرات العرب (ص‎ )١( 


۳۷ 


وابني ربيعة والاعیاض كلهم 
مالي آراکم قعوداً في بیوتکم 
وذو ا إذا 
لو کان بعشکه في غير محبسه 
إن الذي صدّه عنکم وتبُطكم 
لو كان منكم صحيحاً في أرومتكم 


حربآ وعفان آفل الصيتِ والحسّب 
واعممٌ بني عبد شمْس سادَةَ العرب 
وخیرکم منکم للجار ذي الجتب 
نابث نوائيها في شَدَةٍ الكرب ۰ 
بالشّام في غير ما دنب ولا ریب 


ألفیتم وه شدید الهم والنّضَبٍ 


عب لعبدٍ لیم حق مجتلب 
لشَنّه ماعناکم غير ما کذب 


* وأما عن وفاة أروئا » فقد ورد أنّها عادت إلى المدينة المنوّرة بعد 
دخولها قَضْر معاوية » وبقيث مكرمة بين قومها إلى أن توفيث في المدينة 
المنورة في خلافة معاوية''؟ ‏ رضي الله عنه ‏ » وبوفاتها انقطعث أخبارها 
وانقطعث تلك القصص المزعومة التي أَلْصِفَتْ بسيرتها. 


* رحم الله أروئ بنت الحارث » وجعلها في مستقرٌ رحمته. 


(۱۷) أنساب الأشراف » القسم الرابع/ الجزء الأول ص 57١(‏ و١١٤).‏ 


۳۸ 


جر إجي قري 
TERR?‏ 


)۲( 
الل بست >غوان 


# من الوافدات على الخليفة معاوية رضي الله عنه . 


* شاعرة » فصيحة » ذات شخصية قوية جريئة . 
جه 2 7 5 
# رثت عل بن أبى طالب رضی الله عنه . 





فش 
جى 9ے ری 
سکس 2 لارو یی 


۱۸/۱۸۶ ۲۲۱ ۵50 2۳3 1]. 2 


اص ا 
من الفصيحَات البليغات: 


# لم يحفظ لنا تاريخ هذه المرأة اسمّها , ولم تعلق بذاکرو المصّادر 
وذاكرة التّاریخ سوئ كنيتها » ولكنّ المصادر حفلث بوصفها وصفة دخولها 
قَصْر معاوية بن أبي سفيان» حتى لقد وصفث لباسّها وهيتتها , بيد أن الاي 
ومن ورائه المصادرٌ قد غفلوا أو آغلفوا هُويّةَ هذه المرأة » فلم يذكُروا لها موطناً 
أو قبيلةً كغيرها من الوافداتِ على معاوية » ولعلَّ الذين حاكُوا قصّمّها فاتهم 
ذلك» أو نشوا أنْ يجعلُوا لها موطناً أو قبيلةً » كما جعلوا لغيرها وطناً وقبيلةً. 

# وضيفةٌ هذه الصفحات التى نتحدَّثُ عنها » والتى وجدناها فى فَضْر 
أمير المومنین معاوية تُدعى أمّ البراء بنت صفوان بن هلال ۲۳ » وهي إحدئ 
النّسوة الشّواعر الفصيحات اللواتي دحل على معاوية بن أبي سفيان 
- رضى الله عنه - وكانتٌ لها معه قصَّةٌ طريفةٌ وأشعارٌ خفيفةٌ » خفظها معاوية 
وحده » وذكّرها بها يوم آن دخلث عليه. 


# ومنّ الجدير بالذكر أنَّ النّساءَ الوافدات على معاوية واللاتي عُرِفْنَ 
بکنيتهر هن : أمٌ سنان بنثُ خيئمة بنتٍ خرشة المذحجية» وهي من آهل المدينة. 
وکانت امرأةٌ شاعرةً » وقدت على معاوية متظلّمةً من عامله على المدينة”") 


# ومنهن آم الخير بنت الخریش بن سراقة البارقيّة الكوفيّة » التي فدمت 
على معاوية بناءً على طلبه ۹ وحاورها محاورةً تدلٌ على فصاحتها وجزالتها”" . 


)۱ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ٤۷۸‏ و )1۷۹‏ والحدائق الغناء في تراجم 
النساء (ص ۷ و۷۵) » والمختار من نوادر الأخبار (ص ۸۱ و۰۸۲ وبلاغات 
النساء (ص ۱۱۵ و ۱۱) » وأعلام النساء (۱/ ۱۲۲ و۱۲۳). 

( انظر خبرها في تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 57١‏ ۵۳۲) وغیر ذلك من 
مصادر . 

,۳( انظر خبرها في المصدر السابق (ص ۵٩۱۲‏ -۵۱۱) ۰ وغیر ذلك من مصادر . 


۳ 


وكذلك ام البراء بنت صفوان » فهؤلاء قد عرف واشتهرن بكناهُنً ۰ دلم 
يُعْرَفَ اسمهن › ولكنّ أخبارَهُنَ مرسومةٌ في أوراقٍ الأيّام > وصورهن معروفةً 
في ذاكرة الّاربخ » حيث أعطانا الخطوط الرئيسة عن صفة کل واحدة منهن + 
وحفظ أثارةً من أقوالهنٌ » ومنّ العجيب أنَّ معاوية كان يَحفظ ما قالَْهُ کل 
واحدة من هولاء الوافداتٍ » علما بأنَّ مُعْظمهرً - كما زعم الؤواة - قد نسين 
ما تكلَّمْنَ به يوم أن كانت الحربُ مستعرة بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما -. 


كيف آنت يا بنت صفوان؟ 


* ترعم المصادرٌ التي نقلث لنا ام باه مع معاوية . بن آبي سفیان بأنّها 
استأذنث عليه » فان لها بالڏخولِ عليه في قصره پدمشق قَّ ۰ فَدخَلَتْ وعليها 

ٿه روع تساه قد کات علئ رأسها وا كهينة انب » فسلّمث 
على معاوية » ٿم جلسّت 

# ونظر إليها معاوية » وسرعان ما تذكَرَمًَا قبْلَ سنواتٍ وهي تشد الشّعر » 
وقد كانت في أوج حماسها ‏ أمّا الان فقد غيّر وجهّها محلب الأيّام » ونالث 
منها السّنون فجعلث جلها ضعیفاً وعظمها واهناً » وحوّلث تشاطها إلى كَسَلٍ 
وفتور ۰ ثم ترجه إليها قائلاً: كيف آنت يا بنت صفوان؟ ۱ 


قالت : بخیر ونعمة يا أ مير المؤمنين . 
قال : فكيفف حالّك الیوم؟ 


)۱ «دروع»: جع درع» والدّرع: لوس الحدید » نکر وتوتث ۰ ویقال : در سابغةٌ 
ودرخ سابغ ۰ والجمع في القلیل : آدرع وأدراع » وفي الکثیر دروع » قال الأعشى: 
واختار أذراعه أن لایس بها ولم يكن عهذه فيها بختار 
ودرغ المرأة: قميصّها » وهو أيضاً القُوبُ الصّغيدُ تلبسه الجارية الصَّعْيرَةٌ في بيتها › 
وكلاهما مذكر » وقد یونثان » وقال اللحياني: درع المرأة مذكر لا غير » والجمع 
أدراع .» وفي التهذيب : الدّرع ثوبٌ تجوبٌ المرأة وسطه » وتجعلٌ له يدين وتخيط 
فرجیه . (لسان العرب ۸۱/۸ و87) بتصرف . 


۳۱ 


قالت : الحمد لله فقد ضعفْتٌ بعد جَلدٍ وقّی وكَسِلْتٌ بعد نشّاط وهمّت 
وهذه حال ار مع الاس يا أميرَ المؤمنين! فقال لها معاويةٌ: يا ام البراء » 
هل تذكرينَ شعْرَكِ يوم حَاربتا مع عليّ بن أبي طالب ۰ وكيف کت يومّها؟! . 

قالت: لا يا أميرَ المؤمنين » ولکن ان ذكّرتني فربّما آنذگر. 

فال معاويةٌ: شئَّان'' بين يومك الآنّ » ويوم تقوليْنَ وآنت تحرضينَ 
النّاس » وثثیرین همتهم : 
يَازِيدٌ دونك صارما ا ذا رونت عَضْب المّهرَّة ليس بالخوار۲ 
آسرج جَوادَكَ منرعا ومشراً للحرب لیس موليا لفرار 
أجب ب الإمام وذبٌ تخت لوائه وانر العدرٌ بتارم بتار 


ت 


ياليتني أصبحث لیس بعورة فأذثٌ عنه عَسَاكر الفجار 


* نم معاوية قال لها: أتذكرينَ هذا الشّعْر » وهذا التّداء لزيد" كي 
يأخذ سيفاً صارماً ويقاتلنا؟ ! 


7 «شتان»: اسم فعلي ماض مبني على المَنْح » وقد نکر الأُون » وهو بمعنی تین 
وافترق» وذلك لا یکون الا من انين فصَاعدآ تقول : شتان ما بينهماء شتان ما هماء 
شتّان ما زيد وآخوه » شتان بيئهما › ٠‏ بضمٌ نون بينهما على رفعه فاعلاً » وفتحها 
على تَضْبه ظرفا » والاسمْ بعدها مرفوغ على أنه فاعل بها » ولا دنل علئ فغل. 

(۲) «عضب»: العضبٌ: السّيف القاطع ۰ والعضب: القطع نَفْسّه » وعضبتٌ الرجل 
بلسّاني: إذا شتمتّه . 
وشاة عضباء : مكسورة القرن » فأمًا ناقة التّبي ية التي كانت تسمّى العضباء . فإنّما 
كان ذلك لقباً لها » وقد تكون النّاقة العضباء : المشقوقة الأذن. والأعضب: من 
لا ناصر له. (مجمل اللغة ص ۵۲). 

(۳) في ترجمة بكارة الهلالية إحدئ الوافدات على معاوية ‏ رضي الله عنه - نجدٌ أن 
بكارة هذه تنشد بیتیّن منّ الشعر تخاطبُ فيهما زيداً » وهما يُشبهان أبيات ام 
البراء » تقول بکارة: 
يا زي دوتك فاشتَیو من دارنا سيفآ ُساماً في الراب دفينا 
قد كنت أَذْخَرُْهُ لیسوم كريهة فالی وم أبررَهُ الرَّمانُ مصونا 


۳۲ 


قالت : قد كان ذاك يا أميرَ المؤمنين › ومئلّكَ عَم وصفح » ان الله 
ا ر س سآ ہے کو عر 4 م 


عر وجل - یقول : # عقا الله تسکت ومن عاد لقم أله واه زی ذو و آنْئِقَام »© 


لَوْعَادَ لعدت: 

# ساد سکون خیم على فصر معاوية بعد آن عَلم أنَّ أمّ البرنء ابنة صفوان 
لا تريدٌ آن بُذکرها بشيء بَدَرَ منها في السّنين الخوالي » ولك معاوية قد دلث 
إلى ذهيه أبياث لاميّةٌ حزينةٌ حماسيّةٌ رئث ام البراء بها أميرَ المؤمنين على بن 
أبى طالب » والتى لا يجيدُها فحؤل الشّعراء عَصْر ذاك » وهنا تذْكّرَ معاويةٌ 
تلکم الأبيات » وتذگر حبّها لعلی وإكبارها له فقال لها: هيهات هيهات! يابنة 
صفوان » أما والله لو عاد علو لَعْدْتٍِ تظاهرين علينا » ولكنّه اخثّرم قبلك . 
قالت: ذاك قَدَر الله » وفخله » ولا را لقضائه يا آمیز المؤمنين. 

فقال معاوية : يا أمَّ البراء » فكيف أبياّك في علی حين قُتَلَ؟ 

قالت : نسيتها وال يا أميرَ المومنین . 

ت را .م ۱ 

قال : لكني والله أحفظها » وهو والله حين تقولين: 

با للوجال لِعْظم مول مُصيبةٍ جلث فلیس مُضَابُها بالژایل 
فالشَّمسسُ كاسفة لفقد آیرنا خير البرية والامام العَادِلٍ 
يا خير مَنْ رکب المطيّ ومن مَشی نوق القّرى من مسب أو تاجل 


عع 


حاشا اللّبي لقد هَدَمْتَ قواءنا فالحقٌ أصبحَ خاضعاً برس« 


6 منّ الواضح لكل مَنْ عنده آدنی معرفة بالشغر أن هذه الأبيات مصنوعةٌ بعد عضر 
معاوية بقرون » وقد نحلها الرواةٌ لام البراء » وزعموا نها آنشدتها في رثاءِ علي وأن 
معاوية قد حفظها ٠‏ ثم إن اهر الأبياتٍ تدك على صَنعتها وعلئ التکلب فبها » 
ومخالفتها لأصولٍ اللغة حیث تطرأ اللحنْ إليها ومخالفة قواعد اللغة حيث مد 
المقصور في كلمة قواءنا وهذا لا یجوز في شعْر ولاغيره » لأنه خروجٌ عن الأصل » 
ولکنْ هكذا طاب للرواة وللوضاعين. 


۳۳ 


* ثم إن معاوية قال لها : قَائَلَكِ الله يا بنتَ صفوان! ما ترکت لقائل مقالاً؟ 
والله ما كان حسّان('' خسن هذا! ألك حاجة؟ 
قالت: هيهات > أمَا الآنَّ فلا والله لا سألتك شيئاً. 


# ثم إن أمّ البراء قامث فعثرت بثوبها فقال : تَعِسَ شانىء علي . 

فقال لها معاوية : يا أمَّ البراء زعمت ألا . . 

قالت وهي غاضبةٌ : هو والله ما تعلم يا أميرَ المؤمنين. 

* ثم خرجث » ولمّا كان اليومٌ الثّالي » بت إليها بكسوة فاخرة » 
ودراهم كثيرة وقال : إذا أنا ضيّحْتٌ الحلم فمن يحفظه””"؟ ! 

* وبعد » فهذه أمٌّ البراء بنتُ صفوان التي شهذناها في قضر معاوية . 
ولكنًا لم ند نشهذ لها بلاغة أو شعراً بعد خروجها من القضْرٍ » وغابت وغابَ 
عنّا كثي من أخبارها » إن سلَّمْنًا بوجودها » أو بوجود الكلام الذي نسب 
إليها » أو الشّعر الذي زعموا نها أنشدته في المعرکة أو في رثاءٍ 
على بن آبي طالب رضي الله عنه -. ۱ ۱ 

* ولکنْ يمكننا أن نقول: لقد مارس الوافدون والوافداثٌ على معاوية 
الحرية وَالتَّعبِيرَ عن آرائهم دون وَجَلٍِ أو خوفٍ » وهذا يشير إلى عظمة أولئك 
لجال وتلكم النّساء ممن سطرن في جبين الدّهر أجملَ سطور النساء . 


اد اد 1 
5-3 ی 2 


! المقصود حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - وهو شاعدٌ الرسول ية : فتأمل الافتراء!‎ )١( 

(۲) يشير معاوية هنا إلى قولها «عفا الله عما سلف» أي أنها زعمت ألا تعود إلى مثل 
قولها الأوّل ثم عادت . 

)۳( عن بلاغات النساء (ص ۱۱۵ و۱۱ ۰ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
ص ٤۷۸‏ و474) مع الجمع والتصرف . وانظر: الحدائق الغناء في آخبار النساء 
(ص ۷ و۷۵ ۰ وأعلام النساء (۱۲۲/۱ و۱۲۳) ۰ والمختار من نوادر الأخبار 
(ص ۸۱ و۸۲). 


۳ 


ت ۳ 
کم دس ارو ہے 


امد 


(۳( 
بان ښ تسن 


* زوج المأمون الخليفة العباسي » أديبة عاقلة فاضلة . 


# صنِع لها عرس تحدّثٌ عنه التاريخ وما يزال. 


#۶ كانت متصدقة » خيّرة » فطنة » راوية للشعر » واسعة 
المعارف. 





3 
جى 9ی خی 
ھک دی زو فس 


9 ري 7 
من هي بوران 

# عنْدما تحدّئْث زینب بنث بُوشف فواز العامليّة عن امرأة هذه 
الصّفحات » بدأت الحديث عنْها بقولها: كانث أَحْسَنّ نساء زمانهاء 
وأجملهن وأكر مهن أخلاقاً . وَأَفْضَلْهنَ أدباً » وأوفرمُنَ عقلا > لها المَام 
بصناعة الطرب ۰ تريّث في بيت أبيها خسن تربية » وخالطث نساء شید 
واكتسبث من آدابهن ۽ ولما ولي المأمون الخلافة افتتنْ بها » وخطبها من 


وبهذا تنتظم هذه المرأة في هذا الق الجميلٍ الذي نحلي به جِيْدَ هذه 
الموسوعة » وتنتظمٌ في سب التساء اللائي عشْنَ في فُصور الأمَراء ‏ وتر کن 
دويّاً في دنیا التاريخ ما یزال صَّدَاه مسْمُوعاً إلى الآن. 


# فَمَنْ هذه المرأة التي حالقَها الحظ لندخل بيت الخلافة > وتمكث فيه 
مدّة من امن » تأمرٌ وتنهئ » وتغضبٌ وترضی » وتس ونساء؟! 

* أجمع المؤرّخُون على أنَّ اسمّها خديجةٌ بنتُ الحسن ۰ ولكنّ كثيراً من 
النّاس لا یعرفونها بهذا الاسم » وإنما غلب عليها لقبُها » فأضحث لا تُعرفٌ 
الا به في الکثب والمصّادِر حيث تُعْوَفُ باسم بُورّان . 


2 كط 0 - 4 
# وتقدَّمٌ المصادر المتنوّعة بطاقتها فتقول: هی پُوران ۳ بنتٌ الحسن بن 


.)۱۰۲ الد المنئوز (ص‎ )١( 

(۲) شرح مقامات الحريري )١159-1517/5(‏ وطبعة مصر /٤(‏ 0747-3774 ۰ ووفيات 
الأعيان (۱/ ۲۸۷ ۲۹۰) ۰ والنجوم الزاهرة (۲/ ۰۱۹۰ ونهاية الأرب (۲۲/ 
۶۰ -۲۲۹) ۰ وال در المنشور (ص ۱۰۲ و۱۰۳) ۰ والعهقدالفريد 
(۸/ ۰-۱۲ ۱۵۳) بتحقیق العریان » وشذرات الذهب (4۸/۳ و4۹) » والمعارف 
(ص ۳۹۱ ۰ والمستجاد (ص ۱۹۱) ۰ وأعلام النّساء (۱۵۹/۱) » ونزهة الجلساء 
(ص ۲ و۲۵) » وثمارٌ القلوب (ص ۱۱۵ و57١4‏ » والدّیارات (ص ۹۸ و۱۵1۹ = 


۳۹ 


سَهْل وزير المأمونٍ العبّاسيّ » وكان الحسن بن سَهْلٍ أحد أعلام التاريخ 
المشاهیر . 


* کان مول بوران" ' في صفر سنة (145 ه) حيث فرح بها أبوها ۽ 
ويبدو أن بورانَ هذه كانت سَميَةٌ لبوران' "' ابنة أبرويز بن هرمز من وَلَدِ كشرئ 


أنوشروان » لأنَّ والدها الحسن بن سَهْل السرخسي من سَرَخس بلد منْ بلاد 


* وکان الحسنْ بن ن¿ سهل وزيراً للمأمونٍ بعد أخيه ذي الرياستيْن الفضل بن 

سَهْل » وکان بنو سَهْل فسآ على دين المجوس ۰ وکانا من بيت رياسة . 
يقولٌ الجهشياري : 

إن اتصالهم بالدّولة العبَاسيّة كان زمنَ الشید ۲۳ » حیث أسلما مع آبیهما 

في خلافة هارون الوّشيد » ومن نم ١‏ اتصلوا بالبرامكة » فانضم سَهْلَُ ۳۳ بن 


= و۱۵۷ و۱۵۸). والذخاثر والتّحف (ص ۳۲ و۳۳ و۹۸ و۹۹ و۱۰۰ و۱۱۹ 
و۲۵5 والفرج بعد الشدة (۲/ ۷) (۳/ ۳۲۹ و۳۳۲) . والأغاني (۷۳/۱۰) 
و(۲۵/ ۱ .ء ونفح الطیب (4۲۲/۱) و (۳۳۸/۵) و(۷/ 55) » والمعارف (ص 
۳۹۱ 

(0۱ وَرَدَ أنَّ وران اسم امرأة فارسی » ومعناه: حَسَةٌ الذكرئا » وبورانْ بت الحسن ‏ 
اسمها خديجة كما أشلفنا » ولعلٌ أباها قد لقبها بهذا اللقب لتکون حستة الذكرئ. 

(0) بُوران ابنة أبرويز المذكور » كانت مِنْ أحْسَن مَنْ نا بين الثرك والفرس منّ 
الشّساء » وملکت الاس بد شهريار بن آبرویز > وأصلحت القََاطِرَ والجسورٌ , 
ولمًا جِلَسَتْ على السّرير قالت: ليس ببطش الوّجال نُدَرَح البلاد » ولا بمکایدهم 
تال الظّمْر » وإتما ذلك بعون اله وقدرّته تعالی » وأقامث سبعة أشهرٍ . ولما بَلَعْ 
لب اة مرها » قال : «لا يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . (سَرِحٌ العيون ص ۸۲) 
و(الدر المنثور ص ۲ (١‏ 
وقال خليفةٌ بن حيّاط: وفي سنة تشع هجرية یل شهرابراز » وملکوا بُوران 
بنت كسرى » وفي سنة عَشْر من الهجرة » ماتت بُوران بنث كسرى ۰ وملكثُ 
فارس أختها بلزرمی بنت كسرى » (تاريخ خليفة بن خياط ص /ا5 و۵۸). 

(۳) الوزراء والكتاب (ص ۲۲۹ -۲۳۱). 


۳۷ 


خالد البرمكي الذي رعاة وقدّيّه ¢ وضم يحيئ بن حالد الاخوین الحسن 
والفضلّ ابنا سَهّل إلى ولديه . فضم الفضل بنّ سَهل إلى جعفر » وأرسلٌ 
يحيئ إلى ابنه جَعْفر أن يُدْحَلَ الفضلّ إلى المأمون ۰ ففعل وأسلم على يدي 


المأمون. 
وضم الحسن بن سهل إلى الفضل بن يحيى » فضم جعفر الفضل بن سهل 


إلى المأمونٍ وهو ولي عَهد : امات ال ولي لين كات وزيا ٠‏ 


* وکا لسن سل عاي الهمة > کثیر العطاء للشّعراء وغيرهم » 

بعض الشعراء وأنشده : 
< ل حلي ۱ 3 | رات ۱ 3 2 مک ۱ من بخ م اس ال 
بعد ال ثرتحل المُطايا فقلث تمم إلى الکشن بن سَهْلٍ 


* وقال الحسن بُ سَهّل لبنيه : يا بن تعلّمُوا الط » فان فصل الإنسان 
علی سائر البهائم به » وکلما نتم بالنُطق أحذق » كنتم بالإنسانية أحقٌّ. 


* وأمًا المَضْلُ بن سل عم بوران فقد اشتهر ر بعلیه وكَرمِهِ » وكان نبيل 
النّْس يذهب مدهب البرامكة في الجود ‏ ولا ينصرفٌ أحدٌ منْ عنده الا وهو 
راض" , ولکته كان شدید العقوبة إذا عاقت. وكان يحيى بن خاللٍ يقذره 
تقديراً كبيراً » وينزله منزلةً حسّئّة > وكذلك المأمون كان يلقَيه اه( 


() النجوم الزاهرة (۲۸۷/۲). 
(۲) وفيات الاعیان (۲/ ۱۲۰). 
(۳) الوزراء والکتاب (ص ۳۰۷). 
(4) الأغاني (۱۸/ ۱۱۸) طبعة مصر . 


۳۸ 


وجاء عنه أنه قال : جهدت بالفضا ل بن سَهْل الجهد كله أ ن أزوّجه بعض بناتي 
فأبئ وقال: لو صلبتبی ما فعلیه. 

# وكان الفضل بن سّهل ول وزير للمأمون”"" ۰ وقد سمّاه ذا الرّئاستين » 
لاه تولئ رتاسة السَيْف » ورتاسة القلم » أي: رئاسة الجيوش ورئاسة 
الديوان 


# وفي هذه البيئة نمأت پوران > ونشأ معها نصيبٌ وافرٌ من المعرفةٍ 
والآدّب , والعلم والتّقافة » وَعْدَتْ إحدئ مشاهير النّساء في قصور الأمراء 
والحلفاء . بل عَدَتِ اليدة الأول في الط المأموني ء يوم أن تسم 
المأمون الخلافة بعد ثل آخیه | لأمين . 
کیت عَرَفَ الم أَمُون بنوران وترَوَجها؟ 
تشيز المصادرٌ المتنوعة إلى قصَّةٍ زواج المأمونٍ من بوران شارة 
لا تخل من ظرفب وطرافةٍ » ویو ها مستوحاةً من قَصّصٍ آلف ليلة وليلة ۽ 
حیث جد فيها ما يتوافق مع أ أحداثٍ قصّة زواج بوران من المأمون”” ۰ فقد 
کانت بغداد في عَضْرٍ بوران قد ازدهرت فيها الحضارة ازدهاراً رفيعاً . 
ا قصورما الوا ۰ وأنتشر ت ف مجالس 


ای رکا لکل م هذه ای صقان سرت الغا و 


)1( الوزراء والکتاب (ص ۳۰۷) . 

(0) منّ الجدیر بالذكر أن المأمون كان من أمَّ فارسّية » وقد سَاعَد ذلكَ على انحیازه إلى 
المعسكر الفارسي » فأحاط تسه ببطانة فارسية على رأسها وزيره الفضلٌ بن سَهْل 
لذلك كان أخوال المأمون من الفرس الذين کانوا يلقبوتلّه ابن آختنا وكان 
الفضل بِنْ سهل ربیب | لبرامکة ‏ ورف بتطؤفه في النرعَة الفارسّية » حتى لقد آراد 
أن يجعلّ المْلکَ کسروی فكان يقولٌ للمأمون: اصبز قليلاً وأنا أضمٌ لك 
الخلافة . (الوزراء والکتاب ص ۲۷۸). 

(۳) انظر کتاب : آلف ليلة وليلة: الليلة (۲۷۹ إلى ۲۸۲). 


۳۹ 


العاداث الفارسية في وس » وأصبح تقليدها أمْراً محيّاً؛ حتى قال 
المقريزي: فسمُوا عواية العجم أدبا » وقدّموها على ال 

* وظهر نیز الفارسييٌ بشكل واضح في قصور الأمراء والُلفاء » 
أغرقوا ذ فى الترف » وأكثروا حولهم منّ مظاهر الأ بَهَة والعظمة ۰ وکا وكات 
البرامكةٌ وآل سَهْل ممن أسرف في ال » ذلك السَرفٍ الذي كان يتعجّبُ منه 
المأمون نفشه؛ إِذْ قال بمناسبة زواجه من بورانَ عندما رأئ ذلك البذخ : هذا 


الطابع القويّ الذي ساد هذه الأجناس جمیعاً هو الطابمٌ الفارسي » فتغلغلتِ 


سَرَفٌ . 
* آنا كيف عرف المأمون وان وعلم أخوالها » فهذا ما آوردثه كني 
من الکتب والمضادر الأدبية التي تصو ر حالة العضر آنذاك 3 ولکنْ قضّة زواج 


المأمون من بوران لا تخلو من مفاجات استلهمها الؤواة من آقاصیص 
الفْرس » ودبجُوها وجعلوها تجري في المجتمع العربي في عَضْر المأمون ؛ 
كما جعلُوا بطل قصّة زواج بوران إسحاق المَوصلي”" الذي فان المصادفات 


)00 النزاع والتخاصم (ص 275 . 

(۲) أبو محمّد إسحاق بن إبراهيم بن مَامَان التَّميميَ بالولاء » الأرّجَاني الأصّل › 
المعروف بابن اللّديم الموّصلي » ول في سَة (۱۵۰ ه). 
كان من ندماء الخلفاء > وله الظرف المشهور › والخلاعة والغناٌ اللذان تفرد 
بهما » وکان منّ العلماء ء بالّغة والاشعار وأخبار الشعراء وأيام النّاس ۰ وکان ملح 
المحاورة والنّادرة » ظریفاً فاضلاً » > تب الحدیت عن سُفيان بن عيينة » ومالك بن 
أنس » ومُشيم بن بشیر » وأخذ الادب عن الأصمعيّ » وأبي بيدة » وبرع في عم 
الغِنّاء » قَغلب عليه ونْسِبَ إليه » مع أنَّ فَنَّ الهنّاء أصعْرٌ العلوم عنده » ولم يكن له 
فيه نظیر . 
وکان الخلفاء یکرمونه ویقرزیونه » وکان كثيرٌ الکتب » وخصوصاً کیب اللغة » 
وأخبازه كثيرة 4 مجموعةٌ في عدید من کب التّراجم والأدب » وله نظم جَيّد وشئه 
جميلٌ » فمنه ما کتبه إلئ هارون الّشید : 
وآمرة بالبُخُل قلت لهااقصري فليس إلى ماتأمُرين سيل 
أرئ الاس خان الجواد ولا أرئا 2 بخيلاً له في العالمينَ خلیل 


5۰ 


Ii 


إل ذلك » وقصصّ علينا نبا زواج بوران من المأمونٍ في خبر طويلٍ استغرق 

# وفي رحلتنا الطريفة هذه مع الّساء في قصور الأمراء » نورد هذه القصّة 
في شيءٍ منّ التهذيب والاختصار » لكي نستجلي حقائقٌ الأمور. 

# حدَّثٌ إسحاق الموصلى ما مفاده قال: كنت عند المأمونٍ يوماً » وقد 
طابث تفه » فاذْحَلَني مجلساً أنيقا نمبث فيه الموائدٌ » فلا وشرينًا » نع 
دخلّ إلى الحريم وقالَ: يا إسحاق كُنْ بمكانكٌ ولا تَبْرَحْ . 

# ومضی عامَة الليل » واردث الانصراف » وكنث مقدّمٌ الأمْر عند 
المأمونٍ » مقبول القّول > لا عارض في شيب » فخرجث من الَا ومشیث 
فأَحْسَمْتٌ بالبول ۰ فعمدث ال بعض الأزقّةِ » وقضيتٌ حاجّتي قرب جدارٍ » 
وقمٿ » فاذا بشيء مُعلّقِ بالجدار ۰ فدنوتٌ لأعرف ما هو » فإذ رل ) كبير 
بأربعة مقابخن ۰ مُليّس ديباجاً » فقلتٌ: رد لهذا سب وأثراً » وبقيثٌ آتروی 
في أمْرِه » ثم تجاسرث وجلشث فيه » فلمًا أحمنّ بي الذين برقبوته » جدَبُوا 
لبیل ۰ فإذا أربع جَوَارٍ يقَنَ لي : نز بالوّحب والسّعّة » فلت دارا نظيفة 
مفروشة » لم أرَ مثْلّها إلا في دار مَلِكِ ۰ فجلسٹ فما شعرث إلا بَعْدَ ساعة 
بوصائف یمشینْ بالشّمْع وبين جاريةٌ تتهادی كأنّها البدرٌ الطالمٌ » فنهضتٌُ 
قائماً » فقالث: مرحباً بك من زائر » وسألَثي عنْ صِناعَتي ومّولدي ومكاني 
من الاس . 

* ثم آنشدتني بجماعة من الشّعراءٍ القدمّاء والمحدئین من محاسن 


= واني رأيث البُخْلَ بُزري بافله فاکرمث نفسي أن يقال بخیل 
عطائي عطاءٌ المکثرین تکوم وَمَالي کساقد تعلین قلیل 
توفی إسحاق الموصلی فى رمضان سنة (۲۳۹ ه) وعمژه (۸۵ سنة) رحمه الله . 
(وفیات الأعيان ۲۰۲/۱ -۲۰۵) بتصرف یسیر . 
(۱) «الزبیل» : القمّة » والجمع: ربل (لسان العرب ۳۰۱/۱۱) مادة (زبل). والرّنبيل 
لغة في الزبیل . 
3 


آشتارهم وآجودها بجودّة ضَبْط وحن أدب وآداء ورواية » ثم قالث : هل 
رويتَ من الأشعار شيئاً؟ 

قلت : شيئاً ضعيفاً. 

قالت: فن رأيت أن تُنْشدّنا . فانشدئها بجماءعةٍ منّ الّدماء » فاستحستث 
لك ۽ وسالثني عن أشاء في شخري وأا هب اعرف وهي میا 
ما معك » ئ أمرث بالطعام ناکلث . وبالشراب : فشربث » ثم قالت: هذا 
وان المذاكرة بالأخبار 3 وأيّام النّاس 2 فأخبرثُها عة آخبار حسّان » فقالت : 
لعمري لقد أَحْسَنْتَ 1 خْسَنْتَ الحفظ ۰ وإنّكَ بارغ الأدب ۰ ملي الشَّكُل » فاضلٌ في 
الجال » وما بقي عليك إلا شي واحدٌ حتی تکون قد بِوَرْتَ وبرعت . 

قلت: وما هو؟ 

قالت: لو كنت تترنَّم ببعض الأشعار. 

فقلتُ: والله إن قدیماً أَشْتَهِيهِ ٠‏ ولم أَزْرَقَهُ فأعرضتٌ عنه . واحث أن 
أسمعه فى ليْلتى هذه . 

فأمرث باخضار عودٍ » فجسَّنْه واندفعث تخي بصوتٍ ما سمعتٌ كحسيه › 
وأدائه وجودة الضرب. 

فقلثٌ: والله لقد جَمع الله لك خلال الَضْل ۰ وحَباك بالکمال الاجح ‏ 
والعقل الوافر » والأخلاق الرضيّة » والافعال السَّنية . 

فقالت : أمَا تعرف لمن هذا الصّوت ومَنْ غنَّى به؟ 

قلت : لا والله. 

قالت : العناء لإسحاق » وَالسعْد لفلان ی وکیف لو سمعت الغناء من 
إسحاق؟ ۱ ! 

# ولم ترل كذلكَ حتّی الق الفجر ‏ فأقبلث عجوز وقالت لها: إِنَّ 
الوقت قد حَضّر » فَنْهَضْتٌ فقالت : مصاحباً للسّلامة » اسر ما كنا فيه . 


a 


# فوَدَّغْتُها » وخرجث إلى داري فصَلَّيتُ الصّبْمَ ونمثُ » فما انتبهث إلا 
ورَسُلٌ المأمونٍ على الباب ۰ فسرت إليه ۰ فلما رآني قال : يا إسحاق تشاغلْنًا 
عَنْكَ » ثم قال : هل لك فیما کنا فيه آنس؟ ۱ 

فقلتٌ : وما یمنع ذلك؟! فنهضث إلى مجلس آمس ۰ فلما كان العشاءٌ 
قال: لا ترم » فإني أجيئك ۰ ونهض » فتذگرتٌ ما كنت فيه البارحة 
فخرجتٌ ۰ ومضيث نحو الزّقاق ۰ فوافیث الیل ٠‏ فجلسٹ فيه » فرع بي 
إل موضع البارحة » فإذا هي قد طلعث » فقالت : ضیفنا » آرَعاودت؟ 
قلت : نعم » وأظنٌ أنّي قد أئقلتُ. نم آخذنا في مثل الليلة السالفة من 
المُذاكرة والمُناشدة ۰ وغريب الغناء منها إلى الفجر . 

# فانصرفتٌ إلى منزلى ۰ وصلَيتُ ونمت ٠‏ فأنبهنى رسول المأمرنٍ » 
فاعتذرثُ له ۰ فقال: لا تثريت عليكَ » نم نهضنًا إل موضعنا أمس » 
وجلستا حتى إذا كان اليل غاب عني وقال: لا تبرخ مکانك » وذهب » فما 
هو لا أن غاب » تذكّرثُ ما كنثٌ فيه البارحة » فهان على ما يلحقني من 
سخطه » فخرجث بعد أن لقیث جَهُداً مع الخزاس والغلمانٍ » ثم وافيتُ 
لبیل » فقعدث فيه » فرفعتٌ إلى موضمي ۰ وأقبلث ۰ فقالت : صدیقنا؟! 
قلت : اي واش ء إِنَّ حقٌ الضّيافة ثلاث . 

نم جلسْنًا في مثلٍ تلك الحال > فلما قرب الوقَثْ » علمْتٌ أن المأمون 
لاب أن يسألني » ولا يقت متي إلا بشرح القصَّةٍ » ۰ فقلتٌ لها: أراك ممن 
و يُعْجَبُ بالغناه » ولي ابن عم أحسنٌ مني وجها . واظرف قََاً » وأكتر أدبا 
وأنا حَسَنةٌ من حسناته » وهو آعرف خلق الله بغناء إسحاق الموصلي . 

قالت : طفيليٌ ومقتر ؟! 

قلت لها : ذکرثّه لك لتكوني نت المحکمة. 
قالت : إن كان ابن عمك على ما تصف ‏ فما نكره أن نعرفه . 


¢ 


* نم جاء الوقت ‏ فنهضت حتى وافیث مَنزلي » وإذا برشل المأمونٍ قد 


۳ 


هَجُموا علي وحملوني إليه ۰ فوجدثّه على كرسي وهو مغتاظ » فقال: 
يا إسحاق » آخروجا عن الطاعة؟ وما قَصْتّك؟ اصدقنى . 

قلت : لا والله إنه كانث لي قصّه أحتاج فيها إلى الخلوة. 
فأومأ إلى مَنْ كان واقفاً فتنخوا » فحدثته الحدیت . وآخبرثه خبري كلّه » 
فقال: أحسَّنْت » ثم طفق لا يسمع ذلك الیو إلا حديثها . 

# فلما جاء الوقتٌ نهضّنا وخرجنا » فوجدنا برميليْن فقعدنا فیهما 
فرفغنا إل الموضع ۰ فاقبلث وسلَّمَتْ ۰ قَبْهِتَ المأمونٌ حینما رآها » ثم 
آجلسته في صَّدْرٍ الببتِ » وأقبلث تذاکژه وتناشله وتمازخه » وهو يَظهَدُ علیها 
في کلف وهي مقبلة عليه مسرورة بو ٠‏ وسردد ا , وخ العود 
لبيك يا أمير المومنین 1" 

قال: غنّ هذا الصّوتَ. 

فلما عَلِمَتْ أنه الخليفة » وأني إسحاق . هت ودَحَلّث كِلَةَ مضروبة » 
فلما فرعُت منّ الصّوت » قال: ويحكٌ يا إسحاق » انظر مَنْ رث هذه الدّار. 

فسألتٌ تلك العجوز فقالث: صاحبها الحسن بن سَهْل . 

قلت: ومَنْ هذه؟ 

قالت : بوران ابنثه . 

فرجعتٌ وأعلدْتُه » ثم انصرفنًا » فقال لي : يا إسحاق » اکتم هذا الأَمْر » 
ولا د تفر به » ومضينا إلى دار الخلافة . 

* ولما كان الصّباح » وحضّرٌ المجلسَ الحسن بن سَهل » قال له 
المأمون: ألك بشت؟ 
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الحديث إلى أن مات المأمون. 

# قال إسحاق: فما اجتمَع لأحدٍ د ما اجتمع لي في تلك الأربعة الایام: 
مجالسة المأمون بالهار » ومجالسة بُوران باللیل » ووالله ما رأيتُ من الرجال 
ادا مثل المأمونٍ » ولا شاهدث منّ الّساء امرأءًتُعَاربُ بوران قَْماً وعَفْلاً . 
وما أظن أحَداً وقت من العلوم على ما وقفث عليه ؛ وكان مذهيها حت 
الآدب والمذاكرة » ومعاشرة أهل المروءة والأقدار وال » ووالله لَقَدْ 
تضاعفت قذرها عندي » وعلمث شرف همّتِها وقضلها(. 


۶ و م 


عرس بُوْرَانَ : 
* ذكرث عديدٌ من المصادر على اختلاف مشاربها أن المأمون قد تزوّجَ 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (۸/ ١47‏ -۱۵۳) بتحقيق محمد سعيد العريان » وشرح مقامات 
الحريري ( ۳۳ - ۳۸۲) مع الجمع والتصرف والاختصار » هذا ولا يخفئ على 
القارىء لقن أنّ هذه القصّة منْ نشج القضاص ۰ ومن خیال الؤواة » حي فيها 
ما یا من الركاكة والوضع ومخالة قات ریخ وأخلاق الخلفاء وما شاه ذلك 

من دخول الأجانب على انا ثم تكون إحدامنٌ اب لاحد الملوك أ أو الأمراء أو 


وكأننا ما هذه ۳ آمام أحد الأفلام الخنائية السخيفة . 


3 


بوران بنت الحسن لمکان آبیها منه » وذکرت المصادز أيضاً أن المأمون قَْ 
أنققَ في عُرسِها حينَ تزوّجّها أموالاً لا تحصی ولا تُخْصِرٌ » ولم يكن يُضاهي 
هذا الصَنم إلا الاعذار الذَّنُونِي في الآندلس »> وقد آشاز الفقیه الرّجَالُ عم فى 
نونية جميلةٍ أشارٌ فيها إلى دعوة المأمونٍ ابن ذي التّون وعرس بوران فقال : 


لَدَيْكمْ من الألْوَانٍ ما لَمْ يجىء به طهورٌ ابن ذنونِ ولا عرس بُورا ن 
+ ما آخباز عرس بوران 3 ووليمة المآمون عَلَيْها فقد فصَّلَّتْ فيه الكت 


وج ۰ وذكرث من غاب ما لام » وحن مرسلو لو في ذلك إن 


# تقول المصادرٌ: لما حَطبَ المأمونٌ بوران ابنة الحسنِ بن هي » استعا 
لها استغداداً جل عن الوَضف ۰ وال بو الحسن بأمرها احتفالاً 
عجيباً . وعول من الولائم والأفراح ما لم ی ُعْهَدْ مثله في عَضْرٍ منّ الأَعْصّار » 
كت 


د فقد خرج المآمون إلى مکان يسمي «فم الصَلح»۳ في شهّر شعبان 


(۱) انظر: نفح الطیب (۰)60/۷ وبنو ذتون من اعظم ملوك الطوائف ملوك طليطلة 
بالاندلس ۰ وکانت لهم دولة كبيرة » وبلغوا في البذخ والترف إلى الغاية » ولهم 
الاعذار المشهور والذي يقال له: الإعذار الذنوني » وبه يضرت المثل عند ال 
المغرب وهو بمثاية رس بوران عند أهل المشرق ۰ وصاحبٌ الإعذار الذأنوني هو 
المأمون ذو المجديّن بن ذي النّون » والمأمون اسمه يحيئ بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذي اون الهواري صاحبُ طليطلة ۰ وقد عظمٌ سلطانه بين ملوك 
الطوائف فغلب على قرطبة » وعلی بلنسية » وتوفي سنة (1۰) ه). 
(الذخيرة /۱۲۹/۱) وما بعدها. ۱ 

(۲) «فم الصّلّح»: تهر کبیژ فوق وَاسِط » فيه کانث داژ الحَسن بن سَهْل وزیر المأمون 
(معجم البلدان ۲/۶ ۲۷) وفیها قال الشاعر : 
یاطول يلي بفم الصّلْح بت خنراني بالرّبح 
(الدیارات ص ۹۸). 
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سن( 7١١‏ ه) فان" بها » وفَعَلَ الحسنٌ بن سَهْل في تلکم الوليمة ما له 
يفْعلَهِ مك في جاهليّةِ ولا إشلام » وانتهئ أمره إلى أن تَر على الهاشميّين 
والقواد والکتّاب والوجُوه والأعيانٍ بنایق منك فيها راع بآسْمّاء ضياع , 
وأسماء جَوّارٍ » وتعيين صلاتِ ‏ وصفاتٍ دوابٌ ۰ وغيرٍ ذلك من کل شي: 
نفيس » فکان إذا وفع شي من ذلك في ي مَنْ ن رز عليه شي* منها فتحه , 
ومضی إلى الوكيلٍ المرصدٍ لذلك ۰ فيدفع إليه الؤْفْعةَ » ویتسلّم ما فيها » 
سواءٌ كان ضيعة » أو ملكا آخرء أو قرسا » أو جارية » أو مملوكا : ناهيكٌ 
بالهدايا اي ته من بَعْضِ اداد 


طم ی رات عل لامرن وقواده » و وجميع ا وساء رم كان 

مَعه منْ آجناده وأتباعه » لكل رجل على قذره » وکائوا خَلْقآً لا بخصی 
حتى على الجمّالين والمكارية ۽ والملاحين » وکل مَنْ ضكَه نکر فلم 
يكن في العشکر من ید يشترئ شيئاً لنفسه ولا لدوابّهِ » ويُقال: 


إِنَّ العَسْكرَ قد اشْتَملَ على ستة وثلاثينَ ألفآ ٠‏ سوئ آهل العشکر منْ ساثر 
التّاس(۲۳. 


)200 «أئلك»: تزوّج » وانظر المعارف (ص ۰۳۹۱ 

)۲( ذکر القاضي الرَشْيدُ بن الرّبير أنه أهدئ بعض ملوك الهند إلى الحسن بن سَهْل في 
زفاف ابنته بورانَ علئ المأمون باش » في سنةٍ عشر ومتتين » هدايا م جمليها سَمَطَ 
فيه عودٌ هندي لیر مله (الدَخايمٌ والشحف ص ۳۲) فقرة رقم (۳۸) وكتب ملك 
الهند رقعة مكتوبٌ فیها: هذا العود هدية ملكِ الهند إلى الحسن بن سَهُل لزفاف 
بوران إلى المأمون . (الذخائر والتحف ص ۳۳). 
وکان ذلك العودٌ من أجود الأنواع ۰ ويبدو أن له رائحة جميلةً جدّاً » ويبدو آیضا أنه 
لل ا ل 
حاله . 

(۳) ذکر آبو + جَْفر الطبري - رحمه الله - في تاریخه ( ۰ 6۲۷۲ أن المأمون أقامّ عند 
لس ين سل تس مر وما له في كل يوم ديع تسه 


1۷ 


۱ ,۲( يي ع 62س نه + اس ۰ 1 ۳ 8 ۰ ۶ 

اهب ما مه مته احد » فلما وقفت عليه ۽ جيءَ بإناء عظیم مملوء در 
۱ 8 ها هر 7 ۶ 1 

فر على الحصير › وكان فيمن حصر من النساع زبيدة بنثُ جعم 3 


f 1 7‏ .)0 ر ۳ ع 
ولمّا جليَتْ بوران عل المأمون > فرش لها حصيرٌ منسوج 
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وحمدونة بت الشید » وغیرهما منْ بنات الحلفاء ٠‏ قَلَمْ تلتقط واحدةٌ من 
شيئاً من ال أو من اللالیء المنثورة » فقال له المأمُون : شرف آبا محمّد 
وأكرمنَ بوران بالتقاطكن الد و فَمدّث كل واحدة منهن يَدَهَا وأخدّث 


(۲) 


(۳ 


إليه » وكان مبلغ التّفقةِ عليهم خمسين آلف ألف درهم - أي : خمسین ملیون 
درهم - 2 وَأمَرَ له المأمونُ عند منصرفه بعشرة آلاف ألف درهم » وأقطعّه فم 
الصّلْح › » فجلس الحسنٌ » وفرّق المال على قواده وأصحابه وحشمه . 

كان ذلك في (۸ رمضان) سنة ( ۰ ه) » وتوافق (۲۳) كانون أول سنة (۵ ۸۲ م۰۲ 
أنث بوران المآمون بجهاز لم يُسْمَْ | بمثله قط » كان فيه الفرش منسوجة بالذّهب » 
وذکر القاضي الرشيدٌ بن الزّبير هرد في بعض الخزائن حصيرٌ ذهب وزنها ثمانية 
عشر رطلاً » وذکر آنها الحصيرٌ التي جلیت عليها بوران بنتُ الحسن بن سَهْل على 
المأمونٍ في سنة عشر ومئتين . (الدّخائر والنُحف ص 191). 

قال ابن عبدوس: وکائت نفقة المأمونٍ باه حينَ دحل بخديجة بنتِ الحسن بن 
سَهْل المعروفة ببوران في فم الصّلّْح » في سنة عَشْر ومئتين » ثمانية وثلاثين ألف 
اف درهم + وكان يجري في كل يوم في جملة الجرايات على سنة وین ألف 
ملاح » ووصل المأمون آباها بعشرة آلاف درهم » وقیل أ لف ألف دينار » ففوّقها في 
قراد المأمون وحشمه » وقیل : وهبها لشاعر مَدّحه!! ووهب لأبيها آلف آلف 
درهم » وأفطعه فم الصّلح » وکانت قيمته ثمانین آلف دینار » وکانت نفقةٌ 
الحسن بن سهل إليها في هذه الوليمة آربعین آلف آلف درهم ۰ وفیل : أربعة آلاف 
ألف دینار . 

وقال محمّد بن داود: بلغث نفقةٌ الحسن بن سهل على قوّاد المأمونٍ وحَمْلهم وصلتهم 
والخلّع عليهم خاصّةً خمسين آلف ألف درهم » سوئ ما أنفقه على تجهيز بوران 
بنت الحسن بن سهل سبعة وثلاثين ألف درهم . (الأخائر والتحف ص 48 و۹۹). 
ذكر أبو الفرج الأصبهاني أن المأمونَ لما دحل على بوران » أَجلِسَ عل حصيرٍ من 
ذهب » وقد یج في الحرير كما فُعِلّ ذ في الحصر » وجعِلَ قضبان الذهب ممدودة 
بدلا من الاسَل والابریسم مکان الخيوط › وجيء بمکثل من ذهب مرصع - 


۸ 


واحدةٌ + وبقي ال ظاهرا على حصير ادعب » ولما رای المأموث تساف 
اللالیء المختفة على الحصير المنسوج بالذَّهَبٍ ۰ قال: قال الله "با واس 
له شاود هذو لاد خر كان في مه ال والشباب الذي بعلو ل 


المزاج : 

01 و ۱ م۳ ۱ © wa‏ اه ع ۴ 2 22 

كان صغری وکبری من فواقعها حصاء در على أرض من الذهب 
فکیف لو ری هذا معاینة۱۱۲۲ 


4 و وذكر صاحتك کتاب «الدّخائر والتّحف» أن الحسنّ بن سهل ته نثر في ذلك 
العْرسِ على المأمونٍ آلف حبّة من الجواهر ؛ وأشْعّل بين يديه شَئعَة عبر 
وزنها مئة رطل ‏ وقیل : رزنها ثمانون رطلاً » فآنکر المأمون ذلك » وقال: 


01 


هذا سراف » فأمرث زبيدة نت جعفر بر فعها » وقالت : هاتوا إا 


المستعما ° ۰ 


= بالجوهر » فيه جواهدٌ مختلفاثُ الأصناف والألوانٍ والألمان » ور منه کباز الجوهر 
منّ الذر خر واللؤلؤ والیاقوت ‏ الذي کل حبةِ منه بألوفٍ على تلك الحصیر ۰ ۱ 
وكان هل المأمونِ من الهاشميّات قياماً وفیهن أمّ جعفر زبيدة » وفيهن حمدونة بنثُ 
الرشید » وغیرهما » فتکبرن أن يلتقطنَ 2 فقال المأمونٌ : ما هذا الوجوم؟ أكرمُتها 
بالتقاطكن من ثارها » نم بدا فخذ واحدة » فالتقطث كل واحدة واحد؛ وائنتین من 
طرف الحصير امتثالاً لأمره » وبقي أكثدٌ الجوهر على الحصير. (الاغاني 
۰ )+ - 

(۱) انظر: الدّخائر والتّحف (ص ۰۱۰۰ وثماژ القلوب (ص ۱۵ و ۱۹) ۰ والدّیارات 
(ص ۰۱۵۸ ۱۵۹) والكامل في التاريخ ۳/0 و۴۹( > وتاریخ اليعقوبي 
(4۲۰/۲) ۰ وتشيرُ بعض المصادر إلى أن نفقات هذا الرّواج قد بلغت ۵٩۰(‏ مليون 
درهم) » ویزعم الشَّابشْتي في كتابه «الدّيارات» أنَّ المأمون هر بوران مئة ألف 
دینار وخمسين مليون درهم ٠‏ أي أكثر من نصف مليون دینار قد أَنْفقَتْ في حفلة 
هذا اواج من المهر فقط ۰۱۱ ۱ 

(۲) قال الشّابشتي : وأوقد بين يدي المأمون تلك الليلة ثلاث شمعات عثبر » وكثر 
دخائها > فقالت زبيدة: إن فيما ظهر من المروءة لكفاية » ارفعوا هذا الشمع 
العنبر » وهاتوا الشّمع المستعمل . (الدّيارات ص ۱۵۸). 
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* وسأل المأمونْ زبيدة عنْ مقدار اَمَف في هذه الوليمة » فقالث: ما بين 
خمسة وثلائينَ إلى سبعة وثلاثين » فبلغ ذلك الحسنٌ بن سَهل فقال: كأن 
التّفقة كانث بیدها » والله لَقَدْ حصرثّها » فكانت ثمانيةً وثلاثينَ ألفَ أل . 

# هذا وأقامت الیغال"" وعدثها أربعة آلاف بخل تلقل الحطب قَبْلَ الوليمة 
أربعة أشهُر » وفي آثناء الوليمة أعورّهم الحطبُ » فکائوا يوقدون الكِتَانَ 
عوضا عن الحطب . 


* وأطلقَ المأمون لسن بن سل عراج فارس وكُورٍ الأهواز مدّة سل , 
وقد أكثر الشَّعَرَاءٌ والخطباء + القول في ذلك الزواج فأطتبوا» ومن هؤلاء 
الشعراء إبراهيم بن العبّاس المتوفى سنة (۲۸۳ ه) الذي دخَلَ إلى الحسنٍ بن 
سهل في منزله , بم الصاح أيام بناء المأمون بابنته وران وأنشده : 
هل اهاز أَرَلَتْ بعزها خدوداً وجدّغت الأنوفٌ ال واغما 
جَمَعتَ بها الشَّمْلَيْن من آل هاشم وخزت بها للاکرمین الأکارما 
بوك غدوا آلَ ای ووارثو ال خلافة والحاوون کشری وهاشما 


م م To‏ )۲( ع 


فقال له الحسن : شُنْشَنَةٌ آعرفها من خر م۶ أي : إِنّك لم رل تمدخنا » 
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- ل كل ما كرناه یل عل مد الب والإسرافي الذي ساد هذا ارس » كما يدل 
- نوعاً ما - على الحضارة المستوردة من حَضَارة ارس 

)۱( قال القاضي الرشيدٌ بن الزّبِير: وكا للحسن أربعون بلا مر لحمل اقب ؛ 
يضرب في کل يوم عة مزا ینقلا سه كاملةً » ولم يكف الوليمة » واضطرهم 
الأنك إلى أن قَطعُوا سغف التخل رطباً وصبُوا عليه الدُّمْنَ والزَّيتَ وأوقدوه. 
(التُخائر والتُحف ص ٠٠١‏ و۱۰۱). 

)۲( اشنشنة آعرفها من آخزم» : مَثَلُ يضرب للرّجُل یشیه أباه » والمثّل لجدٌ حاتم بن 
عبد اله بن الحشرج بن الأخزم ۰ وکان آخزم من أكرم لاس وأجودهم ‏ فلقا نا 
حاتم » وفتل من آفعال الكرّم ما قعل قال : شنشنه آعرفها من أخزم » فقال عقيل بنْ 
عَلقمة : 
إل بني ضوجضوني بالدم شنشتء أغرفها من آخزم 

من يلق اطا الؤجال یکلم ِ 


م 


ثم قال له : أَحْسَنَ الله عتا جزاءك يا آبا إسحاق » فما الکثیر من فعلنا بك بجزاء 
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5 ومن 7 الشعراء الذين شار کوا في حَفل زواج بُوران محمد بن حازم 


الباهلي الذي يُسْتَظْرَفٌ قوله : 
جارك ال لأسن ولبسوران في الحَتَنْ 


و ۰ 4 9 ۲ 2ع ر 
فلما نمي هذا الشَّعْر إلى المأمونٍ قال : والله ما ندري خيراً أراد آَم شا“ 


وإِنّما تمثل به عُقيل» وقیل : الشَّنشنة : الخليقةٌ والطبيعة . (جمهرة الأمثال 41۳/۱). 

انظر : الأغاني (۱۰/ ۷۳ و4 ۷). 

مروج الذهب (۳۰/۶ و۳۱) ۰ وقد وَرَد البیتان في مصادرٌ آخری كثيرة » وهذا 

الكلامٌ من شواهد التوجيه » وهو إيراد الكلام بوجهیّن مختلقیّن » وهنا لم بعلم 

ما أراد بقوله: : ابت مَنْ) ويشبه هذا أن رجلا - وقيل بشار بن برد - قد آتی خيّاطاً 

ليخيط له قمیصاًّ فقال: والله لأقَصَّئّهِ لك تَفْصيلاً لا بُدریٰ ئ أقميصصٌ هو أمْ قباء؟ 

ففعلَ ذلك ۰ فقال له صَاحب الثوب: وأنا واه لأدعون لك دعاء لا يُدرى ألكَ هو 

م عليك عليك » وكان الخيّاط يسمي : بشراً أو عمراً » وكان أعورٌ » فقال: 

اا لي عمسرةٌ باه ليت عيتيەسواء 

قلت * شعراًلي سَيُدرئ أمدي حم مجاء 
# ومن لطیف اللوجيه مع توي الضدق » قول أبي بكر الصديق عليه سحائتٌ 

الرضوان - حينّ المُهاجرة » وقد سيل عن رسول الله ية وهو رفيقه فقالَ: هذا رجا 

يهديني السّبيل . (الفتح الرباني ۲۸۸/۲۰). 

# ومن المستطرفٍ في هذا المجال ‏ أنه قد رفع غلامانٍ إلى بعض الولاة 

فاستحسسّ سُمْعَتهما » فسأل عن نسيهما » فقال أحدهما: 

أنا ابن مَنْ ذلت الرّقاب له من بين مَخْرُومِها وهاشمها 

تأتیشه طوعا الب خاضعةً يأخ دمن مالها ومن دمها 

وقال الاخر : 

أا ابن الذي لا تنل الارضن قدزه . وان نزلث یسوم فسوف تعودٌ 

تری النَّاسَ آفواجاً إلى ضوء ناره . فمنهم قيامٌ حوله اوق ود 


۱ 


* وقال إبراهيمٌ بن العبّاس الصّوليٌ يهنىءٌ الحسنّ بمصاهرة المأمونٍ في 
قصيدة آخری : 
هَنَنْكَ أكرومة جلّلت شتا آفلث وليك واجشث أعاديكا 
ما كان يُحبئ بها إلا الإمامُ ولا كانث إذا فرت بالق ت 
# ومن الجدير بالذَّكْرٍ أنَّ عرس بوران ظلَّ حدیت الْأَسْمارٍ في الانفاق 


والإسراف ؛ وكان اس يستعظمون ما أنفقَ الحسن بن سهل في عرس ابنته 
بوران مع المأمونٍ » حتى رخ ذلك في الكتب » شمیت دعوة الاسلام. 


= فسَأل عنها بَعْد ذماپهما ۰ فقيل : ابن حجام » وابن ن طبّاخ » فتعجّبَ من ذلك » ومنْ 
سترهما قح نسيهما بهذا اللّوجيه . 
* ومن أمثلة اللوجيه ما يُروى أنَّ أبا الفرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله - كان في مجلس 
فيه جَمْمٌ من أهل السّنة » وجمع من أهل الشيعة » فسأله شخص فقال له: مَنْ كان 
أقضل عند النبي اة أبو بكر » أو علی؟ فَحَصّل لابن الجوزي توقفٌ ثم قال: مَنْ 
كانت ابنته تحته كان أفضل ۰ فأرضئ بذلك الفريقين » وما ذلك إلا من أجل 
الضَمير » فاد الكلام يُسْتَملُ وجهین : أحدهما: أن يكونّ الضَّمِيدُ من (ابنته) عائداً 
إلى أي بكر رضي الله عنه ‏ ومن (تسته) عائدا إلا البى ول ٠‏ وهذا الذي هت 
أهل الشنة. ۱ ۱ ۱ 
والثانی : أن يكو الضَمیر من (ابنته) عائداً إلى النبى یو » ومن (تحته) عائداً إلى 
أبى علی - رضی الله عنه - وهو الذي همه الشَّيِعةٌ وقنعُوا به. 
فانظر إلى هذا الخلاص » بعد أن كان فى ید الاقتناص (طراز الحلّة وشفاء الغلّة ص 
۳( ۱ 

(۱) انظر المصادر التالية مع الجمع بينها والتصرف الیسیر: وفيات الأعيان 
(۱/ ۲۸۹-۷) ۰ وتاریخ الطبري (۲۷۲/۱۰) ۰ ومروج الذهب (۳۰/۶) ۰ 
وشرح مقامات الحريري /٤(‏ ۰۳۶۲-۳۶۰ والدر المنثور (ص ۱۰۲ و۱۰۳) ۰ 
واعلام النساء (۱۵۹/۱) وتحفة العروس ومتعة التفوس للتجاني (ص 
۶ وثمار القلوب (ص ۱۱۵ 9و55١١)»‏ والذخائر والتحف (ص 
)۱١۱ ۸‏ » والدیارات (ص ٠١۷‏ -۱۵۹) ۰ والكامل في التاريخ ۳40/7(« 
ومرآة الجنان لليافعي )٤۸/۲(‏ » وشذرات الذهب (1۸/۳ و54) وغيرها كثير 


جداً. 
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# هذا والدّعواث المشهورة في الاسلام ثلاث : دعوة المعتژ بالل وذلك 
لما ختته المتوکل > وعرس زبيدة مع الرشید » وعرس المأمون ببوران ۲۲ 
من أدب يُورَانَ: 

# روئ آبو على المحسن بن على التّنوخی المتوفی سنة (۳۸۶4 ه) فى 
کتابه : «المستجاد من فعلات الأجواد» خر طريفاً يشير إلى أدب بوران » 
وإلى اترانها ووفرة عَقلها فقال: لما زُقْتْ بوران بن الحسن بن سَهْل إلى 
المأمونٍ » كث إليو حظيثه ریب تقول: 00 
الهم تَخَطفْكَ روت الودی بقرب وراد مَذدَئ الدَهْر 
بيضة خذر لم يرل نجمها بنجم مأمون الخلا يري 
حتّى استقرٌ الملكْ في حِجرها بورك في ذلك من حجر 
ياسيّدي لائَنْسَ عَهِدي فما اطلب شيئاً غير ماتئدري 

فوقفث بورانٌ على الوَفْعةٍ وقالث: قد عرفْتٌ ما تريدٌ. 
ثم قالث: يا أمير المؤمنين » أَنْعُمْ بالاذن في زفها اليك ۰ فهر والله مكافأتها 
على شعرها. 

فقال: ذلك إليك » ففعلث فَرٌُقَّتْ معها » وسر المأمون بما اجتمع له من 
الألْمَةِ بين زوجته وحظیته !۳ . 

3 © رمتا شط ا أي ورات ما و لد ساموت لما ترجها اراد غشياتا 


ا صا لصي 


)١(‏ انظر: الذخائر والتحف (ص )١١9‏ بتصرف يسير جداً » وانظر: ثمار القلوب 
(ص ۱۱۰). 
وهذه الدّعوات شهيرةٌ فيما سَبَّقَ من ماضي الازمان » ولکتنا نسمع الآ عن دعواتٍ 
هنا وهناك فيها من الاسراف والتبذير ما لا يعلمه الا الله » ونرجو الله أن يلهم الناس 
إلى سلوك السّبِيلٍ القويم في هذا المجال. 

(۲) انظر: المستجاد من فعلات الأجواد (ص ۱٩۱‏ 9و975١)2»‏ ومختصر تاريخ دمشق 
(۱۸۳/۲۰). 


o 


لحالها وتَعجّبَ من خسن كنايتها وازداة إعجاباً بها » ونام في فراش آخرَ . 
فلما أصبح وفع لاس ۰ دخل أفاضلٌ ندمائه یهتتونه ویدعون له وکام 
الدّاخلین عليه أحمدٌ بر یوشف الکاتب ۰ فقال : يا أميرَ المؤمنين ۰ ما ال" 
بما أخذت من الأمْرٍ بالیمن والبركة ۰ وشدّة الحركة » والظفر بالمعرکة , 
فأنْسّده المأمون بديهاً: ١‏ ۲ 


قار في الحرب منْغمهسٌ عَارفٌ بالطغن في الظلم 
ا سد د 
ورا فة تاش ون 


* ظلّت بوران سيّدة القَصْرٍ المآموني طيلة حياة زوجها المأمون > وآقامت 


سے واس 


معه ثماني سنین کانّث سمَانا » مر وتنهئ ولمم ونَخْضَبٌ . 


* ولکنٌ المأمون قد وافّه المنيةٌ وهي في صخبته » حيث كانت وفائه في 


(۱) انظر: وفيات الأعيان (۲۸۹/۱ و۲۹۰) ۰ وشرح مقامات الحريري (۲6۱/4) 
والكناية والتعریض للثعالبي (ص ۲۰) وغیرها. 
والكناية في البلاغة: أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحَسَّنِ › 
الفاحش بالطاهر » كقوله تعالى: كان يڪان السام > [المائدة: و 
كنايةٌ عن الخدت » وكقوله تعالی : أو جا أَحَدُ َنم من بط [المائدة: ۰۲5 
كنايةٌ عن قضاء الحاجة » وهو کثیژ في القرآن الكريم . 
وفي لسن النّويّة منّ الكناية ما لا یکاد يُحصى ء كقوله بي : «لا یضم العضًّا عن 
كتفه» » كنايةٌ عن كثرة الضَّربٍ ٠‏ أو كثرة السّفر. 
ومن مليح الكناية قول بَعْضٍ الأعراب : 
آلا يانخلةئمنذتٍ عِرْقٍ علي ك ورحمسء الله التَلامٌ 
سألتٌ الاس عنك فخیروني هنك ًذاك يكرهه الکرام 
ولیس بماأحل ال باس إذاهو لم یخالطه الحرام 
فإِنَّ هذا السّاعر کی بالتّخلة عن المرأة » والهتّاء عن الرْفث . (تحریر التحبير ص 
۱6-۳) مختصراً. 1 
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رجب سنة (۲۱۸ ه) : وقد رت وان لوا کر حيثٌ لم تنعم 
حفط في رثائه قولهاً تصف لها بَعْدَ عزها » وحضوعها بعد سلطانها : 

أشهداني على البّکا مُثَلئَيَا صزث بَعْدَ الامام للم فيا 
كنت أشطو على الرّمان فلمًّا مَاتَ صار الرمانْ پسطو عل“ 

* وعاشت بوران بعد المأمونٍ أكثر من نف قرب لم يُسْمَحْ لها هس أو 
صوث » ولم ین عنها شي2. 

* وفي أحد أيَام شهرٍ ربيع الأول من سَنة (۷۱ ه)''' لبّتْ بوران نداء رها 
وعمژها ثمانون سنة » حيث كانت وفاها في بغداد یام المعتمد ۰ ودفتث في 
قبة مقابلة لجامع الشلطان ۰ وظلّث هذه الب قائمة إلى عَضْر ان خلکان في 
القرنِ السّابع الهجري . 


پم مضو ان 27 ۲ ر و ر 
عوٍ هده هي بوران ۳ شت الحسن التي شغل عرسها الناس حيئا من 
الذهر » وعاشت ث في القصور بين الشرر المرفوعة والأكواب الموضوعة › 


(۱) انظر : الديارات (ص ۱۵۹) » ونزهة الجلساء (ص ۲۵). 

(۲) النجوم الزاهرة (19/۳) ۰ ووفیات الأعيان (۲۹۰/۱) ۰ والدر المنثور (ص ۱۰۳) 
وغیرها کثیر . 

۳( ذکر بعض المصتَفينَ هتسب لبوران أصناف منّ الطعام » > منها ما وَرّدٌ في کتاب 
الطبيخ للبغدادي (ص ۳۸) عن طعام اسمه بوران » وعنْ ¿ طعام اسمّه بورانية 
(ص ۰) ۰ وآخر اسمة بورائية بالقرع (ص ۳ وفي بغداد الان طعام اسمة 
بورانية » وهي أن يُقَطمَ الباذنجان آقراصا وی بالّیت » ويْصَتُ عليه ال الوَائبُ 
مخلوطاً الوم . (الفرج بعد الشّدَة 5 ۳۳۲) الهامش . 
ول : وفي بلاد الشّام - وفي بلدنا حرستا من غوطة دمشق - يوج الآن طعَام ۸ بطل 
عليه النساء اسم «بوراني» » وهو نوغ من الخْضَار يسمى السبانخ حيث بُطبخ مع 
الحم ويوضع عليه قليل من الوم أو الكزبرة » وهو مشهور جا ومنّ ات 
اللطيفة » ولكنْ بدأ اسم بوراني ينحسدٌ الا عن هذا الطعام » ويدعوه النّاس باسم 
سبانخ . 


00 


وتسم لها اهر بضع سنين ۰ ثم ترگها تسج الذكريات أكثر من خمسین 
سئنة » ولکنها لم تخل أعمال لیر والخير » قال ابن تُغري بردي : كانت 
عظيمة الما » متصدّقةً » یرت فَطِنَةَ » راوية للشَّعْر » وكانث من أحت 
نساء المأمونٍ إليه » رحمها الل تعالی( . ۱ 





)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة (۳/ ٠١‏ و55). 
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33 
جل ایی لاجر 
جه د کو 


یمد 


* ملكة جمال ومال وذات أصل كريم 4 ومحئد عریق. 


# قال فيها عمدٌ بن أبى ربيعة شعراً سارت به الركبان . 
# لها مكانة اجتماعية كبرى » وفضل لائق بمقامها . 





قم 
حبس يج اج 
سکس دجن ارو ئی 


CONN‏ ]2۵۲2۵1 اون ۲۲۱ تما یمام 


فى رحاب الحمّال ومخراب الم لاحَة: 


# وُلدَتْ وَوُلدَ معها نصیب منّ الجمال والمال » فهی فتاه مكبّةٌ المولد ‏ 
قرشيةٌ لمحت ۰ حباها اف ملاحة وجّمالاً » وغنن ولا ٠‏ وكرم أل » مذ 
عدت حديثٌ المجالس » وأَنْسَ المجَالس » موصوفةً بالجمالٍ الاسر » 
والطرف السّاحر » فهي أعجوبةٌ من أعاجيب الجمال النّسويّ › وهي الجمال 
کله ي يتحوّكُ » والفتنةٌ تمشي علی قدمیّن ۰ فقد کانث مِنْ شهیرات نساء 
قريش » وأبرعهنّ جمالاً وکمالاً » ملآّثْ بجمالها انار » وكانث مثال 
الجمالٍ والملاحة عند العرب ۰ قيل في وصفها نها كانث من أكملٍ النّساء 
وأحسَيِهنٌّ حلا » فقد كانث تغبطها الازهاژ في الّیاض » والتّجومٌ في السّماء 
على ما حبّاهًا الله منْ خصائل الحُسن والملاحة والدّلال والجَمال. 


* نشأث ضِيفئًنا وتا معها حظّها منّ الفَضْلٍ والمکانة اللائقة » وعاشث 
حياة نیم على سُررٍ مرفوعة » وأكواب موضوعة » ونمارق مصفوفة › 
وزرابي مبثوثة » ومنّ العجيب نها كانث كاشيها نجماً من أشهرٍ نجوم 
السّماء » قد لمع واشتهر ر عل لسان شاعر العَرَلِ وال عم بن أبي ربيعة 
المخزومي » حتی عَدَتْ لا تدك لا من خلال شِغره » لكثرة ماکان يتغرّل 
بها » فقد عم ها اتب عقله وله » وأسَرَتْ مجایع قليو» حيثُ كانث 
فتاةٌ ساحرةٌ باهرةٌ تحيط بها هالةٌ من اه القَائئَةِ » ويعلو وجهها مسحةٌ من 
الجمال ليس إلى تصويره من سبيل » فلا الكلماثٌ ترسّمُه + ولا العباراث 
والأشعارٌ تحيط به. 


#۶ هذه الفتاة الحسّانَةٌ الجميلة الفاتنة إحدى شاد | النّساء في عم 3 


0۸ 


ابن مناف الأمويّة القرشيّة”' “و جدتها قتيلة بدث النَضْر العبدریة. 


# وجاء في بض المصادر نها الثريا بنتُ عبد الله بن أميّة الأصغر 9" , 
وبذلك أمّها ‏ لا جذتها ‏ قتيلة بدتُ النضْرٍ العبدريّة » التي أنشدث 
رسول اله يل ید غزوة بَدْر تلكم الأبيات القافية الشّهيرة » وذلكَ عندما قَتَلَ 
آباها النّضْرٌ بن الحارثِ”؟' الذي كان شدي العداوة لرسول الله کي » والأبياث 


7 


بے ور 
NI > Î 1 -‏ هه اه ا و وه عم ا 0( 


)١(‏ وفيات الأعيان (۳/ ٤۳٦‏ و1۳۷) ۰ والمعارف (ص ۷۳ و۲۳۹) » والدر المنثور 
(ص ۱۱۷ -۱۲۱) والاغاني (انظر الفهارس) » ونسب قريش (ص ۱۵۱) » وسرح 
العیون (ص ۳۹۷ و۳۰۸ و۳۸۵) واعلام النساء (۱۸۳/۱ و؛۱۸) ۰ و(زهر 
الاداب (۱/ ۲6 و ۲ و۲4۷) ۰ وشرح دیوان عمر بن آبي ربيعة (ص 05 و۷٥)»‏ 
والکامل للمبرد (ص ۷۷۹ و۷۸۲ و۰۷۸۸ وشذرات الذهب (۲۹۵۹/۱ و۰۳۰1 
وحب ابن أبي ربيعة وشعره (انظر الفهارس) وتاریخ الأدب العربي لبلاشیر 
(ص )۷٩۹‏ » والغزل عند العرب (۱/ 7٠١5‏ و۲۰۷) » والشعر والشعراء لابن قتيبة 
(ص ۵۵۷ و۵۵۸) وغیرها کثیر جداً. 

(۲) قتيلةٌ بنث النّضر بن الحارث العبدريّة » كانت تحت الحارث بن أميّة الأصغر بن 
عبدشمس. ٠‏ ۱ ۱ 
قال الواقديّ : أسلمث يوم المَنْح . 
وقال اب حجر في الإصابة :)95/١1(‏ لم آر التَصريصَ باسلامها » لكنْ إن عاشت 
إلى الفتح فهي من جملة الصّحابيات . 
كانت قتيلةٌ حازمة » ذاتَ رأي وجسال . من أفصّح نساء العرّب . 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (۱۳۷/۱۳) : كانت شاعرة محسنة. 
آقول : ولقتيلة خبرٌ في السّيرة النبوية عقب غزاة بذر. 

(۳) نسبُ قريش (ص ۱۵۱) ۰ وسرحٌ العيون (ص ۳9۷) » وتهذيبُ الأسماء واللّغات 
(۳۳۶/۲) » والصّحيح آنها الثريا بنت علي . 

)€( اقرا سيرة هذا المجرم في كتابنا #المبشرون بالنار» (185/5 - 011١‏ . 

)0( «الآثيل»: نضم أوّله » مُصَعْر ۰ على ورب فعيل > موضع ۶ بالصفراء. ( 
ما تم ٩۸۱‏ ۰ = 


0۹ 


بلغ به مَيتاً فان تحية ما إن تزا بها الدكائب تَحْفقٌ 


فلیسْمَ ی اضر إن نادیته ان كان يَسْمَمْ میت أو یط( 


(۱) 


00 


و 3 م و > 


له أرحام هناك تمیق 


ا ی سم و 


عي يقال ها ال 

وفي الصّغراء سابقّ اللي يلل و عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - وفي الصّغراء مات 
عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ۰ كانت فُيلعث رجله یر » فوصل إليها مرت 
قالت هند بنت أثاثة ترثيه 

لقد ضَمّنَ الصَّفراءٌ مجداً وسُؤدداً وحلماً أصيلاً وافرٌ اللت والعل 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة وأرملة تهوي لاشمت کالجذل 
واقرأ سيرة عبيدة فى كتابنا (فرسان حول الرسول ۲۱/۲ ۰ ۲۵۸). 

و«المظنة»: المنزل. وافي صبح خحامسه»: أي من صبح ليلة خخامسة . 

«لمائحها؟ المائح: الذي يملا الدّلو منْ أسفل البثر إذا قلّ ماؤها » والمیح: في 
الاستقاء أن ینزل الرجل إلى قرار البثر إذا قلَّ ماؤّها » فیملاً الدلو بيده يمي فیها 
بيده » ویمیح أصحابه » وأنشد آبو عبیدة: 

ياأيّها المائحٌ دلوي دوتکا اني ریت الاس يحمدونكا 
وتعني قتيلةٌ في بيتها: أن الدموع قد آجابتها. 

«النضر): هو النْضرٌ بن الحارث» كان من شياطين العربر» وممنْ يُؤذي رسول الله گم 
وينصتٌ له العداوة » وكان قذ َدِمَ لحيرة » وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفرس ۰ فکان 
إذا جا رسول اله اه مجلسا َر فيو بلله » أو حدر قومّه ما أصاب من قبلهم مِنَ 
الأمم ین نقمة الله , خَلَْفَهُني جلسه إذا قام » وقال : أنا والله يا معشرٌ قريش أَحسن 
منه حدیثاً » هلمّوا إليّ » > ثم يحدثهم أحاديث ملوك الفُرس > ورستم » واسفندیار ‏ 
ثم يقول : بماذا محمد أحسنٌ حديثا می؟! فأنزل الله عر وجل - فيه قوله : ال 
مَل اسر رین 4 [المطففین : ۱۳] ۰ وهو الذي كَتَبَ الصحيفةً لقريش التي 
تعاقدوا فيها على بني هاشم وبني عبد المطلب + على آلا يتكحوا إليهم ولا يتكحوهم 
ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم › وعلقوها في جوف الكعبة » وأخبار هذا 
المجرم كثيرةٌ قد استوفيناها في كتابنا (المبشرون بالئّار ۱۸۹/۲ -۲۱۱) فلیراجع 


0 


0 ىو 5 o‏ الى سر م 
ماکان ضءك لو متنت ورئما 

7 عن رھ #6 م 2 
والتّضر أقربُ مَنْ أَصَبْت وسيلة 


ن قو والفحل فخل ی 


وا إن كان عت بتك 


بأعر مایْغلی به مَنْ يف“ 
ويبدو لي آذ ریا قذ ورئث ملكة الشّمْرٍ عن ذويهاء 


ولعلها مل نشأتها قد عُنيث برواية الشُغْرء 
وأهلهء وقد ورد أن الریاواختهاعانه تشه قد ایتک 


لو كانٌ قابل فدية لفدیثه 


وت ذا 


وحت الأدب 


)۱( «آمحمد» : قولها آمحمد » نت المُنادى المفرد المعرفةً للضّرورة » وهذا اللّوع من 
المنادی إذا تون » فالمختارٌ فيه الرف. 

(۲) انظر الأبيات في السّيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۲ و 1۲) ۰ وزهر الاداب (۱/ ۲۸ 
و14) » وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص )١7١‏ » وشاعرات العرب 
(ص ۳۲۱ و۳۲۲) ۰ وأسد الغابة )۲١١ /١(‏ ترجمة رقم (77117) » والعقد الفريد 
(9/ 556 و1 ۲) والأغانى (۰)۱۹/۱ وبلاغات النساء (ص )١594‏ » والاستيعاب 
بهامش الإصابة )1۷/1۳ (Ag‏ » والإصابة (۱۳/ 90) وغيرها كثير جداً. 
وزعم ابن هشام في السيرة أن الب يل لما بلغه هذا الشّعر قال : لو بَلغني هذا قبل 
له لمننتٌ عليه» . (السيرة النبوية 47/7 و 4۳) ء وقد شك بعض علماء الأخبار في 
قصيدة قتبلة هذه » وقال یی بن بكار : سمعتٌ بعض هل الم يغمرٌ هذه الأبيات 
ويقول : إنْها مصنوعةٌ . (زهر الاداب ۳4/۱). 
وعلَقٌ ابن المنيرٍ المالكي الإسكندريّ المتوفئ سنة (۷۳۳ ه) على هذه الأبيات 
تعليقاً جميلاً فقالَ: وليس معنی كلامه كلا : «لو بلغتي هذا قَبْل قَثْلهِ لمننتُ علیه» - 
ادم » لاه لا قول ولا یفعل إلا حا . والحيٌ لا يندم م على فعله » ولک معناه: 
لو شَفْعَتْ عندي بهذا القولٍ لقبلتُ شفاعتها » ففيه تنبيه على حى الشّفاعة 
والضّراعة » ولا سیما الاستعطاف بالشّعر » فان مكارم الأخلاق تقتضي إجازةً 
الشّاعر وتبلیغه قصده. 

(۳) للثريا أخواتٌ أخريات وهن ن: الؤضيا ۰ ریت وأمّ عنمان بنات علي بن عبد الله بن 
الحارث» ود وصفهنً أحذ الكتّاب بقوله على لسان عمر ب بن أبي ربيعة : کی مشرقات 
الوجوه » باسمات التّخور » ساحراتٍ العيونٍ » وكنّ أسيلاتٍ الخدود ۰ جمیلات 
القدود. نحیلات الخصور . عذاب الاصوات ‏ ملاح الألفاظ ۰ فاتنات الأحاديث .= 


5١ 


الغريض”'المغنّى المشهور لأدبه وف 

# ولعلّ ریا كانث تُحْسِنٌ تذوّق الشّعْر والأدب » وهذا مما زادٌ رصيدها 
في عالم غزل عمر بن أبي ربيعة الذي كان کلفاً بها » وطارث بذلك شهرتها 
في سماء النّسوة » فلا تکاد تُذكر الثّريا إلا وهي مقرونةٌ بشغر عمر وآخباره » 
ترئ ما أخبارهما ؟ وهل كل ما وَصل إلينا صحيحٌ؟! 
الثربّاوء عم 


تشيرٌ سيرة ثرا اب علي إلى آنها لدت في مك 


ي مكة ام اله 3 
یز ۰ وفتَحت عيناهًا عل ذلك المکان ن الطاهرٍ - لاس # رجالا 


I 


وڪ ڪل مر بآ رک ین كل في ی [الحج : ۲۷ 


* وان أهلُ الثریا یقیمون قرب جَبّل الصّفا بمكة »> بحي یعرف باسم 
آجیاد(۲) 3 وهذا الحي نفسه كان یسکنه بنو مخزوم آل عمر بن أبي رديعة. 


(۱) انظر : وفیّات الأعيان (۳/ 4۳۷ والغریض : اسمه عبد الملك » وکنیته آبو زید » 
ولقبُه الغريض ٠‏ لاه كان طري الو » تضراً غضٌ الشّباب » حسنّ المنظر » 
والغریض : الطرينٌ من کل شيء » توفي الغریض في اليمّن في خلافة سُليمان بن 
عبد الملك ۰ وللغريض أخبارٌ في مجالٍ الغناء أوردها أبو الفرج في أغانيه. 

(؟) «آخیاد): : پفتح أله » وإسكان ثانيه » كانه جع جيْد » موضع منْ بطحاء ء مكة » من 
منازل فريش البطاح » ولما غلب قصی - أحدٌ آجداد البي ك2 - على مکةّ » ونفی 
عنها خزاعة » قسَّمّها على قريش » فأخدّ لنفسه وجه الكعبة فَصَاعداً » وبنى دار 
النّدوة فكانث مسكنة » وقد دخل آکثژها في المسجد . وأعطئ بني مخزوم 
أجْيَادِيْنَ » وهي آجیاد أيضاً. (معجم ما استعجم ۱۱۵/۱ و۲۵۷ و۲۵۸) بتصرف . 
آقول: وأجيادُ الان قرب المسجد الحرام يطل عليها باب أجیاد » وفي المکان 


مستشفی اسمه أجياد . 

وزعم بعشهم أنَّ المکان شمَي أجياداً لأنَّ نبا حينما قَدِمَ مكة ربط یله فيه فشتي 
بذلك. 

وجاء في شغر الأعشئ -واسمه میمون بل قيس - تحديدٌ موضع أجياد في مكة غربي 
الصّفا حیث یقول : = 


1۲ 


# وفوق أرض مكة أيضاً كان مول عمرٌ بن أبي ربيعة » ذ فمكة موطنٌ أبيه 
وأسرته » وهی التي سَلَبَتْ وسَبَتْ قلیّه » وأسرّث بطبيعتها الاسرة حيّه » 
وبقي وفيا لها وفاء منقطع لیر » وفيها يقو من قصيدة شهيرة : 


5 م دض مه موم تسارت ری كمه N j Zor‏ 


تسس 


الرن الهجری الأوّل» يقرب لش من ع بن بي ببعة؛ حي ل مولا 
كان فى سَنَةَ (۲۳ ه) وذلك في اليوم الذي ِل فيه عمد بن | خطای(۲) 


* آنا مول الثريا اب علي فلا تعرفة » ولم ین 1 نا بالتُحديد » إلا أن 


١ 


1 


فما آنت منْ أهلٍ الحجُون ولا السَفا . ولالك حق الشرب من ماء زمزم 
ولا جَعَلَ الرحمن بيتك في الغلا باجیاد غربي الصّفا والمحرّم 
# وجاء ذكْمْ أجياد في شعر عمر بن أبي ربيعة من قصيدة قوامها (۱۳ پیتا) ومطلعها : 
هيهات من أَمَةٍ الومّابٍ منزلا إذا خَلَلَنَا سیف البحر من عَدَنِ 
واحتل آهلك أجياداً فليس لنا إلاالتَذكّ وأو حظ من الحّن 
وجاء البيتٌ الثاني في معجم البلدان على التحو الثَّالي : 

وجاورت آهل أجياد فليس لنا منها سوى الشّوق أو حظ من الحزن 
(دیوان عمر ص ۲۸۳) و(معجم ما استعجم ۱۱5/۱). 

)1( دیوان عمر (ص 6۲۳) قطعة رقم (۲۵۵) وعدد أبياتها (۱۱ بيتا) . 

)۲( كان مولد عمر بن أبي ربيعة ليلة الأربعاء » لأربع بقينَ من ذي الحجة َة (۲۳ ه) 
وکان لهذا اليوم ره العظيمٌ في نفوس المسلمين ؛ فهو اليومٌ الذي فيل فيه عم 

الخطاب - رضي الله عنه - متا أعطئ هذا اليوم عمقه وأثره في قلوب المسلمين حتى 

لَه أذكرهم كلّ صَغیرة وكبيرة موث بهم » وحتّی إِنْهم تعجبّوا منْ هذه المُصَادفةٍ 
الغريبة التي آفقدئهم عمر الخليفة » وعوّضتهم عمر الشاعر » وبهذه المناسبة 
الأليمة كان الحسنٌ البصري - التّابعي المشهور - يقول: اي حق رفع » وأيّ باطلٍ 
وضع . [يعني باك كثرة معاشرة ابن أبي ربيعة لاه وتغزله هن ؛ وقول لسن 
البصري هذا يؤكد ولادةً عمر بن أبي ربيعة في ذلك الیوم المشهور -رغم شك 
وتشكّك كثيرينَ منّ القدماء والمحدئین بذلك ”ولع ما يؤيد قولنا صلة القرابة التي = 
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۳ 


- عليه سحائب الرضوان -. 


#* وكانث ناه الثْريا نشأةٌ عادية » كنشأة كُلّ المَنَياتِ المكيّات اللاتي 
نان في جو من الأدب والدّينِ والحجاب ۰ ومعرفة الآداب الشرعيّة ۰ وأما 
ما ورد عنها بأنّها كانت تظهر وجهّها لتلفتَ الانظار إلى جمالها وملاحتها 
وحُسْنِها فهذا محضل افتراء » ولم تعهّذه أي فتاة مر آترابها » بل مَنْ دوتها 
شرفاً ونسباً وحَسَّباً » بالإضافة إلى أن عَصْرَها ما زالث تشخ فيه آنفاسن 
التَبِوّة » وأنداءٌ آیات القرآنٍ الکریم . 


* وعلئ الرغم من شيوع ذَكْرٍ ریا بنت علي في شِعْرٍ عمرٌ بن أ أبي ربيعة » 
فليسَ معنى هذا نها كانث على صلَةٍ به » وإنما وُصمَّتُ له » أو رأئ وجهّها""© 


= كانت بينَ عمر بن الخطاب حیث ان أكّه هي حنتمةٌ بت هاشم بن المغيرة ابنة عم 
عبد الله بن أبى ربيعة والد عمر. (الشعر والشعراء لابن قتيبة )٤٥۷ /١‏ » ولذلك 
شي عمو باسم الخليفة » وكتي بكنبته فهو معروف بكنية أبي الخّطاب . 
هذا وقد جرّت العادةٌ عند أكثر العرب في أله إذا حَدَنْكْ حادثةٌ مهم لشخص 
ما بحیث يتداول الاس عبر ٠‏ أو مات حدم المشهورينَ » وولد لأحدهم مولوة 
جديدٌ وقتذاك سُمّي باسمه » وما زالت هذه العادةٌ سائدةً إلى وقتنا الحالي » والادلة 
كثيرةٌ على هذا. 

(۱) یرم الأصبهاني أنَّ عائشة بنتَ طلحة كانث تسْفژ ولا تستژ وجههًا من أحَد. 
(الأغاني .)04/٠١‏ 
وعائشة هذه معاصرةٌ للثريا ومن آترابها وهي ابنة صحابي جليلٍ القذر هو 
طلحة بن عُبيد الله الّيمي أحدٌ العشّرة ة المبشّرين بالجنّة » وخخالتها أمّ المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -. هذا وقد استّوفینا آخبار عائشة شة بت طلحة والردّ على المفترين 
علیها في موسوعتنا الشّهيرة «بنات الصحابة» . (ص ۱5۵ -4۹۸) فليراجع 
ومنَ العجيب أنَّ الدكتورٌ شوقي ضیف قد علَّ على هذا الخبرٍ فقال : ولعلّنا بذلك 
نستطیع أن نفهم لقاء عمر بن أبي ربيعة بالثّريا » وبغيرها من شريفات مکت 
- لاحظ عزيزي القارىء شريفات مكة ‏ » وليسَ في هذا غرابةٌ ما دام المجتمع كان 
يبي اللقاء الشّريف بين الرّجال والنساء ‏ لاحظ عزيزي القارىء اللقاء الشَرِيفتَ بينَ 
الرجال والنّساء -!! » وكلُ ما في المسألّة من غرابة آننا نأبئ أن نقيسَ الماضي على = 
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خلْسة وهي تطوف فوقعث في تَفْسِهِ » فقالَ ما قال من شعر ملاً الذنيا وشَعَلَ 
لاس في عَضْرهِ وما بَعْدَ عَضْره. ۱ 

* إن المتتيّمَ آخباز عمرّ في سني حياته الأول يَحِدُ أنه تزرا وقليلة » 
فقذ نَمَأْ عمو وحيداً لاه بَعْدَ وفاة أبيه في خلافة عثمان بن عفن - رضي الله 
عنه - فقد كان وحيد امه" الغريبة عن مكة » ٠‏ فكانَ عمڙ کل شيءٍ في حياتها . 
وأمل دنياها » ودنيا أملها » ونشاً تشن نسم الحنَانِ من قليها » ویسترو 
هّمسات الحنين الدافئة من قصّصِها له » وهو في مرحلة الطفولة ال » كما 
كانث أنه تعتني في هيئيه وشکله له ومظهّره » فراحث تزيَتُه وتعطرة بأعْطرٍ العطر 
لیزداة جمالاً وبهاء عل جماله » حيثٌ وصّنَّه الؤواة بأل كانَ جميلَ المحيًا . 
ظاهر الوضاءة . 

* وقد نشاً عمد نشأةً مدلَلةٌ » فَقَدْ وَرثَ مالاً وفيراً عن أبيه » فعاش في 
أحضان الْمْرٍ والسّعَةِ » ینعم براحةٍ البالٍ » وفراغ القلب » يرئ صويحباتِ 
مه ومّنَّ يأتِينَ لزيارتها ٠‏ فأثر ذلك في نفسيّته - كما زعم الرواة ٠‏ وأثرى 
شعره لما ” شب عن الطوقٍ » كما قال شوقي ضيف: وقد رشَّحَنْهِ تربية امه 
ومعاشرتّه ها ولمن يزِرْنّها منّ النّساء » أن يحسنّ وصمَّهنّ » وأنْ يعرف حمًاً 
كيف يصوّر نفسيتهنّ في مكة لعصره”" . 

# على هذه الوتيرة كانت حياةٌ عمر في نشأته » لا یفکر الا في يومه . أما 
الغذ فلا حساب له في ميزانه » وراح ینعم هو بالهدوء ودفء السّكينة » وينامُ 
یل جفونه عنْ شوارد الحياة » تمو به لیام باسمة جذلئ » لا تعطيه لا 
الحيقّ » والا الانداء العطرةً » والأنفاس الشَّذِية. 


= الحاضر » وننظرَ إلى بعض جوانب الحياة في المدنٍ القديمة نظرة ضيّقة . (الشعر 
والغناء فى المدينة ومكة ص ۷۷ 

)۱( آم عمر يقال لها «مجد» سبيت من حضرموت أو من حمير. (الأغاني ۷۰/۱ و۷۱) 
و(زهر الاداب ۲۹۱/۱). 

(۲) انظر کتاب : التطور والتجدید في الشعر الأموي (ص ۲۲۸). 
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# وشبٌ عمو عن الطوق » وتدقَّقَ ما اباب في عروقه ‏ فكان طویل 
القامة » جميلاً يلفثٌُ الأنظار » حسنّ الشکل ‏ ینک خسثه القلوت » 
ويستهوي الأفئدةً » وكان يحسنٌ جماله » ويشعدٌ به » ولعلّ نَفْسَّه قد سوَّلتْ له 
وأغرثه بالغزل ۲۱ ۰ ظتاً منه أن المُخَدَرَاتِ وعلئ راهن لیا یه لحسنه 
وجماله » وهنٌ أبعدُ ما يَكُنَّ عنْ هذا الظنْ » ذ إل معظمهنٌ منْ بنات الصّحابة 
الطاهراتِ » ومن أكابر نساء امین » بل كان بعضُهنٌ من كبار التَبعيَاتِ 
اللواتي أَثْريْنَ دنيا العلم بفيضٍ منّ المعارف المتنوّعة في التفسير » وعلم 
الحديث وروايته وما شابه ذلك . 


* إِنَّ ما لاحظتاه في سيرة عمر بن أبي ربيعة ۰ وفي أغزاله لا يعدو وضْفَ 
تسه » وایراژ صورته الجميلة التي كان مفتونً بها » وکا يحاولٌ إبرارّها في 
إطارٍ أنيقٍ » فمدّةً شه نفسه بالقمر » ومدَةً تتمئّ رؤيّته کل حَسْنَاء > وتارة 
غاية اللَفس رؤيته »> وما شابه ذلك » وقد جع عمرٌ صاحباته تین به . فهو 
أهزوجة نوی على السفاه » وهو كالقمر تعرفه کل حسناء » هكذا تخيّل عمر 
صُويحباته ون يتجاذيْنَ الحدیت عن جماله ويتساءلنَ : 


ا وا °7 و موه مضا الدع 06 
فلن تعرفن الفتی قلن نعم قد عرفناه وهل پخفی القمر؟ 
# وهذه الأخرئ : 2 تقول لأترابها الحسّان : 


ایب ولب له شنو في لح راهب و وال وتا رد شنوه کله علي 

ذکر النّساء » وصرف معظم شعره إلى الشرائف وبنات الخلائف » لاسيّما إذا 

حَجَجْنَ واعتمرنٌ » وظهر المستورٌ من محاسنهن » وکان یذهب في طریق مَنْ قال: 

إنى لأعشقٌ الشّرف كما یعشق غيري الجمالّ . قال له عبدٌ الملك بن مروان یوماً وقد 

سمح شغره: بلس جار الغیر نت 

وكان طاووس يقول إذا سمح شعرّه: ما عصي الله تعالی بشعر كما عصي بشغر عمر . 
(۲) دیوان عمر بن آبي ربيعة (ص ۱9۱). 
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قالش سره بتنرگسا هل تَطمَعَان بأنْ ترى عُمرا؟0) 

# لقد كانت الريا وأترابُها وآمتالها في عَفْلةٍ عن عمر » وعن أمثالٍ عمر » 
ولكنّ عمر - على الرغم من هذا كلّه - جَعَل الا بت علي كثريا السّماء 
شهرة » إذ سارت أشعاره بي النّاسٍ » وبَهَرَ معاصريه بفنّهِ وبراعته في الغزل 
وفنٌ الكلمة » فد لمح نجه ۰ وذاع صیّه » فاستغلٌ کل ما يملكُ حتى عدا 
متفرّداً بين شعراء زمانه » وأعجب به الْحَاصيٌ قَبْل العام . 


و 


4 


# وعلی ذلك الأساس راح عمژ يتتبّع فتیات عضره ویلاحقهن من مکان 
إلى آخر دون آن يردعه رادع » أو يحدّ من علفواه وازغ »> فلم ير فو فى الدُنيا إلا 
اما التي كانت حلم البارق > وأمله الباسم . 


# لعل شوقى آصاب حينما قال : 
عدوا يولم اء والفراني تان التتاءُ 
إظهاره » ٠‏ وسماع الأخريات ینیم علیها ويطرين ملاحتها » وإذا ما كان حت 
الثناء مر طبيعة الانسان فهو فى طبيعة المرأة آقوی » إذ الغيرة تدفعُها إلى 
آن تكونٌ خَيْراً من غيرها . 

* ولك كانت هناك ضوابط للسّساء فى عَصْر الثَّريا » ذلك العَصر الذّهبى 
في العفة والأخلاق ‏ فلا یل أن تعرض الثريا جمالها على عمرٌ ليبرزه في 
شعره » ومن ثم يُسْمِعُ العالم بأشره ما نظمه من حلى الكلام في وصف الثريا 
أو غيرها. 

# ولعلّه من المحتمل أن تكو ممن يروقها لس » وممن تتذوّق المعاني 
الحسان » وممن تُعْجَبُ بروائعه وتحفظه » ولعلّها كانت تحفظ شيئاً من شغر 


(۱) ديوان عمر (ص ۱۵۵). 


۷ 


عمر » وترويه إذا طلب منها ذلكَ » فقد سألها الوليدُ بنْ عَبِدِ الملك أمام 
ال 00 

2 # ولیس بدعاً أن e‏ المرأة الشتر ا ر تتذوّقه وتحفظه ۽ 
وما بعده : وقد روي عن تيب الشاعر أنه ان المسجة الحرم فينما هر 
كذلك إذْ طلح ثلاث نسوة » فجِلَسْنَ قريبآ منه » وجعَأْنَ يتحدئُنَ » ويتذاكرنَ 
الشحر والشعراء ¢ وإذا هر من أفصح النُساء ء وأدبهنة”" . 

* لقد كان عمدٌ بن أبى ربيعة شاعراً مجيداً » یجید التقاطً الصّور من هنا 
وهناك » ويسجّلٌ الأخبارٌ النّسائيّةة فى أشعار غنائية رائقة سَهْلَة الألفاظ 
والمعاني » ومن ثم يحسنٌ إذاعتها » أو عرضها في دَكَانٍ متخضص بیع 
الهوی والاغزال والنّسيب. 

# ومن المتوفع أن تکون هناك فئة منّ الاس تتابع الاخباز العمريّة 
لملاحقة الحسّان والغواني ۰ ویرقبونها بفارغ الصّبر » حتی إذا فرغ من بیع 
ما جَمعّه من آغزال انصرفوا عنه وشاعث آغزاله ب بِينَ الجنس اللطيف » 
وسارث آشعارة بینهنٌ » وخاصّةً إذا كانث إحدى قصائده : فى اطراء الجمال 
لاحدی الحسان الملاح ٠‏ إذ المرأةٌ يروقُها أن تسمع أخبارٌ بات جلسها » كما 
قال الدكتورٌ شكري قصل - رحمه الله -: 

وَالنْساءُ بطبعهنَ طَلِعَاتٌ يرغبنَ في آن يعرفنَ أخبارٌ بناتِ جنسهنَ 
۶ 7 عم علس 0 3 
وأسرارهنّ وقصّص حبهن”". 

۶ وکال م شع عمر أقرب ما یکون إلى نس المرأة بشكلٍ عام » لاله شنز 
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تخصصّ بالحدیت عنها ووحدت فيه صالتها. وسمعث في شعره 


(۲) الأغاني (۳۸۹/۱). 
(۳) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام (ص ۳۰۹۶). 


1۸ 


١١ ¢ ° 1‏ م۰ 8 f‏ 
صوتها › ورتما وجدت فيه صورتها 5 ولکن هل كان عمرٌ صادقا في 
مشاعره وشخره؟! 


# الحقيقة إن عمرَ لا يقيمُ وزناً لمشاعر المرأة » وَإنَّما يلهو بها ويعبثٌ 


بِإحْسَاسِها » وعليها أن قبل عبتّه » فإذا رفصت قطع علاقته وانصرف إلى 
غيرها » وقد عبر عن هذا بصراحة فقال : 

رو ۲ ه مر و هم 7 مرت نو 0 
سَلامٌ عَليها ما أحيّث سَلامَنَا فان كَرِهَنْه فالسّلامُ على أخرى" 


(۱) 


)۲( 
فرق 


(€) 


٭ إذ ۰ فمن أينَ استّقت الریا هذه الشهرة » بحيثٌ عرفت فى كتب 


تحضڙني هنا طرفة مفادها » أن رجلاً دَحَلَ علی امرأته فوجدها تبكي بکاء مرا 
شدیداً » وفى يدها کتات تقرأ فيه » فسألها : ما الكبب؟ فدفعث الیه الکتاب » ناذا 
هو ديوان نزار قباني وإذا فيه : 

إني أحبّكِ عندما تَبْكينَا واحث وجهك غائماً وحزينا 
الحزن يَصْهونا معنا وبُذيبنا ‏ من حيث لاأدري ولا درینا 
تلك الم وم الهامياث آحیها واحث خَلْفَ سقوطها تشرینا 
بعض اللساء وجوههن جميلةٌ ‏ وتصیه أجمل عندمايكينا 
فقال لها زوجها: يا عزيزي کفی وکفکفی دمْعَك » فأنت لست من أولئكٌ البعض . 
يعني بذلك فبحها . ۱ ۱ 

ديوانه (ص 48۲). 

«إذاً» حرف جواب وجزاء » والصّحيح نها بسيطة غير مركبة من إذ وان » وهي 
بنفسها الاصبة للمضارع پشروط : ۱ - تصدیژها. ۲ - واستقبال المضارع. ۳ - 
واتصالها به » أو انفصالها بالقَسَم أو بلا النّافية » یقال: آتيك » فتقول: إذاً 
أكرمّك » فلو قلت : أنا إذاً » لقَلَتَ: أكرِمُك بالوّفع لفواتٍ التصدير. 

أمّا كتابتها والوقوف عليها فالجمهورٌ يكتبونها بالألف ۰ وكذا هي في المصاحف › 
ويقفون عليها بالالف والمازني والمبّرد يران كتابتها باون والوقوف عليها باون . 
ویری الفرّاء وتّبعه ابن خروف آنها إن عملت کتبت بالألّفٍ ۰ ولا کتبت باون » 
وهذا تفريقٌ جیّد. 

وقد تقح «إذن؛ لّوا ولك إذا افتقر ما قَبلّها إلى ما وقح بَغد ها وذلك کقول الشّاعر: 
وما آنا بالمّاعي إلى ام عاصم لأَضربَهاإني إذن لجهُول 
قال ابن قتيبة: والثريا: التي شیب بها عمرٌ بن أبي ربيعة (المعارف ص ۷۳). = 
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الأدب وغيرها حين تُذكر بصاحبة عُمر؟! . 


* يبدو أن عمر قد عرف آخبازها حينما اشد عوده » وبداً يتطلعٌ إلى 
الجمال » وربّما رآها في أحَد موا سم الحج » أو اهتبل فرصة فرأئ وجهّها . 
نت له الا مت مدا . ا ی 


ولا شاع ائ ازا ف ربا وشات از هد عر 
آلها وذويها » حتی شکوّه إلئ أهله لعله يمتنمُ عن ذکرها في شعره » ولكنّ کل 
المحاولات علئ ما يبدو ذهبث هباءً منثوراً » ولعلّ عمرّ اصطنع بعض 
الأشعار والقصص المزعومة التي توهم النَّاَ بأنَّه التقاها ۰ فسارت الأخبارٌ 


۳7 
5 


والأحاديث تملا أشماع الحجاز » وشغلث بذلك الؤواة بحیث غدا اسم الثريا 
مقروناً بعمرَ لشهرتها فى شعره » بل لقد ضَرَبَ به المتلّ الصَاحب بن عبّاد 
حيث قال في رسالة له: أنت أَعَرْلٌ من عمر » إذا حجّ واعتمر””. 


3 ولعلٌ التَغْزِلَ أو المََسِيبَ أو انیس من أقدم الفنون الشعرية عند 
العرب ۰ وأكثرها شيوعا لاتصالها الوثیق بالطبيعة الإنسانية » فالحبٌ أو 
محاولة الحب لعةٌ عالميةٌ » ومیل فطريٌ فى کل بیلة > ووضّفُ المحبوبة 
وَالتَّعْدٍ بجمالها إحساسرٌ تلقائي ۰ ومع ذلك فقد تطوّرٌ فن لت بالات في 


= وكذلك قال الذّهبي في سیر أعلام التّبلاء » وابنُ منظور في لِسَان العرب. 

(۱) وحاله یتوافق مع قول الشاعر : ۱ 
آتانی هواها قَبْلَ أن آعرف الهّویا. فصادف لبا اليا تمکتا 

(۲) ثمار القلوب (ص ۲۲). 

(۳) «التغرّل واسيب والتَشْبیب»: یقول ابن رشیق : كلها بمعنی واحد . وأما الغزل فهو 
إلف النساء والتخلق بما يوافقهن ولیس مما دکرته في شيء . فمن جعله بمعنی 
التغزل فقد أخطأ » وقد نبه على ذلك قدامة وأوضحه فى کتابه : نقد الشعر . (العمدة 
۲ .. وقد جاء في لسان العرب أن الغزل حدیث الفتيان والفتيات » أو اللهو مع 
النساء » بينما التغزل التكلف لذلك . 


۷۰ 


الشغر العربي تطوراً كبيراً من الجاهلية حتى القرن الثاني » إذ طرأت عليه 
عوامل مختلفة . خاصّة فى الحجاز حوّلئه عن صورته الجاهلية القديمة إلى 
صورة جديدة تتّضْحٌ فيها التَئيِراتُ الحضارية المختلفة. 


* ويرئ الدكتور محمد مصطفی هذارة أن الحياة المترفة في عَضْرٍ عمرٌ بن 
أبي ربيعة » قد ادت إلئ ازدمار ف ال ازدهاراً لم یعرف الشّْر العربي من 
بل بحيثُ تغيوث صورة ایب القديم تخيّراً يكادُ يكونْ تامأ . 


* ویقول شوقي ضیف في ذلك : اد الشّاعر كان يقصدٌ في القطعة التي 
یعالجها إلى تصوير حبّه ) وما یلق فيه من وب وعذاب » وبذلك كان 
تغرّله معنوياً أكثر منّ التسيب القدیم » فالشَاعِد بُعنى بحكاية خواطره » وقلّما 
عنى بوصف المرأة وصفاً حسّيا”"' . 


* ويرى الدكتور هدّارة بان شغر التَّعْزّل قد حَضّمَ لتأثير الغناء الذي شاع 
في الحجاز في القرنِ الأول › والذي انتقلّ إلى العراي بعد ذلك في القَرنٍ 
التي » ولهذا أصبحث موسيقا الشّعر الجديد في ال أكثر أطفا من موسيقا 
الشَّعرِ القديم » لأنَّ الشعراء أخذوا يرققون اللفظ ويختارون اللغة المألوفة من 
لغة الحياة اليوميّة » واختفاء الأوزانٍ القديمة » وإقبال شعراء الحجاز على 
الأوزانٍ الرشيقة الخفيفة القصيرة التي تصلح للغناء ۰ ولعل شعر عمر بن 
آبي ربيعة يمل لنا خير تمثیل فنّ رل الحجازي في القرنٍ الأوّل » من حيث 
معانیه وآلفاظه وآوزانه » وهو أوّل شاعر عربي يكتبُ ديواناً ضخماً في فن 
ال » ويكاد یقصر نفسه عليه » وهذه طبيعية لحیاته اللاهية المترفة التي 
عاشها . ۱ 


(۱) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري (ص ۵۰۰). 
واحتصار . 


۷١ 


ولا يفوتنا أن نا نشیر إل أن شعر عم بن أبي ربيعة كان مُحبباً إلى نفوس 

بعض آهل مكة لرقة معانيه » وخفة روحه » وجمال أحدوثته » إذ كانث 

أشعارة أغزالاً تقصّ قصّصاً بديعاً رواية الحتٌ المخترع من قبله في فصول 
يومية أو أسبوعيّة متشابهة . 


* وبهذه الطريقة ذاعَتْ أشعارٌ عمر ؛ وزادها قرباً إل الفوس أن بعضّ 
ذوي الأصواتٍ الجميلة كان یتغتی بها > فتزداد جمالاً على جمالها حتى أَلمَمْها 
بعض القلوب لرقتها . 

* ولكنّ الدكتورٌ شوقي ضيف یطلم علينا بأنَّ المکیین آنذاك » قد عاشوا 
حياة طرب وغناه وشعر وموسيقا ۽ فيقول: اوكانت الطريقة التي تحمل بها 
الذي کانوایفتنون به هو الآخر فتنة بعيدة؟ وهكذا أخدذث تنشد هذه الأغاني 
الشَّخف حولها بما تحمل منْ معانٍ قريبةٍ كأنّها نع من قلوب المكيّين 
۱ يبعا( . 

| * وان لنزعم أن المكيين عاشوا حير معيشة كلها شخڙ وغتاء ۽ بل فل 
لقرشي > فا ابن شويع في شعر عبد بن بي رم زک ره 
وهكذا كانت مک فى عَصْر ابن أبى ربيعة كلها طرب وغناء! ٣‏ 

* واندفع في هذا الطرب الرّجالٌ والّساء » فكانث هناك الثریا بنتُ 
علي بن عبد الله الأمويّة . وكان في بيتها من مواليها: يحيى قبل › 
والغريض › وسميّة » وکانوا جميعاً يغنُونها في شخر عمر وغیره من الغزلین 
في مكة » وأحياناً أيضاً ا بغنوتها في شغْر العَْلينَ في المدينة””. 


(۱) لاحظ: المكيين جميعاً. 
(۲) لاحظ قوله: كانت مكة في عصر ابن أبي ربيعة كلها طرب وغناء!! . 
۳( الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر ب بني أمية (ص ۲۲۸). 


۷ 


# ويضيف شوقي ضيف إلى هذا أيضاً فيقول: ولعلَّ مما يدك على شغفب 
النساء بهذه الأغاني أن نجدهنٌ لا يد يتحوّجن من أن يُذكرن فيها » وأن یتخت 
الشعراء بأسمائهن › ومن هنا تردّد اسم الثريا بدت علي الأموية في شر 
عمر » كما تردّد اسم زینب بنت موسى الجمحيّة » وغيرها من شريفاتِ 
قريش » وكأنما كَنّ یتخذن من هذه الأغاني ما تتخذه المرأة منّ الصحافة 
الحديثة » فهن يُعْلِنَّ عن آسمائهنْ فيها » ويتخذن من الشعراء ما تتخذة المرأة 
الحديثة من مصوري الصّحفٍ ۰ وک يستبقنَ إلئ هذا استباقاً » ولم تشترل 
المكيّاثُ المقيماث وحدمُنّ ۰ بل اشترك فيه المکیّات اللائي ماجر آباؤهنّ 
إلئ المدينة » أو إلئ د مشق ۰ فكانث تطلبّه ‏ إن صح ما يقولة الؤؤواة ‏ السّيدة 
عائشةٌ , رنت طایحة(۱ , 

انریا وأَخْبَارٌ مَرْعُومَةٌ: 

في رخلتي الطوبلة عبر التاريخ مع نسائنا الطاهرات و في المشرق 
والمغرب ٠‏ آلفیث كثيراً من الا خبار التي تشیع منها رائحة الوضع والزيادة 
رالأتصان رالبُهتان ‏ وتموية بعض الحقائتي » وعرضها في صوَر تسي؟ إلئ 

نسائنا القاضلات › وخصوصاً آولئك اللاتي كان لَهنّ دورٌ هم في قصور 


عو ت 


الخلفاء والأمرَاءٍ وذوي اسان وک قدوةٌ لغير هن › فقد طالث سمعتَونَ 


(۱) المرجع السَابق (ص ۲۲۹) » ونحنْ لا نوافق شوقي ضیف في هذه الاراء التي 
عرَضها ٠‏ فلیسث مك في عَضْر ابن أبي ربيعة كلها طرَبٌ وغنا » بل كان مصدراً 
ومنبراً من منابر الم والرّواية مح المدينة المنررة » ودمشقّ ۰ وغیرها من العواصم 
الإسلاميّة في الشرق والغرب » وكانت مكة تزخژ أنذاكَ بأكابر الصّحابة وعلماء 
التابعین » ربّما كان بعض المترفين یمارسٌ بعض ما ذكَرَ من غتاء وغيره + ولکن 
میم خطأً .نا لا نعتقةٌ أن اليا وزینب بنت موسى الجمحية وعائشة بنك 
طلحة يتسابة بقن إلى السْعراء ليقول في حسنهنٌ شعراً » وشيّه ذلك بما يحدث من 
مصوّري الصحف ٠‏ وهذا قياسٌ فاسدّ مع الاحترام لرأي الدکتور شوقي ضيف -. 

(۲) اقرأ كتابنا: «نساء من الاندلس». 


۷۳ 


ليان » ولاب لليل آذ ينجل » ولابة للقي المزؤر أذ ی 
* ومن ان یذ الإشاعَاتِ المُغرضَةٍ الأريا بنث علي » فقد حيّكت 
بعضٌ القصّص التي تاتف عنها أقلّ الجواري ۰ فكيف تفعلها هذه الحسيبةٌ 


الأرية الأديبة؟! 


* صحيح أن المجتمع عَضْرَ ذاك قد طالنه یذ الط والحضّارة نتيجة 
الفتوحات ‏ وكثرة الغنى » وظهور الثراء » وقد كانت الثّريا هذه من ثريّات 
النّساء » وکان آبوها من أثرياء مكة » وكأن لها قَضْدْ عظیم » وکانث تصيّفٌ 
بالطائف شاد الأغنياء آنذاك » ویظهز أنَّ دازها بمكة كانت تحتوي عَدَداً كبيراً 
منْ الجواري والرّقيق » وكانت الثَّريا جمیلاً وفيها إعجابٌ بنفسها » ودل على 
نات جنسها على عادة القتيات والشیدات المُثرقاتِ + وما دام لمال بين يديه 
فلا ند دَ أن تم به » والمرأة م عادتها إن وَجَدَتِ المال أنفقنه له عل ملایسها 
وهيئتها وزينتها » ولكنّ هذا لا يعني ناریا ومثيلاتها قد خَرجْنَ عنْ جاده 
الصّواب وغَارَلْنَ هذا وذاك » أو نَسِيْنَ مكانتهنّ في المجتمع المکی وقتذاك 

# وصحيمٌ أنَّ عمر بن ابي ربيعة كان يلهو هنا وهناك » فهو شاعڙ غَرْليكٌ » 
وعاشق متميّرٌ للجمال ۰ ومنجم بعيدُ الأغْوارٍ في العَرَل » ولعلّه انَخدَ مكاناً 
للعَرَلٍ يبيع فيه الهوئ لبعض الجواري العَابناتٍ اللاتي كن يأتِيْنَ من نا وهناك 
نتيجة الفتوحات الإسلاميّة في المشرق والمغرب » ولا نستبعد آن تکون 
إحدئ الجواري قد طَلَبَتْ منه أن يقولَ فيها شغراً غزلاً يحفظها على مر 
لیام » فقال فيها » أو في غیرها ‏ أو في سيدتها شعراً جَعَلّها من الخالدات 
في شغره وَأَغرّاله . 

* ولعلّ نفسيّة عمر كانت تأبئ عليه أن يتغرّل بالجواري ۰ فعمد إلى نشج 
الشّعر الغزلي للطبقة الغنيّة في محيطه » وخصّ النّسوة ذات المكانة العْلیا(. 


= كان عمد يحرصٌُ دائماً على أن تكون المرأةٌ التي تشْعْلُ قَلْبَه من ذوات الحسّب‎ )١( 


۷ 


حب أو تغرَّلَ بامرأة فقيرة » أو قال شِعْراً في واحدة من الفقیرات 
حتّى لو كانت جميلة؟! ولعلّ مرد ذلك - كما زعم الؤواة - يعود إلى 
أيه الأرستقراطيّة التي عَلَّمَئْه أن يتعاملَ مع طبقة ممائلة لطبقَيِهِ 


الاجتماعيّة › فعمرٌ لا بعشق امرأة من سواد اا لأنّه تَخْصّصَ 
بطبقة معينة من النّساء لحاجة في تفسه ۰ فهو لیس شاعر المرأة » وهو 
لیس شاعر النّساء . كل النّساء » کنزار قبّاني”'* في عصرنا. 


= والنَّسَبٍ » وهو يخاطبٌ المرأة مُشيداً بأَضْلِها ومنوّهاً بطیب مَنْبتَها فيقولٌ : 
يابنة الخير والسّناء ء وزع ال مد والمنصب السوّفيع آئيسي 
فإليك انتهث فرو] قریش بمساعي الغلا وطيب النَسِيِبٍ 
وفي أبيات أخر يه يشير إلى أن صاحبته عريقةٌ الاأصل » عربيّةٌ » شريفةٌ في نسيها . 
أصيلة الأعمام والأخوالٍ » تعود إلى عبد مناف : 


حون نساء داف جَمَعث منطقآ وعَفْلاً وجنسا 
عبّها خالهاوإِنْ عد يوم كان خالا لها إذا عد عمَا 
ويقول: 
من عبد شمس وهاشم وبني ژمرء أهل العَقَافٍ والحَسَبٍ 
ويقول: 


كالشّمس تُعُْحَبُ من رآی ويزيتها ‏ حَسَّب آغفه إذا تريدٌ فخارا 
ومثل هذه المعاني والصّور كثيرة في آشعاره . 

ويقول بلاشير: إن قائمة غراميات هذا الأرستقراطى الارتيابى المشبوب العاطفة 
الذي لم يكنْ له أهدافٌ طويلة » نجذ فيها أسماء أميراتٍ أموياتٍ كفاطمة بنت 
لقاة غرامي (تاريخ الأدب العربي لایر ص 

واحدة أو توب ما كان شاعر نساء » فهو في کل م نظم م شعر عن مر 
لا يتحدّثُ عنْ حبيبة بعینها بقذرِ ما يتحدّتُ عن النْساءِ عموماً » وهو یخالف 
عمرٌ بن أبي ربيعة الذي ذكر كثيراتِ في شعره بأسمائهنَ » ومعظمّهنَ منْ علية نساء 


* ويبدو أنَّ عمر يحب المُمْتعصى من النّساء ليظلّ داتب الحركة » يثري 


الق يشغره وأغْرَالِ » فهو بهوئ الجمال ‏ مولخ به ۰ ظامئ إليه » وقد عبر 
عن هذا المبدأ بقوله: 


إني امرق مولع بالخنن أَنْبِعْدُ لاحظ لي فيه إلا ده ار( 
# لذلك جاء بعضٌ الأخباريِين وحاكُوا القَصَصّ الغراميّة » وجعلوا من 
نساء عمرَ اللاتى تغرّل بهن مخامراتِ بعيداتٍ عن الصَّيانة والعفاف » ولعلّ 
الشّعراءَ أيضاً قد سَاهَمُوا في هذا المجال وأثروه » فهذا مروا بن أبي حَفْصَةَ 
ينظم جملةً منْ مشاهير الشعراء العشاق بقوله : 
إن الغوانی طَالما قتلئَنَا بعیونهن ولا ی دین فتی لا 
غم سس عم 2 ۳ 7 ۶ ی ۳4 
ای عروة والم رش تلف کل اصیب ومااطاق ذهولا 
ولقد ترك أباذؤيب هائماً ولقسد تلن كرأ رجا 
وترکن لابن أبي ربيعة منطقأ فيه بح سَائراً م حمو لا(۲) 


3 ومن الجدیر بالذكر اد بعض الؤواة قد شرا وغرّبوا » واضطر توا 
وتخلا قصّصاً وأخبارا في نساء قريش الاهرات ۰ واتخذوا من أشعار عمر 
متك لهم > كيما ينسجوا قصّصَ الهيام والغرام حول مُغارلاته للمرأة 


= باختصّار کتبث تاريعّ التساء » ان فكرةً التوبة عن شعري النّسائي غير واردة » إن 
ملفي الشّعري حافلٌ بجميع القَضَايا مع النّساء . كان ملمّي الشعري مح التساء ملفا 
ضخما » أمَا نسائي فلم ستوردمنٌ بكلّ تأكيدٍ منْ جزر الواق الواق. الحقيقة التسائية 
رغم تعدّدها واحدة. آنا أكتبُ عن كل نساء العالم رغم خلافاتي مع بعض الّساء » 
فقد بقیت المرأةً صديقتي . التساء عالّم فيه الأبيضٌ والاسود والأحمرٌ والرّمادي . 
قلبلا هر النّساء اللواتي ضربْنَ جهازي العصبي . إن التساء اللواتي أَحْدَئْنَ كسراً 
في زجاج حياتي لا يتجاورٌ عددهن أصابع اليد . كثيراثٌ منّ النّساء ذهَبْنَ من حياتي 
كما تین . 

(۱) ديوانه (ص 1۹۳). 

(۲) الکامل للمبرد (۲/ ۲۹۰ و595). 


۷۳۹ 


المكيّة » أو ببعض نسوة المدينة » أو بنساءٍ منّ العرب اللائي كُنَّ يأتِينَ إلى 

ونستميح القارىء الكريم عُذْراً إذا ما أطلًا في هذا المجالٍ » ولكنّ الم 
في ذلك ما نجده في بَعض لمصاور من إساءات 0 وعير مباشرة 
وشكينة بنت الحسين » وثبابة بنت عبد الله بن عباس » یره مر ينات 
الصّحابة الأخيار اللاتى تعدل الواحدةٌ منهرٌ جَيلاً کاملاً من نساء عضر 
ما بعلها. 

* إن ن يقرأ كعاب الأغاني » وأخبار ابن أبي ربيعة فيه ين هذا سار 
البداقة » وجلها زا له + ر نها( 

* ويمكنا الآنَ أن نقول : منّ الخطأ ومنّ الإسْمَافٍ » أن نحكم على الری 
وحدیث عشقها لعمرٌ وبالعکس منْ خلال الأحاديثٍ وال قاصيص التي دار 
عليها جل الجزء الأول منْ كتاب الأغاني وغيره من کب الدب » ومن 
الملاخظ أنَّ اکتر تلك الأخبار قد كت لتسلية النَّاسِ » وقطع أوقاتهم 
بالحديث » لا لوصف حياة اليا وعمر ۰ أن طبيعة العَضْرٍ آنذاك تخالفٌ 


(۱) انظر الجزء الأول من كتاب الأغاني » حيث خصّصَ الأصبهاني آکنز منْ ثلثيه 
للحديثٍ عن أخبار عمر بن أبي ربيعة وصویحباته وآغزاله » وما نج من قصّص 
ولھ ٠٠‏ 
ومنْ العجيب أن الدكتور زكي مبارك - الذي انتقد الأغاني وصاحبه - يقول عن 
الأغاني ويدعو إلى مَنْ ينهج نَهْجه: أهمٌ مرجع لترجمة عمر بن أبي ربيعة وترجمة 
معشوقاته هو كتابُ الأغاني › وعليه عَوَلنَا في جَمْع أخباره مع آولنك الملاح » 
وكثيراً ما نكتفي بعبارته حینَ نراها وافية ہما نریڈ » فلنسجل ذلك هَنا اعترافاًفضل 
ذلك المؤلّف الذي قَلَّ نظيرةٌ ین القدماء والمحدثين. 
وليتنا نظف بكاتب مثله يدون أخبارٌ الکثّاب والشّعراء في العَضْر الحديثِ. 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱۲۷) الهامش 


۷۷ 


ما ذكرة الأصبهاني ومَنْ علئ شاکلیه » ولم يكن مجتمع م مكة متحللاً ماجنا 
كما زعم الژواة عن من المراة لک ار وذلك علي الؤغم من اف 
الاجتماعي الذي غزا المجتمع آنذاك . 

* ولعلّ طبيعة الحياة العربيّة الإسلاميّة عَصْرَ ذاك قَدْ طراً علیها اور 
والتنّجديدٌ » وذلك من كثرة الجواري الأجنبيّاتِ من أجناس شتی من روميّات 
وفارسيَاتٍ ممن كُنَّ في حُكم الرّق ؛ فهولاء وأمثالّهنَ کر يملأنَ البيوت 
والقصور » وبعضّهن کال أو یار من قبل العابثينَ » وبالتالي نجد 
فضلیات من مثل شكينة بنتِ الحسين الهاشمية القرشیة ٩"‏ مؤش صودثها في 
كب الأدب والأَسْمارٍ وغيرها » وكذلك ضيفةٌ حلقتنا ریا بنثُ علي الأمويّة 
القرشيّة . 

# نا عندما ننظمٌ أخبار التريا في خبط واحی ۰ نعرث بوضوح ها كانت 
من فتياتٍ مكة البارزات حسباً ونسباً » ترژجها سهيل بنْ عبد الرحمن۲) بن 
عوف الرهريّ » وكانث معجبة بالأدب والشعر » وسمعث بالفتی المخزومي 
المُغيري عمر بن أبي ربيعة ۰ وئمي إليها * بو شِغره وفزله » فأعجيث 
بن الشَعْريّ ۰ وعرف عمژ ذلك فأخدّ يترضّدها لعل يَراها » حتی وقع لَهُ 
ما آرا3 » وطفق يتغرَّلُ بها حتّى جعل من ثريا مكة العبشميّة » ثريا السّماء 
تعرفها جمیع البَرِيّة 


3 ومن أمثلة ة القصَصٍ التي نسجها الواة حول ریا تلكم القضّةٌ 
الشّهيرةٌ التي تجعلٌ الثّريا تخاطرٌ في الليلٍ لتأتي زائرة عاشقة وله » وتقع 


)١(‏ اقرأسيرة سكينة بنت الحسين فى موسوعتنا «بنات الصّحابة» (ص ۳۰۸ ۳۹۷) ففى 
ذلك فوائدٌ كثيرة باذن الله ٠‏ ۱ 

(۲) وقيل : سُهيل بن عبد العزيز بن مروان. 

(۳) قال ابن نباتة عن عمرٌ: شاعرٌ مُجيد » صاحبٌ ثروة ومُجونٍ » وجميع شعره في 
العَرّلَ» ولا يمتدح أحَداً » ولذلك قال له شليمان عبد الملك: لم لا تمدحنًا؟! 
فقال: إنما آمدخ النّساء لا الرّجال. (سَرح العيون ص 707). 


۷۸ 


علی عمر بن أبي ربيعة فلم تصادفه ولكنّها تصادف أخاه فذهل وذهِلث . وهذه 
القصّة جاءت في أغاني الأصبهاني » ومن نم تناقلتها المصادرٌ » وتلفَمَئها 
الأفواهٌ » وتلقاها الأخباريّون ء لِيَعْمرُوا بها نوادي آشمارهم باباطیل وأحاديث 
من هذا القبيل. 


# تفولٌ القصّهٌ المزعومة: حُكي أنَّ الثريا واعدته أن تزورّه » فجاءث في 
الوقت الذي ذَكَوَنْه ٠‏ فصادفث أحاءٌ الحارت"'' قد جاءه ليلا » ووجّه به في 
حَاجةٍ له ۰ ونام مکائه وغطى وج بثويه » فلم يشْعْرٍ الحارث الا را قد 
لقث تَفسَّها عليه عله »اه وجَعَلَ يقول : اغبي علي لست بالفاستي » 
خر اگما الب . فلما علمت مره انصرفت جازعة . ورجع عمرٌ ) فأَخبره 
الحارث بخبرها ۰ فاغتمٌ لما فاته منها » وقال لاخیه : آما والله لا تمسك الناز 
أبداً وقد ألقَتْ نفسها عليك! 


فقال الحارث : عليك وعليها لعنة الله" . 


* ومن القصّص الفاسدة التي لا تنسجم مع شلوك الثريا » ولا مع تربيتها 
ونشأتها ما رواه الأصبهاني عن الحرمي بن أبي العلاء : من أن عمر بن 


قتيبة : : وأخوة الحارت پل اشام > لك ات ماع في ولاب 
بالبصرة > مب به » وكانَ الحارثٌ خيّراً عفيفا يَعْظ أخاه عمر بأنْ يقل عن مجونه 
وفسقه » (الشعر والشعراء ص 507 و۵۵۷) بتصرف . 

(؟) انظر: ثمار القلوب (ص ۰۲۲۳ والشعر والشُعراء (ص 0517 و۵۵۸) » والأغاني 
)77/١(‏ » وغیرها . وهذه القصّة المزعومة باطلةٌ من وجوه كثيرة » وظاهرة 
الوضع منْ وجوه أكثر ۰ فهل يعمل أن تأتي امرأةً شريفةٌ حسيبةٌ وتزورٌ عمر ليلا زيارةٌ 
مريبة وتلقى بنفسها عليه؟! وهل يُعقل أن يذهب عمد فى حاجة لأخيه وقذ واعدّها 
- إن افترضنا صحّة الخبر -! ثم أرادَ ناسح القصّة أن يسيءَ لهژلاء الشريفات وغیرهن 
بهذه الصُورةٍ الفاسدة » والقصّة على الرغم من صغر حجمها ‏ فإنها تصوّر بالتزویر 
صورة المجتمع المكيّ آنذاك وتصفه بالانحلال والفساد والعياذ بل . 


۷۹ 


أبي ربيعة کان مها , بحت ایا بنت علي » وكانت حريّة بذلك جملا 
رتّماماً » وكانث تصیف بالطائف””" > وكان عم ر يغدو عليها کل غداة من 

مكة » ايل الركبان الذين يحملود الفاكة من لطاب عن الأخبار تلهم 
فلقي يومآ بعضهم » فسأله عنْ أخبارهم فقال: ما استطرقنًا حبرا" » إلا آنني 
سمعتٌ عند رحیلنا صوتاً وصياحاً على امرأةٍ من قريش ۰ اسمُها اسم نجم في 
السّماء » وقد سقط على اسمّه ** فقال عمر : الثّريا؟ قال: : نَعَمْ ‏ وكان قد 
بلغ عمر قبل ذلك آنها عليلة - فوه فرته علئ وجهه إلئ الطاف برکضه ملء 
روچو ٠‏ وس طریق كَدَاء > وهي من الطرق وآقربها » حتى انتهئ 


سر سے سم 


إلى الثريا ؛ وقد توقعنه » وهي تَتَشَوّفُ له وتشرف » فوجدها سليمةً عميمةً › 


(۱) «المسهب» من أسقمه الحبّ وأذهب عقله » والمعنى هنا أنه كان مولعاً مشتهراً بها. 

00 «الطائف»: مصيفٌ جميلٌ لبني ثقيف ۰ وکان بنو عامر في الجاهلية یصیفون في 
الطائف لطيّبها وثمارها » ويشتو ويشتون في بلادهم من أرض نجد لسعتها وكثرة مراعيها 
وكلئها » وعرفث ثقيففٌ قَصْلَ الطّائف » ومن ثم استطاعوا أن يأخذوها منْ بني عامر 
وحصَّنُوها » وبنوا عليها حَائطاً يطيفٌ بها » فسمّيت الطائف. (معجم ما استعجم 
0١‏ ۷۸) باختصار. 

(۳) (ما استطرفنا خبرا»: أي ليس عندنا شي طریف حادث . 

. "سقط على اسمه»: أي ذهب وغاب ونسیث‎  )4( 

)0( ی رکضه ملء فروجه» : أي لحمله على أشدّ العَذو. 

(5) «كداء»: جَبَنٌ باعلی مكة عند المحصّب » قال حَسَانْ بن ثابت یوعد قريشاً عند 
الفتح : 
عدتت خيلا ان لم ترزشا یرام موعهاكداُ 
(معجم ما استعجم 6/ ۰۲۱۱۱۷ 
وروی البخاري وغیژه آن رسول الله كَل مر حال , بن الولید يوم الفثح أن یدخل من 
آعلی مكة من کدّاء » ودخل الي ية من کد . 
وفي موضم آخر أن الب کان يدخلٌ مكة من كَدَاء » ویخرح منْ آسفلها من 
كُدَى » وکان دخول التبي ی من کداء »> وخروجه من کدی في حجّة الودَاع. 
(معجم ما استعجم ۱۱۱۷/4 و۰)۱۱۱۸ 
آقول : وكداءٌ اليو من الأحياء العامرة الشّهيرة بمكة حرسها الله 


۸۰ 


ومعها آختاما: ريا »فا عنمان »شیر الخ ٠‏ > فضحكث » وقالت: 


ختبر خر مالی عند . 


هر امو ار و و ی 


تَشَكّْ الکمَیثٌ الجري لما جَهدثهُ 

فقنث له إن نی للعین قَرَةً 
وفيها يقول سَائلا عن الثريا: 

فساراعها إل الأعرّ کات 


فقا 2 لهم كيف الثّريا ا و 


یردان اختیاز ال منك فلا تبح 


فقالو! ستدري ما مكنا وتَغلی۳) 
بم لم تكن ع لديا شج ۹ 


۲ و ال 2 
٭ وکما يُلاحظ القارىءٌ الكريم أن هذه القصّة ذات الأحداث المتباعدة قد 


صاغها ولنها وغنّاها عمر ب 


بن آبي ربيعة نفسه © وجاء الوواة فزادوا في 


أنغامها وطَوَبُوا في أذوارها حنی عَدَث منَ القَصَصٍ المعتمدة عندهم ¢ وان 
شفت قَقَلْ غَدَت إلياذةَ غزل نادرة » بطلها عمه والثریا » وزاد من ضخامة ذلك 
أنَّ قصائد عمر كان يشدو بها بعض المختین ۳ فتزداد انتشاراً هنا وهناك . 


الأغاني (۲۱۱/۱ و١5)ء‏ وانظر: ديوانه (ص ۵1 و۰9۷ وسرح العيون 


من أجل عَرَه 


وشکاالی بعبصرة وتحمحم 
ولکان لو علم الکلام مكلمي 


۱( 
(ص ۳۵۷ و6۳۵۸ » والدر المنثور (ص ۱۱۷ و۰۱۱۸ 
20 قَارِنْ بِينَ مخاطبة عمر بن أبي ربيعة حصاته الکمیت الذي أَجْهّده 
وحبّه » وبين حصان عنترة بن شداد الذي شكا لعنترة بعبرة وتحمحم بين بريق 
اليف واشتجار الزماح ۰ يقول عنترةٌ: 
ف ازور من وقع القنا بلبانه 
لو كان يدري ما المحاورةٌ اشتكئ 
۳( «هبلتم» : فقدثم . 
2 انظر: ديوانه (ص 415) قطعة رقم (۳۰۰) وهي مانية یات .. 
)2 


إذا ما غنّاها بارغ أو بارعةٌ في الغناء ‏ بل زعم 3 ا بذلك شرفاً 
يقول : وفي هذا ما يدل إلئ أي حدّ كان يُشْعْففٌ بعضٌ النّساءِ بهذه الأغاني » حتى إِنَّ- 


A1 


تباريح حبّه » فاخشاءٌ النّساء خافقات به » وقلوبهنَ هائماثٌ بجماله » يَسْعَيْنَ 
في أثره كيما يكحلنَ أعينهنَ برؤيته . 
لتر ۱(۶) و ار کل . بای و 
# ولقد عبر عمز" " في بَعْض آغزاله عن المتيّمات به » اللواتي قح الحبُ 
قلوبهنَ وهنّ يتابغْتّه بالسلام والاشارات ۰ وفي ذلك يقول منْ قصيدة 
مطلعها : 
تابی القلث وادگرا صباه ونم یکن فهسوا 
ومنها: 
یت بالتي قالث لمسسولا: اضرا 
آئيري بسالش لام له له اذا موم تون ان ۱) 
إن الأقاصيص التي وصلْنا عنْ عم بن أبي ربيعة قد شوَعث لنا عم 
نَفْسّه » وشوَّهَث معه صورة المرأة المكيّة والمرأة الحجازیة ذ في أطهر عضر 


= کل منهنَّ تريدٌ أن نظهر في مرآتها الصّافية ۰ إذ كانث هذه المرآةٌ تلمع في آيدي 
المغنين والمغنياتِ لمعاناً شديداً قويا له بريقه الم في نفوس الرّجال وقلوبهم ۰ 
ولم يكن الا يجذن في هذا عيبا ولا ما شب العیب ؛ > بل کی يجدنَ فيه شرفاً 
- لاحظ يجذن فيه شرفا!!! - ماه الما يحببنَ الثناة على حسنهنَ اي 

)00 ا عدر ين آي ر قصَّاصٌ ماهر في عزض أغزاله » يتخيّلُ جمال الحسّان في 
ذهنه ثم يقصنٌ ما يتخيّل بشعر يفيض بالجمال والعُذوبة ‏ فإذا به یجعل في قصائده 
حركةٌ فيصفٌُ مغامراته » ويحسنٌ الحديث على لسانٍ النّساء اللاتي تعلقنَ به . 
ونح نعترفُ بأ عمر كان ماهر دک في استخدام الشّعر القَصّصي لِمَرْضٍ علاقته 
بالمرأة » فمن طبيعة القضّة ار في الواقع والوقائع » وتخيّل أحداثِ لم تفع 
وذلك ليرضي نزعةً خاصّةً في نفسه ۰ وليلبي حاجة كثيرينَ ممّنْ فتتتهم أشعاره 
وأخبارة » ومَنْ يدري فلعلّ معظم آخباره منْ نسج الخيال والتخیل؟! 

(۲) ديوانه (ص 147) قطعة رقم (۳۷۰) وعدد أبياتها تسعة. 

,۳( ومن أمثلة هذا الّشويه ما زعمه زكي مبارك بقوله: وفي الحق أن ابن أبي ربيعة لم = 


AY 


ومِضّرء وذلك فيما قصّه الؤُواةٌ عنها قصّصاً هي أقرب إلى الخيالٍ » وتشبه 
إل حدّ ما بعض آفلام الأربعينيات . 


* بل إن التساء اللواتي تغّل بهن » وقَفْنَ له ولشعره ه بالمرصاد ۰ وأبانوا 
زيف ما قال وما يقولٌ » فهذه البغوم أو الثّريا تقول عنه عندما سمعث شغره 
في رملة الخزاعيّة: أفّ له ما آکذبه. 
وقالت التّريا أيضاً: ابي أبي ربيعة فا ونح في شُغل . 
وقالت سُعدى”' ین عبد الرحمن بن عوف وقد سمعث ما قاله فيها من 
الشّعر: أخزاك الل يا فاسق ۰ علم الله أي ما قُلْتُ مما فلت حرفا . ولكنّك 
انسان و۳ . 

* ومن القَصّص المزعومة التي بَهَتَ بها الؤواة انریا ما زعموا نها ضربت 


ر 
ایر سے سم 


عمرَ على فمه » فد ۴ ت نيتيه » فکیف زعموا ذلك؟ ! 


العا 


1 


* وذكر الوواة أن و الصّلة اشتدَّث بين الثریا وعمر ‏ وأصبحثٌ وثيقةً › 
وهم يذكرون آنه كان یزوژها وتزوژه على الرَّعْمٍ من احتياط أهلها وسخطهم ۰ 
ونضح أَهْله واخوته وغضبهم . 


= يكن في حاجة إلى تصيّدٍ النّساء » فقد كُنَّ عليه حرصن » والی تصیّده أحوج . 
وستری حينَ تعرض لأخباره مع هند بنت الحارث وسكيئة بنت الحسین کیت كانث 
تشقی الؤّسل في البحث عنه كلما حََّتْ معشوقاته إلى وجهه المشرق وحديثه 
الطريف . (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص )١4١‏ وکلام زكي مبارك هذا کلام خطيرٌ 
جدّاً - كما يلاحظ القارىءٌ الكريم - حيثٌ يزعم مبارك هذا بأنَّ نساءً علية القوم كُنَّ 
یتحرشن عمر ويلتمسْته ويبحثنَ عنه لیقضین معه أحلئ الأويقيات!!. فسبحان الله 

عما يصفون. 

(۱) اقرأسيرة رملة الخزاعية فى هذا الكتاب . 

(۲( اقرأ ما کتبناه عن سعدى بنت عبد الرحمن في موسوعتنا بنات الصحابة » وقد أثبتنا 
بالدليل القاطع أن سعدى هذه شخصية مزعومة وهمية وضعها الأفاكون 
والخراصون . (بنات الصحابة ص 10-۵۳۰ ۵) . 

(۳) الأغاني (۱۰۸/۱ و۱۵۹). 


AT 


# ويزعمون أن عمراً أت يوما لیا ومعه صَديقٌ له كان يُصاحبه » 
ويتوصّلٌ بذكره في الشّعر» ٠‏ ويل عم وصديقه علی الثّريا » وهناك 
تستقبهما جاريةٌ من جواريها في قصرها » وتسمع 7 الثَّريا صوت عمر يسال 
عنها ٠‏ وتكشف ای ار ٠‏ وترية أن توج ی > لكنّها فو جئت ت بان رت 
صاحبه معه فرجعث مسرعةً » فقال لها عمد: تعالي تعالي ۰ إِنَّه صديقي » 
وليس ممَنْ أحتشمّه » ولا أَخفي عنه شيئاً. ۱ 

# واستلقی عم فضَحكٌ ء ویبدو أن الثّريا قد اضطريَتٌ وثار غضنها ثورة 
شديدةً » فَسَرَتْ في کیانها قوةٌ عجيبة » وطارت آنونتها ثم خرجَثْ إليه 
وضربته بظاهر کمها ضربة شديدة » فاصابث الخواتيم ييه العلوتن » 
وکانت النّساءٌ إذ ذاك ی يتختمنَ في أصابعهن العَشّرة ‏ فكادت أن تقلتهما . 
فلم يحزن عمز منها ولح هعشا راما عام تیه حتى شیا » ولک 
اسودّنًا » فكان يفتخرٌ في شغره بهما » ويعدّهما أثراً عزيزاً عنده”'' . 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (ص )١١9‏ بتصرف » نقلاً عن الأغانى » وانظر زهر الآداب 
(۲۵۰/۱) حيث قال : وكان عم أسوة این . ۱ 
وفي کتابه «الثّريا؛ يتحدّتَ كمال بسيوني عن عمر والثّرا واه يتحدّثُ عنْ سواقط 
الممتلین والممتّلات في فيلم مُثير » ویزعم أنَّ عمر قذ عالج تیاه في البصرة وعاد 
ینهل الخت مح الشريا فقال : 
وقد آنفق عمو مع الریا تَعْدَ أنْ عاد من البصرة آیاماً سعيدة حافلة بألوان اللّذة 
وصنوف النّعيمٍ > لم يعرف فيها ألما ولا خزنا» ولم يحسن فيها ضيقاً 
ولا اضطراباً » وكانت اليا رفيقة به إلى أقصئ غايات الرَفت ۰ لطيفة معة إلى بعد 
حدودٍ الطف ۰ محبّة له إل أرقئ درجاتٍ الحب ۰ تصرفه في فنون الهَزْلٍ والجد ؛ 
وتنقله في آطوار المرح والهدوء » وهو مستسلم لها استسلام الطقل إلى أمّه 
الحنونٍ » واجداً في ذلك لذة ممتعةً ومتاعاً لذيذاً » وقد نظر عمر إلى نفسه ذات 
يوم » فإذا هو سب موفوڈ عقا وإذا هو ليس في حاجة إلى أن یت الما 
ویتکلّف الابتسام » وليسَّ في حاجة إلى أنْ يقبلَ على الهو فيسرف على نفسه فيه » 
قد فارقث نفسّه کابتها » وبرىء قلبّه من مرضه » فهو راض سعيدٌ ناعم البال » رخي 
العيش » يبتسم للحياة » وتبتسم له الحياة. = 


00 


# هذا وقد عيّره بهما الحزينٌ الکنانی "۳ الذي كان بيه وبين عمر خصومةٌ 
فقال يخاطبه : 


ما بال سئيك ام مابال كشرهما ‏ آهکذا كسرّافي غير مَابَاس 
ام نفحة من فتاة كُنْتَ تألفها ام تالها وشط شرب صَدْمَةٌ الكاس”") 


* أده القاری الکریم بأنَّ هذه القصّةَ المزعومة تیه إلى حدٌ ما بعضّ 
فصول أفلام الشّباب في الأربعينيات . 


* ومما زاد الطينَ بِلَّةَ أن الوواة يزعمون أنَّ الثريا قد هَجَرَتْ عمر عندما 
لمت أنه تَعَرّل بغيرها من حسَان عَصْرها » فهى تريذه يد عليها » 


لا يحول ولا يريم ؛ ومن ثم یحیکون حول هذا الهجران قصّة ليس لها قرارٌ » 
وذلك حول قصيدة عمر البائية المشهورة ۰ التي أولها : 


= انظر: (الثریا ص 504 و1ع) من سلسلة اقرأ طبعة دار المعارف بمصر رقم السلسلة 
(۱۸۳) آذار ۱۹۵۸ م . 

)۱( الحزین الكناني : عمرو بن عُبيد الله بن وهیب » ویکنی أبَا الشعثاء » من شعراء 
الدولة الامویّت حجازي مطبوع ولیس من فحول طبفته » وعان هجاءً خبیت 
اللسانٍ » ومن شعره: 
إذا لم يكن للمرءٍ فَضَلٌ يزه سوئ ماادّعى يوماً فليس له فضل 
وتلقى الفتئ ضخماً جَميلاً رواؤه يروعك في النَّادي ولیس له عقل 
وآخر تنبو العیسن عَنْه مهمذب یجود إذامَا الضخم نَهْنَهَه البخل 

(؟) الأغاني (۰)۲۳۰/۱ ويقول الأصبهاني: ولقيه الحزينٌ يوماً » فانشده هذبن 
البَتَيّن » فقال له عمر : اذهب ويلك فاِنك لا تحسنٌ أن تقول: 
واستبّث مسا واح دا انساالص اج من لا يِذ 
(الأغاني ۲۳۰/۱). 

(۳) یقولٌ الدكتورٌ زكي مبارك مؤكّداً علئ هذا: وکانت الثریا تغاژ على عمر غيرة 
شديدةً » وتكادٌ تجن حينّ تَقفُ على بَعْضٍ آخباره مع ظراف النّساء ۰ ثم له یذکر 
قصّة أمّ نوفل ورملة والثريا. (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۲۰۵). 


Ao 


قال لي صَاحِبِي لبغلم مابي أتحبٌ لول أت ال وب اب 

ومنها: 
مَنْ رشولي إلى الثّريا فائي ضفقّث ذَرْعآ بهجرها والکتاب 

* فقد وَرَدَ بان جارية ریا كُنيتها أَهُ نوفل قد نتَقَلَتْ لسيّدتها أن عمر قد 
تعرّض لرملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعيّة » ورآها في الحج"" ۰ 
وحادثها . ثم بَلَعها أنه قد شبّهها بها » وقال فيها قصيدة مطلعًها : 
أصْبّح القَلْبُ في الجمَّالٍ رَهِيْنَا مُقَصَدَاً یوم فَارَقَ الطَاعِنيْنَا9) 

* وتثورٌ الثّريا وتثأز لجمالها ٠‏ فهي أجمل وأْمْلَحُ منْ رملة . وأنكرث 
على ذوقٍ عمر وعلی عمر تسه أن يتدنَئ إلى ذلك الوادي السّحيق في تقديره 
للجمّال وهو الخبيدٌ الخدِّيتٌ بفنونه؟!  »‏ وكانت رملةٌ جهمةً عظيمة الأئف 
فيما يزعمون وقالت: أفِ له ما أكذبه!! أو ترتفع حَسْناء بصفته لها بعد 
رملة؟! وقالت أيضاً: نه لوقح صَنَعْ بلسانه » ولئن سلمتٌ له لأردن من 
شأوه » ولأثنين من عنانه » ولأعرفتّه سه . 

* ویزعم الؤواة أن اليا صرمث عمرّ وقاطله وهجرثه جرا شديداً » 
حي انّهمته بحبٌ رملةً الخزاعية . وعلم عم ای قد سرع ما قال في 
رملة من غزلٍ وتغژّل » فأثْر ذلك في نفسها » ولكنّ عمر ینکز تهمة انریا له 
بحب رملة » فما هو بزعمه إلا لقاء وغزكٌ وكلامٌ وتعبيڙ » وليس هذا يعني أل 
قد حب رملة » وإنما هي خطواث لا تعدو لسانه ولا تصل إلى قلبه لأن قل 
متعلّقٌ بالثُریا » الا أنَّ الثریا أَعْلَنث أنّها ستبقئ مخاضبةً له » ول يكون بينهما 
لقَاءٌ بعد غرّله برملة أبداً. 


(۱) لاحظ عزيزي القارىء: في الحج في أقدس مكان؟ ! . 

(۲) دیوانه (ص ۳۰۱-۲۹۹) قطعة رقم (۱۳۸ وهی قصيدةٌ تعد ١5(‏ بيتاً). 
وارهيتاً؛ : مرهوناً. والمعنئ أنه ملازمٌ لهن ما یفارفهن » وامُقصّداً): اسم مفعول 
معناه : قتيلاً أو موثقاً » و«الظاعنین» 4 جمع ظاعن : وهو اسم الفاعل من ظعن 
یظعن ‏ إذا فارق . 


كم 


وظنّ عمژ - كما زعموا - أن کلام ری يمحوة لها » وأنَّ قسوئّها 
شرعان ما یمحوه جَمَالَهًا العضنْ الاسر . وان إباءها ونفوزها لَنْ يدوم 
طَويلاً » ولكنّ الثریا تمضي قاسيةٌ مصارمةً غاضبةً » فإذا بعمر قد ضَاقَتْ عليه 
الدنيا بما رحْبَتْ » وکاد يطيششٌ عقله وتراقصت الصّور أمامَّ عينيه ۰ وَبَدَتْ 
منْ خلالها صورةٌ الثريا وقد غابث أو كادث تغيبُ عنه » لأنَّها شبعث من 
خداعه ومكره » وتصوّرها وهي تقول له : إلى متئ وت سادرٌ ها المخادم » 
فيوما مع رملة » ويومآ مع هلد » إن ذلك لينغص علي حياتي » ويلم قبي » 
ويؤثڙ في كياني . 

* ویفیق عمرٌ من تصوّراته » فإذا به يلجأ إلئ أَشْعَارِهِ » حيث تفجّر 
وجدانه عن أبيات ینتحل فیها الأغذار » وينمّقُ فيها الْأَلْمَاظَ > لعلّه یکسث 
لبها من جديد » ويخطبٌ ودَّمًا من بعيدٍ » ویذکژ كيف ضاق ذَرْعاً جرا » 

فهي آمل مناه » ومُنئ أمله » ولحنٌ غزله » وغزل لَحْنِهِ ۰ وهي غراه الأوّل › 
وأو غرامه » وآزاهیژ صباه » وعبيرٌ آنداء كلماته وأشعَاره وأغرّاله » وهنالك 
انبجسث شاعريتّه عن قصيدة عَبّر فيها عنْ قنوة هجرهاء ثم آغرق في 
وضفها » والتَعْزّل فيها » وفيها يقول: 
مَنْ رشولي إلئ الثّريا فاني ضقث ذَْعاً بِهَجْرِمَا والکتاب" 
آزمقفث ام تومل إذ دعتها مهجّتي مالقاتلي من ماب 
حينَ قالث لها أجيْبي فقالث من دَعَاني قالث آبو الخطاب 

# ثم إِله يأخذ بوضفها ووصف جمالها الذي یشبه دمية الرّاهب 
المجتهد » ويصفٌ كذلك غلبة حبّها عليه » ومن نم یظهز آلمه الشديد لانها 
سلبته فژاده ونفسّه 


(۱) ولعمر بیتان آخران یحملان نفس المعاني فیقول : 
من رشولي إلى الشريا فاني ضافني الهم واعترتني ي الهصوم 
یعلم الله أنني مستهعام بهسواکم وآني مرح وم 
(دیوانه ص ۵۰۲). 


AY 


أبرزوها مثل المَهّاة تهادی 
وهي مكلو نة 0 تحش منها 


٠. 5 4‏ 3 
دمية عند راهب دی اجتهاد 


كت 


في أديم الحَدَّيْن ماءٌ الشّباب 
صوَّرُوها في جانب المحراب 
عَدَدَ للجم والحصّئئ والشراب 


خسن لوب يرف كالرّْريَابٍ 


عَصبتني مجَاجَّة المشك تَفْسي قَسَلُوها ماذا أحلٌ اغتصابي”) 
* ولكي ‏ م فصول المسرحية » واحداش «القلم» زعمرا أن ابن أي عتيق 
قال اي أراة وبي نز »لا جرم واث لا أذوق اما حتى اشخمن نیح 


بينهما » ونهضٌ ونهضن معه مولاه بلال » فاکتری راحلتیّن له ولمولاه »> وسار 
مَسيراً شديداً » فقال له بلال : أب على نفسك > فن ما تريدٌ ليس يفوتك. . 


(۱) ديوانه (ص 4۳۰ -477) قطعة رقم (581). و«أبو الخطاب»: كُنيةٌ عمر. 
و«نهادی» : اضْله تتهادی حَذّت إحدئ التَاءَیْن » واالکواعت؟: جمح کاعب : 
وهي المرأةٌ التي كعبَ ندیها واكتنرٌ. 

المسّاویات في لسن و"بهراً» : الْبَهر : ما اتسع من الارض ٠‏ 

والبهرةٌ: الارض السَّهْلةٌ الواسعةٌ » ویبهره: فَهَرهُ وعلاه وغلبه » وبهرت فلانة 

النساء: غلبتهن حشناً. وهر القمر النجوم بهوراً: غمرها بضوئه › قال ذو الرمة 

يمدح عم بن هبيرة من قصيدة : 

حتی بهرت فما تخفئ على أحَدٍ إلا علی أكْم هو لایمسرف القَمَرا 

والمعنی : علوت کل مَنْ ُفاخرك فظهرت عليه 

ومعنی بَهراً في قول عمر بن أبي ربيعة : جماً » وقیل : عَجباً » أو فَخراً. 

وللكلمة معان كثيرة . انظر لالسَان العرب ۸۱/6 - ۸0) مادّة (يهّر) . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ بيت عمر بن أبي ربيعة هذا بعر منْ شواهد التّحاة » وأهلٍ 

اللغة على جواز حذفٍ الاستفهام » وذلك أن قوله : «تحبّها» على معن : أتحيّها؟ . 

و«الزریاب» : حد الوافدین على الأندلس من 

المشرق » رئيس المغتين واسئه: عليْ بن نافع » وكنيئه : أبو الحسن الملّب 

بزریاب . وقد استوفی المقري أخبارّه في نفح الطیب (۱۱۸/4 -۱۳۰). 


و«الأثراث» 


الذهب 4 أو ماه . وازریاب) : 


۸/۸ 


فقال له: ويحكٌ: «آباور حَبْلَ الود أن يمَقَضَّبَا . وما حلاوةٌ الدنيا إن تم 
الصَّدْمٌ بِينَ عمر والثر ثریا؟!۱. فقدما مكة یلا غير مُحْرِمَيْن » فدق على عمر 
بابه » فخرج الیو » وسلّم عليه » ولم ينز عَنْ راحلته ‏ ۰ فقال له: ارکت 
اضلخ پينك وبین الثّريا » فأنا رسولّك الذي سَأَلْت عنه ۰ فركبَ معه وقدموا 
الطاتف ) - وکان عمر آرضی ام نوفلٍ فکانت تَطلب له اليل لاصلاحها 
فلا یمکنها - » فقال ابنٌ أبي عتیق للریا: هذا عمر قد جشّمني السْفر من 
المدينة إليك ٠‏ > فجئتّك به معترفاً لكِ بذنب لم يِجْنِهِ معتذراً لك من إساءَِه 
إليك » فدعيني من التّعداد والتّرداد » فإنّه من الشّعراء الذين يقولون 
ما لا يفعلون . فصالحته أَحْسَنَّ لح وأتكه وأجمله”" . 


* ويعلّقُ كمال بسيوني على هذه القصّة بتعليي يزيد الطينَ بل + والأَمر 
تشویهاً والحقائق تزويراً » إذ بسي إلى الریا وإلى التساء في عَضْرِها إساءة 
واضحة » فهو يصفُ عمر وقذ أَْحله وآشقمه حب الثریا ‏ وهي تشفق عليه 
فیقول : وما كانت - الثُریا - تظٌ أنَّ عمراً سيضعفُ إلى هذا الحدّ » واذا هی 
كلّها إشفاق ورحمة » وإذا هي تکره أن یألم حبيبُها هذا الالم التّقيل » 


(۱) الأغاني (۲۲۲/۱) وما بعدها بتصرف يسير » وانظر: زهر الاداب (۱/ ۲۷ 
و4۸ ۲). وهذا الخبژ زاد الطين بل » إِذْ جَمَل الؤواة أن هناك وسَاطة بین لیا 
وعمرٌ وهي الجارية آم نوفل ١‏ وکا الأمر بسیط هكذا . وأنَّ اساء عضر ذاك لم 
يكنْ مهن الا العشق والاً الغزل » بل إن ابنَّ أبي عتيق ينطلق منّ المدينة إلى مكة » 
ولا يُحَرِمٌ من أجل الإصلاح بين عاشقيّن ‏ كما زعموا ‏ ثم يَصلٌ مكة بعد مسيرة أكثر 
ا و ا 


اسحا الأهواء فعليا انا لام ۱ 
ويتحدّثُ بلاشير عن هذه القصّة بخبثِ واضح فیقول : : كان بيّن المّاعر- عمر بن 
أبي ربيعة ‏ والثریا بنت علي أحد أعيانٍ الطائف غرامٌ متبادل » ٠‏ تخللثه قطائع 
ومصالحات . (تاريخ الآدب العربي ص 4٩‏ ۷). 

وكأننا إزاء أحدٍ الأفلام الهابطة منذ بضعة عقود خَلَّتْ! ! فسبحان الله . 


۸۹ 


وإذا هي تَعْلنُ رضاها عنه » وتثقٌ بما يضمرٌ لها من حبٌ » وإذا هي ليسثْ في 
حاجة إلى أن يعترفٌ لها بهذا الحب وقوته وسلطانه على نفسه ۰ وإذا لام 
بينهما قد عاد إلى ما كان عليه من صفاء ونقاء . 
# ویتابع بسيوني هذا تخيّلاته وافتراءاته فيقول: ويخلو عمرٌ إلى الثّريا . 
فيتحدّثٌ معها فيما يتحدّثٌ فيه العُشَّاق » وهل للعشاق حدیث إلا الحت؟! 
وقد تتحدّث عم والثّريا ما شاء لهما الحب من حدیث ۰ ومَنْ يدري؟ فلعلّهما 
قد تعائّبا فيما كان من كلّ منهما یام القطيعة”'' . 
الشْربّا في آغزال مر وآشتاره: 
# لعمرٌ بن أبي ربيعة أشعارٌ وأخبارٌ كثيرةٌ في الثریا . وقد تجاوزٌ اسم 
لثریا في قصائده عدد أصابع اليد » وفي هذه القصاند عواطف متباينةٌ » 
وأخبار متناقضّة . وقد حال الؤواة حولها قَصَصاً شائقة َة ربطوها بأحداث 
القصائد ۰ فمرّةً یود عمه حيّه لري" : 
م لو 33 lg‏ عع واه و 9 
واصدفینی فان قلبي رهین مایطیق الکلام فيمن سواك 
* ویذکد عمد عتاب الشريا له > وتمنیها فراقه » ويسألها وینادیها بألا 
تلتفت إلى آقوال الواشین 
َد تست في العتّاب فراقی فلقد نت ياثرياهُنَاك 
لا تُطيعى الوشاءً فيما أرادُوا ‏ ياثرياولاالني يلاك 
* ومرّةً نَجِدُ فى أخبار عمر وأغْزاله صور العتاب للثريا » فهو يعاتبهًا على 
همجرها حبّه » وجفوها له » وهذا الهج والجفاءٌ قد بَرَيَا عظمه وجِسْمّه » ثم 


)۱( الثريا (ص ۵4 و۵۵) . وم العجيب أن يمضي كمال بسيوني في حديئه وحواره بين 
عمر والثریا وكأنّه يكتبُ آحدات مُسَلسل مفعم بالعشق والغرام » ونسي أنَّ التريا 
إحدئ شريفات التساء في عَضْرها ومن أصل زاك کریم !؟! 

)۲( ديوانه (ص ۳۷۲ ۳۷۳)قطحة رقم (۳۱۸) وعدد أبياتها سیم 


4+ 


يعودُ لِمُدَكُرَ الفُريا بألا تلتفت إلئ وشاية الواشين 

أبها العَاتِبُ الذي رام مَجْري وبعادي وماعلئتُ بذاکا 

ألقثلي ار اعرشت عني أمْ بعاداً آم جفوة قفا 

قد بریت العظام والجسم مني وهّوَانَاهُوَافقٌ لهواكا 

واذا ماوشی إليك بنا الوا شون صدَقت ظالماً مَنْ اتاک“ 
* ومو أخرىا بصو باسم الثريا ٠‏ .و بر لها شبيها » وأنّه انقی 

معها عشرة أيام كوامل , > قضئ خلالها ما عليه من دیون الْحُبَ واقتضئ 7 

وشفی نَفْسَه وقضئ من الأحاديثٍ ما قضى ٠‏ يفول في مَطلّع مقطوعة له 

لم َر لین لشریا شَبِيهَاً بِمَسِْلٍ الاح لما الَا 


ع 


)١(‏ ديوانه (ص ۳۷۲ و۳۷۲) قطعة رقم (۳۱۸) وعدد أبياتها سبعة » وما الوشاة فقد 
رد کثيڙ في ذمّهم في آشعار العرب + قال مجنون ليلى : 
ولو آن واش باليمامة داره وداري باغلیی حضرموت اهتدی ليا 
(0) مکنا أن نقولٌ هنا : إن الرجل أو الانسان العاشق » الذي يَصلُ إلى بغيته ومبتغاه 
في المرأة التي یطارذها » وینشی فیها آغزاله > تعلاشی عَنْدّه حرارة الهُيام » وتخففٌ 
حرارة الحبٌ » بل تنطفىء جذوة العشتي ۰ ولا يعودُ یذکژها في شعره أو في سرّه › 
وحتّى في علانيته. لذلك كان عمرٌ بن أبي ربيعة یری أولئك النّسوة في المواسم 
ون في ملع » أو بتع عاتن ٠‏ ويهتبل فرصة كيما بر و إحداهن أو 
يرئ كفها أو معصمها » ومن ثم يذكرهن في شعره » وينشىءٌ الفصّولَ والأحدات 
والأخبارٌ الطوال حول مزاعمه الغرامية. 
ولعلٌ عمرّ هذا كان تخل جمال أي امرأة » أو (حدی جواریه » ومنْ ثم يضفي على 
ذاكَ الجمال اسم إحداهنّ ۰ فيتوهَم السام أنه ذو معرفة بأحوال النّساء طبيبٌ بيد 
بأمورهنٌ و آدوائهن . 
ولكنّ عمر منّ الشّعراء الذينَ یجیدون سَبْكَ الأخداث ۰ ورصّفّ الکلام » ومنَّ 
لین يصنعون من الحبّة قبّة » ویغوصون وراء الکلماتِ لیرصفوا أقاصيصّهم 
وحكاياتهم وتخيلاتهم : 
شم الشُعرءٌ راب الأيَادِي فص الفكرٍ في الكت الجیاد 
ولك اضرا في الفكر مرضي لر ر اهي في ڪل ود 4 


۹۱ 


ومنها: 
وضرَئنا الحدیت ظهراً لطن وآتینامسن آم ره ما اشتهیٍد ۱ 


فلا بذاك عَشْراً تباعاً فتضینادی وت وافتمّین ۱ 


* ومرّةٌ رابعةً يذك عمژ التّريا » ويذكرها بليلة شاتية ماطرة منْ ليالي 
هواه » يسمّيها «ليلة المطارف والویّل» ويتخيّلٌ عمد هذا ویقول : 

و ۳ 7 0 7 وس 7 
يا ثريا المُوَاد ردي التَلامَا وصلياولا تبتي التماما 


وَاذكُري ليلة المّطارف والود سل وإِرسَالنَا إليك الفلای) 


(۱) دیوانه ( ص ٤‏ ۰) قطعة رقم (۱۲) وعدد أبياتها سبعة . و«المسيلٌ» : لموضع 
لدی تام .ول نع له وم م رفح می الأرضي وا 
منها » فهو ضدّ. قال طرفة في معلقته : 
ولسث بحلالٍ القلاع مخافة ولكنْ متى يسترفد القوم آزفد 
وضرینا الحديث ظهراً لبطن» معناه ه قأّبناه على جمیع وجوهه التي يحتملها » ولم 
نترك شاردة أو واردة الا ذکوناها. 

(؟) ديوانه أيضاً من قصيدة له » ومعنى لا تبتي»: لا تقطعي » و«الذمام»: العَهْد 
والذمَّة. و«المطارف) جم مطرف على وزن مثبر - رداءٌ من خز ذو أعلام » 
و«الوبل»: المطر الشديد. وليلة المطارف والویل هي الليلة التي اجتمعا فيها 
فأرسلتٍ السّماءُ عليهما المطرّء فأخذا یستظلان بثيابهما » ويبدو أنَّ اللیالی 
الماطرات هذه قد تکزرت مع عمر » ففي أخباره ما ینم عن ذلك » اد نشد ابن 
أبي ع عتيق قوله متغزّلاً بامرأة اسمُها زينب : 
ومالك منها محر ما غير ألا كلانا من الوب السوژد لابن 
فقال ابن أبي عتيق : پا سر ابن أبي ربيعة » فاي محرم بقي؟! ٿم أتى عمر قال . 
لم نُخبرني لك ما آتیت کراما قط؟ قال: بلئ قال : فأخبرني عن قولك : «کلانا مر 
لوب المورد لابسْ» ما معناه؟ قال: وال لاخبرتك » خرجت أريدٌ المسجدّء 
وخرجث زینب هذه تریه ۰ فالتقيّنا » فاتعدنا لبعض الشعاب ۰ فلمّا توسّطنا 
الشعب آخذئنا السَّماءُ » فکرهث أن بُری بثیابها بلل المطر » فأمرث غلماني ‏ 
فسترونا بکساء حر » فقال ان أبي عتيق: هذا البيثُ يحتاح إلى حاضنة. ٠‏ 


۹۲ 


# إِنَّ ما قرأنَاهُ من آشعار وآخبار لا یمتّل حياةً المرأة في مكة » بل یم 


ما نراه منْ صور العابثينَ الذين یتبعون هذه وتلك ۰ ومن نم يصوغون كلاماً 


فيما عملوه. 


* إِنَّ الذينَ انطلث عليهم تلكم الأقاويلُ » وتلكم الأغزالٌ » وتلكم 


الأخبار » يحسبون أن المرأة كانث في مَعْزِلٍ عن لین والأخلاق » وهم بهذا 
مخطتون شد الخطاً فقد کانت النساءٌ في ذلك الحَصْر ۰ وفي ينك البلدَيْن 
الطاهرین الشَّرِيِمَيْن مكة والمدينة من أل وآطهر نساء الدُنيا » پل كانت تمد 
إليهنّ ال#حالٌ للقي العِلّم » ولكنٌّ تلکم الأخبارٌ الضَّبابِيةٌ لن تساعد على 
إخفاء الحقائق مهما طال الزَّمن » ومهما تقوّلَ المتقوّلون""'. 


(۱) 


ومنّ الجدیر بالذکر أنَّ ابنَ ميادة » قد أغارٌ على بيت عمر: فما نلتُ منها. . 
وأخذ بعض ألفاظه ومعانيه فقال : 

ومانلث منها محرما غير آتني أقبَل بساس امن اللّذر أفلجا 
وألشم فاهاتاره بعد تارة واترلً حاجاتٍ اف وس تحیتجا 
منْ هولاء «کمال بسيرني» الذي قال: أليسَ هذا الشْعر تمثيلاً صادقاً لحياة العابثينَ 
في الحجاز خلال القرن الأول للهجرة؟! أليسَ هذا الشعر تصويراً صحيحاً لحياة 
المرأة العربية اللاهية في هذا القرنٍ الأوّل؟! أليسَ هذا الشعر وصفاً دقيقاً للصّلة بين 
او جال والتساء فى هذا العَضْر؟! (التّريا ص 59). والحقيقة خلاف ما قال بسيونى 
هذا. ۱ ۱ 
وفي موضع آخر يصوّر كمال بسيوني لقاء بين الثریا وعمر بعد غيبّة قضاها عم في 
اليمنّ فیقول : 

ثم تقل الثریا على عمر فلا تكادُ تراه حتّی تلقي بنفسها بينَ ذراعیه » وهي تقاومٌ 
شوقاً لم يلبث أن استحال إلى دموع غلاظ تحدَّرَتْ على خدیها كأنها لول العقد قد 
خانه النُظام ۰ ویضنها عمرٌ إليه ويقبُلُها تقبيلَ الوامق المشوق ۰ ولا يستطيع هو 
الأخر أن یحبسن الذموع فتنهمر عليه من عينيه انهماراً » فلمًا أفاقا وهدأث نفساهما 
شيئاً » واستقر قلباهما في صدريهما قليلاً » قالت : له: أهكذا تترك ثريّاك العريزة 
ووطنك الحبيب؟!!. ۰۱۰ . أهكذا نم عليك حبّي؟! قال عمر وهو يضمّها إليه: 
فوالله ما ثقلَ علی حبك ولا ضاقث نفسي بك » فأنت سعادتي ونعيمي. (الثّريا = 


٩۳ 


زواج الثربًا من سُهَيْل بن عَبْدِ الرَحمن : 
# تروي المصادرٌ الأدبية أن عمر بن أبي ربيعة ار مكة إلى اليمنٍ في 

احدی رحلاته إليها » وفي هذه این كانت الثريا قد تج من شهیل بن 
عبد الرحمن ¿ الزُهري » واختارته عل عمر ۳ وخرجث معه إلى الشَّام أو 

# ولما عاد عم إلى مكة وعلم بهذا الخبر المقرّح لقلبه » وان الثری 
أصبحث زوجاً لشهيل ۰ کاد أن يقد صواته ويخرج عَنْ رشده ‏ فيما زعموا - 
وهناك توأئ أسفاً حزيناً » يستصرخ ويتعجبٌ وينادي : 
أها الطارق الذي قذ عناني بَعَْدَمَا انام سَافِمٌ الؤتبَان 
ما املع تشر عقا ر الله كي ف يتقان 
هي شام إِذَا مااستقث وشهيل إِذَا استقل یسانی" 


= ص ۷۸ و۷۹) باختصار؛ آلیس هذا من مشاهد بعض الافلام؟! سبحان الله . 

)۱( ومع هذا نج «جان فاديه» يقول : إن السَيّدة ة الوحيدة التي یمکنها اذعاء نوع من ثبات 
الشاعر تجاهها هي الریا بنث علی . (الغزل عند العرب ۲۰۹/۱). 
ولا يخفئ على القارىءٍ الحصيف ما في هذا الكلام من تمويه وتشويه وسم م ناقع . 

(؟) ديوانه (ص ۵۰۳) قطعة رقم (4۳۹) ۰ وانظر المعارف (ص ۲۳۹) ۰ ویزعم الرواة 
أن البيتين الأخيرين فيهما أجملٌ تورية في الشّعر العربي » فقد كان منَ لطیف 
وغريب المصادفات » أن یکون اسمُها اسم كوكب من التجوم هي «التريا» » واسمٌ 
زوجها اسم نجم هو «شهیل! ‏ ون يكون هذان النجمان متباعدين في السام 
لا يلتقيان ۰ إذ إن الثريا في الأفتي الشمالي » وسُهيل في الافق الجنوبي » فقال عمرٌ 
موري بتباعدٍ هذبن التجمين عن البعدٍ الذي يفزق بيه وبينَ ال ثريا وزوجها سهیل . 
والبيتُ الثالث منْ شواهد الحو في قوله «عَمرْك ال" ؛ وهو لفظ ورد كثيرً في قَسَم 
العرّب وتأكيداتها » وأصله دُعاء بطول العمر » وقد خوجه النحاةٌ تخريجات علّة ‏ 
آممها التخريجان التاليان: الأوّل: أصله: أطال الله عمرك » ويُعرب «عمرك» 
مفعول به ثان لفعل محذوف تقديره سال » ولفظ الله : مفعول به ۰ والتاني : أصله : = 


۹٤ 


* ولا يتوقّفٌ الوا عند فصول هذه المسرحيّة » بل يستموٌ بعضّهم , 
فيقصنُ القصّصَ الذي يظهرٌ لوعة عمر بعد زواج الأريا من شهيل ۰ ویصوّر 
تدلهه وتحرّق قَلْبه » وآن فؤادة أصبحَ فارغاً » ولم بطق الاصطباز » وبوحه 
الوَجْدُ » وغلبّه اوق » فحَمله أن يصوغ رسالةً . ومن ثم يبعث لها يما 
صاغه ورسّمه منْ كلماتٍ على الأوراق ۰ والتي يبت فيها أشواقه » وینفث 
ما عراهٌ من فراقها: 
كث إلبك من بلدي كَِابَهولوكيد 


۳ 7 ۲ ۱ ۳ را لتم 
كتيب واك ف العيني سن بالحسرات مقرد 
و ص ۳ 7 

۳۹ 0 و 3 7 o‏ 
ورف لهیب الشو ق بين السخ والکیسد 
لو ۵ اور سے ف ص ر ۱ 
فيّمسك قله بيد ویس عينهة تل" 


وزادَ الؤواة أنه كب رسالته في قوهیة۲۳ » وحسئّها وعطرها » ثم بعنّها 
الی الثریا » فلمًا قرأتٍ الأبياتٍ بَكث بکاء شديداً » ثم تمثّلت ببيتٍ لمجنون 


۳ بے ° . hh‏ ره 3ر / را ب . 
بتفسي من لا يستقل بنفسه ومن هو إن لم يَخفظ الله ضائم 


= أسأل الله أن يطيلَ عمرك » ویکون «عمرك» مفعول به لفعل محذوف تقدیره: 
يطيلٌ » ولفظ الجلالة : مفعول به لفعل محذوف تقديره سل ." 

(۱) ديوانه (ص )4٩۰‏ قطعة رقم (57”) » وانظر الأغاني (۱/ ۲۳۳ -۲۳۵) و(السحر» : 
الرئة. وهذه الأبيات كما ترئ ممسوخة مهلهلة فقيرة العاطفة يبدو عليها أَئْرٌ 
التكلف. 

(؟) «قوهيّة»: القوهى: ضرت من الّیاب بيض (فارسی) قال الأزهريّ: القوهيةٌ معروفاً 
منسوبةٌ إلى قوهستان » قال ذو الرّمة: «منّ القهز والقوهي بيضضٌ المقانم». 
ونش ابن بڙي لنصیب : 
سَرذث فلم ملك سَوادي وتخته ‏ قميصصٌ من القوهي بیضن بنابقه 
(لسان العرب ۱۳/ ۵۳۲) مادة (قوه) . 


۹0 


أتاني کتاب لم ير النَّاسُ مثله 
وقزطاشه وهی ورباطه 
وفي صدره مي 1 إليك تحيّة َة 
وعنوانه من شنته ام واه 


+ 1 ۰ ۰ س 
امد بکافور ومسشك وعلبر 


عقدٍ منّ الیاقوت صاف وجوهر 
إلى هائم صبٌ من الحزن مک" 


0 # وتشیژ بعض الروایات التي تعمّات الإساءةً إلى سيدات العَضْرٍ الأول 
لآ عمر لما له زواج الا وارتحالها » أتئ المنزلَ الذي كانث تنل 
فوجدها قد رَحَلَتْ منه يومئظٍ . فخرج في أثرها » فلجقها على مرحلتین ۰ 
فلما أدركهم نزل عنْ فرسو » ودفعه إلى غلامه » ومشئ متدكرا : في الیل حتى 
مڙ بخیمتها > فعرقَيْهُ الثَّريا » وأثبيّت ث حركته ومشيته » فقالث لحاضتتها: 
کلمیه! فسَلَّمَتْ عليه » وسألَيّهِ عن حاله ۰ وعاتَتْه عل ما بلع الثّيا عله من 
حب لأخرئ ۰ فاعتذر وبکی » فبكت الثريا لبکائه » وقالت له: 
لیس هذا وقث العتاب مع وشك الوّحيل ۰ فحادثها إل طلوع الفجر ۰ ثم 
وذَّعَها وبَكيا طويلاً » وقام فركب فرسّه » ووقف ينظر إليهم وهم يرحلون › 


نم أتبعهم بَصَرّه حتّى غابُوا وأنشأ یقول : 


قَقَالَ لي الوب لما أن وف به 
وهي قصيدةٌ طويلة منها : 

صَدَتْ بعاداً وقالث للتي مَعَها 

وحَدَُثِيِهِ ہما دنت واشتّمه 


1 


قَلتُ اسمّعي فلقَد أبلَعْتِ في لطف 


ان الخليط أَجَدَّ البَئِنَ فاحتّملاً 


بالل لوميه في بعض الذي فلا 
ماذا یقول ولا تعبی به جرلا 
ولیس يَخفئ علئ ذي اللّبَ مَنْ هلا 


(۱) الأغانى )۲۳١/١(‏ ۰ وانظر الدر المنثور (ص ۰۱۲۰ و«أمد» كُتب بالمداد أي 


الحبر . و«الصّب) : 


المشتاق » و(المسعر» 


: المجنون » لأنَّ السعر هو الجنون » 


وفي القرآن الكريم : E:‏ 4 فی لوسر ه [القمر: ۰۲۲6 وعَقبّ هذه الابیات 
يقولٌ الأصبهاني عن القصّة: وهذا الخبد عندي مصنوع . وشعره مضعّفٌ يدل على 
ذلك » ولكتي ذكرثّه كما وقع إلي . (الأغاني ۲۳4/۱). 


هذا أراث به بُخلاً لأعذرّهَا وقد أرئ أنّهالن تعدم العنلا 
ما شمّي القّلب الا من تقلّبه ولا الفؤادُ فُؤاداً غير أن عملا 
# وهاهنا يتوقّفُ قدامئ الؤواة قليلاً عن الاسترسال في تخيّلاتهم 
وخیالهم ۳ , ولعلٌ ذاكرتهم لم تَعُدْ تمدّهم پقصّصي ینسجونها حول الثّريا » 
وحول حبّها وغرامها وعشقها لعمر على الرغم منْ زواجها وحصانتها » ومع 
هذا حاولوا تشویش صورة المرأة الحرَة ة بشكل عام ۰ فکیف يصح أن نتزوج 


الأريا > وتصحب زوجها إلى بلده » ويسهدُ عاشقها معها ليله كاملة 
يتناجيان؟ !! . 

* وم العجيب أنَّ الوضاعينٌ القدماءً قد انقطعث منهم الأنفامسٌ عند ذلك 
الحدّ . الا نا وجدنا من المحدئينَ مَنْ كمل ذلك المشوار التي في دب 
الافتراء والکذب وَالتَخِيّلٍ والتّروير » دون أن يفكرَ في حقيقة الآمْر وكأنه 
يتحدّثُ عن اثنين من السَّاقَطينَ الذين لا یعرفون حدود الأخلاقٍ » أو حدود 
الدّين > بل راحث خيالاثه بُ به ذات الیمین وذات الشّمال لتضعه في 
مكان الثّهمّة ونسي أو تناسئ أله تحت عن نساء عن في أَطْهرٍ الأرض وخير 
القرون وفي كبرى الأسر عزاً وأدباً وشرفا . فاسمع إلى كمال بسيوني الذي 
يتحدَّث عَنْ حال الثّريا بعد زواجها وعنْ غرامها الأول بعمر فیقول : 


ولم تكن حال الثّريا خَيراً من حال عُمر » فقد تزوّجَثْ من سهيل 


)١(‏ انظر: الأغاني (۲۳۹/۱ -۲6۱۰) » والدر المنشور (ص ۱۱۹ و۰۱۲۰ 

(۲) يقول الدكتور زكي مبارك : إن كثيراً من حوادث عم الغراميّة من صلع الخال ۰ 
وكانث حوادث ابن أبي ربيعة التي أضيفت إليه تا على شین ین : 
هي ألا علامة على أن المتقدمينَ شا بروحه » وأشلموا قلوتهم لوخيو »دشر 
فى ظلال ذکُراه ما شاء الخيالٌ من أحاديثٍ الحبٌ الظافر » والهوئ الغلآب. 
وهي ثانيآ دلي على أنه كان للمتقدّمين مَيْنٌ إلى القصّصٍ الغَراميَ + وحظ من 
الإجآدة فيه . 
(حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره ص ۲۹۵) . 


۷ 


وارتحلت معه » وكانٌ من وراء ذلك خاط؛ قَدْ طوّث نَفْسها عليه طا » وهو أن 
زواجهًا من شهیل لن يحول بينها وبينَ لقاء عمر إن أحبّث » فهي تستطيع إن 
شاءت أن تبتغي الوسائل للقائه » ولو فَعَلَّتْ لايح لها هذا اللقاء. . . وقد 
جعل هذا الخاطر یتردّد فى ضمیرها یقظی » ویتردّد فى آحلامها نائمة ۳9 
وكانت صورةٌ عمر تتمثَّنُ أمامها إذا أُضْبِحَتْ » وإذا آشتث » وتَتَمئَّنُ ات 
بين ذلك » وكادث هذه الصّورة أن تُفْسِدَ عليها حياتها مع شهیل » و 
على شهیل حياته معها .ند كان سهيل يلها حي تب لا وهي لم تكن 
تحيّه ولا تطمئنٌ إلى جواره. . . وكان لا یکاد يُقيل عليها حتى تتمثّل صورة 
عمر » ثم تخطف النْظر إل زوجها » وتفضّل ما في عمرٌ من محاسن ؛ 
رتوازن بينها وبين ما في سُهِيلٍ من مقابح. . . وقد يدنو منها زوجها متلطفاً › 
وقد تین له » ولکتها لا تلن إلا متمئلة صورة عمر ‏ وإذا زوجها بلق 
سحرها واختلب قَلْبَها. ... ولكلّه في حقيقة الأمْر لم يَسْحَوْهًا ولم يختلب 
قلبها وإِنّما الذي ب سَخرها واختلب قلبها هو ذلك الحبيبٌ الذي تمتّلكٌ 
صورته ۰ فاستسلمت له » واستمتعت به » وسَعلات معه. وکانت تنتظوٌ 
الفرصّة لتقبلَ على عمر » وکانت هذه الفرصة هي موسم الح . 

* ويتابعٌ كمال بسيوني إِفْكَه هذا فيقول: وكانت الثُّريا قد استأذنث من 
زوجها شهیل ۰ وخرجّث تريةٌ أن تحجّ في ظاهر الأمْر » وتريد أن تلق عمر 
في حقيقة الأئرا" ۰ . . . ولما أَذِنَ لها بالحج ؛ ٠‏ لم يفكز في أنها ذاهبة إلى 
مكةً حي يقيمٌ عمرٌ بن أبي ربيعة صديقها القديمٌ ۰ ولم يفكز في أنّها تلقاة ؛ 
وتخلو معه وتعید أيَامها الحلوة اللذيذة. 

٭ وأقبلتٍ الثُّريا على مكة » وكان اول شیء فکرث به هو لقاء عمر » وقد 
عن إليه مَنْ يأتي لها به دون أنْ يخبره بمجيثها » ويقبل عمر فلا يكادُ اه 
حتى يقولٌ لها: حبيبتي ثريا!؟! فتقولٌ : حبيبي عمرء ثم ثلقي بنفسها بين 


۱( الثريا (ص ۱۳۲ - ۱۳۸) باختصار يسير وتصرف . 
(۲) لاحظ هذا الکلام الخطیر!!. 


۹۸ 


ذراعيه » ثم یکون من كل منهما لصاحبه مَل طويلةٌ حلوةٌ حار » تؤدي 
كثيراً من المعاني ۲۳ ۰ ولسان كل منهما معقودٌ » وقَلْبُ كلّ منهما واجفف. 
ثم تقول ریا لعمر بأنّها قد اقتنعث آخِرَ الأمْر أنّها لا تستطيع أن تنسئ هذا 
لح » ولا أن برأ منه » وأنْها لا تستطيع أن تحتمل بُمْدَها عن عمّر » فهي 
ند اليوم ستتردَدُ عليه في مكة بين الحين والحين » ٠‏ تيل في المواسم لأداء 
الحج ٠‏ وتقبل في غير المواسم لأداء العُمرة » وهو يسألها: أليسَ منّ الحق 
نك تحبّين زوجّك؟ وهي تجيبّه في صراحة وعَنْفٍ : كلا > لا أحيّه ولم أحبّه 
ولَنْ أحبّه » وما أحببثُ وما أحبُ ولن أحبٌّ غيرك » وعمر یضئها إليه . 
فتكي ما شاء لها البکاٌ » وإذا بعمر تنهمرٌ الدُّموعٌ من عينيه انهماراً هو 
لاخ وما آدري أطال بکاھما آم قَضُرَ؟ ولكتي أعلم أنّهما قد تحدّثا بعد 
ذلك فنوناً منّ الأحادیت" 

# إِنَّ الصص التیل حیکث حول الثریا وأمثالها » إِنْ هی الا أراجيفُ والا 
أهواء » أرادَ واضعوها وحائکوها المكْرَ بالمرأة العربية المسلمة » وتشویه 
سمعتها وصورتها في عَصْر العفّة الذّهبي » وعَصْر الزواية والملم » ناهيك 
بالفضيلة ومکارم الأخلاق . 

* لقد وضع الؤواةٌ والقصَّاصُ آخباراً كثيرة عن ریا وعن نساء العرب 
الشّريفات”" تذكّرنا ببعض قصّص آلف ليلة وليلة » كما قرآنا بعضها 


(1) ألم آقل لكم أعزائي القزاء أنَّ هذا الخبیت ینقل مشهداً من مشاه بعض الأفلام 
الغرامية السَافقطة التى عاصّرها بسيونى هذاء فالله المستعان على هذا الافك 
والافتراء . 1 ۱ 

(۲) الثريا (ص۱6۰- ۱8۲) باختصار وتصرف. ولم یکتف كمال بسيوني بإفكه 
السّابق » وإنَّما ذکر أن ریا عادث إلى زوچها بعد انقضاء موسم الحج ۰ وأنَّ أحد 
اصدقائه تقل له ما حدث بینها وبين عمر فأجابه باه يق بها ولو رأها بين ذراعي عمر 
ما صدّق نها آثمة. وأكملّ أفكه بأنَّ الثريا ظلّت تترددُ على مكة للقاء عمر وزوجها 
شهیل یعلم ذلك! !! سبحان الله وهو المستعان . 

,۳( مما يُستّجاد ذكره في هذا المقام أنَّ بض الکبراء في صَدْرِ الإشلام قد مر بنسوة فقال- 


۹۹ 


ولاحظنا كذلك دَوْرَ الخیال وال حرف فيها » ولعلَ الجواري اللواتى ملا 
البيوت عصّر ذاك عقب الفتوحات الإسلامية قد شوَّهنَ بعض الصّور الحقيقية 
للمرأة الشريفة . 

حَانمَه المطاف : 

# لا ندري متئ کان تاريخ زواج ریا من شهیل بن عبد الرحمن ۰ بل 
انقطعث آخباژا قليلاً عَقِبَ هذا اواج » وغابث نجوم آخبارها » وغازت 
آحادیث جمالها » وتمضي الایّام » وتموٌ الأعوامٌ » ويموث عمُرٌ بن آبي ربيعة 
سنة (۹۳ه) » وبعدها تظهر الثَّريا فى سماء النّساء » وهنا تظهه فى قَضْر 
الولید بن عبد الملك في دمشقٌ”'*. 

* فقد ورد أنَّ سهیل بن عبد الرحمن قد مات عنها أو طلّقها - فخرجث 
إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وهو خليفةٌ بدمشقّ › وقصدَنّه في 
َضَاءِ ی عليها » ودخلث علئ زوجه أ البنين بنت عبد العزيز. وذكَرث 
لها حاجتها وما ركبّها من دیّن » وبينما هي عند أمّ البنين » إذ دحل عليها 
الوليدٌ فقال : مَنْ هذه؟ فقالث أَمٌ البنین : هذه التّريا بن علی جاءئني أطلبُ 
إليك قضاء دَيْن عليها » وحواتح لها. 

* فأقبلَ الوليد عليها وقال: يا هذه » أتروينَ من شغر عمر بن أبي ربيعة 
شيئاً؟ 

قالث : نعم » أمَا إِنْه يرحمه الله » كان عفيفَ الشّعر » أروي قوله : 
وحسّان] جوارب] خَفْرَاتِ خافظات علد الهوی الأَحْسَابا 


= لهنّ: لولا أ لکتا مزمنین ‏ فأجابته واحدةٌ منهنٌّ وقالث: لولا آنتم لكنًا آمنین. 
(کتاب البلدان) لابن الفقیه من (۱۰) بتصرف یسیر . 

)١(‏ لم یذکر ابن عساکر في تاریخه ترجمة للثریا بنت علي » ولم يورد خبر فدومها على 
الولید . 

)۲( اقرأ سيرة أم البنين بنت عبد العزیز في کتابنا انساء من التاريخ» (ص ۹۷ - ۰۱8۱ 
ففي سیرتها وقفات ندية منداة برحیق الاباء عند المرأة الحسيبة الشريفة . 


۱۰ 


E 


طيّبات الأَرْدَان واللّشر عِيْناً كَمَهَاالوَمْل بُدَّنَاأَتُراى() 
* وبَعْد ذلك قصل الوليدٌ حوائج ریا » وانصرفٹ بما أرادث شاكرةٌ له 
ولزوجه إقالتهما لها وجبُرهما عثرات الكرام . 
* ولما خلا الولید بأمّ البنين قال لها: لله در الثّريا » أتدرينَ ما أرادت 
بإنشادها ما آنشدتني منْ شعر عمر؟! 
ات أمالنين: لايا امير مزمین 
00 
* وبعد خروج الثّريا من قضّرٍ الولید بن عبد الملك » لم يُسْمَعْ لها صوت 
في دنیا النساء » وإنما شمع علیها الضصَّوثُ عندما ماتث » ولا ندري بالتحدید 
متی كانث وفائها » الا آنها قد ماتت على أغلب الظنّ فى نهاية القرنِ الهجری 
الأول . 
+ ولما ماتت الثريا أت الغريضٌ ن المغني إلى کثبر بن كثير السّهمي ؛ 


a 


له : فل أبياتاً من الشعر ثح وأَبْكِ بها انریا » فقال له كثير : 


جاح 
جو صا 


1 


(۱) انظر: ديوانه (ص4۱۰- 4۱۲) قطعة رقم (۲۸۳)) وعدد أبياتها (۱۳ بيتاً) » 
و«خفرات»: جَمُع خفرة : المرأةٌ الحيية. «الاردان) : : جمع رذن وهو الکم. 
«التَّشْر): الرائحة. 
«عینا» العین : جمْع عَيناء وهي واسعةٌ العين » قال تعالى : : ومع( کال 
لور لرن [الواقعة : ۲ ۲۳]. «المّها»: جَمْع مَهاة: وهي بقرة الوحش. 
«بدّنا» البدّن : السمینات . «أترابا» : الاتراث : المتساویات فى السّن. 

(۲) رهد الاداب (۲8۵/۱) ۰ والدُرٌ المنثور (ص۱۲۰ و۱۲۱) بتصوف یسیر جنا نف 
عن الأغاني . وتظهر منْ هذه القصّة رائحة الرضع ۰ فقذ آراد واضعها ومخترعها أن 
يسيء إلى الوليدٍ بن عبد الملك وإلئ الثریا بان واحد » والقاری؛ الفطنْ لا تخفئ 
عليه مقاصد الرواية . ثم إن ابن عساکر - كما ذکرت آنفاً - لم يشر إلى الثریا ولا إلى 
قدومها دمشق . 


مثدل 


٠١١ 


ألا ياعَنِنُ مالك تذمعينا آین زکد یکت فکحتا 
ام انت حزيئة تبکین * شجوا فشجؤك مثله نک الیو نی(۱) 

* ونعتقدٌ أن هذه القصّة منّ القصَصٍ التي وشی بها الوا قَصَصهم في 
نهاية ریا بنب علي ليكمنُوا المشوار الفّي والحبكة المُمْتَعلّة. 

# وبعدٌ - عزيزي القارىء - أرجو الله عر وجل - أن أكون قد وفقتٌ في 
رشم بعض الملامج الصحيحة عن ارب نت علي العبشمية ى وأشباهها مر 
نساء فَجْرٍ الإسلام » وعَضرٍ الّسالةٍ في أقدس بقعة على وَج الأرض مكة ام 
القری » كما أرجو الله دعر وجل _ أن يوفقني إل توضيج صور نساء 
أخريات » وإلئ رشم صورهنٌ الحقيقية » وآن يكرمّني رتي بأن زيل الب 
الذي ران على سيّرهنّ منْ خلال الرّوايات والآخبار المصنوعة ‏ أو المزوّقة 
لترویج ما كتبوه » ولتضليلٍ ما اخترعوه » فقد يَجَدُ كثيٌ من ضعاف الفوس 
متا وحجّةٌ لهم في مثل تلكم الأخبار المصوغة بإحكام الصّناعة والكذب . 

# وستبقئ التريا بنثُ علي العبشمية امرأةً لامعةٌ من نساء القرن الاو 
الهجري » ومن نساء الأشراف ۰ وستبقئ سيرثها الضحيحة تعطَو الأسماع إل 
ما شاء الله » فرحم م الله الثّريا » وجعلها في مستقدٌ رحمته » والحمدٌ لله أوَلاَ 
وآخراً » فهو لسع علينا بالّواب » وهو الموقّق إلى اكتشاف السحقيقة . 


. انظر: الدر المنثور (ص ۰۱۲۱ وأعلام النساء (۱/ ۱۸6) مع الجمع والتصرف‎ )١( 
۱۲ 


عل 


رت 
جر يجري 
سكس یز (درو ’ی 
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(٥) 
انق نت را‎ 


شاعرة > عرفت برثائها لأخيها طرفة بن العبد. 
* رائدة الشاعرات فى رثاء الإخوة والأزواج والآبناء. 
# كانت لسان قبيلتها » وقلبها النابض . 





قم 
مج اي اج 
سکس دون (یزوعسی 


ات ات داك ن ددر برديياييرد 


ل لش قي ا فور ڭا ابس عن اا 
ساء العرب الأكابر » كيما أنظمها في هذا العِفَدٍ الجَميلٍ ۰ وَجَدتني أقف آمام 
خيمة امرأة في الجزيرة العربيّة » أستمع إلى آننها ۰ وإلئ نفشات صدرها 
وهي ترسلٌ أشعارها الحزينة في رثاء أخيها وزوجها وأهلها وذويها » فأحببت 
أن نکن هذه المرأة في موسوعتنا هذه » وان لم تكن قد عاشث في شوامخ 
القَضصُورٍ على السُرٍ والفرش والرٌياش › ويح بها الخدمٌ عن یمین وشمالٍ 
ووراء وا ٠‏ ولكنّ الذي يَشْمَعُ لا في نظمها هنا آن ذ شِعْرَها قد دخل آرقی 
القصُور في عضرها وشمع هناك » وعُلِمٌ مقداژه » حيث مج ملكا من هر 
ملوك عَصرها كما سنقرأً ذلك إِنْ شاء ال 

* والحقيقة فَقَدِ اشتهوثني هذه الم نفحاتها اليبةالتي داعبث حَنَايا 
القلب » وذگرتني دد منّ الشّواعر اللواتي اشتهرن في رثاء إخواتهنّ في 
تاريخ رئاء النّساء » واه لموضوغ طريفٌ لو جوع في كتابٍوَحْدَه » فقد کان 
أعلباء الأدباء قدیماً يقولون: أجودٌ آشعار الّساء » أشعارٌ الموتورات 
الحاضًاتِ على الب والأخولِ ۰ الاب في ذلك بالتْصير ؛ والتاكلاتٍ 
المُوَبَناتِ ٠‏ وأشعرٌ النّساء في الجاهلية والإسلام خَنْساءُ وهي تما بن 
عمرو بن الشّريد السَّلَميّة » ولها أشعار مشهورةٌ » وأخباز مذکورة۲. 

# لكنّ امرأة اليوم عاشث قَبْلَ الْحَنْسَاء » واشتهرث في قومها » وکانث 
مجوّدة في الرّثاءِ » مُحْسِنَةٌ في إبراز محاسن قومها » هذه المرأة الشاعرة 
تُدعئ: الجِزْنِقُ بنث بَذر بن هفان بن مالك ۰ من بني ضُبيعة البكريّة 
(۱) انظر: بلاغات النّساء (ص ۲۳۱) طبعة مكتبة السّندس بالكويت ۱۹۹۳م ٠‏ واقرأ 

سيرة الخنساء في كتابنا : «نساء من المشرق العريي! . 


۱۰ 


العدنانیة۲ » |حدی النّساءِ الشّواعر الشّهيراتِ في عَضْرٍ الجاهلية في قلب 


الجزيرة العربية » هل اتاك نبا هذه الشّاعرة؟ وهل أَتَنْك آنباء آشعارها 
وأخبارهًا؟! 


ركه سم 


بِيْنَةٌ الخزنق وعکانتها وَأَخْبَارُمَا 


* قَيْلَ أن نغدٌ السَيرَ ذ في الصّحراء لتَصلّ خيمة الخرنق » تعالوا نتعرف 
مكانةً المرأة في الجاهلیة » كيما تس الاضواء على حياة ضيفة موسوعينا 
الخرنق”"؟ بنت بدر » وكيما نعرف رقي العرب في الجاهليّة بارتقاء نسائهم . 


# فقد كان للمرأة عند العرب في الجزيرة لمربتة رآ وإرادة وم 
وکانت صاحبة مت ورفعَة وحزم » وقد ظهر صوت المرأة فى بضعة 
مجالاتٍ کالادّب والشَّعْرٍ والسياسة والحرب والتّجارة وغير ذلك ۰ واشتهرث 


(۱) خزانة الأدب (۳۰۸-۳۰/۲) ۰ وسمط اللالي (۲/ ۷۸۰ و۷۸۱) ۰ وأعلام النساء 
(۳۵۹۰-۳4۸/۱) ۰ وآشعار النساء للمرزبانی (ص ۱۰۵ و ۱۰5 و ۱۰۸ و ۰۱۰۹ 
وقطوف الریحان من زهر الأفنان (ص ۲۸۷ و۲4۸ ومعجم ما استعجم للبكري 
(۳/ ۱۰۸۸ » والحماسة البصرية (۲/ ٩۲‏ و95) ۰ ولسان العرب (۷۸/۱۰ و۷۹) 
مادة خرنق » والمفصل في تاريخ العرب (4/ )57١‏ و(۱/ ۰۸9 وجمهرة آشعار 
العرب في الجاهلية والاسلام للقرشي (ص 44) ۰ وأمالي المرتضی (۲۰۵۰/۱) 
ومعاهد التتصیص على شواهد التلخیص (۳۹۵/۱) ۰ وبلوغ الأرب (۷/۲ ۰ 
وشاعرات العرب (ص 47 ۹۷) ۰ ومعجم الادیبات الشواعر (ص ۰-۲۱۲ ۲۱۸) 
وغیرها کثیر . 

)۲( «الخرنق! : پکشر الحَاءِ وشکون الراء وكّسْر النون » قال اب منظور : وَلَدُ الأرتّب ‏ 
یون للذّكرٍ والأنتى » وآنشة الليث : «ليّنةِ المس كمسنٌ الخرنق» » وقیل : هو الفتي 

منّ الأرانب . 
وأرضٌ مُخَرْنقَةٌ: كثيرة الخرانق. والخرنق: مصنعة الماء . والخرنق : اسم حوض »2 
وخرنق والخرنق جميعاً: اسم آخت طرفة بن العبد » (لسان العرب ۷۸/۱۰ و۷۹) 
مادة خرنق . 
والخرنق: درع للنبي ية . (مختصر تاريخ دمشق ۲/ ۳۹4). أو الخریق : انظر تاريخ 
القضاعي (ص ۲۷) حيث قال : إن الخریق درع للنبي ية . 


۱۰۵ 


جماعَةٌ من اوه بمناقب رفيعة » وخصائل كريمة » تُضْرَبُ بها الْأَمْتَالُ 
للأجيال. 

# فمن اللائي اشتهرن في الجاهليّة بالشجاعة وقوة النّمْس سلمی بنث 
عمرو بن زيد النّجاريّة التي کانت ذات شرف وسؤددٍ في قومها » وكانت 
لا تتزوّج الجا الا وآمرها بیدها » حتى إذا كرهث منْ رجلي شيئاً فارقثه دون 


شوط ولا قید۲۱. 


ومنَ اللاتي اشتهرن بالبَسَالّة والشّجاعةٍ عمرةٌ بنث علقمة الحارئيّة » فد 
حَرَجَتْ في غزوة أُحدِ مع زوجها من بني عبد ار فأصِيبَ لوا المشركينَ 
من قريش ٠‏ ولم ین مه أَحَدٌ من القوم ۰ وبقي صریعاً ‏ حتى أَخَدَقْهُ عمرة 
بنث علقمة الحارثية فرفعَنْهُ لقریش ‏ فلاذوا بها » وفیها يقولٌ حسّان بن ثابت 
رضي الله عنه : 
وتولاً لوا الحارئيّة أَصْبَحُوا ياعون في الأَسْوَاقٍ باللّس البضی) 

ه وكذلك شيع صوث المراة في قرا حي » فد كانت هنة بنث عب 
- رضي الله عنها - ما تزال في صُفُوفٍ قریش علی شزکها ‏ وفَعَلَّتْ يومّها ما لا 
یفعله الرّجال » اد كانث تَشْتَدُ في تحريض قومها علئ الات وهي ترتجرٌ 
الشَّْر الحماسیت » والکلمات الملتهبة التي تحر كوامِنَ لوب 

* ولكدّنا لا نشمی الْسوة المؤمنات التَّقيّاتِ في غزوة أحدٍ » آولك النسوة 
الد اتى فََلْنَ الأفاعيلٌ بالمشر کین » ومزشتیم وشردتهم ۰ فکان مهن السَيِدة 
النّجيبه بَطلَةٌ نساء أحد أَمُ عمارة نسيبة نت كَعْبٍ الانصاريّة رضي ال عنها !۰۳ 


# وكذلك لا ننسئ سيرة امرأة آخری من باسلات نساء الا سلام » وهی 


)١(‏ انظر آخبارها في أعلام النساء (۲4۹/۲ و۲۵۰). 

(۲) انظر: أعلام النساء (۳۹۷/۳). 

(۲) للمزيد من آخبار هذه العملاقة الطاهرة التقية الجريئة » اقرأ سيرتها في کتابنا: 
فرسان من عصر النبوة (ص ۸۲۱-۸۰۷) ۰ فسيرتها إمتاع للأسماع . 


۱۰۹ 


م حكيم بنثُ الحارث بن هشام المخزوميّة القرشيّة التي سابقت الرّجالَ في 
معركة اليرموك » وأظهرث من البسالة والشّجاعة ما حير فرسان الؤُوم » فقد 
نقلث منهم سبعة إلى جهتّم بعمود فشطاط خیمتها ۲ . 

:* هذا وقد اش شتهر جماعة منّ النَّساءِ في مختلف المجالات ۰ وخصوصاً 
فى الاب والشغر والشجاعة کالخنسای وكبشة وريحانة أختى عمرو بن 
معدیکرب ۰ وجليلة بنتٍ مرّة امرأة كليب الفارس الجاهلي المشهور » ولها 
فيه مرا حَسَئة نّم جيدة الب ۰ ومَئِسة بنت جابر امرأة حارثة ؛ بن بدر » 
فقد كانت شاعرةً ذاتَ فصاحة وبلاغة ورأي » تزوّجها حارثة بن بدر » فلما 
هلك حارثة تزوّجها بشر بن شعاف بَعْدَّهِ فلم تحمذه » وقَالَتْ ترثي حارثة : 
بدلث بشراً شقاء أو مُعَاقبِةً منْ فارس كان قذماً غير عَوَارٍ 

ليتني بل بشر كان عاجَليي داع من الله أو داع مس سار 

ولها فيه مراب كثيرة ذکرتها المَصادر"" 

* وأمًا الخزنق فقد اشتْهرَتْ بخصالٍ حميدة تجمع حَصَّائل العقل ‏ 
ومکارم الفعَال » واستطاعث أن تبت بت اشتها في مشاهير ناء عضر الجاهلية. 

# وتشيز أخبارٍ الخرنق إلى انها أختٌ طرفة بن العبد لأمّه وردة بنت 
عبد العرّى › ووردة هذه هي خت المتلمّس الشاعر المشهور صاحب 
الصّحيفة المشهورة في عالّم الأمئال”" ۰ وكانث أَسَنّ من أخيها المتلمّس . 


)١(‏ للمزيد من آخبار أم حكيم بنت الحارث اقرأ كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
(۲/ ۳۵۹۵ 756) حيث تجد ما يثلج الصدور بإذن الله . 

(۲) انظر: أعلام النساء (65/ .)٠١١‏ 

فرق انظر قصّة هذه الصّحيفة في مَجْمع الامثال (۱/۱ ۰ - ۵۰6). وملخصُ صحيفةٍ 
المتلمس رمحصْلها ما آفادئه کت الأمثال والادب والتراجم > حیث روت أن 
طرفة بن العبد » والمتلسن -واسمه عبد المسیح بن جرير - قد هجیا آبا منذر 
عمرو بنَّ هند ملك الحيرة » فلم بظهز لهما شيئاً > وترئص عمرو الفرصة قل 
الاثنين > ثم له آنسهما بعد ذلك ۰ فمدّحاه واطمأنًا إليء » وتهيّاً لهما أله نسي حفدّه = 


۱۷ 


1 


* وقد در طرفةٌ اسم أَمّه ورد في شغره » فقد مات أبو طرقّة » وطرفة 
صغيرٌ › وکان ابوه غنياً › فا طرفةٌ یبد المال » فلمًا رای أعمامه ذلك » 
ضيّقُوا عليه . وبوا أنْ يقسموا ماله . وجَاژوا علئ آته وأمّ الخرنق وردة » 
ومنعوها حقّها ومالها وظلموها ‏ فقال طرفة یهدّدهم ‏ ويذكرٌ غيات آقارب 
مه وصغر آولادها : 


e‏ ص ,یط 5 8 8 85 و ر ھ2 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيّبٌ 
قد يبعث الامر العظيم صفیژه حتّى تظلّ له الدماء تَصجَبٌ 
والظلم فوّق بينَ حيّي وائلل بك تسَاقيها المّنايا تَغْلِبُ 
والصّدق يألفه الكريمٌ المرتجی والکذب يله الدَنيٌ الأخيّث”) 
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# وقول طرفة هذا يدل على حيّه لامّه » وحبّه كذلك لأخته منها » وهی 
الخرنق التي تکبژه ببضع سین » ولذا کانتِ الخرنق تألفُ طرفة » وتخافٌ 
عليه » ولما فل طرفةٌ رثّه ومُجَثْ قاتليه. 


# هذا وقد عاشتٍ الخرنق في بيئةٍ مشهورة بالشّعْرٍ » ومما یخن ذره هنا 
37 العَبْدٌ آبا طرفة هو أخو المرقش الأصغرء وابن آخي المرقش الأكبر » 


علیهما » وكتبَ لكل واحد منهما كتاباً إل عامله بالبحرین ۰ وأمرهٌ فيه بقثلهما إذا 

وصّلاه » فلمًا وصّلا الحيرة شك المتلمينٌ بالصّحيفة » وقالَ لطرفة: لو أراد الملك 

عمرو بن هند أن يعطيّنا لأعطانا » فهلم ندفع کتبنا إل مَنْ يقرؤها. 

فقال طرفةٌ : ما كنت لأدفع کتاب الملك أن يقرأ . 

فقال المتلمسن : واه لأقرأنه » فأعطاه غلاماً > فقرأه فإذا فيه حَنْفُه » فألقئ الصحيفة 
بنهر الحيرة ورجح هارباً » وقدم طرفةٌ إلى المكغير عامل البحرين ۰ فلما قرأ کتابه ‏ 

قرأ فيه نل طرفة » فقتله 

هذا » وستمؤ معنا القصّة بشكلٍ آوسع خلال الصّفحات القادمات بإذن الله . 

(۱» شرح المعلقات العشر (ص ۰۷۹ وانظر: معاهد التنصيص (۳۱۹/۱). 

و«الرهط»: ما دون العشرة وليس فيهم امرأة » و«تصبب»: أصلها: تتصبب بحذف 

التاء . 


١١م‎ 


فالأسرة من الأسّر التى نَبَعْثْ فى الشّعر فى عَضْر الجاهليّة . 

* ولع شاعرتنا الخرنق قد استفادث منْ هذا المحيط الذي ينضح بالشعر 
والشّاعرية » فَعْدَتْ ممّن بسار إليها بِالبََانِ » وأ ضحث مِنْ ذوات المَصَاحةَ 
وَالبَيانٍِ » ومكانها من شواعر التّساء » كمكانٍ أخيها طرفة منّ الشّعراء . 

* ونستشفتٌ منّ المصادر التي تحدّئث عن الخرنق - على ندرتها وقلتها - 
انها قد تزوّجت سيّداً من سادات بني مَرئدٍ وأبرز رجالهم » ويدعى يشر بن 
عمرو » ورزقث منه ولداً اسمه علقمة. 

4 وکان د بش هذا شاعرا) أيضاً » وفارساً لا بش تش له غبار , ویدو أنَّ 
بشراً كان متزوجا قبل زواجه منّ الخرنتي » وان آنجب مِنْ زوجته الأول 
ین يَجْتمعان مع عَلْقَمَةٍ ‏ ابنه من الخرنق في الأب » ويفترقان في الم , 
وكانَ مولاء فرساناً شجعاناً » لهم ذكْدْ في شِعْر الخرنق ‏ كما سنری إن شاء 


0 


الله -. 


* هذا ولشنا نعرفٌ كثيراً عن حياة الخرنق » وما كان العصّرُ الجاهليٌ 
الذي عاشته الخرنق ومثیلائها لیسمح لها ولنا - بكثيرٍ منّ الأخبارٍ » وهو 
العَضْرٌ الذي ضنٌ علینا - أحياناً - باخبار كثير منْ شعراء الجال » فكيفٌ 
بالشّاعرات رگات الحجال؟ ! 


الخرنق ومقتل أَحَيْهَا طرفة: 

* يبدو أن الخرنق قّ كانت تنظر إل آخیها طرقة نظرة اعجاب ۰ فهو حسيبٌ 
في قومه , رفيع العماد عندهم › ذو لسانٍ صارم لا يخشئ أحداً منهم » 
ولا من غيرهم حتّى هجا عمروّ بنَ هند مك الحيرة » وأخاه قابوس بن هند » 
وکان عمرو شدید الباس جبّاراً لا يَجْسّر أحدٌ أن يخبره شيئاً » وكان من أفسئ 


)۱( ومن روائع شعره حديثه عن الشیب : 
آمّاوي ليت الشَّيتَ في الوأس لایری وليت الشَّباب زد طورین للفتی 
(حماسة البحتري ص ۰6۱۸۱ 


۱۹ 


الملوك وآعتفهم ٠‏ وکان له يوم بؤس ووم نمی » فیومٌ يركبُ في صيده 

فیقتل أوَلَ من لقي » ويوم یقف النّاس ببابه »فان اشتاق حدیث رجلي َون 

له » فهجاه طرفةٌ » وخالّه المتلعس هجاء مؤلما عنيفاً » فمما قال فيه طرفةٌ : 

لبت لنا مکان المَلْكِ عمرو رغوثا حول قا تخو 
وهجا آخاه قابوس بنّ هندٍ في القصيدة ذاتها فقال : 
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لعمرك إن قابوس بن هن تيَخْلط ملک توك کی و" 
ثم يعود فيخاطبٌ عمرو بنّ هند فیقول : 

قَسَمْتَ الدَّهْرَ في رَمَنِ رخيّ كذاك الحکم يقَضٌدٌ أو يجوز 

لقايِومٌولِلْكَرَوانِ يوم تَطيرٌالبَائِسَاتُ وما تطي و0 

فأمَايومُهُن فِومٌ تخس تطاردهن بالحَدّب اور 

راب وش فظل ربا وقوفا مَانحلٌ ومانسيدٌ 

)١(‏ «الرغوث»: المرضعة › والجمع رغاث › وَرَغائث » والزغوث هنا: النعجةً 
المرضع. «تخورٌ»: تصوّتُ » وأصل الخوار للبقرة » فجعله هنا للنّعجة » یتمتی أن 
لو كان لهم مكان الملكِ عمرو نعجةً رغوث ۰ تصيحٌ بجوار قبتهم ؛ وتدرٌ عليهم 
اللبن » وجاء و في المثل : آكل منْ برذونة رغوث . 

( «قابوس): آخو عمرو بن هند » وكان یرشځه للمُلَكِ بعده » وكان فيه ليْنٌ ویستی 
یه ارس( 
«النوك»: بفتح النون: الحماقةٌ » والائوك: الأحمق والعاجرٌ الجاهل » وجمعه : 
نوكئ » ونوك » ویقسم طرفة آن في حکم هولاء حُمقاً كثيراً. وجهالة وضّلالاً . 

(۳( في هذا البيتِ يخاطبُ طرفةٌ عمرو بنَ هند » ويذكرٌ ما کان منْ يوم صيده ۰ ویوم 
وقوف الاس ببابه . 
اارخي) : سَهْل لین » «یقصد!: یتوسّط في الأثر. (یجور) : یظلم ویجاوز الحدّ. 
والمعنئ : یخاطب طرفةٌ الملكك عمرو بنّ هند فيقول : لقد آتیت في زمن سَهْل لین » 
فحکمت » وسمت الرّمن كما تشاء » فکنت جائراً ظالما » والحكام يختلفون منهم 
َنْ يَعْدِل » ومنهم من يجورٌ ویظلم وأنت منْ مولاء الظّالمين. 

0( «کروان» : طائر معروف . 

(۵) (نخس ‏ : : شوم وسوء. . «الحدب» : ما ارتفع من الأرض 
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* ولم تبلغ هذه الأبياتِ عمرو بنّ هند . ولم يجسز أحدٌ أن یخبره بها 
لشدة بأسِه ۰ فانم أن عمروَ بنَ هند هذا ء حَرَج يومآ للصَّيدٍ ۰ وأمعنَ في 


الطلب » فانقطع في نف من أصحابه » حتّى أصاب طريدتّه . نر بر 
لأضحابه : اجمعوا حَطباً ۽ وفيهم عمرو بن مرئد أحد آقارب طرفة - 
لهم عمرو: را ارا ما عرو بأ ا رام و 
عمرو یم إليه » إِذْ نظر إلى خضر قميصه منكّرقاً » فأَئْصّر کشحه. 

وكان من أحسن زمانه جشماً » وكان بيه وبينَ طرفة مر وق بينهما منه 
3 » فهجاه طرفة بقصيدته التى یقول فيها : 
ولا خر فيه غیر اد لهغنی وا نه كَشْحاإذا قام أَمْضَّما 
ون نتاء الحی یفن خوله ‏ يَقَلْنَ عسیب من سرارة مَلْهَما(© 

فقال له عمرو بن هند: يا عبد عمرو » لقد أیصّر طرفة كَشْحَكَ حيث 
۳ 

قال : ده من آمره هذا؟! 

قال: نعم » وآشمعه قصيدة طرفة في هجائه . 

و فسکت عمرو بن هند على ما وفر في نفسه » وهم بقل طرفة » وخاف من 


هجاء المتلمّس له » ثم آرسل إلى طرفة والمتلمس ۰ وكتَبَ لهما کتاییّن : إلى 
عامل له بالبحرین وقال : إني کب لكما بصلف فاقبضاها منْ عامل 


البحرین . 
فخرجا من عنده » وسارا » فأوجس المتلمسس فى نفسه خيفةً » وارتات 
)۱( «کشحه» : الکشح : ما بِينّ الخاصرة والضلوع . 
(۲) «الهضیم» : خمصٌ البطون ولطف الکشح » والكلامٌ على الاستهزاء به لبدانته » 
و«سّرارة» سرارة الوادي: آفضل موضع فیه . و«ملهم»: قرية بالیمامة . 
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بكتابه » فلقيه غلامٌ من آهل الحيرة » فقراً فيه كتابةً فإذا فيه: إذا آتاك 
المتلمّس فافطع يديه وجْلَيِه واصلیّه حياً » فرمئ المتلصّنُ صحيفته في نهر 
الجيرة » وقال لطرفة: أل الصّحيفة ٠‏ فقد کب لك بمللي هذا فرقضّ 
طرفة » ومضی بكتابه إلئ صاحب البحرين ف فقتله وهو في ريعانٍ الشباب؛ في 


أواسط العقل الثّالت من عمره؟ حيث أخذه العامل 3 فَسَتَاه الخمرّ حتى 
2 2 2 
أثمله » نع قَصَّد أكحله » فقبه بالبحرین ۱ 


الخرنق ترنی أَحَامَا طرفة: 

* كانتٍ الخرنق قد علمث بذهاب طرفةً إل البحرین » وغدت ترقب عودتّه 
منْ رحلته » ولك العدْرَ كان بانتظاره هناك » حیث لقی منيته على ید عامل 
البحرين ۰ وجاء نعيّه إليها » فتألّمتْ كثيراً » وقالث ترثيه وتذکژ عمره يوم 
و 

قتل : 


فُجمنا به لما انتظزنا إيابّه على خير حال لا وَليداً ولا قخما(۲) 


3 0 


من المتوقع أن للخرنق بنتٍ بدر أبياثُ كثيرة في رثاء أخيها الأثير 


)۱( انظر : معاهد التنصيص /١(‏ 770 و1727) بتصرف . 

(۲) آخبار التساء للمرزباني (ص۱۰۹) ۰ ومعجم الادیبات الشواعر (ص۲۱) » وشرح 
المعلقات العشر للشنقيطي (ص۱4) ۰ والبیتان في دیوان الخرنق (ص۱۹ و۲۰) 
بتحقیق د. حسین نصار ‏ وفیه رواية البیت الأول : 
عددنا له خمساً وعشرین حجة » ورواية الثانی: لما انتظرنا إيابه. . . على خير 
حین . وانظر دیوانها (ص ۳۰) بتحقیق د. وضاح الصّمد. وشرح مقامات الحريري 
(۱/ 4۳۷) وجمهرة آشعار العرب(ص۹4) والکامل (۲۹۸/۱). 
و«حجة» : الاسم من حج › والمرّة من الحج (علی غير قباس). والمقصود هنا 
السّنة لان الحج يُقضئ مره كلّ سنةٍ . «توفاها» : آتتها واستكملها . وصدر هذا البیت 
یظهرٌ عمر طرفة حينما قتل. «إيابه»: رجوعُه وعودتّه منّ البحرين. «الوليد»: 
الصّغير . «القحم» : المسنٌ الکبیر أو الرجل المتناهي سنا . 


11۲ 


طرفة » الا أن ید التاريخ لم تناولنًا سوئ هذين البیتین اللذين يُُصِحانَ عن 

# وفي اعتقادنا أنَّ هين البيتيّن من قصيدة طويلة » إل أنَّ ذاكرة رواة 
الأدب لم تسعفتًا أيضاً الا بهذين البيَيّْن اللذين يدلآن على أحداثٍ وفَعَتْ 
لطرفة » ويكشفانٍ عن قصَّةٍ مقتل طرفة في البحرين على يد عاملها بأَمْرٍ من 
عمرو بن هند ملك الحيرة » كما يكشفان عنْ صذق عاطفة البخرنق » وشة 
انفعالها لمقتل آخبها. 

* ولم تتوقفب الخرنق مكتوفة الأيدي عند حادثة مقتل أخيها ٠‏ بل سَخرت 
من عبد عمرو الذي وشی بأخيها طرفة إل عمرو بن هند فقتله » في حين لم 
یستطع عبد عمرو نیا لنفسه من ابن خشحاس ومَعْبّد اللذين عَجِرٌ أمامّها » 
وانعدمث حيلتة في لد عل عليهما » وتعيره باه لا يثأرٌ لأبيه منهما » وفي هذا 


تقول الخرنق: 


ل i‏ مام وام مر ره 2 
فهلاً ابن حَسْحَاس قتَلتَ ومنيد هما تركاكَ لا تريش ولا تبری) 


* لقد كان مَقَئَلّ طرفة أليماً على الخرنق » وكانت فَعْلَةٌ عبد عمرو شنيعة 
عندما وشی بأخيها عند الملوك ‏ فها هي تهجو عبد عمرو ؛ وتدعو عليه 
بالموت لاله قَصَّرَ في مودّته للملوك » وصاحبهم بمخزياته ووشايته: 
ألا کل أك عَند عمرو أباالخزياتِ آخیت المُلوكًا؟ 


(۱) انظر دیوان الخرنق (ص 4۰) بتحقیق د. حسین نصار » ودیوانها (ص ۵۳) طبعة دار 
صادر » وأشعارٌ النسّاء (ص 9١٠)ء‏ ومعجم الادیبات الشّراعر ( ص٦٠۲‏ 
و۰۲۱۷ و«أساط» : ساط الأئر: قله ظهْراً لبطن » وساط الحرب: باشرها 
والمعنی : أنَّ عبد عمرو قد وشئ بابنٍ عمّه طرفة إلى عمرو بن هند من غير أن يعلم 
انج وشايته » وشتهت الأمر بالطبيخ واتیج والقدر . تريش السّهم» : تلرق عليه 
الریش . اتبري» : تقلم . والمعنى : آن عبد عمرو قد عجز أمام ابن حسحاس 
ومعبد » وانعدمت حيلته فى الرد عليهما عليهما » وأخذ تاره لأبيه منهما. 
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هم دول للوركين دک ولو سَألوا لاعطیت البُروكا”"'"' 


# وکان للملك عمرو بن هند نصيبٌ من شغر الخرنق » إذ ندّدت بأفعاله 


الشّنيعة » فقد طَردَمًا وقومّها من بلایهم الخصبة ۰ وتنذرٌ الخرنق قومّها من 
3 ۲ ۰ یت ۱ (۲). 
سوء نيّة عمرو بن هند ومن ظلمه فتقول"۲ : 


92 5 عرم ص 7 ۷ 7م 9 £ > و or‏ ۳ ۳( 
ألا من مبلغ عمرو بن هنل وقد لا تعدم الحسْناء ذاما 


لما آخرجتنا من آرض صق تری فيها لمغتّبط ماما 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


دیوانها (ص ۵۶) طبعة دار صادر » ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۰۲۱۷ 
وجمهرة آشعار العرب (ص٤4)‏ » و«ثكلتك أمك): فقدئك . و«دكوك» 
أضجعوك ۰ و«البروك»: صفة تطلق على الابل الباركة . 

انظر : ديوان الخرنق (ص ۵۰ و۵۱) طبعة دار صادر . 

«ذاماً»: الذام والذيم: العَیّب » وعجز البیت : «لا تعدمٌ الحَسناء ذاماً» مثْل مشهور 
سب الميداني إلى حُبّ بنت مالك بن عمرو العدوانية » وکانث من آجمل النّساء » 
فخطبها ملك غَسَّانَ » فلما أَهْدِيتْ إلى الملك قالت أمّها لخدمها : إذا رن (ذخالها 
علی زوجها طيّبتها » فلما كان الوقث ۰ أَعْمَأْنَ تطییبها » فلما أصبح الملك قیل له : 
كيف وجدت أهلكٌ البارحة؟ فقال: مارأیث كالليلة قط لولا رويحة آنکرتها؟! 
فقالت هي منْ خلف الشتر : لا تعدمٌ الحسناء ذامَاً » فارسلتها مثلاً . (مجمع الأمثال 
۲ ومعنی المثل : لا یخلو أحدٌ من شيء بُعاب به » أو: لا یسلم أحل من أن 
يُعاب » وان لم يكن ذا عيب . 

وقد أبدع الشّعراءٌ والادباٌ ‏ وتباروا في إظهارٍ هذا المعنئ نظماً » قالَ أبو هلال 
العسكري : 1 85 

عر الكمّالٌ فما يَحظّئ بهأحدٌ فكل حلت وان لم يدر ذو عاب 
وقال أبو الأسود الدّؤلى: 

حسّدوا لفتی إِذْ لم ینالوا سفه سح نالک ل أعدائله وخصوم 
كضرائر الحسناء هِقُلْنَ لوجهها حسَّدا وبغیا انه لدمیسم 
وقال الاعشین 

وقد اث تیدا رای ود لا تدم الحَستاء ذاسا 
وقال غيره: 

او الرجال معادنٌ ولقلّما تلقی المهدّب لا یفارق داماد 
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كما قَالَت فتاه الحی لا أحسّ جنانها جشا لهای) 
د وال یه اوأر ةبلبل قطاولقلٌ ماينري لاف" 
آلشت تری القَطا مت واترات ولو تُر القطاليلاً لكا“ 
رائِدَةٌ الشاعرات في رئاء الاخوة: 


* فَبرَ مقتل طرفة ينابي الشّعْرٍ في تفس الخرنتي ۰ وجَعَلَ شخرها يسيرٌ 
مجری الامثال ‏ ولعلّها في رثائها لأخيها قد فتحتٍ الطریق آمام غيرها من 
الشاعرات في هذا المجال » وکانث رائدة الشّاعرات في رثاء الاخوة » حیث 
يبدو شعرها مدؤياً أ بِالتّمجُع والمأساة وصدق العاطفة؛ ومن م الجدیر باکر أنَّ 
الخرنق تُعَدٌ من أقدم الشّاعرات الجاهليّات في فنّ الرثاء منّ اللاتي وصلث 
الینا أشعار هن عبر القرونٍ. 


)00 «فتاةٌ الحي» : المقصوذ بها هنا زرقاءٌ اليمامة التي اشتّهرت بحدّة بصرها وحكمتها. 
و«جتائها»: قلبها. «لهاما» اللهام : الكثيرٌ » أو اليش العظيم الذي یلتهم کل شيء. 

(۲) «أرأته»: آرته : ذکرت الفعل على الأصل » والضمیر الهاء فى أرأته : عائدٌ على والد 
الرّرقاء . «القطا» : واحدئه قطاة » وهی طاثر في حجم الحمام يُضرب به المثل في 
الاهتداء فيقال: أهدئ منْ قطاة. 

(۳) «متواترات»: متتابعاتٌ في طيرانها » وعجر هذا البيت: «لو ترك القطا ليلاً لناما» 
مدل مشهورٌ نسَبه الميداني لحذام بل الريان » حيث نيهت قومّها باقتراب العد 
منهم لیلاً فقالت : 
ألا ياقومّناارتحلواوسيدوا ‏ فلو ترك القطاليلاً اناما 
أي : إن القطا لو ترك ما طار هذه الساعة » وقد آتاكم القوم؛ فلم يلتفتوا إلى قولها , 
فقام ديسم بن طارق فقال بصوت عالٍ: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القولَ ما قالست خذام 
فلجاً القومٌ إلى واد قريب منهم ۰ وامتنعوا منّ العدو (مجمع الأمثال ۲۰۸/۲) 
بتصرف . 
ومنّ الجدير بالذکر أ أنَّ هذا البيت: : إذا قالت حذام. . . منْ شواهد ابن عقيل على 
شرحه ألفية ابن مالك ۰ وهو شاهدٌ للحجازيين بان حذام تُبنئ على الكشر مطلقاً 
ويعربُ على النحو التالي : حذام : فاعل مبني على الكسْر في محل رفع فاعل . 
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# ان من يبح في عباب كُتّبٍ الأدب والشراث یجذ أغداداً مر منْ الشّاعراتِ 


لا یمکن أن بحصي . وكلّهنَّ قد ناوتب وال ما يتبادرٌ إلى الذَّهنٍ 
منهنّ الحَنْساء » ذات القصائد الطنانة في رثاء آخویها معاوية وصخر . 


# على أن هناك : شواعر آخریات في عَضْر الجاهلية » ثم ما لاه من عصور 
قد أبدغنَ في رثاء الإخوة” '“ » وحفظت المصادرٌ بعضّ أشعارهنّ الجمیلة ‏ 
ونحن مرسلو القول إن شاء الله في هذا لتتمٌ الفائدة » ولنحصل على ثروة 
من الأشعارٍ النّسائية في مضمارٍ رثاء الاخوة ‏ وبالتالي نکون قد حققنا جُزءاً 
من هدفٍ موسوعتنا هذه في ترجمة الخرني بنت بدر ۰ وهو أن بعض هؤلاء 
النّسوة قد دخلن قصور الأمراء » أو أنْسّدن رثاءهنَّ أمام الملوك والأمَراء. 

# وممن اشتهرن في الجاهلية برثاء الإخوة ۰ الخساءٌ وهي تماضرٌ بنث 
عمرو بن الشّريد السّلمي » کانث منْ شواعر العرب المعترف لهنّ بِالتَّقَدُّم » 
وأكثد شغرها في مرائي أخويها معاوية وصخر ؛ وآدرکت الخنساءً الاسلام 
وأسلمت”" ونظمث في عداد الصّحابيات الكريماتٍ رضي الله عنهن جميعاً. 


# وکان لقوم الخنساء بني سيم في الإسلام سابقةٌ حَسَئَةٌ » حضّر منهم مع 
رسول الله ية في فح مكة وحرب خنین الف رجل . 
2 وَللحَيْسَاءِ قصائدٌ كثيرة فى رثاء أخويها”" معاوية وصخر معاي ولها 


(1) قال: «غوستاف فون غرنباوم» في حديثه عن الرّّثاء: وإذا كانتٍ المرائي قد نشأت 
من نياحات ام » فق جَل ذلك منها قا ان 
فق كي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عله تر ليها وفي وجهها ندوب ققال: 
ما هذا يا خَنْساء؟ 
فقالت : منْ طول البکا على أخوتي 
قال لها: أخوّاك في النّار. 
قالث : ذاكَ أطولٌ لحزني ۰ اي کنث أبكي لهما من الثأر » وأنا أبكي لهما من النّار. 
(۳) في حدیثه عن المرثية العربية القديمةٍ » یقول «بروكلمان»: على أن إظهارٌ الحزنِ لم = 
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را لكلّ واحد ۰ فمن رثائها لأخيها معاوية قولها: 

آلا لا آری في الاس مثْلَ معاوية إذا طَرَقَتْ (خدی الليالي پداهیه 
آلا لا أرئ کالفارس الوزد فارسا إذا ماعانه جرا وعلانیه 
وکا لِرَارَ الکزب عند شبُوبها إذا شرت عَنْ ساقها وهي ذاکیه 


فأقسمتٌ لاينفكٌ دَمْعى وعولتی عليكٌ بحرن مادعا الله داعي“ 


# آمّا مراثيها في أخيها صخر » فكثيرة جد" » وأشهرٌ من نار على 
عَلم » ومنها قصيدثها الدّالية الشّهيرة: 
أعينيً جردا ولا تدا ألا تك يان لصضر الگدی 


طويل النجاد رفيع العما ‏ د ساد عشیرته آف رت" 


= يكن يناسبٌ رجال لبیل > كما كان لائقا بنسائها » وخاصة بالأخراتٍ ومن ثم بقي 
وهذا هو دیوان نیس الجلساء» قد ذَيّلَ بمرائي سین شاعرة عربية منّ الجاهلية 
وصذر الاسلام 3 حتى ليخيّل إليك أن حواء العرب تظلٌ معقودة اللسان » معطلة 
الحسنٌ » > صمّاءَ الوجدان » إل أن تقوم م مناحةٌ » فتحل عقدة لسانها » وتفجر ینابیع 
الحمنّ في وجدانها . (تاریخ الأدب العربي ۰4۸/۱ 

)۱( دیوان الخنساء (ص؛ - ۸) باختصار وتصرف ٠‏ للدکتور إبراهيم عوضین . 

(۲) قال أبو العبّاس المبزد: قالتِ الخنساءٌ ترني أخامًا معاوية بن عمرو » وکان آخاها 
لأبيها وأمّها » وکان صخر آخاها لأبيها » وکان أحبّهما إليها » واستحقّ ذلك لأمور 
منها: أنه كان موصوفاً بالحلم ‏ مشهوراً بالجود ؛ معروفاً بالتقدم والشّجاعة » 
محظوظاً فى العشيرة (الكامل 4/ ۵۱) طبعة مصر . 
ومن الجدير بالذكر أن صخر بن عمرو بن الشريد أخو الخنساء هذا قد دفن بوادي 
العقيق المشهور › وقالت الخنساء ترثيه : 
وقالوا ان خر بني سُليم وفارسهسم بصحرء العقیق 

(۳) دیوان الخنساء (ص ۸۳). 


۱۷ 


* ومن مرائیها صخر تلك المرئية الرائية الجميلة الشّهيرة ومنها : 
ون صخرا لوالا وی ذنا لد صخرا لذا تَنْشُو كار 
وا صخرا لأت فده به کأنّه عم في رأسه تاز 
لم تر؛ جارة نشي يِمَاحتها لريبة حيس يُخلي بيه الجَارٌ 
كي خاس علی صخر وحقّ لها إِذْ رابها الدَّهْرْ إن الدّهِرَ ضواژ) 
* ومنْ بدائع رثائها في صر قولها من قصیدة: 
لا یاضر ان أبكيِتٌ عيني تقد أضحكتني دَهْراً ط ون لا 
إذا قبح البک اء على قتیل ریت بكاءَكٌ الحسَنّ الجمی ۲۳ 
# وقولها المشهورٌ في سینیتها الرّائعة : 
يُذَكَوُني طلوغ انس صخرا وأبكيه لكل غُروب شفنس 
ولولا كثرةٌ الباكينَ حولي على إخوانهم لَقَتَلْتُ نسي 
وما يبكونٌ مشل أخي ولکن أعزّي اس عنه بالتأضی۳ 


)۱( انظر القصيدة كاملة في ديوانها (ص ۲۹۸ - ۳۱۰) وتبلغ (۳4 بیتا) . 

(۲) دیوانها (ص4۱۳). 

(۳) دیسوانها( ص۲۵۰ ۲۵۳) » وانظر آخبار الخنساء في سرح العیون 
(ص ۲۵ - 4۳۰) ۰ والدر المنور (ص۱۰۹- ۱۱8) ۰ وشرح مقامات الحريري 
للشريشي (۳۹۱-۳4۹/4) ۰ ونهاية الارب للنويري (۱۷۹/۰) ۰ وکتب تراجم 
الصحابة من مثل : الاستیعاب ‏ والاصابة ۰ وأسد الغابة » وغیرها من کتب الأدب 
والتراجم . وترجمتها في کتابنا «نساء من المشرق العربي». 
ومنّ الجدير بالأکر أنه قد ضرٍب المثل ببکاء الخنْساء عل صخر » فقد جاء ذکرها 
في آرجوزة ابن الوثان المغزلي إذ قال : 
رانك علئ دلب دقلب فد فقس کالهّخر من هواه لم يَسْتفق 
(قطوف الریحان ص ۲۰) . ۱ 
وممّنْ تمثل ببكاء الخنساء أبو نواس حيث يهجو بخيلاً وقد آبدع حيث قال : 
فقي لرغيفه قرط وشئف ولؤلؤتان في خرز وذر- 


۱۱۸ 


# وهذه الفارعة بنث شدّاد المُرّية » إحدئ شواعر العرب في الجاهليّة › 
لها القصائِدٌُ الطنانة في رثاء أخيها مسعود بن شذاد المري » فقد جاءت 
الأخبارٌ تروي بأنَّ مسعوداً قد أغارٌ على قبيلة طيء » فأسرو؛ ولم يسقوه ماءً 
حتى مات عَطْشْاً » فقالت أختة الفارعة ترثيه : 


نار رافيّة َال طاغية 
قَوَّالُ محكمةٍ نقاضُ مبرمةٍ 
جمَّاعٌ کل خصالٍ الخير قد علموا 
* وفالت أيضاً ترثيه : 
ياعَيِنُ بكي لمسعود بن شداد 
مَنْ لا يُذاب له شحم المّدیف ولا 
ولايحل إذا ماحل مَُذاً 


نقسي فداوك من ذي غْلَةٍ صاد 
سداد أوهية فاح سداد 
فاج مبهمة طلاع آنجاد 
زین القرین وحطل الطّائم العادی(۲۱ 


بکاء ذي عَبَراتٍ شجوه باد 
یجفو العبال إذا ماضن بالرّاد 


یخی الوّزية بين الماء والبادا؟ 


# وفى واحة رثاء الإخوة نلتقی شاعرةً منْ عَصْر الجاهليّة تدع جَنُوب 
الكلب هذا هو عمرو بن العجلان بن عامر الهذلی » وسُمّي ذا الکلب لأنّه كان 


إذا كسر الرغيف یکی عليه بكاالختساء إذ فُجعت بصخر 
ودون رغیفه قلع اساسا 


0 06 و - م 
وضرب مشل وقعة يوم بدر 


)١(‏ انظر: الحماسة البصرية (۷۹/۲) » وزهر الاداب )44١/7(‏ » ونوادر المخطوطات 


(۲۱۰/۲) وغيرها. 


و«الغلة» : العطش » و«الصادي»: العطشان . و«الأندية»: المجالس. و«الأوهية» 
جمع وهي وهو الشق ۰ و«الراغية»: الناقة ترغو. و«مبرمة»: المبرم من الأمور: 
المحكم . و«أنجاد؛: جمع نجد » وهو ما أشرف من الأرض وعلا. 

(۲) انظر: سمط اللآلي (۷۹۰/۲) » وأعلام النساء )١9/5(‏ ۰ وغير ذلك. 
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معه كلت لا يفار "؛ وكان كثيرٌ الغزوات » وسببٌ موته أنّه خرج غازياً » 
فبينا هو في بَعْضٍ عَرَواټه ناٿم » وب عليه ران فأكّلاه » ووجدث قبيلة تم 
سلاخه فادّعَتْ قثله » ثم مؤوا بأخيه جوب وقالوا لها : إنا طَلَبْنَا أَحَاك عَمْراً. 
فقالت : لین طلبتموهٌ لتجدنّه منیعاً > ولئن ضفتّموه لتجدنّه مريعاً > ولش 
دعیتموه لتجدنّه سَريعاً. 
قالوا: انا وضَعْنا لأخيك رَصَّداً على الماء » فأحذناه وقَتَلْئَاه وهذا سَلَيّه . 
# لكنّ جنوباً أخبّه ‏ وهي العارفة الخبيرة شجاعة أخيها ‏ قد استبعدث 
ذلك منهم › لاله كان يغزوهم ۰ وکان يصيبُ منهم » ثم قالث جنوب ترثي 
آخاها عمراً بقصيدة بائية جميلة بَلَعْتْ (۲۲ بيتاً) ومنها هذه الأبياث : 
سألتُ بعمرو أخي مَخبه فَأَنْظَعَِي حي ردُوا السُوَالا 
أي له ترا بل تالا لعمدك ش» مت لا 
فأقيم ياعمرو لو بماك إن نتهامئك داء عُضَالاً 
ومنها تذكر بعضّ شمائله الحسّان: 
وقذ علم الصَّيْفُ والمرملون لا اغبو أف رومیت شَمَالاً 
وت التهارَ به شمشد وکنت فجّی الیل فيه الول 
وغل سعث لك ثرحانها فولوا ولم يستقلُوا تب الا 
وكل قبيلٍ وان لم تكن آردثهم منك بائوا وج ۲۹ 
# وفي قصيدة آخری ترثي جَنُوبٍ أخاها عمراً > وتكذّبٌ قبيلة فَهْمِ التي 
اعت قَثْلّه فتقول من قصيدة : 


(۱) ديوان الهذليين (۵۲۵/۲). 

(۲) ديوان الهذليين (؟/085-5487)ء ونهاية الأرب (۱۲/۷) ۰ وبلاغات النساء 
(ص۲4۰ و557) طبعة الكويت ۰ وحماسة البحتري (ص۲۷۳) مع الجمع 
والتصرف. 


۱۳۰ 


لم َر فَهْمأ ولم يهبط بوادی 


3 ولها آشعار آحری رني فيها عم وتذكرٌ شجاعته » وتوشم م ذلك 
بالحكمة » فتقول من قصيدة تكذّبُ فيها أن القوم قد قَتلُوه: 


کل امریءٍ بمخال الدَّهْرِ دوب 
وکل قوم وان عزو وان كثروا 
أبلغ مُدَيلاً وأبلغ مَنْ يبلغها 


اد ذا الكلب عمراً خیرهم تسب 


الثَاركٌ القرن مصفراً أنامله 


تمشي النُسورٌ إليه وهي لاهية 
فلن تروا مثلّ عمرو ما خطث قدمٌ 


وک من غالب الأَيَامَ مَعْلُوبُ 
يوماً طریقهم في الشَّرَ دُعْبُوبُ 
والقومٌ من دونهم سَعْياً فمركُوبُ 
عني حديثاً وبعضٌ القول تكذيتٌ 
ببطن شریان يعوي حوله الذيبُ”") 
كأنّه منْ دم الأجوافٍ مخضوت 
مشي العذاری علیهٌ الجلابيبُ 
وما استحئَّتْ إلى أعطانها الثیك 


* وفي رحلة الرّثاءِ » نلتقي شاعرةً ترثي أخاها رثاء جَميلاً » هذه المرأة 
على صل امي أو مریم پنت طارق - التي تقول : 


حتى إذا فيد قد د طَالَتْ فوا 
آخنی علئ واحدي ریب الزَّمَانَ وما 
کا كأنجم یل بيتها قَمَرٌ 


فاذهب حميداً على ما كان من مَضضٍ فقد ذهيتث وأنتَ السّمع وا 
ترئی آحاها بقصيدة منها : 


# وقالت لیلی بنت سلم 


حيناً بحسن ما یسیو له الشجر 
وطات فيئاهما واسة ستينع الْمز 
ثبقي الما عل شي ولا یذ 
جلو نو من ينها لق 


ل 


(۲) اعلام النساء (۲۱۸/۱ و۲۱۹) » وابطن شريان» اسم موضع . 


و(الجر ئومة؟» : 


الأصل . و«سمقا»: طالا في كمال وتمام. 


و«الفيء2: الظل . 


و«استينع»: بصيغة المبني للمجهول » صار يانعاً » و«أخخنى»): أفسد 


۲۱ 


ألا تَفهمينَ الختّر أن لس لاقياً 
وکنْث آری بيناً به بض لیلد 


وموّن وَجُدي آنني سَوْفَ أغتدي 
فَتىّ كان یدنه الت مِنْ صدیقه 
فنغم مناخ الب كان إذا ارت 
ومأوئ الیتامی المُمْحِلِينَ إذا انتهوا 


2 رام 2 
لك الويل ما هذا التَّجِلْدٌ والصَبرٌ 
أخى إذ أتى من دون أكقانه ال 
فكيف بين دون ميعاده الحشد 
على إثره یوماً وان طالَ بي العمرٌ 
إِذَا ما هو استغنی ويبعدة الق 
شمال ونث لایعهجها سشّو 
۶ و م َه 7 0 2 
إل بابه شغثاً وقذ فحط القطر) 


# وقالت ليلئ بنث سَلمی ترئي آخاها أيضاً: 


سقى اف قرا تن زار آفله 


ببيشة اذ سا آدرکف؟ المَقابژ 


ص 


بل حسرة يض ملها الغدائر 
ولا فاحشاً ییخشی اذام المجاو 0 


8 ع في . ۰ ۶ مه مر 
# وقالت أميةٌ بنثُ ضرار ترثي أخاها قبيصة بن ضرار : 


و 


مابات من ليل مُذْ شد منزر؛ 


لا تغرف الکنم العوراء مَجلسّه 


الطاعن الطغنّة التحلاء ۶ عن عرض 


و ر 


مه و ۾ و 
قبيصة بن ضزار وهو موتور 
ولا یذوق طعاماً وهو مَسْتور 
كأنّما قَبَسٌ باللیل مَمْعُو عو 


#* وقالث ليلئ بنث الاخجم ترئي إخوها: 


رعوا منّ المجد أكنافاً إل أمد 
ميت بمضر وميتٌ بالعراق 
كانت لهم همم فوقن بيهم 
بذل الجمیل وتفریج الجليلٍ 


)۱( حماسة البحتري (ص ۲۷ و۲۷۵). 


(؟) المصدر السایق. 
(۳) المصدر السابق نفسه (ص ۲۷۵). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ؛ ۲۷). 


زر و 


حتّی إذا کملت آظماوهم وردوا 
وميتٌ بالحجاز مایا بینهم بَدَدْ 
إذا القعادد عن أمثالها قعدوا 
وَإِعْطاءٌ الجَزِيلٍ إذَا لَه يغطه أحة©) 


۱۳ 


# وتَطلعٌ علينا شَاعرةٌ منْ شواعر العَضْر الجاهليّ ذات تفس طویل في رثاء 
أخيها » هذه الشّاعرة تدع سُعْدئ بنثٌ الشمردل الجهينية » وأمًا أخوها 
فيُدعى أسعدٌ بن الشّمردل الذي تله بنو بَهْذِ من بني ليم بن منصور » فقد 
راحث تتحدّثُ عن مناقبه » وما كان یتحلّن به من البُطُولَة والشّهَامَةٍ والكرم 
والجود » وما سجَّلّه من مآثرّ خالدات لا تنس . 

# ومن العجيب والمطرب للأسماع أن تبدأ هذه المفجوعة 
قصيدتها بهذا المَطلّع الجميل الگاحر للألبابٍ فتقول : 
من الحوادث والمنون رم یی ليلي کل لا أَهْجَمْ؟ 
راسك شغلبة ابي انعا ولمثله تلكي العيون وتهْجم 

١‏ ألا يذكرنا هذا المَطلّع الاسر بمطلع لاح المُخَضْرَم أبي ذؤيب 

لُذلي الذي ملا اليا بقصيديء العينية » وشْغل الئّاس وما زالوا مشْغولينَ 
بجمال وقعها على الاذان والقلوب؟! 

اعتقذ أنَّ أبا ذؤيب قد استنطر بأنفاس قصيدة شعدی الجهنية ۰ فاستمطر 
للع المیون بما تذرفه » واستبکی القلوب بما تحمله من حنانٍ وعطف ورقةٍ . 
فهاهو يرثي أولاده قائلاً : 
أمِنَ المن ون وَرييها تَتَوجَمٌ والدَهْرٌ لیس بمُمتب مَنْ یضرع 
ولذ أرئ أن البكاءً سَمَاهِةٌ ولسوف يُوْلَمُ بالبكا مَنْ یفجع 

* ومن أبياتِ قصيدته السّائرة مسرئ الأَمْئَالٍ والحکم قوله : 
وَإِذَا الميّة بت آظفارها القت کل تمیسء لاقع 
وتجلدي امین أريهمٌ أي لريب الدَّهْر لا أَتَصَخْضَعْ 

* ولقد بلغث قصيدة سُعدئ الجهنية ٠١(‏ بيتاً)؛ في حين بلغت قصيدة 
آبي ذویب (۳ بیتا) "۰ وقد طازت شهرئها في الآفاق » وسیّث قصيدةٌ 


(۱) انظرها في دیوان الهذلیین (4/۱ - 4١‏ 
۱۳۳ 


شعدی مع اليم ها متقدمةٌ على أبي دیب في الرّمن » ولكنّ هناك حظ 
وحظوظ في الدب كما يقولون”" . 
# المهم أن سعدى هذه قد حلقت عالياً بعواطفها » وجعلتنا نحلق معها 
ونعيش في أجوائها أيضاً » وما أجمل نبراتها وهي توشي رثاء أخيها أسعد 
بالحكمة! فتقول : 
إن الحوادث والمنون کلاهما ‏ لايُعْتََانٍ ولو بکی من یضرع 
ولقذ عَلِمْتٌ بان کل موخر یوم اسّیل لاولین سنبم 
آفلیین فيمن قَذ مَضَىْ لي عبرة ملکوا وقذ أيقَنْتُ أن لَنْ برجعُوا 
* ثم تدعو الفتیان کیما یبکوا آخاها آسعد فتقول : 
لك أسعد فبْيَهٌ سَبَاسب أقووا وأصبح زادهم یتمزع 
غدرّت به بَهْرٌ فأصّبِمَ جذها علو وأصبحٌ ج قومي یخشع 
أجَعلتَ أشعد للرّماح دريفةة مب آفك أي جزد ترقم 
* وبعد ذلك تذکر شيكاً من مناقبه » وتؤكد بأنّها لَنْ تساه فتقول : 
يا مطعم الرَكْبٍ الجيّاع دا هُمُ حَتُوا المطيّ إلى العلا وتَسَوَعُوا 
جواب أودية بغير صَجابهة کشاف داي القلام مشيّع 
هذا الیقینْ فکیف آنسی فَقَدَّه إن راب ده أو ّا بي مضجم 
إن تاه بعد الهدوء لحاجَة تدعو یسك لها نجیب آروغ 
* وتختم قولّها بهذه الكلماتٍ الحسّان : 
من بعد أشعد إن فچفث بيومه والموت مما قد يريب ویفجع 
فوددثُ لو قبلت بأسعد فذيد منایضر به المُضَّابُ الموجم 


)200 وهذا ما حَصّلّ تماماً في نونية ابن زيدون الشهيرة ة التي طارت في الافاق ۰ حيث 
عارض فيها البحتري » نوي ابن زيدون التيرة التي طادث في لفقي + يك 
اقرأ هذا فى كتابنا: «نساء من الأندلس». 


£ 


غادرثه یوم الرصاف مُجدَّلاً 


> م 0 2 ٩‏ ای ]2 ۱(۶) 


* وذاكرة الأدب الجاهلي في رثاء الشّواعر لإخوانهنٌ غزيرةٌ غنيةٌ ره 
أحياناً » ففي یام العرب وففاثٌ لطيفةٌ مح الشّاعراتٍ اللاتي وت لین 


أشعارهنّ في رثاء الأعرّة » وخضصّوصاً الإخوة » ومن بين آولئك النسوة | 


3 
مرأة 


من بني شیر شقی الفارعة نت معاوية القشيريّة التي َل أخوها قرا م 
معاوية يوم التسار" ' » وكانٌ فارسا مغواراً قال له الدّائد »> فقالث ترثيه : 


يُثني الفوارسَ عن رمحصه 
وفدّتث كلاب على وجهها 


آضاعٌ وا قدامة يوم التسار 


بطمنٍ كأفوه سب ال ار 
حلا جَعْفِرَ قل وجه التّهار 0 


gy‏ وق 
* وهذه شاعرةٌ أخرئ اسمها تنْهّان العَبْديّة ترئي أخاها سَعْدَ بنَ قرط 


السّعدي فتقول : 


نارزعت در الحل-ه 
ب ال دلاص ال ره 
إلا المن اد المنسه 


5 0 ر ۶ 
لث من سّماساء رزم_م(۶) 


)١(‏ الاصمعیات (ص۱۰۲) ۰ ولالرصاف»: اسم موضع › وانظر : الحیوان للجاحظ 
(5/ 004) ولم يورد سوئ بیتین من هذه القصيدة ة الجميلة . 
)۲( (النسار» : بكسر آوله » على لفظ الجمع » وهي یل صغار » شیَهث بانشر واقعة 


(معجم ما استعجم ۶ )+ 


(۳) آشعار اللساء للمرزبانی (ص1۷) » وبلاغات النساء (ص ۲۵۰ و۰۲۵۱ 
و«الجثامة» : النووم الذي لا يسافر والبلید » واالمهار» : جمع مهر ولد الفرس . 


(4) آشعار النساء للمرزبانی (ص ٩۲‏ و۳٩).‏ و«الدرمة»: 
طويلة القوائم مسندة السنام. «زهمة»: دسمة . 


و«السناد»: یقال: ناقة سناد : 


الملساء اللينة الملتصقة » 


و«رزمة»: شديدة الصوت من شدة المطر. 


۱۳۵ 


# ومْ بدائع روائع راء الإخوان » ما جادث به قريحة أمّ عمرو بنت 
المکلم » واسمها عة » وهي آخحت ربيعة بن مكدم ) وربيعة هذا أحد 
رسای بني كنانّة المعدودينَ وشجعانهم المشهورین المَُهرِّينَ في الجاهلية ؛ 
وهو من قبیلة فراس بن غثم » وكان بنو فراس أَنْجَدَ العرب ۰ كان الوَجَل 
منهم يدل بعشرة من غیرهم » وفیهم يقول علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - لأَهْلٍ الكوفة : وددث وال أن لي بجَمْعكم » وأنتم مت آلف ثلاثمئة من 
بني فراس 

* وهذا الفارس المشهورٌ المشهود له بالشّجاعة فتله نبيشة ین حبيب 
الشّلمي بوم الکدید؟ ‏ ویوم مقتله حَمَى ربيعة ظعائنَ بني كنانة میت 
ونَّجَتْ من بیش وخافت الفرسان منه » وهو ميٿ علئ ظَهْرٍ حصّانه . 
ولذلك رثا بعضهم » وأثنئ عليه له حمی الطعينة وهو ميّتُ فقال : 
فر المُوارِسُ عَنْ ربيعة بَعْدَما 2 نجاهم من غمرة المکروب 
اعد ربيعة بن مكدّم وسقی الفوادي قَبْرّه بذنوب 

# وسجّلت أختة 3 عمرو في ديوانٍ آشعار النُساء أجمل القصاند في 
رثائه » الا أن ذاكرة اللاريخ لم تحتفظ لنا الا شذراتٍ ۰ ومنها هذه القصيدة 
التي تقول فيها : 
ما بال عينك منها الدَمْعْ 7 هراق سخا فلا عَازِبٌ عَنْها ولا راق 
يكي علی مَالكِ ی أرق بعد التتفؤق حزنا حَوْهُ باق 


۱( ١الكديد»:‏ موضع بينّ مكة والمديئة » على بُعْدِ اثنين وأربعين ميلاً منْ مكة » وهو 
ما عين جارية » علیها نخل كثير. 
وثبت أنَّ رسول الله 2 صام حتّی إذا بلع الکدید أقطرء فأفطر الاس » وکانوا 
یأخذون بالأخدث فالأحدث دامن آمره . 
وبالکدید قتّل نبيشة بن حبيبُ الشلمي ربيعة بن مكدّم. (معجم ما استعجم 
۳ بتصرف . واقرأ سيرة ربيعة بن مكدم في موسوعتنا الجميلة «فرسان من 
التاریخ» . 


۱۳۹ 


لو كان یرجم میت وَجْدُ ذي رحم أبقئ أخي سالماً وَجدي وإِشَفَاقي 
لكن سِهَامُ المنايا مَنْ نُصِبْنَ له لم َيِه طب ذي طب ولارَاقٍ 
فسوف أبكيك ما ناحث مطوّقةٌ وما سَريتٌ مع الّاري على ساق 

# هذا وأشعارٌ رثاء النّساء لإخوائهنَ في العَضْر الجاهلیت لا تُخْصَّد» لا 
المرأة آشجی الاس تب عند المصيبة » وأشدٌ جزعاً على هالك » لما ركب 
لله - عر وجل - في طبعها من العاطفة التي تحتابُها في حَياتها. 

:* ولعلّ الوّثاءَ في الجاهلية منَ الموضوعات المهمّة التي اهتم بها العربي 
الأصيل » واهتمّ بها كذلك لسع العربئٌ اهتماماً كبيراً » فقد كان العرث 

رون ابطالهم في قصائد حماسية تُلِْبُ المشاعرَ . وتؤجح ج العواطفَ » 
وتروي الأخبار التي رصلث إلينا عن عطر الجاهاية أن العرب قد اعتمدوا في 
جلي الڙثاءِ علئ زياحة النّساءِ » وبكائهنَ على موتاشُنَ بجزع وعويلٍ » إذ كن 

ما يزلنَ یخن علئ قتلاهُنَ حتى نار لهم القبيلة . 

* ويستشففٌ منّ الأخبارٍ والأشعارٍ ‏ عضر ذاك ‏ أنه كان يشيع عند العرب 
رب من اللّمدید ۳" » فما تزال امرأةٌ تنوحٌ » ويرد عليها صواحبّها منّ النّسوة 
في العرّاء » وکنٌ يندبنَ موتاهنّ سنينَ معدوداتٍ ۰ وربما کر يَحْلِقنَ شعورهن 
حداداً على المیّت . 

* وبعد ذلك تطوَّرٌ ذلك النَّوْعٌ منّ البكاء والنَّياحَةِ على الميّثِ ليخاطبَ 
المشّاعر ۰ ولتصویر الحزن العميق إزاءً المصَائب ‏ وقامَ الا بالقشط 


() انظر: بلاغات النساء (ص ۲4۸) » وأيام العرب في الجاهلية (ص ۳۱۷) ۰ وأعلام 
النساء (۳/ ۲۱۵ و055), وغيرها . 
وهناكٌ شواعرٌ کثیراث اشتهرنٌ براء الإخوة » ولا يسع المقامٌ لذكرهنَ من مثل | 
رابطة البهرية » وحمدةٌ بت ضرار ‏ وهندٌ بت حذيفة بن بدر الفزارية » وعرفجةٌ 
الخزاعيّة وغیرهن . 
(۲) «التعدید»: يشبه ما نرئ ما تفعله بعض النّساء فى مصرٌ الان » إذا ناحث احداهن 
۱۳۷ 


الاکبر من تَدْبٍ الميّتِ وبكائه » فكنّ یشقن جيوبهنَ عليه » ويلطمْنَ 
وجوههن بأيديهن » وبالّعال والجلودٍ , ويقرعنّ صدورهن › ويَعْقَدْنَ على 
ره مأتماً من العویل والبكاء » و خضُوصاً في مجالس القبيلة » وفي المواسم 
المشهودة المشهورة . 

# إن أنفاس الرّثاءِ » وأنغاع الحزنٍ كان لائقاً بنساء العزب » وخاصة 
الأخوات » ونحنّ نستقریء منْ خلال قراءتنا لشغرٍ حَوَّاءِ العرب » ونساء 
الجاهلية أنَّ ينابي الخشن تفج في وجدانهنٌ عندما يرثينَ اخوانهن 

# فالمرأةٌ العربيّةٌ - وخصوصاً في العَضْرٍ الجاهلي - لم تكن تستطيع أن 
تفاخرٌ بشجاعتها » ولا أن تعدّدَ نزواتها وأغزالها . وال آثیرت من حولها 
الأقاويلٌ » وآثارت الظّنونَ بأفوالها!! . 

# وما كانت المرأةٌ لِتَنْقَكَ عنْ مجتمعها . أو تنفلت من عقاله ‏ ولو 
تخيلا آنه كان لديها ‏ في عَصْرها ‏ قِلَّمٌ وقرطامنٌ وأدواث كتابة لوجدث في 
ذلك مُتَنَفّساً بأن تترجم مشاعرها وترسمّها على الأوراق بأحائ التعابير وأجملٍ 
الحُلل الكلاميّة . 

* اد المرأةً الوَايةَ لاخوتها لمْ تكن الا کالخمامة ای التي تنتقل بين 
الأغصان نائحة باكية » تقطر عيناها دمعاً » وتسيل نفسها أسئ ٠‏ لذلك أثْرَتٍ 
المرأةٌ الأدب العربي بجراحاتٍ القلوب بِقَنّ الا » ولنْ يضيرٌ المرأة العربية 
اقتصارها عل الرثاء » إذ هي الطَبِيعةٌ التي مُطِرَتْ 1 عليها » ولنْ تنفصلٌ عن 
ذلك عربية. 

# وما أجمل أن نشيرَ ير إلى ما آورده المرحومٌ مصطفى صادق الرّافعي عمًا 
یمتاز به رثاءٌ الْساء بندرة الحكمّة فيه » ویمتاژ پوحدة الموضوع فیقول : 
ولا یهولكَ كثرة آشماء النّساء اللاتی قَلْنَ شغر فعمود الشّعْرَ عندهنٌ 
اثاغ ۰ وليس لهنٌ إلا المقاطیم والأبياث القليلة". ١‏ 


- ويبدو أنَّ قول الرافعي - رحمه الله لیس عامّاً نقد‎ ۰ 21١/79 تاريخ آداب العرب‎ )١( 


۱۳۸ 


وإذا ما انتقَلنًا إلئ الحَصر الاسلامي ومطلع الثُور » لألفينا شاعرات 
بل شا في هذا المشمار ٠‏ ولا تاه حصيو 52. 

* وفي هذه العجَالة سنورد صُوَّراً من نتاج عواطفهنٌ وقرائحهنٌ ٠‏ ونبدأ 
بسيّدة شاعراتِ الصّحابيات » وشاعرة بنى هاشم الْسَّيدة صفية بنت 
عبد المطلب عمّة الى كلل » وام الزبير بن العوّام الصحابي والفارس 
المشهور » وأخت سد الله وأسد الرحمن حمزة بن عبد المطلب رضى الله 

* فلقد شهد حمزة - رضي الله عنه - بدراً ود » وفي غزوة أحدٍ لقي الله 
شهیدآ فرَثَاهُ شعَراءٌ السول E‏ ورثته أخثّه صفية بروائع صافیة من 
شغْرها » ومن ذلك قولها: 
دَعَاهُ له الحقّ ذو العرش دعوةًٌ ‏ إلى جِنّْة يَحيابهاوشرور 
فذلك ماكنّا نرجي ونرتجي لحمزة یوم الحشر خير مصیر 
فوالل لا ناك ماهبّت الصّبَا بكاء وخزناً مخضري ومييري 

* ونجدٌ كذلك شوَاعرٌ أخرياتٍ من صفوف المشركينّ قد رثينَ قتلاهنّ في 
المعارك » ومنهٌ أختٌ عمرو بن عبد ود العامری وغیرها۳. 

* وفي العَضْرِ الأمويّ تبر شاعراتٌ مجلياتٌ في هذا المضمار ‏ ون 
محسناتٍ في رثائهنَ إخوانهنَ » ول الباحث لیجد بِينَ ثنايا المصادر كثيراً من 
أشعَار النّساء التي تب مَضْد رأ مهما من مصادر ریخ والوقائع وغيرٍ ذلك . 


2 فمن النّساءِ اللواتى أبدعن فى رئاء الاخوق آحت عمرو بن سعید 


= وَجْدنًا كثيراً من المطوّلات الشّعرية للنّساء ومنهن الخَّنْساء وغيرها ۰ كما سنلاحظ 
ذلك أيضاً فى العَضْر الاسلامی كصفية بنت عبد المطلب وغيرها . 

(1) انظر كتابنا ارجال مبشرون بالجنة؛ (۳۰/۱) طبعة ثالثة 1995م ء وأعلام النساء 
(؟/ 44 ") وغيرها كثير من كتب التراجم والطبقات . 

(۲) انظر: أعلام النساء (۳/ 5566). 


۱۳۹ 


الأشدق الذي قَبَلَه عبد الملك بن مروان بيده فى حربه ۰ فقالت ترثيه من 
آبیات : ۱ 
أيا عَيْنُ جودي بالدموع على عَمْرو عبت أوتينا الخلافة بالقهر 
فما کان عمرو عاجرا غير أنه أُنَنْهُ المنايا بَعْتَةً وهو لابذري 
كأنَّ بني مروان لد يقتلوته خشاثن من الطير اجُتمعْنَ على صقر 
لحا الله دُنيا تعْقّب الذّنَ أهلها وتهتك ما بين القرابة من ست 

* وهناك نساء أخرياتٌ فى العَضْر الاموی قد اشتهرن برثاء إخوتهنّ منهنّ 
الجوزاء() بدث عروةً البصريّة وغيرها . 

# ومن مشاهیر النّساءِ اللواتي وعث ادن التاريخ الواعية آشعارهن » 
زين بدت الطئرية التي رْتُ آخاها يزيك ر بنَ الطغرية - والطثريةٌ نسْبةٌ إلى 
أمّه - » وكانٌ يزيد بن الطثرية ‏ هذا شاعراً مطبوعاً عاقلاً فصيحاً كاملّ 
الأدب » وافز المروءة » لا یُعاب ولا يطعن عليه » وكانَ سخيّاً شجاعاً » له 
أضْلٌ ومحتدٌ في قومه بني قشیر » وکان من شعراء بني أميّة ماما عندهم ۰ 
وكان يُسمّى «مودقاً» › سمي بذلك لحسن وجهه وحسن شعره وحلاوة 
حديثه » وهو من أعيانِ الشّعراء » وأخبارة مشهورةٌ في كنب الأدب والراجم 
والأريخ. 


* ولما فتل يزيد , بن الطثرية يوم َل َة (175 ه) ۰ یک نو شیر 
إذ هو صندیذها » وفتاها » ونار الجزر للأضياف ۰ وقد رثاهُ عدّد من 
الامائل » ومن روائع ما قیل في رثاتم ذلك الرّئاء الذي رئثه به أختهُ زينبُ بنتُ 
ار ر حم قال من فصو دا ٠١‏ أبيات) نختار مها ولا 


.)7554/7( المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر قصيدتها في راء أخيها عبد الله في بلاغات النساء (ص۲۵۰) طبعة الكويت 

(۳) «فلج»: قال البكري: موضع لبني جَعْدة من قيس بنجّد » وهو في أعلئ بلاد قيس › 
وقال ابن حبيب: الأفلاج من أرض الیمامة (معجم ما استعجم ۱۰۲۹/۳). 


۱۳۰ 


سك مَظلوماً ویرضیك ظالماً ول الذي حمّلتّه فهو خاملّه 
إذا القوم اوا یک فهو عاي لسن ماظوا به فهو فاك 
وقد كال يُروي المشرفي بکثه ويبلغ أفصی حَجْرَة الحي نائله0© 
* ومن الشّاعراتِ المجلياتٍ في راء الإخوة دَرْنا بنث سيار التي رثث 
أخوَيْها شيبان وعبعبة ابني سيّار فقالت : 
لقذ رَعموا أن جَرَعْتُ عليهما وهل جَرَّعْإِنْ قلت وَأ باباهما 
ومل جَرَعْ إن قُلْتُ خیراً علمثه وأثنيث ماقذ آأولبّاني كلامُما 
هما أخوا في الحيٌ مَنْ لا أخا له إذا خاف يوماً سورة فَدعَاهُما 
هما پلبسان المجدّ أحسنَ لبسة وما ظلما في المجد آهلي فداه“ 


# وترخد أشعارٌ نساء الخوارج بفرٌ الرثاء والحماسة » وفي المصادر كثية 
من آخبارهن ۱ وأخبار أشعارهنَ ومشاركتهنً الرجالَ في الحروب والمعارك ‏ 
وک سین سین الشاريات > ومن بين هؤلاءٍ الشّاريات شاعرةٌ اسمها مُليكة 
الشيبانية » الت رتت آخاها بعدد منّ القصائد » ومنها هذه الأبيات التي تشيرٌ 
فيها إلى مناقبه وشمائله العديدة التي لا حصي » ومنها كرمٌهُ وإغاثتة 
فان » واصطناعه المعروف » وما شَابَه ذلك : 


(۱) انظر: الشعر والشعراء (6۲۷/۱) ۰ والأغاني (۱۸۲/۸ و۱۸۲) ۰ وحماسة 
البحتري (ص۲۷۵) ۰ وحماسة آبي تمام رقم (۳۲۷) ۰ ومصادر آخری کثیرة. 
و«المشرفي»: السَیف المنسوبٍ إلى مشارف السام » وهي قری للعرب تدنو من بلاد 
الوم » قال امرژ القیس : 
أيقتلني والمشرفئ مضاجعي وسنون؟ ررق كأنياب أغوال 
و«حجرة) : ناحية . 

(۲) آشعار النساء للمرزباني (ص۱۱۱ و ۱۱۲). 

2 «الشّاريات» : : جع د شارية ٠‏ وهي المرأةٌ المنتسبة إلى الخوارج » وهم الشراة من 
شرئ: غضب ولح قال ابن منظور: شری زید » غضبٍ ولج کاستشری ومنه 
الشبراة طاعة الله » أي بعناها بالجنّة حين فارقنا الأئمة الجائرة. (وفيات الأعيان 
(T/1‏ 


۱۳۱ 


مَنْ لجاراتك الضَّعَافٍ إذا 
أينَ مَنْ بط القرابة والصّهْر 
ويحوط المولی‌ویصطنع الخي 
ویک الأذى ويبتذل المعروفٌ 
وقالت ترثيه أيضاً: 
يا عین جودي بالدموع 
قولا لمن حض حَضَرَ الحصروت 
اش بود غعضارة 
وإذا الم أيْاث 
كنت المؤْملَ والمسرجی 
کت الم ام والموازرٌ 


َل بها نازك من الکدنان؟ 
الليل إذا مل منزل الضيفانِ 
أذناي بوما تلاوة الٌُرقان 
وُؤتئئ لحاج ةاللهْقَانٍ 
سر ويجزي الاخسّان بالاحسّان 
سح الیدین سبط البِنَانٍ 


بواكف حتى الممات 
من السا التاريات 
صارت عظ امهم رفات 
لم تفن أفوال الوا 
في الور المعضسلات 
والمط الب رات( 


1 * وفي العَضْرٍ العبّاسي تنبغ شاعرات منَ الخوارج ومنْ شواعر العرب أيضاً » 
ويسطع عالياً اسم الفارعة بنت طريف ؛ - أو ليل أو فاطمة بنت طریف - أختٍ 
الولید بن طريف الشَّيباني الشَّاري آحد الشجعان الطعَاة الأبطال » كان رأس 
الخوارج 3 وكان مُقيماً بنصيبين والخابور وتلك التواحي ¢ وكان شدید البأس 
والصَّولةَ » وممن تسمّی بأمير المؤمنين ؛ وكان ينشدٌ يوم معاركه أمامٌ الصّفوف : 


آت الولید بن طريف الشاري 


قنور لا بضطلی بتَاري 


جورکم آخرجني من داري 
# واشتدّتْ شوكثه » وطالث یامه » حتی وجّه إليه هارونٌ الرشيد أبا خالد 


(۱) آشعار النّساء للمرزباني (ص۱۲۵) ۰ و«المثبت»: مَنْ لا حَرَاك به من المرض . 


۱۳۲ 


يزيد بنّ مزيد بن زائد الشّيباني » فقتله وفضٌ جموعه في رمضان عام 
(۱۷۹ ه). 
وكانتٍ الفارعة أخحت الولید تركبٌ الخيلَ » وتقاتل وعلیها الدَرعٌ 
والمِغْفْرٌ » ولما عَلِمَتْ بقثل أخيها » لبسث عدّة حربها » وحملث على جیش 
يزيد بن مزيد » فرب فرسها بالؤمح وقال: اغربي » غرب الله عينك » فقد 
فَضَّحْتٍِ العشيرةً » فاستحيث وانصرفت . 
# وکانت الفارعة تجيدٌ فَرْضَ الشّعْر » وتسلكٌ سبيل الحَنْساءِ فى مراثيها 
لأخيها صر » ولها فيه مراث بالغةٌ كثيرةٌ » ومن أشهرها القصيدةٌ الفائية التي 
أجادت فیها اجان عالیش وقد بلغت (۲ بيتاً) ومطلغها : ۱ 
َل بانارسم قبر كأنّه على عَلّم فوق الجبال منیف 
تضمّنّ جوداً حاتميَاً وشوددا وسَورة مقدام وقلب حصيف 
ومنها: 
حَلِيفَ الندئ ما عاش يرضئ به النّدئا فان مات لایرضی النّدى بحليف 
ومنها هذه الأبياثُ المشهورة الشّهيرة في عالم الشغْر : 
أيا شجر الحَابُور مالك مُورفاً کانك لم تَحْرّنْ علی ابن طریف 
في لايحث الاد الا مر ات ولا المال الا مس قناً وسیوف 
فقدناهُ فقدان الوَّبيع ولیتتا فدیتاه من سادتنا بالوف 
* وانظز إلى هذا البيت الجمیل إذ تشبّهه بالبذر الذي هوى من بين 
الكواكب » أو امس التي أصابها الکسوف : 
وللبدر من بين الکواکب إِذْ هوى وللشّمس لما أزمعث بکسوی" 
* وتختم الفارعة مرثاتها بقولها : 
(۱) وكأني بأبي تمام یستعیژ هذا المعنی عندما رث محمّد بنّ حميد الطوسي بقصیدته 


الرائية الشهيرة فقال : 
كأن بني نبهان یسوم وفاته نجومٌ سماء قل مِنْ بينها البدر 


۱۳۳ 


فان يك أَرْدَاهُ يزيد بن مَزْيد 
8 


عليك سلامٌ الله وقفاً فانني 


۰ اع 5 3 و ۰ 


آری الموت اما کل شر یی 


# ومن مراثيها الجمیلة في آخیها الولید » قولها: 


ذكرث الوليد واگامه 


وان السّیوف التي حدما 


م 


۰ 5 .يي ° حر ]مه ع 
إذ الارض من شخصه › بلقع 


كما يبتغي أله الأَْدَعٌ 
إفادة مشل الذي ضیّح وا 
و و وده ع 7 و 
و فز لك لا عم ۲(«۶) 


* هذا ومرائی النّساء فى هذا المضمار واسعةٌ المجال » وقد استطردنا 
فيها » إِذْ أرخينا لقلمنا العنان فى ذلك » لما وجذُنا من فوائد ومعارف مهمّة 


أحببنا أن نوردها ليكون كتابنا أكثر نفعاً » وآکتر جمعاً لميراث النّساء الفكريّ 
والمعرفي والأدبي » فليعذرنا القارىء الكريمٌ في ذلك Ù‏ 1 وها نحن أولاء نعود 
الكلمة ت الحلوق والخبر الطريف » ونسائم الصّحراء في ديار بني بكر قومها 
في قَلْب الجزيرة العربية . 
الخزنق وَرَثَاءُ رَوجهٌا وابنها: 

* كان بشڙ بن عمرو زوج الخرنقي سيّدَ بني مرثد » وكان رجلاً ذا كبْر 
ونخوة وشجاعة ۰ فغزا ب: بني عامر بن صعصعة » ومعه نام منْ بني أَسَد , 


فظفر وعَنم كثيراً من العم والسّبي » وانصرف راجعاً إلى بلاده. 


 )۳۳و‎ ۳۲ /5( هذه القصيدة ورد معظمها في مصادر كثيرة ومنها: وفيات الأعيان‎ )١( 
و۹4) ۰ وتاريخ الطبري‎ ٩۳ /۱۲( و۵۲) ۰ والأغاني‎ 0١/7( والكامل في التاريخ‎ 
(/78)ء وسمط اللآلي (۲/ ۹۱۳ » ونهاية الأرب (۱۲۳/۷) ۰ وزهر الآداب‎ 
. واقرأ سيرة الفارعة في کتابنا «فرسان من التاریخ»‎ .)477/5( 

(۲) وفيات الأعيان (77/5). 


۱۳ 


* وكانٌ عمرو قد غزا ومعه عمرو بن عبد الله الاشل مُتَساندَيْن لد > فلما 
و 

دنوا منْ فلاب" قال عمرو لبشر: 

أتريدٌ أن تظلم النّاسَ وتعوّضهم لما لا قبل لهم به؟ إن وراء هذا الجَبّل بني 
سد . 

فقال بشو في کبریاء وصلف واعتداو واعتزاز : يا عمرو ما أبالي بمن لقيتٌ 

# وکان عمرو بن عبد الله الأشلّ عاقلاً » یعرف مكاتد الرّمان وغدراته » 
ونصحّ بشراً ثانية وناشده الله في العدول عنهم والابتعاد عن طریقهم » ولکنٌ 
بشراً أبى أن يقبلَ ذلك » واعتبره هزيمة وجبناً. 

# وعندئذ قال عمرو بنْ عبد الله لبشر: إني قاصذٌ وذاهبٌ بِمَنْ معي إلى 
اليمامة » وَذَهبَ بمن كان مَعَه من بني سَعْد بن ضبيعة إلى اليمامة . 

د . اث ۰ م 2 8 لك 4 

* وخرج بشڙ في بني قيس بن تغل ومعه ثلاث بنينَ له وهم : علقمة 
وهو من زوجته الخرنق » وحتّان وشوخبیل » وكانوا فرسّاناً شجعان 
لا بهابون الموت ۰ وکان معه ناس من بني مَرثد وغیرهم . 

* وهجم بش بمنّ معه علئ بني آسد » فانهزمٌ بنو اسل منْ غير قال . 
عب 0*0 0 7 ۳ ور ۵ و - و 
ألا لا ثراعوا إنها خیل وَائِلٍ عليها رجال یطلبون الغنائما 

فقال كاه بني مٍَ لقومو: يا بني أسد » خذوا فال بشر من فيه » ارجعُوا 


سر ووس 


إليه » ٠‏ فلتقتلّه ولتَعْتَمَنَّ ما معه » فرجع بنو أسدٍ » وهجموا هجمةٌ واحدة 


)۱( «متساندین : المساندة: أن خوج ج رئیسان برابٍ ین وجیشیُن في مكانٍ واحد » 
ويغيرونَ معا ٠‏ فما آصابوا من غنائم قُسّم على الجيشّيْن . 

)۲( «قلاب» : يضم آوّله » » جب » وهو من مَحِلَةِ بني أسد على ليلة ۰ وفي عَقبَةِ قلاب 
لت بنو أسد بشرَ ین عمرو بن برئد الصّبعي » فتله عُميلة الوالبي ۰ ثم إن بني 
ضبيعة آَصابوا بني أسَد وآدرکوا بثأرهم . (معجم ما استعجم ۸۸۳ ۰ 


۱۳۵ 


o 


رار م ام 2ت اع 72 ك 2 2 3 
فقتلوا بشراً » وقتلوا آولاده الثّلائة » ويل معه بنو مرثد » وهزُوا آصضحابه 
٭ قال آبو عمرو بن العلاء : وكان الذي قتّل بشراً خالة بن فضلة 


المَقَعس > وقيل: كان الذي قتله سیم بْنُ | لحاس الفقعسي” ٠‏ ورئیس 
بني آسد يوم ذاك خالد بْنُّ نَضْلَة . 


3 A 


ولذلك قالَ حفيدٌ خالد واسمه المرّار ب سعيد الفقعسی ۲ 
خالد بْنَّ نله قتل بشراً ویفخر بذلك قائلاً : 
أتاابْنٌ المّارك البکري بشر عَلَئْهِ اسر ترفيه ووی۲ 


2 


عله بِضَرْبَة بَعَنَتْ بلیل نوائخه وارخشت البضوعا 


200 وَرَدّ في شغر الخرنق أن الذي قتله هو عميلة , بن المقتبس - كما ستری -ٍ 

)۲( المزّار بن سَعید الفققعسي + یکنی آبا حسّان » شاعو إسلامي منْ شعراء الدولة 
الأمويّة › وهو صاحبٌ أكرم بیتٍ قالتّه العرت » وكان قصيرٌ القامةٍ ٠‏ مُمْرِطاً في 
القصّر ضئيلاً » وكان هو وأخوه بدرٌ بن سعيد لصَیْن حبسهما عثمانٌ بنْ حبّان المزي 
والى المدينة » فمات بد فى الشجن فرثاء المرَارٌ رثا مؤثْراً » وله شمه کییه منه 
ما کان هاجی به مُسَاور بن هند. 
(الشْعرٌ والشعراء 1۹۹/۲ -۱ ۷۰ واخزانة لدب ۲/ ۰6۱۹۲-۱۹4 
ومن المفیدٍ هنا أنْ نذكرَ بان أكثر من شاعرٍ د يسمّى المزّار » فالمرّارونٌ من الشعراء 
سبعةٌ وهم : : المهار الفقعسي هذا » والمزار العدوي ۰ والمرّاز العجليّ » والمرّار 
الطائي » والمرّارٌ الشَّيبانيَ » والمرًا ژ الكلبئ ۰ والمرّارٌ الحرشيّ » فهؤلاء سبعةٌ كلّ 
واحد منهم يسمى المرّار. 

)۳( هذا البيث من شواهدٍ ابن عقيل على ألفية ابن مالك برقم (۲۹۳) ۰ والشّاهد في 
قوله : : «البكري پشرا حيتُ يتعيّنُ فيه أنْ يكونٌ عَطفَ بیان علی البكريّ » ولا يجوز 
أن یکرن بدلاً منه . إِذْ لا يصح التقدير : آنا ابن التارك بشر . 
ويكون بذلك إعراب بشر: معطوفٌ على البكريّ عَطت بیان » والمعطوفٌ على 
المجرور مجرور مثله . 
والبیت أيضاً من شواهد التصریح (۲/ ۱۳۳) ۰ وشذور الذهب برقم (۵17) ۰ وقطر 
الندی برقم (4۰۰) ۰ وسیبویه (۱/ ۰٩۳‏ وشرح المفصل (۷۲/۳) ۰ وخزانة 
الأدب (۲/ ۱۹۳ و۳۹4 و۳۸۳) ۰ وغیر ذلك من کتب النحو واللغة. 


۱۳۹ 


وغادر مَرْفقا والخیل تَهْقُو بجثب الوم مُحْتبلاً ریا 
ولكنّ آبا مرهب الأسدي قال : نما قَتَلَّ بِشْرَ بن عمرو عميلة , بن المقَتّس 
أحدٌ بني والبة » وفي مصْداق ذلك تقول الخرنق بنث بدر ترئي زوجها بر بن 
عمرو . 
9 بني الحطن استحلّت دماءهم بن و آسد حارثهانم وَالبَه 
هم جَدعُوا لاف الاشم فأوعبوا وجبُوا السام نال ر وغاربه 
عُميلةٌ بوَاهُ السّئَان پکه عسي أن تلاقيه منّ الدّهر ناق“ 
* لقد كان مَقتلْ بشر وابنها علقمة أليماً على الخرنق » إذ أقضّ ذلك 
مضجعها » وأرَّقها وجعلّها تنش القَصَائِد ولتّفتاب في رثانهما » وتذكز 
شمائلهما » ومنْ ذلك قولْها من قصيدة جميلة : 


أعاذلتي على رزء آفیقی قذ آشرفتنی بالعذل ريقي 
3 7 ۳1 ر ۰ ١‏ س 52 
ألا | قسَست اسی بعد بشر علی حو يموت ولا صدیق 


وَبَعْدَ الخير علقمة بن بِشرٍ ‏ إذا نَرّتٍ النُفوسُ إلى الحلوق 


وبعد بني ضبيعة حول بشر كما ماالجذيعٌ من الحريق 


)۱( انظر : الحماسة البصرية (۱۸/۱ و1۹( ۰ وخزانة الأدب (۲/ ۱۹6 » وامژفق»: 
رجلٌ منْ سادات بكر بن وائل ٠‏ كان مع بشر يومئذ فَأُسِرَ » فافتدی تفه بثلائمتة 
بعير . . و«الرّوم) : اسم موضع . وامختبل» : مأسور. 

)۲ انظر دیوانها (ص؛ ۲ و۲۵) طبعة دار صادر » و(ص ۲۵ و٣‏ ) طبعة مصر » ولسان 
العرب )0۹/۷( > ومعجم الأديبات الشواعر ( ص۱۵ ۲). و«حارث ووالبة» حتان 
من بني سد . واجدع) : : قط للانف بخاصة » والمعنی : : هم قطعوا الاناف 
العالية » واستأصلوا الأسنمة وقشروها عر ظهورها . هذا وقد وردت رواية البيت 
الثاني في لسان العرب على الحو الاتي : 
«همو جّدعوا الأنفَ الأشمّ عویصه» . . وعويص الأنف: ما حوله. 
واعُميلة»: هو عميلة بن المقتبس الوالبن الذي ذكره أبو مرهب الأسدي أنه هو 
الذي قتل بشراً. 
و«يوّاه السّئان» : قصّده بالسّئان. 


۱۳۷ 


متش لهم بوالبة المتايا بْب قلاب للحین المَسُوقٍ 

تكم بقلب من آزضال جزق أخي ثفة وجمجمة فلس 

ندامی للمُلُوك ذا تقوهم كبوا وشتوا بکآسهم الوحيتي 
* ومن ثم ذکرت الخرنق ما صنع الأعداء بزوجها وابنها وسراة بني أسد 

بعد قتلهم » فقد قطعُوا آنوفهم واستأصلوها فقالت : 

هم جَدعُوا الأنوف وأوعَبُوها فما يلسا لي من بَمْدُ ريقي 
# وكان لهذه الفعلة التكراء نها الکبیرژ فى نساء بنى قومها » فلقد بكينَ 

وأكترن البكاء حتى مسح البكاءُ ال من أعينهنَ لكثرة ما سال من عیون 

المع المدرار على ال » وفي هذا : تقول الخرنق : 

رَبيض قذ تقد وک كُخْلٍ ب آغینهن أضْمَمَ لا بلي“ 


# وفي موضع آخر جد الخرنق ترئي زوجَها بشراً» وتذکر أنَّ قومها قد 
أخذوا را ته من بلي آسد واشتَفت صدورهم » وخصوصاً عندما لوا 
سَبْعَ بن ناس الذي أَسَرٍ زوجها وقتله بعد أن آرداه عُميلة : بن المقتبس من 
علئ ظهر حِصّانه ‏ وفي هذا تقول : 


َد تفت رووسن من کین وقد مت صدورٌ من شراب 


: انظر دیوانها (ص78-77) طبعة مصر » و(ص۳۸-۲۱) طبعة دار صادر . وانظر‎ )١( 
آشعار النساء للمرزباني (ص ۱۰۸) ۰ وسمط اللالي (۲/ ۷۸۰) ۰ ومعجم الأديبات‎ 
الشواعر (ص ۲۱۲ و۲۱۲) » وأعلام النساء (۳۹/۱) ۰ وخزانة الأدب‎ 
. والحماسة البصرية وغیرها. وفی البیت الأخير اقواء‎ ۰ )۳۰۸/۲( 
3 ولانزت): وثبت . و«الحلوق» مفردها الحلق » مجرى الطعام . واامّكت2: قَدّرَتْ‎ 
وأصلها: مُنیت » أي قدرت المنايا لهم » فحذفت الياء » و«والبة»: اسم رجل.‎ 
و«الخرق» : الجواد الذي يتخرق بالمعروف » و«الأوصال»: الأعضاء. و«حبُوا»:‎ 
نالوا العطية. و«أوعبوا»: استأصلوا. و«البيض»: كناية عن النساء العفيفات.‎ 
. و«لا يليق» : لا یلصق‎ 


۱۳۸ 


واروینا ابن حسحاس فأضحى تجول بشلوه تجسن الذئاب”" 


# وللخرنق مقطعاتٌ كثيرة في رثاء زوجها » ومنْ بدائع ما رئث الخرنق 
زوجها بشراً قولها: 


ألا ذهب الخُلدّل فى القفرات ومَنْ يملا الجفتَات فى الحجَرات 
ومَنْ یرجم الوّمحَ الاصم کعوبّه عليه دما القوم كالشقرات” 


# هذا وقد استطاعت الخرنقٌ أن تُسَجّلَ مفاخرٌ زوجها وأولاده » ومن فيل 
معه يوم فلاب في شغرها » وأنْ تَجعلهم أحدوثة حلوة في مجالس الكُرماء 
والكرام على مر الأيّام والأعوام ؛ فقد رثنهم بقصيدة رائية حَمَلَتْ بها 
المصادرٌ » وخفظت من قبل کبار ع عُلماءِ اللغةٍ على مدار التَاريخ لما فيها من 
معا جميلة › ووصف لقومها الکر ماء الذین ينحرون الجمال للضيوف ؛ 
والذينَ يقاتلون على أقدامهم عند ضیق المُغْترك » وهم مع هذا موصوفون 
بالعفة في القول والفغل » بالاضافة إلى مناقت أخرئ سنقرؤها في رثائها 
لزوجها وآهلها إذ تقول : 


)١(‏ ديوانها (ص۳) طيعة دار صادر. و« الحَيْنَ) : الهلاك » وترید الخرنق: بت 
لا يجودٌ لبني أسد أن تفخر على قومها في يوم قلاب » لاد ذلك كان قضاء محتوماً 
من عند الله . واقعین» : بط من بني سد لاقوا حتَفُهم على ی بني ضبيعة قوم 
الخرنق . و«أردينا»: آهلکنا. واشلوه» : الشلو: الجسد من كل شىء . نجس 
الذئاب» : القذرة منها . ۱ 

() دیوانها (ص15) » وشاعرات العرب (ص )۹۵‏ ومعجم الاأدییات الشواعر 
(ص ۲۱۵) ۰ و«الحلال»: التّازلون بعد رحلة » مفردها: حالٌ. و«القفرات»: 
مفردها قفرة: : وهي الخلاءٌ من الارض لا ماء فيه ولا ناس ولا کل . و«الجفنات) : 
سكنت القَاءَ للضّرورة الشعرية » وأصلها المَنْح » ومفردها: الجفنة: وهي طبن 
الطعام. و«الحجرات»: مفردها: حجرة: وهي السّنة الشدیدة المجدبة القليلة 
المطر . والاصم»: الصَلب. و«الكعب»: عقد الزمح. واالشقرات»: الشقر: 
شقائق النعمان الواحدة شقرة والجمع شقر . 


۱۳۹ 


مر سب 4م ۰ ۳ ۳ r‏ 2 0 
لا يعدن فومی الذین هم شم العَدَاة وافة الجزر 5 


التازلون بکل مّرك والطییسون عافد ار 00 


(۲) 
(۳) 


إن يسْرَيُوا يهُبوا وان يَدعُوا راقرا عن تلوس ام 
قوم إذا رَكبُوا سَمعت لهم لغطاً من التأييه وال زج °" 
والخالطون نحيتهم بنضارهم وذوي الغنئ منهم بذي فقر 


(۳) 


«لا يُيْعَدَن): معناها: لا یهلکن » وهذا دعا جاء بلفظ التّهي » وکانت العربٌ تدك 
به عند التدبة علی ماس الحاجة إلى حياة المندوب وقلة الاستخناء عنه ۰ وم اد 
العرب إذا أرادوا الدُعاء لشخص یقولون له : لآ تبعد أو لا يبعد > وإذا أرادوا الدعاء 
عليه قالوا: عدت » أو يُعْداً لك . 

وفي ترآ العظيم : لالم ابیت ر4 [هود : ۹۵]. و«العداة»: جمع 
عاد - بمعنى العدو - أي هم بمنزلة السّم للأعداء يقتلوتهم بلا رحمةٍ . و«الجزر) : 
جِمُعٌ جزور: وهي الثّاقة تُذْبح » وقد وصفت الخرنق أهلّها بالإقدام والكرم . 

- وهذان البیتان منْ قول الخرنق من شواهد التحاة وهل اللخة في کتبهم ‏ فالبیتان 
منْ شواهد الکتاب لسیبویه (۱/ ۱۸۰ و5755 و۲4۵ و۰۲۸۸ والجمل للزجاجي 
(ص ۸۲ ۰ وآمالی ابن الشجري (۱/ ۰۲4 والانصاف (170۸/۱) و(۲/ ۰۷۳ 
وخزانة الأدب (۱/ ۰6۳۸ ومع الهوامع (۲/ ۰0۱۱۹ وانظر أمالي الرتضی (۲۰۵/۱). 
- ویمکنْ أنْ نعرب قولها: «النازلون»: صفة ل «قومي» . أو خبراً لمبتدأ محذوف 
وجوباً تقدیره : هم النّازلون. 

وعلی رواية «التازلين»: فهو مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقدیره: آمدح ‏ أو: 
أعنى النازلین . 

إذاً: فموطن الشّاهد: «النازلون: الطيّبون» ۰ ووجه الاستشهاد: مجيء كل من 
النازلون والطيبون: صفة لا يتوقف عليها تعيين الموصوف › ولهذا يجورٌ فيهما 
الاتباع والقطع مثلما بيّنا في الاعراب . 

ومعنى «معاقد الازر» : تريد هم أعفّاء الفروج » و«الأثر» : جمُم زار » الثوب . 
«التأبيه»: التصويت » أو الذعاء » يقال: آیهت بالرجل ‏ إذا دعوته. 

«التحيت»: الدّخيل في القوم. (لسان العرب ۹۸/۲). و«التضار»: الخالص 
السب . (لسان العرب ۹۸/۲). = 


۱:۰ 


را 3 فاد ملگ ای وه ۱ 
هذا شائي مابقيت لهم فإذا هلكت اجثني قري 


هي خالدة في ذاكرة الأيّام؟ ! 


(۱) 


والمعنئ أنهم قوم كرام ٠‏ لم يفرّقوا ب بِينَ الدخیل والأصيلٍ ۰ ولا بينَ الغني والفقیر » 
فنالَ الیل ما عند الأصيل ۰ وشارّك ذو الفقر والمدقعة الغنيّ في ماله 3 وهو أعرٌ 
شيء عند الانسان » لأنه أبئ أنْ یس به » وجاره فقیژ لیس عنده ما یسك حاجَتّه. 

- وهذه الصّورٌ كثيرةٌ وجميلةٌ في الآدب الجاهلی > قال حسَانْ بن ثابت - رضي الله 


والخالطین غنيم بفقيرهم ولمنعمينَ على الفقیر المرمل 
وأهانَ صالحَ ماله لفقیرها واسی وأضلح بیتها وسعی لها 


وقال عمرو بنْ الإطنابة : 
والخالطین حلیفهم بصریحهم والباذلينَ عطاءهم الیل 


والخالطین نحيتهم بارهم وذوي الغنی مهم بذي الففر 
وقال غیره: 


(آجنني قبري»: انقطع ثنائي ۰ أو سترني قبري. والمعنی: إنني إذا مت وسترني 
قبري » فإن ثنائي باق عليهم وشعري سائر فيهم بين الناس » وانظر الأبيات في 
دیوانها (ص۳۹ - 1۲) طبعة دار صادر ع وآشعار النساء للمرزبانی (ص۱۰۰) 3 
ولسان العرب (؟/48) وسمط اللالي )1/ «(OA‏ وشاعرات العرب (ص ۹۳ 
و44) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۲۱۳ و6 ۲۱) وغیرها كثير. 
- ومن ن¿ المطربٍ والجمیل في الأخبارٍ والأشمار › وفي آخبار الخرنق وشعرها » 
ما وَرََ أله كر شع الخرني عند عبد الرحمن بن أبي نعیم: 
لا ييعدن فومي الذين هسم سم الک داة وآفة الجزر 
لتازلين بكلُّ معترك والطیبسون مساق د الأزر 
فقال: لیس أولئك: أولئك المدفونون في بيت عائشة » يعني ال بي وأبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ‏ (أشعار النساء للمرزباني ص .)٠١١‏ 


۱:۱ 


* وفي الحقيقة » ظلّت الخرتق منْ شواعر النّساء » ولئن كان معظم 
چ ° ۲ ۶ (۱) . ۰ 3 > مه ” 4 7 ۰ ۰ 
شغرها في رناء" زوجها وذويها . لقد کان شعرا جميلا يعبر عن عواطفها 


010 يظهر أن المرأةً الراثية بشكلٍ عام » والخرنق بشكلٍ خاص اقتصرث بفتها الشَمْري 
على الرثاء » وتفتّنت به تفدّنَ مَنْ يعشق الإقدامَ والشجاعة . 
- ومن ار لاجتماعية في حياة البشّرٍ أن الساءَ أسرع تأثراً منّ الوجال » حينَ 
يكونٌ فقدان العزيز والأثير» وفي مجال البداوة هنّ أظهر تأثراً من الرجال » لأن 
الحياة البدوية تقوم عند الرجالٍ على البَسالٍ والشجاعة والإقدام > واحتمال المكاره 
والتّجمل بالصّبر » وعندما تُصَابُ القبيلة ِفَقَد بط أو سيّدٍ كريم » > تكونٌ المرأةٌ إذ 
ذاك قل تحمّلاً للمْصاب من الرجلٍ ٠‏ لأنها بطبيعتها أسرع انفعالاً منه » فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الّجل يجابه مشقات الحياة » وهو مسؤولٌ عمن یعول منْ نساء وبنین ‏ 
رأيناه يحتملٌ العبء ويصبيرٌ » ويحمل الدم الذي يلهيه عن الاستسلام للحزن 
والعويلٍ » وراح يفكر ويسعئ للأخذ بالثأر » فإظهارٌ الحزن ليس لائقاً برجال 
القبيلة ٠‏ پل كان لائقآ بنساتها وخصوصا الأخوات ۰ ومن هذا الاب أبدنَ في 
الرثاء وصار بر فنّ من فنونهن الأدبية » كما لاحظنا في ث شعر الخرنق . 
- واشتهار لاء بالرثاء لا شلك أله كان ظاهرة اجتماعية بارزة في عَضْر الخرنق بنتٍ 
بدر » لاه كان عَضْر بداوة » ولعل الشَعرٌ قد انبثنّ عندهنٌ حينما کثرث مصائبهن › 
ولهذا غَلَّبَ هذا الفنّ الشّعري على النّساء » وثكة ناحية أخرئ تجعلنا نقد بأنَّ النّساء 
قد حلقن في هذا المجال » ما نراه من حياة المرأة في العَّصّر الجاهلي » حيث كانت 
الحياةٌ قاسية شديدة » ولکنها كانث صافية » فقد احتفظت الحياةٌ الجاهلية بالمثل 
العليا » وحرصث كل قبيلة على التَعصّب لثراثها » وكثرة الغزوات والغاراتِ التي 
تسف عن القتلئ وفقدان الجال » كل هذا جعل المرأة كثيرة الرئاء حيث تفقد في 
کل برهة من الزمن عزيزاً أو أا أو قريباً » ولهذا كان التصاق الرئاء بالمرأة أكثر من 
غيره من فنون الشعرٍ » وكان من المتوقع أن يكثر الرثاء : في العضر الجاهلي ۰ وأن 
يصدرٌ عن النساء ۰ استجابة لموجات الحزن المتتابعة المصحوبة بفقدانٍ عزيز أو 
بطل أو قريب . 
- وهكذا آثرتٍ الحياءٌ الجاهليةٌ المرأة العربية بالزثاء » ووكلت لها أن تنهضٌ به في 
میدان الأدب » ویظهر أنَّ استئثارٌ النساء بالرثاء كان أمراً قد تواضع المجتمع 
الجاهلي علی الأخذ به حتى أصبح تقليداً » عملت الحياة على استقراره متجاوبة مع 
الطبيعة الجاهلية. 


۱:۲ 


وأشجانها » وكان إحدئ الوثائق المهمة التي توضح لنا بعضّ المعالم في 
عَضْر الجاهليّة » كما أنّها تعطي صورة صادقةً عن صوت المرأة الوائية0) 


(۱) 


كان الرثاء تقليداً عند المرأة العربية مرعياً » لا تساه ولا تهمله ‏ يد على ذلك 
كثرة الشاعرات الرائیات » مستجيبة لعواطفها وانفعالها بالمُصَّابِ من ناحية » 
ومؤدية واجبّها في الميدان الادبی من ناحية أخرئ » فكأنها کانث تقوم بما كان يقومٌ 
به الشاعر بواجب نشر مفاخر القبيلة » فكما كان الشاعدٌ لسان القبيلة السّياسى » 
كانت الشّاعرةٌ الرائية لِسَانَ القبيلة الباكي » كلّ منهما له وظيفئه . 1 

- وكان الفارسٌ العربي آنذاك يذهبٌ الیل ميدانٍ الوخی ۰ فإمًا حياةٌ وتا ممات » فان 
مات يعنيه أن بح عليه ری » رغبةً في بقاء ذكُره وفروسيته بعد الموت » كما کال 
ملء : الأسماع وهو حي . 

- اد الطموح ع إل الخلود رغبةٌ دفينةً في التفوس ۰ وكان رثا النساء للكرام من 
قومهن تقليداً یصوّره طرفةٌ بن العبد أخو ‏ الخرنق - في معلفته الدّالية الشهیرة حیث 
يقول مخاطباً ابنة أخيه : 

فان مث فانعيني بما أنا أهلّه 2 وشقي على الجیب يابنة مَعْبَدٍ 
ولا تجعليني کامريء لیس هڅه كهمّي ولايُّغني غنّائي ومَشهدي 
فطرفة يخاطبٌ ابنة أخيه كيما توح عليه » ويطلبُ منها أن تبكيه بعد موتو » وان 
تشقّ ثويّها إعلاناً عن شدّة انفعالها بمو وققیه » شأنها في ذلك شأن غيرها من 
النّساءِ اللاتي يذهبٌ بعقولهن وفع المُصَّاب » وأراة طرفة أن يصحبٌ شن جيبها رثا 
يكو صدی لما لشخصه من مكانةٍ بين الأبطال » ولما عرف عنْ شجاعته بین 
الحروب » وأكٌد على ابنة أخيه ألا تهمل هذا ار لاه لیس رجلاً قملاً لا بُرئى » 
ویثرك كما برك الرجال الذين لا غكاء فیهم . 

_ لقد كان الرا في الجاهلية يعتمدٌ على الانفعال بالتجربة الانسانية وتصویر 
الاحساس بالفجيعة ۰ حیث كانتٍ النسوةٌ الرائياث پذگرن مَنْ فد له برئاه مقرون 
بالبکاء والنوح ؛ وینیع ذلك كله عن عاطفةٍ حزی صادقة » وکا الرثاءٌ يوقي وظيفة 
اجتماعيةً مهمةً في القبیلة العربية في العَضْرٍ الجاهلي » وكانت الرائية حينما : تقول 
شغرها کت َه ماد عن الجماعة » ولهذا نظت لتا ذاكرة تاريخ علدا من القصائد 
والمقطعاتٍ في هذا الميدان . 

- إن الخرنق بنت بدر » والخنساء » وغيرهما من شواعر الجاهلية كُنَّ يضربنَ على 
آوتار الشّعر في الرّثاء » فيحركنّ أوتارٌ القلوب » ويحيينَ العواطف في الصّدور » = 


۱۰:۳ 


الذي وصلنا عبر القرون الطويلة » وهو ما یزال نديّآً ناعماً يهمسٌ في حَنَايا 


* لقد كان ن للمرأة مر دوعا الفعال في الحياة الجاهليّة » دوز له أثرةٌ 
الخطیه فى التّفوس . ومنه استمدّت سلطائها » واستمدّت مكاتتها » وإذا 
أرذتا أن نتعوف ملام المرأة وتأثيرها في مجتمعها ٠‏ علينا أن ننظر إلى المرأة 
منْ خلال معلّقة عمرو بن كلثوم الذي يقول: 


على آتارنابیضن كرام 


تُحاذرٌ آن تُقَارَقَ أو تهوتا 
إذا لاوا فوارس مُعْلِميكَا 
وآشری في الحديد مقرنینا 
كَمَا اضطربث مُتَون الشّاربينا 
بولتا إذا نم تمنونا 


© الم كما ها رد هي انتقث و الوّجَلٍِ في 
القتالِ تؤدّي هدفيْن اثنين : حت الرّجالٍ على القتال حتى يبقينَ بمنأى عن 
الأشر » وإطعامٌ الخيل » ويبيْنُ ین هن قبل أن يذهبنَ تعاهدنَ مع الرّجال على 
أن يكُونوا أبطالاً في حومة الميدان » یأسرون من الأعداء » ويأتون بالأسرئ 
مصفدین في الحديد » فكأنّ المرأةً عَضْر ذاك كان مهممّها رفح الروح المعنوية 
عند الفرسانٍ » وَخَلْقَ جرٌ مثيرٍ كيلا يف الأبطالٌ من حومة الميدانٍ » وتمشي 
التساءٌ خَلْفَ الفرسانٍ مشبة العرَّة والخار » يُطعمن الجیاد » ويقلنَ 
للفرسان : لَسْتُم آزواجنا إن لم تمنعونا من أعدايّنا . 
* وإذا دنا إلى الرثاء وجدنا المرأةً تشي إلى ذلك كُلّه » وتؤدّي رسالةً 
طيبة لقبيلة من حیث النّفئاتِ التي ترسلها والعبرات التي تذرفها » وهي لسان 


حيث كانت أنغامُهن الحزينة شديدة الأثر في اللفوس ۰ لأنّها تغذي الأحاسیسَ 
المرهفة بصدئ الكلمات الاسرة » والنغمات المثيرة. 


١: 


الجماعة الناطق » وقلبها النّابض . وهکذا كانت شاعرئنا الخرنق نت بدر 
لسان قبیلتها . 

* بقي أن نعلم أن الخرنق ماتث قبل الهجرة بحوالي نصف قرن من 
امن ۲۳ ۰ لك ذکراها ما تزال موجودةّ بين نساء العرب » وآشعارها 
محفوظة تدارسها العلماء والادباء والتّحاة قديماً وحديثاً. 

* وتبقئ الخرنق سيّدةً منْ سیدات شاعرات الرثاء قل الخَنْساء بمدّة من 
الرمن » وستبقئ !حدی النّساء في تاريخنا الوضيء. 


() حدد بعض الرواة وفاتها في التاريخ الميلادي فقال : ماتت نحو 01/٠‏ میلادية . 
ورجح فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي » أنها ولدت بين عامي 
(pos _ 0)‏ وربما كان موتها نحو سئة (1۰۰م). (تاريخ التراث العربي 
- المجلد الثانی - الجزء الثانی ص ۳۹). 


۱ 


رقم 
جاه ري 
عد يهنت 


MY 
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# هي أخت طلحة الطلحات » الكريم المفضال. 

# ذكرها عمر بن أبي ربيعة في شعره. 

# امرأة حصان » شريفة › جميلة الصفات »2 طيبة 
الأصول. 
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كي © که من. 
اخت الاجواد: 


د هذه المرأة عرف التاريخ م لأسْرتها مکانتها » فاذا ذُکر لاجر ذکر 
أخوها » وإذا ذُكرث هي قيل : أختٌ طلحة الطلحات » وآخث عائشة تشة آم عقيد 


3 هذه المرأة هى رملة بنتُ عب الله بن خلف الخراعية 000 > أخحت 
طلحة بن بدا زا المعروف بلقب طلحة ات( 


0 # ورملةٌ هذه إحدئ ضحایا شِعْرٍ عمر بن أبي ربيعة المخزومي » وإحدى 
النَّساءٍ الشّريفات اللاتي ناهن ألستة آشعار عمرٌ بن آبي ربيعة » وإحدئ 


(۱) زهر الاداب (۲6۹/۱) ونوادر المخطوطات (۰)۷۲/۱ والأغاني 
(۲۲۱-۲۱۷/۱) و(۱۹۲-۱۹۰/۱۱) ۰ ودیوان عمر بن آبي ربيعة في مواضع 
كثيرة » وتحفة العروس للتجاني (ص۱۹ و۲۸۷ و۳۳۹ وه4 ۳ و٩)‏ ۳) » وغيرها. 

)۲( طلحة بر عبد الله بن خَلف بن آسعد الخزاعيّ » المعروفٌ بطلحة الطلحات 
البصريّ ؛ أبو المطرّف أحدُ الاجواد المشهورينَ » وكانّ مع عائشة أ م المؤمنينَ یوم 
الجَمّل. 
قال الأصمعيئٌ : الطلحاث المعروفونٌبالکرم: 

* طلحةٌ نید لله المي » وهو الفيّاض . - رضي الله عنه -. 

# طلحةٌ بن عمر بن عبيد الله بن مر وهو طلحةٌ الجواد. 

# طلحةٌ بن عبد الله بن عوف الزهريّ وهو طلحةٌ التدى . 

* طلحةٌ بن الحسن بن علي وهو طلحةٌ الخير. 

# وطلحةٌ بن عبد الله بن خلف الخزاعي » وهو طلحة الطّلحات » شي بذلك لاله 
كان آجودهم ‏ وقيلٍ في سیب تسمیتو غير ذلك . وقال خليفة : وفي سَنة (1۳ ه) 
بعث سم بن زياد طلحة بن عبد او بن َف الخزاعي اليا على يتان » فأفا 
بها طلحة إلى أن مات - رحمه الله -. 

(تهذیب التهذيب 5/ ۱۱۰) ترجمة رقم (۳۱۰۳)- 


۱:۷ 


اللواتي طارث شهرئهنٌ في البلاد » كما طاز شعرٌ عمرٌ في سماء الشّعْر في 
عضر بي ٩‏ ۱ ۱ 

* وَأمَا آخوها طلحةٌ الطلحات » فهو أَحدٌ أَجُوادٍ أَهْل الاسلام الذين حَفِلَ 
بهم تاريخ الاسلام »> وروی ماثرهم لتروي آخبازهم وجدان محبّئ الجود. 

* فقد كان طلحةٌ الطلحاتِ حليفف التّدئ » ومد الجود ۰ وواسطة عَقَدٍ 
السخای وکان آجود هل البصرة ة غير مُدافع ) وکان ما غَمْرَ العطاء 2 
وهو واج من آجواد هل الإسلام » وعدذهم أَحَدَ عشَرَ رجلا كانوا في عَضْرٍ 
واحدٍ » لم يكن قَبْلَهُم ولا بعدهم مثلهم . 

٭ فقأ جوا الحجاز ثلاثةٌ في عَضْرٍ واحدٍ وهم: : عَبَيدٌ الله بن العبّاس» 
وعبذ الله بن جغفر » وسعيد بِنْ العَاص . 

* وأجواد البَضْرة حَمْسَة في عَضْرٍ واحدء وهم عبد الله بن عامر بن 
گریز ۰ وغبید الله بن أبي بكرة مول رسول لله كه ومسلم بن زياد » 
وب الله بن مَعْمر القرشی ثم لیم » وطلحة الطلحاتِ؛ وله یقول عُبِيدُ الله 
ابن يس الؤقنات يرئئه » رمات یجان وهو وال عليه 


۱( الحدیث عن الجود ممتع شین ؛ قال الرَاغت الااصفهاني : من شرف السخاء 
والجود أن الله قرن اشقه بالإيمانٍ . ووصّف له بالقلاح » والفلاح أجمع لسّعادة 


الدَّارَيْنَ » وحق للجود أن يقترن بالایمان » فلا شيءٌ آحص منه به » ولا اشد 
مجانسة له > فمن صفة المؤمن انشراح الصّدرِ »› # فمن برد له أن هديم مشرح صد رو 
لوسر ومن ير آن کل سور صَيقًا حرجا [الأنعام : ۱۲۵] وهما من صفةٍ 
الجواد والبخيل › » لأن الجواد يُوصَففٌ بسعة الصّدر » والبخيل بضيقه . 

(۲) «سجستان»: ناژ كبيرةٌ > وولايةٌ واسعةٌ جنوبي هراة » وإليها یسب أبو داود 
السجستانی ۰ ويُقال لسجستان : سجز ‏ ويُقال في النسبة إليها: سجزي . وقد آغرق 
الشعراء في مَدْحها وذتها » وقد ذمّها بعض الشُعراء في السّابق فقال : 


ياسجستان قد بلوتاك دشرا في خراميك من كلا طرقَيِكِ 
نت لولا الأمير فيك لقنا لعر اه من يصيه إليك 
وذمّها آخر فقال : = 


م 
0 


۳ ۰۰ 


0 ¢ # 4 1 4 9 
الله أغعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات() 


# وآجواد أهْل الكوفة ثلاثة في عَضْر وَاحِدِ وهم: عات بن ورقاء 


الرّياحيّ » وأسماءٌ بن خارجة الفزاري » وعكرمة بن ربعي الفیّاض(. 


(۱) 


(۲) 


1 3 8 1 
* في هذه الدَّوْحَةٍ الباسقة اليَانعَةٍ » ومنْ هذه الأسرة الكريمة التي تنضحٌ 


ياسجئتان لاسقشك السّحاب 2 وعلاك الخرابُ ثم الاب 


نت فى القدّ غص واكتشات 
وبلا موك ل وَرِيتامٌ 
صاعل ال للأنام عذاب] 


آنت فى الصيف حيَّةٌ وذباث 
ورمال کین سقات 
و و2 ۱ أن یک ن ف 2 دا 


(معجم البلدان ۱۹۰/۳ - ۱۹۲) و(تهذیب الأسماء واللغات ۱۵۱/۳) مع الجمع 


والا حتصار ۰ 


وهَذا البیت من قصيدة عدد آبیاتها ١(‏ بيتاً) وهي في دیوانه (ص۲۰ - ۲۲) ومنها: 


كان لا يحرم الخليلٌ ولا ب 
سبط الكفّ بارال إذا ما كان 
فلعمر الذي اجِبَبَاكَ تقد كذ 
لم أجذ بدا الاخلاء إلا 


تل بالبخل طیّب العَذاراتِ 
جود الخلیل خسن العمدات 
ست رحيبٌ الفناء سَهْل المباء 
کلمادٍ منزوحةُ وق لات 


ومعنی : «سَبّط الکفَ»: يبسّطها » ولا يقبضها ء فهو كريمٌ » لا تمو الدراهم على 
كمّه إلا عابرات سبیل . و«المباة» : المباءة: سَهّل الهمزة » وهی المکان الذي ينزل 
به القومٌ » أي أنه كان مكرما للشّیف. ودالتماد؛ : واحدها تمد ۰ وهو الما 
القليل » و«القلات»: واحدها قَلْتّ » وهي التّقرة تكون في الصَّخْر تُحمَمٌ فيها مياه 
الأمطار. 

ومنّ الجدير بِالذَكْر أله قد مَدَح طلحة الطلحات سحبانٌ وائل فصي العرب وبليعها 
- وبه كان يُضّرَبُ المثل في البيّان والفصاحة ۰ فيقال: أقصح منْ سخبان - مدحه 
فقال: 

ملك العطاء فأغطني وعلی مدحك في المشامد 
انظر : شرح مقامات الحريري (۲۲۱/۲) و(خزانة الأدب ۳۹۵/۳) و(٤/۸٤۳)‏ » 
و(مجمع الأمثال تلميداني ۱/ ۱7۷). 

انظر : العقد الفرید (۲۰۲/۱) بتحقیق محمد سعيد العریان. 


۱:۹ 


بالجود » انبثقث رملةٌ بنتُ عبد الله الخزاعيّة » ولا ریت أن نها موسَاةٌ 
بالجود والكرّم » فبئو خلف هؤلاء قوم مُمدَّحونٌ » أكْثْرَ فيهم الشعراءٌ 
داح ٠‏ ومتهم ريف القوفي ٠‏ وأبو حزابة الحنظلی » والمغيرة بن حَبْنّاء 
ری الاسم قد مرا العا ولا أرئ بني حَلَّف إلا رواء الموَارد 
إذا توا عَادُوا لمَنْ ینفعونه وکائن ثُرئ منْ نافع غير عائد 
إذا ما انْجَلتْ عنهم غمامة غَمْرة من الموتِ أَجْلَتْ عن کرام مَذاود 
تسود غطاريف الملوك مُلوكُهم وماجدهم ۳۳۹ عل كلّ ماجد" 

* هذا ولا نعلمٌ بوضوح كيف كانث نشا رمل » ولم یخبزنا تاريخها 
بشيء عن طفولتها ٠‏ لك اسمّها قفر فجأة في إحدئ أغزالٍ عمر بن 
أبي ربيعة » وَاحْتَنَ مساحة من شِغْره » أمّا كيف كان الا بین عم ورملة , 
فهذا ممّا زعمه الواء واخترعه الأخباريّون » وفى الصَّفْحاتَ التّوالى نقراً 


رَمْلَةٌّفي رخ خلها لحَجّ: 

۳ یزعم رواةٌ الأخبار أن رملة الخزاعية التقث عمر ر بن أبي ربيعة في 
الحجٌ > وزعموا أنه في آحد مواسم الحج , وتعوّضّ لها وحادئها وتغوّل 
فیا" . 1 


(۱) الأغانى )40/١7(‏ طبعة دار الكتب العلمية و(١/84)‏ طبعة مصر. ومعنى: 
«رژاء» : الژواء: بكسر الراء: من الرّي › وبفتح الدّاء: تعنى الماء العَزْب » 
و«کائن»: : بمعنى: کم کثیر . و«الغمرة» : الشدّة ٠‏ مره : الكثير لد ولع 

عن العشيرة. و«الغطاریف» : جمع غطريف وهو اليد الشّريف . 

(؟) لرملة آخت تدعى عائشة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية آخت طلحة الطلحات وهى 
أم عقيد الندی . (الأغاني ۳/ ۳۵۲). ۱ 

(۳) في کتابه #حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره» وضع الدکتور زكي مبارك عنواناً براقاً هو : = 


۱5۰ 


عبج سا سم 


# ومن ¿ الجدیر الذکر أن رل هذه كانث امرأةٌ حَصَاناً شريفة » جميلة 
لت ٠‏ ملي لامرل » وكانث کرام بات اف » دق ت نشأة 
صالحةً » واشتهرت بالمکانة في قومها . كما اشتهرت بالجمّال ‏ 
بعض واصفيْها زعمُوا نها کانث عظيمة اف جَهْمَة الوجه . أمّا اه 
عم بن عبيد الله بن مَعْمر الم حدٌ الأَجُواد المعروفین » وقد وَلِدَتْ لعمر 
ابنه طلحة وبه كانت تكن › وكان نها طلحة هذا يسمّى طلحة الجود”''. 
وكان عم بن عبيد الله قد جَمَعَ بين رملاً وبين عائشة بنتِ طلحة ومات 


عنهما. 


مس 
A‏ 


2 ويزعمٌ بعض الرواة ول الأَخْبارٍ » أن رملة هذه كانت فتاةً تود ذ أن 
تعيش على طريقة الحضّارة المجلوبة » وأنّها کانث ترفضٌ الق التي نشأثْ 
عليها. 


* ونجدٌ صاحب كتاب «عضر ابن أبي ربيعة» يزعم أنَّ شبن الجیل الجديد 
الذي نشا في عضر عمر بن أبي ربيعة قد عاش رَاعا بين القديم والحدیث . 
زاغ بينَ الإسلام كما فهموه » وبين ن الخروج عنه "ا 


* ويقفُ صاحت کتاب «عصر ابن أبى ربيعة) حَائراً » بل مُتسائلاً عمًا 


= «آیام الطواف» ثم قال : لا يدهشك أثها القاریء أنْ نم لعبث ابن أبي ربيعة هذا 
العنوان الغریت ؛ فقد كان يتخذ أيّام الحج موسمآ للهو والمجون ٠‏ وانه لیقول : 
اھا الرائح المج ابتکارا قد قضی من تهامء الأؤْطَارا 
مَنْ يكن قله صحيحا سليماً ففؤادي بالحُيئِفأ مسبی مارا 
ليت ذا الدّهر كان حتماً علينا کل يوين حجَء واعتمارا 
وقد نشد ابنَ أبي عتيق هذا الشعر فقال له: الله آرحم بعباده أن یجعلّ ما سألَيّهِ ليتم 
(حب ابن أبى ربيعة ص ۱۳۹). 

(1) الأغاني (۱۹۰/۱۱). 


(۲) عصر ابن أبي ربيعة لجبرائيل جبور (1۵/۱). 
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لح في تفوس لباب وان في م عَضْر الطَهْرٍ والّقاء والشَّرفٍ » بل عَضْر 

خير القرون ۰ ومن ثم بطرح هذا السُؤال بل التساؤل عن حياة الشّباب في ذلك 
العَضْر » وعن | التوازع النّفْسيّة التي تتجاذبهم ذات اليمين وذات الشّمال » 
ومن العجیب آله يجيب هو عمّا طرحَه من تساؤألٍ ۰ فيقول: 


واذكً فما الذي يفعله أبناءٌ هذا الجیّل؟ وی حباة يَحْيُون؟! 


هم لا پریدون أن يتركُوا الاسلام ‏ وهم لا یستطیعون في الوقت مه ان 
يعتزلُوا هذه الحياة الجديدة . - يقصدٌُ حياةً العَبَثِ والعَرّلٍ والمجون ‏ » وإذاً 
فلیکو وا مسلمین > وليأخذوا من هذه الحياة الجديدة ما استطاعوا أن 
يأخذوا! فلیقیموا هذه الفروض التي فرضها الإسلامٌ علیهم ۰ ولیخرجوا عن 
بعض تعاليمها مت فرغوا منْ اقامتها! ٩‏ وان لم يستطيعوا أن يجممُوا بين هذه 
المتناقضات ١‏ فليقيموا من هذه القرائض ما تيسَّرَ » وليحيوا هذه الحياة 
الجديدة الطَيّبدَ »> وليعيشوا هذا العيش الجدید الرغد. 


# والواة قغ أن التّراع بينَ مین العامليْن » كان في أكثر الأخْيانٍ سالا 
يوم لهذا » ويومٌ لذلك ۰ أو إن شنت فقل كان اضر فيه لکلا الطرفین » 
فالدّولةٌ مسلمة ۹ والحياة في كثير من آقسامها بعيدة عن مبادیء الاسلام . 


# وهذا ار ماباب الارستقراطي منم » وحياةٌ الكثيرينَ ین أفرادِه 
لا يقؤها الاسلامٌ هم يحون » ولکتهم ید حجهم يلون » وهم 
يصون » ولكنّهم بعد صلاتهم يَعْبثُون ‏ رهم يصومُون » غير غير أَنّهم بعد 
صومهم يشربون ويطرثون » ومکذا فَقَدْ كان الکثیرون منهم مسلمين 
بالاسم > وخارجينَ علی الاسلام بالفغل ۱۱۱۲۳ 


(۱) لاحظ - عزيزي القاریء - هذه التعمية ومذا التضليل وهذا الافتراء والتمویه !! 

(۲) عمر بن أبي ربيعة » عصره )195/١(‏ لجبرائيل جبور. . ونلاحظ أن هذا الکلام 
لا بخ بحالي من الأحوال .و ما زعمة جتور هذا لا ينسجة مع حياة اة الأول 
من عضر فجر الرّسالة » فقد افترض ججُور أشياءَ خارجة عن قانونٍ المسلمين في = 


۱۳ 


أل ال رک تن حتف طز تیم وسال جديدة لم تعرفها سا 
مت 


۳ 


إذاء سام بزع یل ی اي الح لممارسة ار 


# وكائي بهذا وأمثاله یرو لول عمو بن أي ربيعة وإلن : تخيّلاته في 
احدی مزاعمه التي ور فيها المرأة التي تِن بأنها لم تاتٍ إلى | م إلا من 
أَجْلهِ » أنه لولا وجوده لما كَلَّمَتْ نفسها وغثاء السفر » وكاب المنظر ‏ 
ومشقَّة الطريق : 
أوقث بعيتيها من القسوقج لولاكَ في ذا العام لم حجج 


2 


أنتَ إلى مكة رجي ولو ترکت الحم له وج 

* ولك عزيزي القارىء ان تلاح بان هنم المرأة لا الا نخرج 
لرؤية ة صاحبها عمرّء ذلك الذي كلقها مشقة اسر » وعلَاءَ الطريق » وهي 
لا رئ في موسم الحج إلا فرصة تلهو فيها » وتنرح وتمرحٌ » وتستمتعٌ بحياة 
متحرّرةٍ » فهي تتصدی لَعْمَرَ » وتأتي من مكانٍ بعيدٍ من أَجْلِهِ فحشب » نعم 
َعَم الؤواة أنّها تقطع مسيرة هرن أو أشهر من أجْلٍ أن تلقی عمر. !! إذاً 
فأينَ القيم والأخلاق؟! بل أينَ الایمان الذي جاءت لتعمره في الحح؟ ! 


ولعلّ الذکتور زكي مبارك قد أكَدَ مزاعم الؤواة في هذا المجال فقال: 


> مر لاسلام. وحاول أن يخلطٌ بينَ آداء القرائض كالحجٌ والصّلاةٍ والصّوم ۰ 
وعصيان ١‏ ۵ بها وكلمات لا تلو من مزاعم لا أصل لها كفو : وحياة الکثیرین 
من أفراده لا يقرّها الإسلام » ثم صل في نهاية الفقرة بان أخرج الشَّبابَ من 
الاسلام!۱! وهذا الکلام دونه زط القتاد . فتأمل. 
)١(‏ دیوانه (ص 1۸۷) قطعة رقم (۳۵۲) وهذا البیتان من الشعر المنسوب لعمر . 


۱۳ 


ولقد نعلم أن ملاح النّساء كُنَّ يتحدَثْنَّ عنه ‏ أي : عن عمر ‏ في مناسك الحج 
في لهفة وشوقٍ ۰ وكان یدز له أحياناً أن يسمع ما يَلْمَجْنَ به من ارتقاب 
رل وانتظارٍ لقياه » فيضطرمٌ لبه ٠‏ وتلتهبُ أحشاؤه كفا يتَسَاقَيْنَ على 
ذکره كؤوس النّجوى والسّرار""*. 

* ويقول «بلاشير»: وتكثك فى المعطيات الشبه الّاريخية » والقصائد التى 
آژزدها صاحبٌ الأغاني والأخبار عن غرامياتِ عمر » فان هذا يبدو کجلاء 
للقلوب وقح في الراك التي تصّبها . 

وتحدّد الوقائع أحياناً أثناءَ مناسكِ الحجّ في مكة . مبرزةً مزیجاً من 
الّدوين واقتراف المحرّمات » وليس التّمییز بينَ ما هو واقعي وبِينَ المغامرة 
المرژّاة ۳ . 

* ویزعم «جان فادیه» بان السّيّدة الشَّريفةَ کانث تتنارّلُ عن الفضيلة في 
موسم الحج فيقول : ولم تكن السَيّدة ُ أحيانا تلف إلى إجراء التَعارْقٍ » 
فهي کالشاعر تحب أن تُسمّئ مى “ وأن تُذْكَرَ > ويتيحٌ لها موسم الح بحقّ أن 
تتصالح قليلاً مع فضيلتها المتکبرق فلا تكاذ تنبث لديها الصّورة الاولی 
للشّاعر المحبوب حتى تبدو مثله شديدة الط إلى معر تسه . 

* نکن ما زعمه اون لس له و فى ميزان السقيقة ‏ وسيذعث 
هباء مَنْنُوراً تذروه رياح الحقائق » فهل يُعْقَلُ أن تقطع المرأةٌ في ذلك الْعَصْرِ 
مئاتٍ الأميالٍ وتأتي من بلادٍ بعيدة إلئ الحج لكي يتغزَّلَ فيها عمژ؟! بل هل 
بلغت الاستهانة بالشْعاتر » والقیم الإسلامية إلى هذا الحد؟! امرأةٌ تأتي 
لا لتحجّ › ٠‏ بل لیقول فيها أحد الفسّاق بيتاً من الشعر؟ * لن هدا ىء عاب 
[ص: 5]. 


)۱( حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص ۱6۰). 
()_ تاريخ الأدب العربي لبلاشیر (ص٩1‏ ۷). 
(۳) الغزل عند العرب (۲۲۷/۱). 


١5 


بَيْنَرَمْلَةَ والثّريًا: 

# موّث بك عزيزي القارىء سيرة الثريا بنت على بن عبد الله فى هذا 
الکتاب » وقرأت مزاعم الؤواة فيها » وهاهنا نجدُ أخباراً قد مب ال 
ورملة في حيط واحدٍ مح غزل عمرٌ , بن أبي ربيعة . 

# فقد زعمُوا أن عمو رأئ رملةً أخت طلحة الطلحاتٍ في موسم الحج 
ومعها جاریثها » فتعوّضّ عمد لرملة وكلّمَها وجاذبها أطراف الأحاديثِ » 
ویزعم الؤواة أنّها آخبرثه عن جميع آخوالها وأنّها أَنَتْ من العرای » وکانث 
بل ذلك تَقْطنُ مد المكزمة » ولکتها عَرقَْهِ من سواد ثيه لین سوَدَهُما 
زب ایا له في يوم من أيام ضَیهاعلیه ات بها فأصاب ثناياء . 
فاسود انين منهما. ذا فلنقرأ ذلك منْ شِعْر عمر حيثٌ یقول : 
أصبحٌ القَلْبُ في الجمال رمِيْنًا تُقُصَّداً يوم فَارَقَ الطَاعِنينَا 
عجلث حمَة الفراقٍ عَلينا برحيل ولم تخف أن تا 
لميَزرعني إلا الفتا: والا دمعغها في الدداء سخا سسا 
ولذ فلك يوم مكة سرا قبل وش من بيتكم تویت 
آنت أهوئ البلاد قربا ودلا لو ئیلین عاشقاًمَحَرُونا 
# ثم ان عمر يسْألّها فده 
قلث مَنْ آتم فصَدّت وقالث شوت لکالتا 
# ولكنّه یلح بالسّۇًال فتجیبه : 
نَحنُ من سَاكني العراق وکنّا قلهاقاطنین مكة حي 


0 


۰ 


(۱) انظر: دیوان عمر (ص۳۰۱-۲۹۹) قطعة رقم (۱۳۸) ۰ وعدد أبياتها (۱6 بيتا) » 
ومعنی : الم يرغني» : لم يخفني . «سحًاًا : دمع سح : دمع منهمر منسكبٌ. 
اسّنيناً) : متفرّقاً. «وشك البین»: قرب الفراق. «نولينا»: أعطينا. «أمبدٌ سوالك 
العالمينا»: تعزن تعني : أمفرق أت سوالّك بين العالمين » فسائل کل واحد منهم هذا 
السّؤال . «قاطنین» : ساکنین . ١حيناً»‏ : زمناً ووقتاً مضا كنا من سکان مكة. 


۱۵ 


* ويزعم الؤواةً أن عَرَلَ عمز برملةً قد انتشر انشار الار في الهشيم ۰ 
وشاعت أبياتّه وأغزالة فيها بين الاس , > ولكلّها لم تصافخ بَعْذّ سَمْعَ سم 
اليا نت علي بن عبد لل » حيث إن اليا لم تكن تلم ماعا ثب عمر 
الذي عَرَاهُ حب رما الخزاعية » ولكنٌ أمّ نوفل جارية ارب الأثيرة تعرف أن 
عمر بن أبي ربيعة قد التقئ رملة بالقرب من منى ۰ وتحدّث إليها » وأَعْجِبَ 
بهودّجها الصخم الذي تبدو عليه آثاز النّعْمة والثَّاء والتّرف . كما أن أمّ نوفلٍ 
هذه عَلِمَتْ ما قال عمد برملة » وحفظث شغره واستظهرث ثم جاءث إلى 
مولاتها الثریا تسعی قالت: يا مولاتي ۰ هل عَلِمْتٍ شیناً هذه الأيّام وهل 
وصل سَمْعك شيئاً؟ 

الي ثريا ل ألم مياه نول ٠‏ م ال 
قد التقى رملةً نحت طلحة الشّلحات وتغرّل فيها؟ ! 

وتكادٌ انریا تُضْعَقُ ‏ كما زعموا -منْ هذا الخبر الذي جرح كبرياءها » ثم 
تقول لجاريتها أمّ نوفل : وهل قال فيها شغراً؟ 

فقالت أم نوفل: اسمعي قوله فيها: 
أصْبح القَلْبُ في الجمال رها مقصداً یوم فَارَقَ الظاعنتا 

# ثم أنشدت القصيدة جميعها أمامً اترتا . 

* وهنا انْتَفْضّتٍ الثُريا - كما يزعم الؤواة - کالعصفور بل الط 


وأخذثها العرّةٌ و بجمالها » وقامث كي نار له » وتنتقم من عمر ۰ وتثني من 
عنانه وقالت : اه لوقاح صنع پلسانه » ولئن سَلمتٌ لاردن من شأوه 


سوه 


ولآثنين منْ عنانه » ولأعرفنّه نفسّه . 
* ويقال ناریا لما سَمِعَتْ قولّه : 
نحن من سَاكنى العراق وكا قە قاطنین مكة حا 


١65 


قالت الثریا: عَمِرَنْهُ الجَهْمَة. 
فلمًا مَمعت قوله: 


1 


قد صَّدقْتَاكَ إِذْ سَأَلتَ فَمَنْ أن 2 ت عَسى أنْ يَجُوَ شان شووت 
قالت الثّريا: رمه الورهاءٌ بآخر ما عندها في مَقام وَاحِدِ » وهجرت 

)00 1 ا 00 

* ویزعم الؤواة ناریا قَدْ أنكرث على عمر أن يتدئئ إلئ ذلك | لمنحدر 
في تقدیره للجمالٍ ۰ وهو لخبیز بفنونه » المضطلع پأسراره ‏ فقد كانت 
رملة - فیمارووا - جَهْمَةَ الوَجْه عظيمة الأنّفب7) 

# وتتعجّبُ الثّريا من قول عمر في وصفه لرملة : 
وَجَلا مُرْدُهَا وقذْحَسَّرئه نوزبذر يضي؛ للناظرينا 
هنالك قالث عرض به وبجمال رملةً : أف له ما أكذبه! أو تلف حَسْنَا 

J e 
لها بَعْد رمل ؟!‎ 
رملَةٌ وَعَائِسَةٌ بنث طلحة:‎ 

# لعل بعض الؤواة وأَصحاب الأخبار قد راقث في أعينهم القصص 
المختلفة عن التّساءء وخصوصاً لشهیرات والشّريفات منهن » كرملة بنتٍ 
عبد الله » وزعموا ادها كان كبيراً بحيثٌ لا يقدمٌ عليها لا الجاع » وقد 
عيّرتها بذلك ضرّتها عائشة بنثُ طلحة التيمية“ التي تزوّجها عمرٌ بن عبيد الله 

زوج رملة. 
* وعن معایب الأنف وضخامته وكبّره فال أبو الفرج في «الأغاني»: کانث 


000 الأغانى )5١8/١(‏ » وزهر الاداب (۲۵۱/۱) » و«الورهاء»: الحمقاء. 

(۲) الأغاني (۲۲۷/۱) طبعة مصر. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(5) اقرا سيرة عائشة بنت طلحة في موسوعتنا «بنات الصحابة» (ص 4۱۵ -4۹۸) وانظر 
الؤدود على الأباطيل حول سيرتها العطرة » وستجدٌ فائدة بإذن الله . 


۱۷ 


رملةٌ بنتُ عبد الله بن خلف جميلة حَسَئة الجسم › وكان أنفها عظيماً . وکان 
ذلك یمه ٠‏ وتزوّجها عم بن عبيد الله بن معمر . وكانت عنده عائشة بنتٌ 
طلحة » فقال يوماً لعائشة تشه وقد أصاب منها طِيْبَ نفس : : ما مو بي مثل يوم أبي 


م يرام ع 


ول (۱) » فقالت له : اعدد أيّامك واذکز فَضْلها. 
م4 ۳ 5 م (۲) .۰ ۰ ۰ 
فعد یوم سجستان » ویوم قَطري” بفارس ونحو ذلك . 
فقالت عائشة : قد ترکت یوماً لم تكن في أَيّامِك آشجع منك فيه . 


قال : وأيّ يوم؟ 


(r ° لع ر د‎ O OT 

قالت : یوم آرخت علیها وعليك رملة السْترّ. تريد قبح وجهها .٠‏ 

* وفي رواية أنّها قالث له : آنا أَعْلَمُ أك آشجم الاس ۰ وأعرفٌ لك يوماً 
کنت فيه أشجع منْ جميع أَيَامِكِ التي ذکرت . 

قالت : یوم اجتلیت رملةَ وأَقدمت على وجههّا وأنفها*. 


)01 آبو فديك ۰ عبد الله بن تور الحروريّ منّ الحروريّة » از بالبحرين سنة (۷۲ ه) , 
ثم آرسل له عبدُ الملك بن مروان َي فقتلوه ه وقتلوا م من أصحابه نحو ستة آلاف 
وأسّروا ثمائمئة وذلك سنة (۷۳ ه). 

(۲( قطري بن الفجاءة من رژساء الخوارج وأبطالهم » استفحل أمرُهُ زمن مصعب بنِ 
الربیر قَيَلَ سنة (۷۸ ه) . واقراً سيرته في كتابنا «فرسان من التاريخ؟ . 

(۳) الأغانی (۱۱/ ۰۱۹۲ ويقول الکتور زکی مبارك عن عائشة بنتِ طلحة: کانث 
عائشةٌ بنث طلحة حاضر؟ البديهة » رائعة التكنة في مکُر وخبث » ثم آورد قَصَةَ 
رملة وعمر بن عبيد الله التيمي زوجها. 
(حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره ص .)١5١‏ 

(8) انظر: تُحفة العروس للتجاني (ص۲۸۷) والأغاني )171/1١(‏ » ولا يخفئ علئ 
القارىء الكريم أن هذه القضّةً مصنوعة » وأنَّ عائشة ئشةً بنت طلحة ۰ إحدئ نوادر 
عصرها علماً وأدَباً وین » ولا يُعقل أن تدم على مثل هذه الأقوال. 
- وقد وصّففَ كمال بسيوني جمال جسم رملة وقح وجهها وأنفها فقال : وقد تزوّج 
عمز بن عبيد الله من رملة بنت عبد الله بن خلف ۰ فتاة خزاعية ذات جسم رائع 
بارع » كأنما صَنْعَ في تمه وت ي وأناة » کأحشن ما يتمهّل المثال البارعٌ » ويتأنّق - 


١م‎ 


# ولعلّ حَالَ الؤواة قد ذَّهَبَ إلى أَبْعَدَ من ذلك » فَقَدْ ذكّروا عن الجواري 


اجار مق شاه الخيالٌ » ولحميُها المبالغةٌ » فهذه سلامةٌ المغنية لصف 
عائشة وقد زارثها مح مولاتها فتقول: زرت مع م مولاتي عائشة بنت طلحةً » 
وأنا يومئذ وصِيِفَةٌ فرایث غجیزتها من خلنها » وهي جالسة كأنّها غيدمًا . 
فوضعتٌ يدي عليهًا لالم ما هي » فلما وجَدّتْ مس يدي قالث : ما هي هذه 
التي تمسّنِي؟ 


فقلْتٌ: أنا رای هذا الذي خلفك فخلتٌ أَنّها امرأةٌ جالسة مَعَكَ » فجتتٌ 


ار مَنْ هى؟!. فضحکث وفَالَتْ: ما آکثر ما یعجث النامث ما تعجبينَ 


منه . 


(۱) 
00 


# وبناء علئ هذه الشهادة من سلاّمة » يروي أبو الفرج قصّة 


قالث سلامة : ولم آر ة قط خسن جشماً من عائِشّة بنت طلحة(۱). 


مد ی. دتیلی(۲) 
قصة عن ذد 


ويستأني بعمله » فيخرج تمثاله أيه في الوعة وفتنة العيونٍ والقلوب جميعاً › 
ولكنّها كانث على ذلك جهمة الوجه ۰ عظيمة الأنف » ويلاحظ القارىءٌ الكريم 
تطاول بسيوني هذا في الكلام ومخالفته لأمور الدّين!! 

انظر : (عائشة بنت طلحة ص ۱۰۳ و٤‏ ۱۰) من سلسلة اقرأ رقم ۱6۰ دار المعارف 
بمصر . 

المصدر السابق (ص۳۳۹). 

«ذين»: هي اسم الاشارة دان في حالتي التّصب والجر. وذان مثتی اسم الاشارة 
«ذا». للعاقل وغیره ۰ یبنی على الالف في حالة الرفع ۰ وعلی الباء في حالتي 
النصب والجر. مثل: نجح ذانٍ الطالبان. «ذان»: اسم إشارة مبني على الألفٍِ في 
محل رفع فاعل . و«الطاليان»: بدل مرفوع بالألف لاه مثنی . وکافأت ذين 
الطالییْن . «ذین) : : اسم إشارة مبني على الياءِ في محل نصب مفعول به. ومررت 
بذين الرّجلين. «ذین» اسم إشارة مبني على الیاء في محل جر بحرف الجر . 
ومنهم مَنْ یجعلها معربة » فیرقَغها بالالف » وینصیها ویجزها بالياء على أنّها ملحقة 
بالمثنی ۰ وهذا الاعراب هو الأفضل ۰ وذان: لا يُشَارٌ بها إلى البعید » لذلك 
لا تدخلها لام البعد» ولکنْ قد تلحقها «ها التّنبيهية بعد حذف آلفها » فتصبحٌَ = 


۱5۹ 


المرأتّيّْن الفاضلتَيْن : رملة وعائشة فیقول : 


إن رملة بنتَ عبد الله بن خلف - وكانث ضرّتها عائشة بنت طلحة عند 


عمر بن عبيد الله قَالّتْ ذاتَ يوم لمولاة عائشة: أريني عائشة إذا كانّثْ 
متجردة » ولك عندي ألفا درهم 2 فأخبرث المولاة عائشة وقالت لها: 


طلحة كأنّها تغل فاأَفبلت رملة » ورأنّها مقبلةً مدبرگ فلما فَرَعْثْ من 
rey‏ مي و 8 5 e‏ 9 2 وق و 
ذلك اعطت مولاتها 3 وقالت لها: وددث أني ضاعفت لك العدد 3 ولم آکن 
عو مم (۱) 
رايتها من قبل . 


۱ 8 ع2 7 وكاس 8 7 2( 0 
#۶ ویری «کمال ر بسيوني» أن رملة کانث تحب زوجها عمر بن عبید الله بن 


مَعْمر أَشدَّ العت ۰ وتزثر؛ اغظم الایثار > لا تعدلٌ برضاه شيئاً » ولا تد خر 
في سبیله جهّداً » ولم تعرف آن زوجها قد رغب عنها » أو تنکر لها » أو ضاق 


(۱) 


«هذان» في حالة الرّفع » و«هذين» في حالة النّصب والجرّ » كذلك قد تلحقها كاف 
الخطاب » فتصبح «ذانك» في حالة الرفع » و«ذينك» في حالتي النصب والجر ‏ 
ولا تجتمع فيها ها التنبيهية مع كاف الخطاب . 

تحفة العروس (ص ۳۳۹) نقلاً عن الأغاني (۱۷۵/۱۱) وانظر : نوادر المخطوطات 
(۷۲/۱ ۰ وأعلام النساء (۰)۱۳۸/۳ ويذكرٌ الدكتور زكي مبارك عن عائشة 
وكيدها لرملةة: وكانث -عائشة - بجمالها باغيةً ظالمةً » تکلف بالکید لأترابها منْ 
شهيرات النساء. (حب ابن أبى ربيعة وشعره ص ۱4۹). 

ویذکر أبو الفرج الأصبهاني بان رملةً كانت قد أَسَئَّتْ » وکانث حسنة الجسم » 
قبيحة الوجه . عظيمة الانّف » وفيها وفي عائشة يقول الشاعز : 

أنعمْ بعائش عيشاً غیر ذي رق وانبذ برملة تَبْد الجورب الخلق 
(الأغانى ۱۱/ ۱۹۱). 

وَجَاءَ في نوادر المخطوطات في كتاب «المُردفات مر قریش» أنَّ عمر بنّ عبيد الله 
التيمي كان غلیظاً أحمرٌ يحتجم کل سبعة آیّام » فأخرجها معه ‏ أي: عائشة بنت 
طلحة ضرّة رملة ‏ إلى ديك اسم موضع - » ولها يقولٌ الشّاعر: 

انم بعيشة عيشاً غير ذي رنق 2 وانبّذ برملة یذ الجورب الخلتق 
(نوادر المخطوطات ۱/ ۷۲) . 


۱۰ 


۳ 


بها في أثناء هذه الأَعُوامٍ الطويلة التي قَضّنْها عنده » بل لم عرف مثه لا پر 
وعَطفا عليها » وقد أَفْهّمها حينَ خَطبَ عائشة نشة بت طلحة أله ما فكّرَ في هذا 
الواح إلا وفاء لصديقه مُضْعَبَ بن الدب الذي تله بنو أمية. ولم مهم رملا 
ما كان لها أن تفهم ان يُدْخَلَ عليها زوجها في بيتها ضرَة يُنعْصنُ بها عليها 
حياتها پاشم الوفاء لصديقه الذي مات... ولم تحاولٌ آن تصُدَّهُ عنْ هذا 
لاح » وقد رأث منه إلحاحاً فيه وتَضْميماً عليه » وإتما استقبلت خطبتها 
باسمةً » واحتملئه جَلْدَةَ » وصبرث عليه عزيزة امس » عميقة الحزن » كان 
زوجها ید هذا منها فیرفق بها أشدّ الرفتي » وكانت رملة تَجِدٌ شيئاً من 
الرضا » وراحة النَفْسِ حين تَجدٌ من زوجها عطفاً وأنساً إليها » ولكنّها عرفَتْ 
أنّها لم تَعْدْ أحبٌ التاس إليه » وإنّما هناك امرأةٌ أخرئ هي ی منها في َو 
وأحرئ أن تكونَ صاحبة الشلطان على عقَلِه ۰ نها عائشةٌ بت طلحة التي 
رتم لها في نفْسه صورة جميلةٌ اقب » وبنيل لها في قلبه عفبدا شَامِخاً شاهقاً 
من معابد الحت والوفای وإذاً ققد كان زوجها خائناً مخادعاً يتكلّفْ الود 
0 


به » وكا الشّمطان بذک فى تفه غرائرٌ الحت والفْض جمیما ‏ ولهذا كله 
دعَثْ رملة جارية عائشة وطلبث منه أن ثُريها عائشة متجرّدةً » ثم ندمت 


وودَّتْ لو تعطیها أربعة آلاف درهم ولم تَرَ رها( 

* وفي جعْبّةِ رواة الأخبار حكاياتٌ وقصّص عن هاتیّن ن الضّرّتَيْنِ » فمن 
هاتيكم القصّص قصّةٌ لیر فيها رملةٌ هي التي تحرٍرٌ تَضراً على ضُرتها 
عائشة » فكيف كان ذلك؟ ! 


ل 2ه 


)١(‏ انظر: عائشة بنت طلحة لكمال بسيوني (ص۱۲۱-۱۱۷) باختصار وتصرٌ 
سلسلة اقرا رقم (۱4۰) دار المعارف بمصر . 


۱۱ 


الاس وأكملهم محايِنّ ۰ وكان فيها عَيِْانِ اثنان: کب في أذنَيها » وعظة 
مفرط في رجِلَيّْها » وكانت ضوَئّها رملةٌ بنتُ عبد الله بن حَلَفَ كبيرة الأنفٍ , 
وكانث عائشةٌ تعیلها بذلك » فبلّمَ ذلك رملةٌ » فقالث: ثرا سیث أذنيهًا 
ورجلَيّها! ! 

قال: وعاتبئها عائشة يوماً بمحضّر زوجها عمرٌ بن عبيد الله » فَقَالَ 
لعائشة : قولي خیراً » واحذري أن يُقَال فيكِ ما فيك » مُشيراً إلى رجلَيْها 
وأذنئها . 

إليكَ ‏ عزيزي القارىء ‏ هذا الخبدٌ الذي لا يُورَنْ بميزانٍ » حيثٌ فيه 

ما فيه من أشياء لا یقبلها الذّوق السّليمُ » لد فيها أشياء مُفْرفةٌ ممجوجّةٌ » فقد 
جاء في أغاني الأصبهاني آله قال: لما أَسَنَْتْ رملة بنثُ عبد الله بن خَلََ - 
وكانث ضرة لعائشة بن طلحة عند عم بن بيد ال - جَعَلَت تَجلبّه في مثل 
أقراتها - حيضها - ثم تسل ريه نها تحيضٌ - وذلك بعد انقطاع 
حيضها - ٠‏ فقا في ذلك بل از 
جَمَلَ اه کل قطرة خیض . قطرث منك في حماليقٍ عَيني 

* هذا وقد تفن الوا ومَنْ جاراهم في مثْلٍ هذه الأخبارٍ التي - إن 
صکت - لا تسْمنٌ ولا تغني منْ جوع ولا تقدّمٌ ولا تؤخرٌ › وسوا بان 
عائشة بنت طلحة إحدئا حافظات أحاديث رسول الله لاف وقد نات في 
بِيتِ خالتها عائشة أمّ المؤمنين رضي لله عنها - كما توا أنَّ رملا بنت 
عبد الله إحدئ فاضلات قومها أدباً وديناً وعمَّة وصيانةً . 


وام م 


نله وف آخیرا مع تَعَرُلِعْمَرَ: 
* عرفتا أنَّ رملة إحدى بنات الأشراف » وأنّها َمَأْثْ في بيت عريتي » 


(۱) تحفة العروس (ص۳4۹) نقلاً عن الأغانى (۱۷۵/۱۱) طبعة مصر . 
6 تحفة العروس (ص۱۹۷) نقلاً عن الأغاني (۷9/۱۱) طبعة مصر ء و(۱۹۱/۱۱) 
طبعة دار الكتب العلمية. وأترك هذه القصة الباهتة المزعومة لذوق القارىء. 


۱ 


طاول عنان السّماء ء في الکرم والشرَفٍ الوافي. 4 وأنَّ زوجّها كان أحد الْأَشْرافٍ 
الأمراء الأَجُواد» وان ضدتها كانت عائشة بنتٌ طلحة من بنات مشاهیر 


الصّحابة » ومح هذا كله تجذٌ أن عمر ن أبي ربيعة يتغل فيها ۰ ويِصَعَرْ 
اسمّها عل صيغة اللحّب فیقول : زارت رُميلة » وقالث رميلة . 

بو مس ؟ رع ماه 5 5 3 ¢ 

ثم ياتي بَعْدَ ذلك أقوامٌ يظنون برملة الظٌنون » ویحسبون أن ما یزعمه عمر 
ويتخيّلهُ هو قد حدت فِعْلاً » ففي قصيدة بائية يذكرٌ رملة التي أشقمَنه وأمرضته 
عندما آزمعت الوَحيل : 
إن الحبيبَ ألم بالوّكب ‏ لیلد فب ات مُجانِباً صَحْبي 
هو 5 ۱ 0 بو هام رس 2 
ففزعت من نوم على وسَن وذکرت ماقد هاج لي نصبي 
زارت رُمَبْلَهُ ژاثراً في صحبة أحبب بها زوراً على عشب 

نم يذكڑ في هذه القصيدة حُزته وكربه » وكيف ودع رمْلة والدّمع یعانق 
وجْتََيْهِ » ولكنّه يؤكّدُ لها صذق حه » وائه سَلا النّساءَ من آجلها » فلنستمع 
إليه يقول : 
ربدت لتا علد الفراق بكربة وكا بذلك أَفْضصَلَ الک زب 
قالت رميلة حين جعت مُودعاً لما ب لاترة ولا دنب 
هدا الذي ولی فأجمم رحلة وابتاع متا البعدَ بالقرب 
فأجبتها والدمع مث مسب سکب ودعي 0 الب 

* ويرخي التاریخ آشتارهُ بعد هذه الة قصيدة فلم بذ نة عن أخبار 
رملة شيئاً » ولم نع نسمع أغزال عمر بن أبي ربيعة فيها » وكلّ ما نعرفه آنها 
ظلث عند روجها عمرٌ بن عبيد الله المي حتى توفي عنها . 


)۱ ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (ص ٤١۳‏ و475) ۰ قطعة رقم (555). 
واطبی»: معناها : العادة والشأن. 


۱۹۳ 


* أما عَنْ وفاتها » وأين م كانت ۰ فذاك ما ی به التّاريخ علينا » ولم 
یفص عنه » بل احتفظ به في ذاكرته . 

# وبَعْدُ » فأرجو أن أكون قد کش الاب عن حقيقة ما قرأناء عن هذه 
المرأة الكريمة التي عاشث منحّمةٌ في فضر الأمير عمر بن عُبيد الله المي » 
وكانث مثال المرأة العفيفة الصَّالحةٍ التي ظَلَمَتْها ألسنةٌ شِعْرٍ عمرٌ » ومنْ بعده 
ألسئَةٌ الرّواة وأهْل الأخبار 

رسمه رملة بشت راوجمه في تقو رح 


٤ 


جرلانجي اي 
کے دجن ازو یې 


)¥( 
ارفا تع 


# من الوافدات على معاوية رضی الله عنه . 


# جريئة » صاحبة بیان عذب ‏ وفصاحة نادرة. 
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جى ايم هی‎ 
(سکس دی لازو ئی‎ 
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منْنسَاءٍ الكُوفَةِ ونصّراء علی : 


من الغریب ۰ بل منّ الأغرب ان يدعو معاويةٌ بن آبي شفیان مُحبّي 
علي بن آبي طالب وشيعتّه إلى قَضره من مختلف الّلدان » ومن کل في عميتي 
لیسمع ثناءتهم علئ عليّ » ويرئ ویلمس حبّهم له. 
# ومعاويةٌ ‏ رضوان الله عليه یعلم أنَّ القَلْبَ الذي نَشَأْ وفطر على حبٌ 
علي - رضي الله عنه وأرضاه وحَشّرنا في معيّته ‏ لنْ يحمل له الحبٌ كله » بل 
يج بعض القلوب تمتلىءٌ بالغيظ والحنق عليه » فقد صرّح كثيرٌ من الوافدينَ 
والوافداتِ لمعاوية عن حُبّهِم لعليّ كحبٌ أمّ موسئ لموسی - عليه السّلام -. 


* وكان بعض القوم إذاً ‏ لا يحملون في قلوبهم الرّضا عن معاوية ۽ 
وخاصة أولئك الذین صاولوه وحارئوه يوم م معركة صفیّن ۳ ولکن إذا 
ما تم معاويةٌ من ناصية أحدهم فإ وة عليه بالحأم والصفح ونم 


و 
وينشد: 

٤ر‏ 7 820 5 م رو 12 اسه 1 04 و ۲(۶) 
أغرّ رجالا من قريش تتابعوا على سَفه مني الحَيّا وا زّم 


o.‏ ِ ع 
# ومن أمثلة ذلك ما ذكّرةٌ ابن عبد ربّه قال : أتىّ معاوية - رضى الله عنه - 


)۱( «صفین*: بکشر له وثانيه » موضع معروف بالشّام الذي كانث فيه الحربُ بين أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية - رضي الله عنهما ویقال أيضاً : صفون » كما 
يقال : : قنسرون وماردون » وقنسرين وماردين ۽ رالأغلب علئ صفين ای 
دقال أب الیل ان وا اي 
زفي هذا الموضع رس الدولة علي الحمداني لايد محمة بن طح وتياك 
السام . 

(۲) انظر: الأخبار الموفقيّات للزّبیر بن بكار (ص۱۵۳ و55١).‏ 


۱۹ 


يوم صفين بأسير منْ أهل العراق ۰ فقال : الحمد لله الذي أمكنني منك . 
فقال الأسيث : لا تقل ذلك يا معاويةٌ » فإِنّها مُصيبةٌ . 


قال معاوية: وي نعمةٍ أعظم من آن مني الل عر وجل - من رجل قَتَلَ 


جماعة من أصحابي في ساعة واحدة؟! اضرب عنم يا غلام . 


فقال الأسيث : اللهم اشْهْدٍ أن معاوية لم يقتلي فيك ۰ وأنّك لا ترضئ 
بقتلى » وإنما يقتلني في العَلََةِ علئ خطام هذه الذنيا ‏ فان فعل فافعل به 


ما هو أَهْلَُه > وان لم یفعل فافعل به ما آنت أَهْلّه . 
قال : ويحك! لقد سببت فأبلغتَ » ودعوت فَأَحْسَئْت »ء خلیا عه 


* وهكذا رأينا كيف سَمع معاوية من هذا الأسير » ولم يتملكه الخضبٌ 
مِنْ كلامه » بل عجب وتعجّبَ وأعَجبَ بحجّته وبلاغته » ثم أشارٌ إلى العفو 


عله . 


* واليوم تأتي امرأةٌ من الکوفة » يستقدمُها معاوية ليسمع ما خطبَثه من 


)١(‏ العقد الفريد(؟/ ۱۷۲ و۱۷۲). 

(۲) الکوفة: معروفةٌ » ویْقال لها أيضاً: کوفان » قال جَحْدَرٌ اللصنْ وهو فى سجن 
الحجّاج بالكؤقة : ۱ 1 
ياربٌ آبفض بيت أنتَ خالقه بیت بک وف ان منه استُعْجلَتْ سَقَرْ 
وإنّْما شمیت الكرفةٌ » لأنّ سَعْداً لما افتتح القادسّية » نزل المسلمون التبا » 
فاذاهم الق › ۰ فخرج ء فارتاد لهم موضعاً بالكوفة › وقال : تكولا في مل 
الموضع » أي : اجتمعُوا » والتكوّف: التَجمّع ؛ قال الق : والکوفةً: 
مستديرةٌ » ومنه قولهم : كأتهم يدورون في گوفان ۰ أي : في شيء مستدير . 
وقال محمد بن سَهل: شقیت الكوفةٌ لان جَبَنَ سائیدما محيط بها كالكَافةٍ عليها. 
قال: وكانت الكوفةٌ منزل نوح » وهو بنئ مسجدهاء ثم مَضَّرها سعدٌ بن 
أبي وقاص » بأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -۰ وقيل: بل سُميّت بِجُبَيّلٍ 
صغير كان فیها يسمّى کوفان . (معجم ما استعجم ۳/ ۱۱۲). 


۱۹۷ 


كلام حماسي يوم صفین » ومنّ المعروف أن الكوفة كانث من آخطر البلدان 
على معاوية ¢ نها كانث مركرٌ الخلافة الأول ومركرٌ نصراء علي رضي الله 
نه » وأكبر تجمّع خطر على معاوية وخلافته؛ ولك حلمّه كان لها ولاهلها 
بالمرصاد » وكم حَلّ كثيراً من المعضلات بحلمه! . 

#۶ وهذه المرأةٌ الكوفيةٌ التي حَلم عنها معاوية ُدعی الزّرقاءٌ بنث عدي بن 
غالب بن قيْس الهَمُدانیة ۲۳ » فهل آتالكٌ خبرها وحديثها؟ 
مرن آخبار الرَّرْقاء وأقوالها: 

* عندما تحدّث أبو القاسم بنْ عسّاكر عن النّساء اللواتی دحل قَضْرَ أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » وصفها بقوله: امرأةٌ فصيحةٌ » استقدمها 
معاويةٌ بن ابي سفيان > فقدمت عليه » وكانت له مها محاورة”" 


# وفي «مستطرفه» استظرت شهابٍ الدّين الأبشیهی قصّة الزَّرقاءِ » وقدَمَ 
لها بکلام دڳجه بسجع متکلّف ۰ وصفت فيه الرّرقاء » وذکر بسالتها وجرآتها 
وشجاعتها یوم م معركة صفین فقال: لما ولي معاوية - رضي الله عنه - 
الخلافة » وانتظمث إليه الأمورٌ » وامتلأت منه الصُّدورٌ » وأذعن لأَمْره 
الجمهور » وساعده في مُراده القدرٌ المقدور» استحضر ليله خواصٌ 
أصحابه » وذاكرهم دانع أيام صفين؛ ومَنْ كان يتلوى كبْرَ الكريهة من 
المعروفين ۰ فانهمکوا ذ في القولٍ الصّحيح والمريض ۰ وال حديثهم إل من 
كان يجتهدٌ في إيقادٍ نار الحرب علیهم بزيادة الّحریض ۰ فقال : امرأة من 
أهل الكوفة كانت تسمّى الزُرقاء بنت عدي » كانت تتعمّد الوقوف بين 


(۱) بلاغات النساء (ص ۵٩۲‏ -۵4) طبعة الكويت » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
(ص ۱۱۱-۱۰۹ ۰ والعقد الفرید (۱۰7۲/۲ ۰۱۰۸ والمستطرف (۱۸۹/۱ 
و۰۱۹۰ وأعلام النساء (۲/ ۳-۳۲ ۰ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(صس۲۲۱) ۰ وصبح الاعشی (۲۹۳/۱) » وجمهرة خطب العرب (ص ۱۹۷ 
وعصر المأمون (۲/ ۱۷) وغیرها. 

)۲( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۱۰۹ . 


۱1۹۸ 


لصوف » وترفعٌ صوتها صارخة: يا أصحابَ علی؛ تُسمِعُهم كلاماً 
كالصّوارم مستحثة لهم » لو سَمِعَهُ الجبّان لقاتلّ » والمدبژ لقابل » والمسالم 
لحارب » والفارٌ لكو » والمتزلزل لاستقه(؟. 

# وتأتي الأديبة الفاضلة السّيدة زينبٌ بنث يوسف فواز العامليّة فترسم 
آخبار الزَّرقاءٍ بالكلمات ي الرّنانة » والجمَل الطنانة » وتذکد أحداثاً وأخباراً من 
نسجها » لم ترذ في التّاريخَ » بل ولا في تاريخ الزّرقاءِ نفسها » والتي نشك 
في وجود شخصها”" ۰ وان تحدئتٍ المصادرٌ عن آمرها » واهتمت بعجرها 
وبجرها. 

* تقول زينبٌُ فواز: الزرقاءٌ نت عدي بن قيس الهمدانيّة » كانت ذاتَ 
شجاعةٍ وبلاغةٍ عظيمةٍ » وكانت شهدت مع قومها صفین » ولها جملةً خطب 
نها في مواقف القتال » حتى شُيّلَ لمن يسمعها أنّها آضغاث أحلام. وبينما 
معاوية بن أبي سفيان جالسنٌ في ديوانه بدمشق ۰ بعدما آل الأمرٌ إليه » 
واجتمع حوله حاشیته › تذاكروا حرت صفين » ٠»‏ فقال أحدهم : انه ری 
الررقاء وهي راكبةٌ على بعير » واقفةٌ بين الصََّيْنَ وهي تحرض الاس على 
القتال » ولم ترهب أحداً من الفریقین » فقالَ معاويةٌ : أو هي حيّةٌ إلى الان؟! 


فقيل له: نعم هي مقيمةٌ بالكوفة . 

فقال : یج أن نستقدمها الینا!۳. 

3 وأما عم كخالة فقد افتتحَ ترجمتها وعوّفها بقوله : الزرقا بنث عدي 
الهمدانتة نيّة الكوفية منْ ریات الفْصَاحة والبلاغةٍ والعقل ۰ ناصرت علي بن 
أبي طالب یوم صفين ۰ ولما تم الا لمعاوية » قال لأصحابه: آیکم يحفظ 
کلام الزّرقاء؟ 


(۱) انظر المستطرف (۱۸۹/۱). 
(۲) أو على الأقلّ الکلمات المنسوبة الیها. 
(۳) الدر المنثور (ص ۲۲۱). 


۱۹۹ 


ا al‏ عأ و Vn f‏ 
فقال القوم : كلنا نحفظه يا أميرَ المؤمنين”' 


د وأجمع معظم مَنْ تحت عن التساء الوافدات على معاوية › بان 
الررقاءَ بنت عدي كانت مِنْ أوجزهنً مقالاً ٠‏ وأجرئهنٌ بياناً » وأنفذهن 
كلامآ » فقد كانت ذاتَ لسَنِ وبيان ۰ تجري الحكمة على لسانها » ومن أمثلة 
فصاحتها الممزوجة بالحکم قولها: من تفكر آبصّ والامرژ يحدث بعده 
الآمر. 

وقولها: المصباح لا يضيء في الشّمس ۰ ولا الكوكبٌ يبصرٌ في القمر » 
والبغلٌ لا یسبق الفرس . وقولها كذلك : خضاب النساء الحثاء » وخضابٌ 
ال جال الدّماء”" . 
آوفد عَليَ الرَّرْقاء: 

* كانت مجالسنُ الملوك والأمراء تسفر عن خر البيان » وحلاوة اسان 
الذي یماز- ج الوح لطافة » ويجري مع النفس رقَة » والكلامٌ الرقيقٌ مصائد 
القلوب ۰ وان منه لما يستعطفُ المستشیط غیظاً » حتی یطفیء جمرةً غيظه » 
ويَسُْلّ دفائن حقده » ون منه لما یستمیل قلب اللتیم. ويأخذٌ بسمع وبتصر 
الکریم » وقد جعَلَهُ الله عز وجل - بيّنه وبين خلقه وسيلةً نافعة > وشافعاً 
مقبولاً > قال تعالى : قلي ام ين کی کل کاب عل ا َي إل هو الوب ی » 
[البقرة: ۳۷]. 

# وتروي بعضٌ المصادر أنَّ معاوية - رضي الله عنه وأرضاه ‏ كانت له 
بعض مجالس السّمر والمذاكرة مع أعلياء قريش من مثل : عمرو » وسعيد » 
وعتبة » والوليد”” ۰ وكانوا في بعض الأحايين يتذاكرون آداب العرب » 


(۱) أعلام النساء (۳۲/۲). 
(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١١١).‏ 
(۳) انظر العقد الفريد (؟5/5١١).‏ 


۱۷۰ 


وأيّامهم » ويدلي کل واحدٍ منه دوه » ویخترف من ذاكرته ما يروي به ظماً 
العطاش من حوله لأخبار القدماء. 

* وتروي المصادرٌ أنه كان جالسآ في قَضصْره بدمشق ذات ليلة يسمڑ مع 
بَعْضٍ قومه ۰ وقد اجتمع حوله حاشيئُه » وخاضوا في ذكْر النّساء من نصّراء 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وخصوصا اللواتي شهدن معركة صفين . 
وكُنَّ ین علياً يوم ذاك ۰ واستعرض القوم بعضّهنَ ۰ فذكر معاويةٌ كلام 
للزّرقاء بنت عدي الهمدانيّة الكوفية » وهنا لمعت بوارق ذكراها في تلكم 
الليلة > وراحث صور تحريضها تمو في ذاكرة معاوية » وكيف كانت تركبٌ 
في صفین جَملاً آحمز توقد الحرب بين الصّمَيْن ۰ وهنا توجّه معاوية إلى 
جلسائه وقال: يا وجوه الخیر » هل تذکرون الزّرقاءَ بنتَ عدي الكوفيّة؟ ! 

قالوا: نعم يا آمیز المؤمنين كلّنا یذکُرها ويعرفها . 

قال : وهل تذکرون كيف كانت تحضٌ قومّها علی القتال؟ 

قالوا: نعم » ونحفظ كلامها يوم إذ. 
قال: إذاً» فأيكم يحفظ کلامها؟ 

فقال القوم: کلنا نحفظه يا آمیز المومنین . 

# وهنا تفوس معاوية في وجوه أصحابه » وقال لهم : فما تشیرون على 
فيها؟ 

* وسكت القومٌ هنيهة » ونظر بعضهم إلى بعض ۰ وتلاقث نظراتهم 
كأنّهم يستفهمون پم يجيبون عنْ سوال أميرٍ المؤمنين معاوية » وعندها قالوا : 
نشيرٌ عليك بقتلها يا آمیر المؤمنين إن شنت ورغبت في ذلك . 

قال : بشن الرّأي آشرتم به علي . 

قالوا: فما تری في أمرها؟ 

قال : أيحسنٌ بمثلي أن يتحدّت اس عنه عنه أنه قل امرأة » بعد ما مَلَكَ 
الاس » وصار الْأَمْرْ إليه » وظفر بها؟! 


۱۷۱ 


# ثم إن معاوية دعا کاتبه في تلك اللبلة » وأمره أنْ یکتب إلى واليه 
بالكوفة » أن أوفذ علی الزرقاء بنت عدي الهمدانية » وابعها مع ثقاتِ من 
محارمها وأقربائها » وعزز ذلك بعدّة فُرسانٍ من قومها یحرسونها ۰ ومد لها 
وطاء لین لطيفاً › واشترها بستر سميك غليظ » وأوسع لها في التّفقة 
والمال » وعجل في إرسالها. 

# وقدم رسول معاوية الكوفة » وقصد دارٌ الوالي » ودفع إليه كتاب أمير 
المؤمنين » فلما علم فخواه » أسرع وركبٌ » وتوجّه نحو قبيلة ومنازل 
همدان حتى وصل الرّرقاء وأقرأها كتاب معاوية » فقالت : أنا غيدُ زائغة عن 
طاعة معاوية أميرٍ المؤمنين وخال المسلمين » ولکن إن كان جعل الخيار اي 
لم أبرح من يلدي هذا » ولم أتحوّل عنه ۰ وآما إن كان کم آمیر المؤمنين 
وحَمْمُه على قدومي إليه فالطاعة له » وهو أولى بي ولا أَعْصي له أمراً. 

فقال لها والى الكوفة: يا هذه ‏ إن هذا الأمر هو مر أمير المؤمنينَ 
معاوية » ولا یمن بك أن تخالفيه. 

فقالت : حَسَناً » فافعل ما أَمَرَ به أميرٌ المؤمنين . 
مزتخفیین کاب تن خن 

و أعدَ والي الكوفة جهاز س سفر الزّرقاء بنت عدي » وأحسنّ جهازها 

وحملها في مركب مر مراكب الثساء على جل قوي ٠‏ ول شتا مرک 

من الخز الادگن المبطن بنوع من التياب الفارسية البيض التي تُعَدُ تفر وقطع 
الفيافي ٠‏ ثم أوعرٌ إلى بعض محارمها بالاستعداد معها للذهاب إلى دمشق 
الشَّام ولقاء معاوية أمير المؤمنين » ثم اخسن صخبتها وعزَّرٌ ذلك بفوارسَ 
كماة آشداء من بني همدان ۰ كي يصحبوها إلى بلاد السام . 

# وفي اليوم التالي كانت الزَّرقاءٌ ومَنْ معّها في طريق الشَّام » فلما وصلت 
السام ۰ ودخَلث على معاوية اخس استقبالها › وقال لها: مرحباً وأهلاً » 
قدمت خير مقدم قَدِمَهُ وافدٌ » وحللتٍ منزلا نز به الرافد. 


۱۷۲ 


فقالت الرّرقاءٌ : أعز له آمیزالمزمنین» وأكرم مثواه » وجازاه خير الجزاء . 

قال معاوية والابتسامة تعلو وجهه الجمیل : كيف حالك يا خالة؟ قالت: 
بخير يا أمير المؤمنين وفضل > أدام الله لك التّعمة والعز. 

قال: كيف كنت في مسيرك إلينا » وقدومك علينا؟ 

قالت: خير مسير يا أميرَ المؤمنين » كأني کنث ربيبة بيتٍ » أو طفلاً 
مهدا له علئ فراش وثير لطيف . 

قال: بذلك أمرناهم يا بنتَ عدي » لتقدمي علینا في أهنأ مركب » وأنعم 
بال. 

قالت: جزال الله خيراً يا آمیر المؤمنين » وفعل الخير لا شحصيه شكر؛ 
فان زين کل فضيلة وحلم وكرم . 

# وسكت آمید المؤمنين معاویت بینما راحت الزرقاء تجوس بعینیها 
القَضْر » وتتفوج على المحاسن الموجودة فيه. 

* وقطع الصَّمْتَ المخیم على القضر صوت معاوية الذي توجّه بالسّوَالٍ 
إلئ الزّرقاءِ فقال: يا زرقا » هل تعلمينَ فيم بعثتٌ إليك؟ 

قالت: سبحان علآم الغيوب » وأنى لي بعلم ما لم أعلم » وهل يعلمٌ 
م في القلوب الا اللي خلق فسوعا ۰ دقار فهدى ؟! 

فقال معاوية : لقد بعثث إليك كيما أسأنّك: هل آنت الوّاكبة الجملّ 
الأحمرَ يوم صفين » وأنتٍ واقفةٌ بين الصَّمَيْن › > تُوقديْنَ فتیل الحرب , 
وتحضّين على القتال والطعان والتّرال » فما حملّك على ذلك يا مه 7 الخير؟! 

قالت : يا أميرٌ المؤمنين › یه قد مات الدَأمرث > ویر الذنت » ولم یِعد 
ما ذهب » وبقي أُمْرْ عجّب » والدّهِرٌ ذو غير”'' ومَنْ تفكر بر والأمرُ 
يحدث بعده الأمر . 


)١(‏ «غيّدٌ): مصائبٌ وأحوالٌ » قالتِ الخنساءٌ فى رثاء أخيها صخر من رائيتها الشهيرة: 
لابا منْ موتة في صزرفها غيَدٌ ‏ والدهژ في صرفه حول وأطوار 


۱۷۳ 


* واستحسنّ معاويةٌ ‏ رضى الله عنه ‏ ما قالته الرّرقاء » وظهرت علاماث 
الإعجاب على وجهه » وارتسمث إمارات السُرور على ملامحه ومحياهٌ وقال 
لها: صدقت يا خالة والله. ثمّ صمت قليلاً وقال لها : يا خالة » لقد كان لك 
كلامٌ له وق عظيم بين الفئتَيْن » هل تحفظينَ كلامك يوم صفین ؟ 

قالتِ الزّرقاء : وال ما أحفظه يا آمیز المؤمنين ۰ وقد دفعتني يومها سورةٌ 
العْضبٍ لما قلت » وقد أنسانيه ال ألم قل لك : إِنَّ اهر ذو غير؟ !! فلا 
تؤاخذني يا أميرَ المؤمنين؛ فوالله لقد أنسيئه . 

فقال معاويةٌ: لكنّي أحفظه ‏ لله أبوك! لقد سمعيّك تقولين يومها بصوت 
مسموع ؛ وأنتٍ تخطبين بين الجموع : أيّها الناس ارعوا وارجعوا » إنكم قد 
أصبحثّم في فتنة عَشَّتكم جلابيبٌ الظلم ٠‏ وحادث بكم عن قَضْدٍ المحجّة؛ 
فيالها من فتنة عمياء » ويالها من فتنة صماء بلهاء ۰ لا ی يُسْمِعْ لناعقها 
وقائلها » ولا ییاد لسائقها وقاندها » ولا بطر لمشعلها وموقدها. 

ها الناس » إِنَّ المصباح لا يضي؛ في ثور امس » ولا تنيرٌ الكواكبٌُ 
مع ضوء القمر ‏ وإن الزّفَ لا يوازن الحجر » ود البغلَ لا يسبق الفرس » 
ولا يقطع الحديد إلا الحدیدٌ ‏ آلا مَن استرشدنا آرشدناه » وس سألنا 
أخبرناه . 

* أيّها الاس » اد الحقّ كانَ یطلب ضالتّه فأصابها » فصبراً يا معْشّر 
المهاجرينَ والانصار على العْصّص » فكأن قد اندمل شعت الشّتات » 
والتأمث كلمة العدل والح والتقوى ۰ ودفع الحق باطله وعَلَبْه . > فلا يعجلن 
أو يجهلن أحدٌّ فيقول: كيفتء وأنى؟ « ی له أكرًا کات متغولاً 4 
[الأنفال: 155 ۰ ألا لو حضَاب النّساء الحنّاءُ ٠‏ وخضاب الرجال الما 
والصّبر خير » وفي الأمور عواقبُ؛ إيهاً إل الحرب قدماً غير ناكصينَ » وهذا 
یوم له ما بعده . ۱ 

# ثم إِنَّ معاويّة سكت قلیلاً وقال لها: هذا بعض ما فَلْتِهِ يا زرقاءٌ يوم 
صفین . فلم ترد عليه الزّرقاء بكلمةٍ 
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کک 


يسرك ذلك ؟ 
# كانت الزرقاءٌ بن عدي الهمدانية تسمعٌ لکلماتها الحماسيّة التي يحفظها 

معاوية وأصحابه » وكانت علائم السرور ترتسم على أسارير وجهها الذي 
نت فيه صروف ادف » وسطرت عليه جرأتها وشجاعتها . 

# وبينما كانت الزرقاءٌ تجومن المكان بعينها قال لها معاوية : والله يا زرقاءٌ 
لقد شركتٍ أميرٌ المؤمنين علي بنَ أبي طالب في كلّ دم سَفکه "۱۱۳ 

فقالت الرّرقاءُ وقد ظهرث علاماثٌ السرور على وجهها: أَحْسَنَ الله" 
بشارتك يا أمير المؤمنين » وأدام سلامّتك ۰ فمثلك , بر بخیر وسّرٌ جليسّه . 

فقال لها: أو یسوك ذلك يا زرقا؟ 

قالث: نعم وال لقد سوّني قولك ۰ فأنی لي بتصديق الفغل؟ فقال لها 
معاوية وقد تبسّم ضاحکاً من قولها: والله لوفاؤكم له بَعْدَ موته » أعجبٌ إليّ 
من حبکم له في حياته! ! . 

قالت: صدقت يا أميرَ المؤمنين. 

قال : فاذگری حاجَتّك . 

قالت : يا أميرٌ المؤمنين ۰ إني | مرأةٌ آليتٌ ألا أسألَ آم 
ومثلّك أعطئ منْ غير مَسْأَلةٍ » وجادً من غير طَلْبةٍ. 

قال : صدقت ‏ فأقطعها ضيعة أغلَّنْهًا أَوَلَ سنة سنّةَ عشر آلّف درهم » 
وأحسنّ عطاءها وردّها مكرمة » وأکرمٌ الذين جاؤوا معها بجواتز وثياب”" . 


+ 2 ع ام 
ميرأ اعنت ت عله ابدا 3 


)00 هذا الکلام الخطيؤ الذي قيل على لسان سيّدنا معاوية لا يمكن أن يقوله - ولو صم - 
في حقّ سيّدنا علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه- » فمعاوية یعرف قَدْرَ علي 
ومکانه ومكانتة في عالم الصّحابة الأبرار » وهذا الكلامٌ من نشج الوضاعين والرّواة. 

(۲) انظر: بلاغات النساء (ص ۵۲ -۵4) » والعقد الفريد )١١8-1١5/5(‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۱۰۹ ۰۱۱۱ والدر 
المنثور (ص۲۲۱) » وأعلام النساء (۳۷۲- ۳۶) » والمستطرف (۱۸۹/۱ و190١).‏ 


۱۷۵ 


# ثم ان معاوية كتب إلى والي الكوفة بالوصية بالزرقاء » كما أوصاه 
٠‏ يرتها وقضاء ما يحتاجون إليه. 

# لقد كانت قبيلة همدان تذوث حباً » وتتفانئ وفاء لعليٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ وله الشعر الذي يقول فیهم : 
ولو نت بوابا على باب جنّةٍ للت لهمدان ادعلُوا يلام 

وذلك من شدة اعجابه بوفائهم وتضحيتهم معه. 

* إن ما قرآناه في آخبار الزّرقاء بنة عدي » يمل نفسية المرأة التي تقول 
ما تؤمنُ به؛ ولو صحث قصّةٌ الزّرقاء هذه لانتظم منْ تاریخنا النُسوي عقدٌ 
فريدٌ منّ النّساء اللواتي عقم الزمان أن ينجب مثلهن . 

* ولعلّ جو الحرية الذي مارستّه هؤلاء النسوة ة في ظلّ معاوية » هو الذي 
هيأ المجالَ الخصب لصوت المرأة أن ينمو ويعلوَ في عالم الإبداع في فنّ 
الكلمة والبلاغة والبيانٍ. 


وبعل فهذه الزرقاء بنٹ عدي إحدى النّساء اللواتي برزن في قصور 


الأمراء » وترامت آخبارها إلينا من خلال القصور . 


)۱ ما وفاةً الزرقاء ۰ فلم تسجلها المصادر التي بين أيدينا » بل إن المصادرٌ لم تسجل 
لنا سوئ تلكم الوقفة ب بين يدي معاوية - رضي الله عنه ء واغلث الظّن أنَّ ما قرأناهٌ 
يعتريه الوضع والتزید . 


1۷٦ 


قح 
جل 9ے ري 
جك د کوت 


یمد 


(A) 


شياع ام سورعل 


# زوج ١‏ خليفة » وأم : خليفة ) وجدة خليفة . 
# ندية الكف » سخية النفس » وكانت تدعی: السيدة . 


# لها أعمال خيّرة » أثنى عليها كاب التراجم 
والمؤرخين . 





J3 
جى 9ے اجرْی‎ 
سکس دن (روطعی‎ 


WN ۰ ۲۲۲ ۰۲ أت قت باك‎ COM 


# في رحاب نساء الأمراء ف في القضور » نلتقي امرأةً ندية الک » سخية 
لس » عاشث في ظلال الحُلفَاء العبّاسيين عيشة هنيّةَ » وكانت تحظی بوافر 
الاحترام والتوقير » وکانت تدعی السّيّدة7' . 

* وهذه السَيّدةٌ المعطاء . ذات المکانة الْلیا في قَضُور الخلفاء » 
رش رخ سرا اسیا ومح اراق سرا فد نیڈ ات 
اج اورت يغفلُون اسم یه ورتم لا يكون سئها كما حَفِطه 
التاريخ » وإنما خلعه علیها تجار الوّقيق لما جاژوا بها إلئ العراق ؛ لتصیر 
إلى الخليفة المعتصم باه بن هارون ار شید . 


# ادا فهذه السيدة هي من زوجات المعتصم بالله » ولعلّها كانت من 
أشهرِهنٌ إِنْ لم تكن أشهرمُنَّ ‏ والآن » فقد آنَّ الأوان كي نقراً بطاقة هذه 
المرأة » فهي شجاغ أ المتوكل على اله" ۰ كانت تدعی السَيّدة »> وهي 
(حدی نساء الخلفاء ذوات الب والإحسانٍ » والعبادة والصّلاح والانفاق في 
طرق الخيرات . 


)۱( انظر أسماء زوجات المعتصم في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص4 ۲ و۲۵). 

(۲) النجوم ال اهرة (۳۲۳/۲) ۰ وتاریخ الطبري (1۹/0) ۰ والدیارات (ص ۰۱۱ 
والبداية والنهايةٌ (۱۰/ ۰۳۰۰ ومروجٌ الذهب (۰)۱۱۸/4 والمنتظم لابن 
الجوزي (۰)۳۵۰/۱۱ وسير أعلام الّبلاء (۳۱/۱۲ و4۱) » وتاريحٌ بغداد 
۷ ۰ وأعلام النساء )۲۸٦/۲(‏ » وتاریخ القضاعي (ص4۵۰) وشذراتٌ 
الدّهب (۳/ ۰6۲۲۲ ووفياث الأعيان (۳۶۰/۱) ۰ وجمهرة آنساب العرب 
(ص۲۶) ۰ وتاريخ اليعقوبي (4۸8/۲) ۰ ونهاية الأرب (۲۷۹/۲۲) ۰ والجلیس 
الصالح (۲/ .)١55- ۵٩۳‏ 


۱۷۸ 


36 اع في 3 0 ر المع ۱ 
* قبل ان نه نتعوف أصل م هذه السّيّدة التي م ملات دنياها بالاحسّان » وشغات 
ماه وت ال 

3 قال الرّمخشري : امرأةٌ شجاعةٌ وشجاعة وشجاعة وشجيعةٌ : وساء 
شجاعات وشجیعات وشجائم . . . وامرأةٌ شجعةٌ وشجعاء : جريئةٌ على 
الرّجال في کلامها وسلاطتها . 

* ومنّ المجاز : نف الشجاع » والشّجاع ‏ بكسر الشين - : هو الحيّة 
الجريئة الشّديدة0' . 

# وقال أبن فارس: رجلٌ شجاع » وامرأةٌ شجاعةٌ , ونسوةٌ شجاعاتٌ ‏ 
والشجاع : الحيّة. وقال رسول الله بيه: «يجي؛ کنز آحدهم يوم القيامة 
شجاعاً آفرع» ¢ والشجعة من النّساء : الجريئة" . 

3 وقال این فارس أيضاً: السَجم: الطول ۰ ورجل أشجع 2 وامراة 
شبعاء ‏ والشّجاعٌ: ضَُوْبٌ منّ الحيّات. والشجيعة والشّجعة منّ النّساء : 
الجريئة . ُقال : رجلٌ شجاع » وامرأة شجاعة » ونسوةٌ شجاعات . 

* وقال ابن منظور : مرا شجعة » وشجيعةٌ » وشجاعة » وشجعاء من 
نسوة 5 شجائع 2 وشجع وشجاع ¢ ونسوة شجاعات . والشّجيعة منّ النّساء: 
الجريئة على الرّجال في كلامها وسلاطتها › والشّجاع : ضَدْبٌ من الحيّات 
لطيف دقيق. 

والشجاغ والشّجاع: الحيّة الک » وقيل: ال مطلقاً » وقيل: هو 


)١(‏ آساس البلاغة (ص۳۲۱) باختصار. 
)۲( معجم المقايبس في اللغة (ص ۲۵۵۰ . 
(۳) مجملّ اللغة لابن فارس (ص4۰۰). 


۱۷۹ 


رب مر من الحيّات ¢ اوقيل: هوري مامت 


لستمم وا المتوكل » فنوةٌ أن تعر أيضا عن نشأيها وأصلها لتو 
صورئها في الْأَدْهانٍ. 
تقول المصادر : کانث شجاع - قبل أن تدخلَ قصور الأمراء والخلفاء - 

جار اد شأنها شأن یرهم الجواري » ولا ان ايم ها دول 
المعتّصم بالله » آولدها ابته أبا الفضل جعفر المتوكل على الله » وذلك فى 
وله ما خی امون بن هاروة ان 
ال 1 وجاء فى کتاب «التَنبيه و ۳۱ طا سا > جاء ۳ 
تجار الرّقيق إلى العراق » ثم باعها النَنَّاسُونَ هناك » إلى أن صارّث إلى 
المعتصم بالله العباسي » فحظیت عنده 4 وَعْدَتْ سيّدة وفتها وعصرها 
ومصرها » وخصوصا بعد أن ولدت للمعتصم ابنه المتوكل على الله . 
من أ عمالهاا لحَيريَة: 

# في سن (۲۳۲ ه) تولی المت ول على اللو الخلافة » وعندها آشرق اسم 
أنه إشراقاً لم تعد مر من نساء قطرها » حیث كان لها شأن عظيم . 
وإِنّما امتد إحسانها إلئ الأراضي المقدّسة لتتركَ هناك أثراً عظیما تذکر؛ لها 
الأيَّامُ ما دارتٍ الأيِّامُ » وما دامتٍ الشهور والاغوام. 

* ففي سَنّة (۳۲۷ ه) وفي خلافة ابنها المتوكل ۰ عَرَمَت السّيّدة شجاع 
على آداء فريضة الحجّ » فأعدً لها المتوكلٌ ما تحتاجه في رحلة الحج إلئ بیت 


(۱) لسان العرب (۱۷۳/۸ و۱۷4) باختصار. 


)۲( جمهرة أنساب العرب (ص؛ ؟). 
(۳) التنبیه والاشراف (ص۳۱۳). 


الله الحرام > ثم خرج معها وشيعها إلى النجف » ثم عاد » ولما صارت إلى 
الکو فة أمرث لكل رجُلٍ من الطالبیین والعباسیین ألف درهم 2 ولأبناء 
المُهاجرین بخمسمئة درهم » ولکل امرأة من الهاشميّات بخمسمعة درهم (. 


و ۰ ت ۰ ا 
# وكانت شجاع في حجتها هذه في صحبة حفيدها محمّد بن المتوكل » 
11 3 7 3 
وهو الذي لقب بالمنتصر عندما غدا خليفة. 


۶ و راس شم e‏ 
* وتروي آخباز شجاع حَبَراً نتفود به بين نسّاء الخلفاء » بأنّه لا تعرف 
امرأة رأت ابتها وله ثلائة أولاد ولاة عهود الا هی( 


* ولشجاع أعمالٌ خيريّةٌ عظيمة تَشْهَدُ بکمال مروءتها ومحبتها العظمی 
لشعائر بيت الله الحرام ؛ فقد حَدَثَ أن ارت عینْ مشاش ۳ التي تصل 
عرقات وتفضي إلى مكة » فأصاب إذ ذاك أهل مكة العطش » وبلغ ثمنُ قربَة 
الماء الواحدة ثمانين درهماً . 


# هنالك عَلِمَتٍ السّيَدةٌ شجاع أ م المتوگل بما حَدَتَ » فعولث علئ إنقاذ 
آمل مكة والمجاج من العطش ‏ وارسلت م مَنْ اصضلح العیّن » وأصلح 
تتاتها . وأنفقث على ذلك العمل مالا كثيراً منْ مالها » ولم تبغ بذلك الا 
مرضاة الله عز وجل -۰ وكان لها كثية منّ الأعمال الخيريّة والائار الحسّان 


)۱( أعلام النساء (۲۸۲/۲). 

(۲) انظر: شذرات الذهب (۲۲۲/۳) » وابنها هو المتوكّل » وآبناژه: المنتصر بالله › 
والمعتز بالله » والمؤيد بالله . 

(۳) من الجدير بالذكر أن هذه العَيْن «عين مشاش» من عَمَّل السَيّدة الجليلة الشهيرة 
زُبيدة زوج هارون الرشيد ‏ رحمهما الله » كما أنَّ لزبيدة آثاراً جسّاناً في الحرمین 
الشّريفين وغيرهما من بلاد المسلمين. 
قال محمد بن أحمد التهرواني المتوفئ سنة ۹٩۰(‏ ه): عين مشاش موجودة إلى 
الان - ي : إلى عَضره ‏ وهي من جملة العيون التي تنضبٌ في ذيل عين حُنين ۰ 
وهي تجري وتضعف أحياناً لقلّة المطر » ومحلها معروف . (کتاب الاعلام بأعلام 
بيت الله الحرام ص۱۱۳ و14١).‏ 


١4١ 


0 4 وکانت من الخيّراتٍ ذوات لفضل_ 3 الؤاغبات 
نسار الأكراء وال 


التَناءعَليْهًا: 

# شجاغ أمّ المتوكّل على الله واحدةٌ من نساء القصور اللواتى حظينٌ بالكناء 
العطر الشذي من النّاس على اختلاف طبقاتهم ۰ وأثنى عليها کتّاب التراجم 
والمؤرّخون وغيرهم ممن تعرّضوا لحياتها وأخبارها. 

* ففي تاريخه ذکرها الخطيبٌ البغدادي وأثنى عليها ۰ ونقل عن ابن عرفة 
أنه قال فيها : وكانث من سرّوات النساء سخاء وکرم . 

* وفي «نجومه» تعوّضَ ابن تغري بردي لذكر صلاحها وأعمالها 
العظيمة » وحيّها للصدقات » وأوجرٌ ذلك بقوله: وكانت تدعی السّيّدة » 
وكانت صالحة كثيرة الصّدقات والمعروف » كانت تخرج في الس على ید 
کاتبها آحمد , بن الخصیب "۳ . 

e‏ وعندما تحدّث الحافظ ابن کثیر عن السّيّدة شجاع امتدخها بقوله: 
كانث من سَرّوات النّساء سَخاءٌ وحزما" . 

* وأثنئ عليها ابن العماد الحنبلی في «شذراته» فقال: وكانت خيّرة كثيرة 
وق في الخ 
اليا مه 


)۱( تاريخ بغداد (۱۰/۷) ۰ وانظر المنتظم : (۵۳۸/۲) طبعة دار الفکر ۰۱۹۹۵ 
(۲) النجوم الزاهرة (۳۲۳/۲). 
(۳) البداية والنهاية (۳۵۰/۱۰). 
(4) شذرات الذهب (۲۲۲/۳). 


(0) انظر : المنتظم (۵4۰/۰). 
۱۸۲ 


وان و و 


* وهكذا وجدنا أن المصتفین قد خلعُوا أردية لاه على شجاع أ 
المتوكل » وذكروها بكل فضيلة » واعترفوا بحبّها ورغبتها في الخير 
قم ٠‏ 4۰ ۷ 7 
رغبتها في الإنفاق وَالخيرات: 

8 كانت المَّيّدةٌ ۶ شجاع امرأة سخية اس بالسّحِية › تحب الإنفاق من 
طب مالها »تست أ تعد فى مراضهه اي ٠‏ وترى أن ذلك يبعلا 
من السّعيدات » فقد كان منى أملها أن جير العثرات ۰ وتصنع المیزات › 
ولها في هذا المضمار اليد الطولئ » وقد سجَّل لها تاريخها عملا وضيئاً في 
ذلك » ذكره لنا أحد المقربين منها 

5 ۳ ۱ ست اة 4 . وه 
فقد روى أحمد بن الخصيب قصّة عن إنفاق شج في سبل الخیر 
مفاذها أنه قال: قبل أن أكون وزيراً كنْتُ كاتباً للكيدة شجاع آم المتوكل 
علی ال » فاي ذات يوم في مجلسي في ديواني ؛ إذ خرچ إليّ حادم خاصن 
ومعه كيس ۰ فقال لي: يا أحمدٌ بن الخصيب » إن السَيّدة ام مير المؤمنين 
تقرئك السّلام » وتقول لك : هذه لف دينار من طيّب مالي وصفوته » ها 
ثم ارفعها إلى قوم مستحقين تكتب لي أسماءهّم وأنسابهم ومنازلهّم ۰ فکلما 
جاءنا من هذه التاحية شي + صرفناه إليهم . 
هډ قال حمذ بن | الخصیب : فأخذث | لکیس من الخادم 3 نم ذهبت إلى 
ري ووت علد مذ أي اه و ش 
يعرفون مرآ ا ل « س24 ال حاط روص 


)22 أعلام الساء (۲/٦۸؟).‏ 


۱۸۳ 


لعف 
2 


َعم 6 [البقرة : ۲۷۳] فذکروا لي جماعة یعرفونهم » فقمثٌ وفرّقت فیهم 
ثلاثمئة دینار 2 ثم عدت إلى منزلي . 


* وجاء الليل وأرخئ سُدُولّه على الدّنیا والمال بين يدي لا أجدُ من 
هي السّتر والحاجة من يستحقه » وأنا أفكرُ في مدينة سر مَنْ رای » وبُعد 
أقطارها » وتكاثف أهلها . > ليس بها محق يأخذ ألف دينار . 


# وكان معي بعض حرمي » وقد مضئ منّ الليل ساعة »> وغلقتِ 
الذروبُ » وطاف العّسس ‏ وأنا مفكدٌ في مر الدّنائير » إذ سمعث باب الدّار 
يدق وسمعث البزاب يكلّم رجلاً من ورائه » فقت لبعض مَنْ بين يدي : 
اذهب واعرف الخبرّ ‏ فانطلق ثم عاد إليّ فقال لي : بالباب فلان بن فلان من 
أهل البيت النّبوي يسال الإذن عليك » فقلتٌ له: يا هذا مُرْهٌ بالدخول » ثم 
قلت لمن بين يدي من الحرم: كونوا وراءً هذا السّتر » فما قصّدنا هذا الرّجل 
الشّريف في هذا الوقت إلا لحا جة لك اضعرته إلى الخروج ال 


)١(‏ سر مَنْ رأی»: مؤنّئة » وهي المدينة التي بنّاها الخليفةٌ المعتصم بالله العباسي 
بالعراق سنة (۲۲۰ ه) » ونزلها بأتراكه . 
قال ابنْ الأعرابي : السو عند العرب : الشّرور بعينه » فمعنى هذا الاسم: سرور مَنْ 
رأى. 
ویجوز لك في بنائه واعرایه منّ الوجوه ما جار في حضرموت وبعلبك ونظرائهما » 
فان جعلتَ سر فعلاً ماضیاً ألزمت الفتح » وكذلك إن قلت : سر مَنْ رأئ » بفتح 
السین » ویجوز إعراب سَرّ على الوجهین » وأجاز الفوّاء: هذا تأبّط شرا » ومررت 
بتأبط شو على الاضافة » وقول العامة : «سامرّي» ۰ صواب على أن «سا» فعل ماض 
أصله ساء فترك همزه الكثرة الاستعمال » وكذلك همز رأى › وأدغم النون في 
الراء » كما قرىء:  :‏ بل وا عل فلوم ا کته [المطففین : ۶6 وقد أتى به 
البحتري في شعره ممدوداً فقال : 
أخليتٌ منه الب لد وهو قراره وترکته عل] بساميراء 
(معجم ما استعجم ص ؛ ۷۲) بتصرف یسیر . 


18: 


يا أحمدُ بن الخصيب طرقني في هذا الوقتٍ طارقٌ لرسول الله ية من ابنة 
لرسول الله ي > ولا والله ما عندنا ولا أعددنا ما يَعْدٌ الاس » ولم يكن في 
جواري من أفْرَّعٌ وأقرغ بابه غيرك . 

* قال أحمد بن الخصيب : فدفعتٌ إليه ديناراً , فشكرّ وانصرف › 
وخرجث ربة المنزل من خلف السّثْر » وقالت لي: يا هذا تدفع إليك السَّيّدةٌ 
شجاع أ المتوكل ألف دینار تدفشها إلى مَنْ يستحقّ ۰ وقد شكا إليك هذا 

فقلت لها: وما السّبِيلٌ يا بت الكرام؟ 

قالت : تدفع الكيس إليه بالدّنانير المتبقية . 

قلتُ: يا غلام » رد الرّجل قبل أن يصلّ منزله . 

0 وانطلقَ الغلام مُسرعاً فردّه » فحدّئتُه بالحديثِ ودفعث الكيسن إليه » 
فأخدّمء وشكرّ › ودعا لي ولهاء 8 نم انصرفٌ وهو يلهج بالذعاء والثناء 
تفریج الكربة التي نزلت به. 

و ولما خرج الرجل ساورني اَن دفْعْتٌ لهذا الشّريف سبعمئة دینان 
وقلت لربة المنزل کاللائم لها: يا هذه قد وفعتيني فیما آکره ۰ فامّا سبعمتة 
دینار » أو زوال النعم » وعزفتها ما عندي من الهم > فقالت: توكّل على 
لله » فانت صنعت الخیر مع جذهم رسول الله یا 

* وما زالث بمثل هذا القول ومتله » إلى أن اطمأئنتُ وسكت » وذهب 
عني الوّوع والقلق » وقمث إلى فراشي » وما كدت أغمض عيني إلا وصوثٌ 
الدّلیل على الباب » فقلت لبعض مَنْ كان بالقرب مني : مَنْ على الباب؟ فعاد 
رقال: وسو یه شج و التوكل ‏ وهو بابزا بالكو إلا اش 

+ وخرجت إلئ صخن الدّار » والليل بحالته ء مزخ سواده على الدّنیا ۰ 
الوم بان تزين ٠‏ السّماء النيا » ثم جاءً دليلٌ ان وثالث » فأدخلتهم 


۱۸۵ 


منزلي وقلت لهم: رد الليلَ بحاله » والصًّباحَ قريبٌ » وسأذهبٌ إلى السَيّدة 
ند الفجر . 

فقالوا: يا آحمد لابدٌ من أن تركب » وتذهب إلى السّيّدة في قضرها » فقد 
َصوّت على قدومك الان عليها. 

# فاصلحث من شأني » وركبت إلى القَضْر ۰ وما کذث أدخلٌ إلا وأنا في 
موکپ من الؤسل » فدخلث القضر ٠‏ فقبض خادمٌ علئ يدي ۰ وأدخلني إلئ 
الموضع الذي كنت أَصِلُ وأدخلُ من قبل ؛ ثم قال لي : قف هنا. ٠‏ ثم خوج 
خادمٌ خاصٌ منْ داخل القضر » فاخ بيدي » وقال لي : : يا أحمد » إنّك تكلم 
السّيّدة أمّ أمير المؤمنين فقف حيث تُوقّف » ولا تتكلئ حتى أل . 

* وبعد ذلك أخڌ بيدي ‏ وأدخلني إلى دار لطيفة فيها بيوثٌ عليها ستورٌ 
مُسْبَلةٌ » وشمعةٌ وسط الدَّار» فوقفني على باب منها » فوقفثٌ لا أتكلّم » 
فصاح بي صائح قال : يا أحمد ۰ فقلتٌ : لبيك يا أمّ أمير المؤمنين. 

فقالت : حساب ألف دینار » بل حساب سبعمئة دينار » وبکت . فأمسکت 
عَنِ الکلام قليلاً نم قالت: يا حمدٌ » حساب آلف دینار » بل سبعمثة دینار » 
فعلث ذلك ثلاث مرات ۰ ثم آمسکت وسألتني عن الحساب ‏ فصدقتّها عن 
القصّة » وآني أعطيت الوّجل الشریف سبعمئة دینار » فبکت وقالت لي: 
يا أحمد » جزاك الله خيراً . وجزی مَنْ في منزلك خيراً › لأنّك فَدَجْتَ عن 
هذا الرجل كربته. خد هذا الحليّ مع هذه الثیاب وهذه الدتانیر وادفعها إلى 
الرّجل الشريف جارك » وخذ هذا الحلئَ وهذه الثياب وهذا المال فادفعه إلى 
زوجتك ۰ وف لها: يا مباركة » جزاك الله علا خيراً » فهذه دلالتك » وخڈ 
هذا يا أحمد » فدفعّث إليّ تال وثياباً » وخرجث یم ذلك بين يدي » 


+ 


ورکبت منصرفاً إلى منزلي » وکان طريقي على الرَجَل الشّريف » فقَلث آندا 
به » د كان ار هذا علن يديه . فدققت الباب ودفمث إليه هديّة شج آم 


فحداثها عن حبري مع الشيدة آم المتوكل + فقالت لي : ألم أقل لك: توكّل 


۱۸۹ 


عل الله » وستری من بركة آل البيت ما يسُوٌك؟! فدفعث إليها ما كان لها من 


هدیة » فحزت . 


# وهکذا كانت السَيّدة شجاع ذات صنائح ومعروف » وید تنضح بالندی 
والجود على الخاص والعام . 
وفاتها وت رکتها: 

# عاشت السَّيّدةٌ شجاع أمّ المتوكّل عيشةً راضيةً في ظلال القصور » 
وحياةً العزّ والمكانةٍ والرفعة في خلافة ابنها المتوکل على الله » وکانت حياتها 
حياةً مفعمة بأعمال الخیرات والمبّرات وجَبْر العثرات ۰ ولم تكن يدها 
مقبوضة عن المعروفٍ في يوم منْ الأيَام » وكانت الدّراهمٌ عابرات سبيل على 
نها بت السّعادة في نفوس النّاس . 

* وفي اليوم السّادس من شَهْر ربيع الأوّل من عام (۲6۷ ه) كانت رحلة 
السّيدة شجاع إلى الدّار الاخرة » حيث صَعِدَتْ روخها إلى ربّها » وماتت في 
الجعفرية » حيث صلی عليها المنتصرٌ ۰ ودفئث عند المسجد الجامم !۲۲ 

# وكان یوم وفاة السّيدة شجاع يوماً مشهوداً في سو مَنْ رأىا » حيث بکاها 
لاس » وعرفوا قَدْرهًا وتذكروا معروفها وأعمالها ومیزاتها. 

* وكان موت السّيّدة شجاع أليما على قلّب ابنها المتوگل علی الله » فقد فقد 
جع لموتها أشد الجزع ۰ وعلقه لح فقد كان لاه كبر الآثر في یه 


کارت تود ذاكر يه سا > وركما خاته لسانه وأرتح عليه القول إذا ما أراد 


() عن الجليس الصالح الكافي )٠١١-٠١۳/۲(‏ . والمنتظم (010-578/5) 

( انظر: تاريخ الطبري (19/5) طبعة دار الفکر . وذكر ابن تغري بردي أنها توفيت في 
سنة (755 ه) » انظر: النجوم الزاهرة (۳۲۳/۲) ۰ وذكر ابن العماد أنها توفيت 
سنة (۲۸ ه) » انظر : شذرات الذهب (۲۲۲/۳). 


AY 


أن يتكلّم » وخاصة عندما يدخلٌ عليه النّاس » كيما يعزّوته في موت امه 
# فعن جعفر بن عبد الله الهاشمی قال: دخلت على المتوكّل لما توفیت 

أله » فعریثّ ‏ فقال: يا جعفژ ربما قلتُ البیت الواحد » فإذا جاوزئه 

خلّطتٌ » وقد قلت بیتا: 

تذكرث لما فرق الدَّهْرٌ بيتنا فَعَرَيْتُ نفسي بای مُحمّد 

فأجازه بعض مَنْ حضر : 
وقلتُ لها لد المتابا سينا قَمَنْ لم يمث في يومه مات في غر() 

* وكانتٍ السّيّدةٌ شجاع منْ نساءٍ حَبَاهُنَّ الله مالا وفيراً » فمن ذلك 
ما ذكّره المؤرّخون أنه كان لها قرية بناحية واسط » وذكر این العماد الحنبلي 
نها ذات ثروة كبيرة » وخلّمَت كثيراً من الذمَب والفضَّةٍ والجواهر ۰ فقال: 
وخَلَّمَتْ منّ العيْن خمسة آلاف آلف دينار » وخمسين آلف دینار » ومن 
الجوهر ما قیمته ألف ألف دينار . 

# وفي معرض حديئه عن المتوكل على الله » ذكر الذهبي ثروتها 
وما خلّفته منْ أموال فقال: وقد ماتث أمّه شجاع قبله بسّنة » وخلّفت أموالاً 
لا تحص » ومن ذلك خمسة آلاف آلف دينار من العين وخده . 

* وذكر القاضي الوَشيدٌ بنْ الربیر ما خلَّقَه أمّهات الخلفّاء وذووهنٌ . 
وتعرّض لذکُر شجاع ٣‏ المتوکّل فقال: وخلَّفتْ شجاع والدة المتوكل » 
خمسة آلاف ألف دینار ء عیناً ووّرقاً , وجوهراً قیمته ألفَ ألف دينار » ومن 
الفرش والوّقيق والدّواب وغيره بقيمة ألف ألف دينار » وماتث في سنة سَبّم 


)١(‏ انظر: المنتظم لابن الجوزي .)٠١/١١(‏ وبدائع البدائه (ص 2245 والنجوم 
الزاهرة (۳۲۳/۲). 

(۲) شذرات الذهب (۲۲۲/۳). 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (4۱/۱۲). 


A۸ 


وأربعينَ ومئتين قَبْل مّل ابنها بستة أشهر » وحَمث أربع عشرة ضيعة مبلغ 
غلتها في السّنّة أربعة آلاف دینار ۳ . 

# وتخمض شجاع عينَيها لِتَسْكُنَ إلى الأبد » ولكنّ آخبارها وأخبارٌ نّداها 
تبقئ مفتوحة إلى الأبد » وسيظلٌ اسمها مقروناً بعمل الخيراتِ لتبقئ من 
أعلام النساء المُحسنات » وقدوة لذوات الفضّل فيمن يأتي بعدها من 
الفاضلات . 

فرحم الله شجاع أ المتوكّل رحمة واسعة » وأسكنها من الجنّة غرفاً. 


ېډ کډ لو 


)١(‏ الذخائر والتحف (ص۲۳۰). 


۱۸۹ 


مه 
جی 9ے لاجري 
سکن ی ازو یی 
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کرو الد ريد ككيرشر 


* ملكة ذات مال وسلطان » وضربت النقود باسمها. 


# كانت سريعة الفهم » وحكيمة عاقلة » وسياسية 
باهرة. 

# صاحبة خسن وظرف ودهاء » وکانت جيدة السيرة ١‏ 
قوية الشخصية » خيرة » دی 





قح 
حى 9ی لاجر 
جم جوييب 


عِنْدَمَاتَبْتسِم السّعادة: 

لمع نجم هذه المرأة » ولاحظنها عيون السّعادة في أواسط القرن السّابع 
الهجريّ ؛ ولا نعرف متى كان مولدها على وجه التحديد » ولعله كان في نهاية 
القرن السادس ۰ أو في بداية القرن السابع الهجريّ . ۱ 

وهذه المرأةٌ التي کانث جارية في فضور الأمراء ثم ارتقث بها الأحوالٌ › 
فکانث زوجة مَلكِ خطیر ۰ بل تولّث ادارة المملكة بنفسها لمّا مات زوجها ‏ 
ونالث من العرّ والجاه مالم تنه امرأةٌ في عَضْرِها » حيثٌ غَدَتْ ملكة ذات مال 
وسلطان » وخطب لها علئ المتابر > وضربت السود باشمها » وخدمتها 
السّعادة » وسَعت بين أيديها: 
وَإِذا التَعاده لأَحَطَنْكَ عُِونُها نم فالمخَاوفٌ كلم أَمَانَ 

وكلما مرزنا بأحداث التاريخ في عضرها , لا بد أن يتحدّثٌ عنها » 
ویذکر ما لها وما علَبْها » لأنّها استطاعث أن تتركٌ بصمات نسائيةٌ واضحة 
المعالم في صمّحاته » كما استطاعث أن ترك آثاراً نسويةٌ في قصورالأمراءٍ » 
وفي إدارة شؤون الدَّوَلةٍ في عضرها المتموح بالأحداث الجسّام . 

علئ أنَّ التَارِيحَ الذي أَغْمَلَ كثيراً عن أخبارها » وهي في بداية حباتها : 
هو نفسّه الذي كان يَقَظاً وسجَّلَ لنا كثيراً منْ أخبارها لما انتظمث حياتها في 
نساء القصورء وغدث ممن يُشارٌ إليها بالبتان » فلقد سل بدقةٍ بعض 
كلماتها ‏ وذکر آثارهًا وشمائلهًا وصفاتها » وذلك عندما خدمثها ارو ۰ 
ولازمها الحظٌّ » فغدٿ ممن قرا سیرتها في تاريخ النّساء والوّجال على 
السّواء . 

والآن > ما رأيكم لو ننزل ضيوفاً علئ رحاب التاریخ كيما يفتّح لنا 
صفحاته » ويحدثنا عن ضيفة هذه الصّفحات؟ ! 


۱۹۱ 


حَسَناً » یقول الّاریخ: نها شجرةٌ الذر"؟ الصّالحية أمّ خليل » أمَ ولد 
للملك الصّالح نجم الدّين يوب » وهي إحدئ نساء فصور الأمراء » ولحدی 
اللواتي سطع نجمهن في السماء . 
من الرّق إلى اج 

أغْمَلَ الَاریخْ حياةً شجرة الدُرٌّ في مطلّعِها , ولم نرَهًا إلا فجأة في 
قضْرالملك الال نجم الدّین أيوب » ولعلَّ شجرة الدَرٌ التي نحفل 
بسيرتها » لم يكنْ هذا اسمّها » وإنما هو لَقَبْ أطلقه عليها الملك الصّالح › 
أا اسمهًا الحقيقي فقد سي ‏ أو تَنَاسَاهُ التاریخ وطواه » ولم تعيّه آذنه 
الواعية » إِذْ كانث شجرة الدُّرٌ أحدى الجواري في قصر الخليفة العباسي 
كغيرها من الجواري . فلما اشتراها الملك الصّالح في أيام ابنه الملك 
العادل > ظلت في عداد الجواري في البلاد الشاميّة » ولكنّ شجرة ار كانت 
مک بذكاء ودمّاء » وفوق هذا له » كانث ذات خسن وظزف وجَمَالٍ تادر , 
ولعلَّ الملكَ الصّالح لمح فيها ما یجعلها در نفيسة » فطل عليها اسم شجرة 
اد لملاحتها وبهائها وکمال جمّالها ۰ وقد : ران کل هاتيكم الصّفات رجاحة 
عَقلها وحسنْ تدبیرها » مما جعلّ هذه الجارية أوالوصيفة التي كانت في عَمْرِ 


(۱) سير أعلام التبلاء (۱۹۹/۲۳ و۲۰۰) » والمستظرف من أخبار الجواري (ص ۳۵ 
و95)» وأعلام التساء (۲۸۲/۲ - ۲۹۰) ۰ ومرآة الجنان لليافعي (4/ ۰۱۳۷ 
والتجوم الراهرة (۲/ ۳۰۷ و۳۰۸ و۳۳۱ و ۳۳۲و ۳۲۳۳ و۳۹6 و۳۲۱۸ و۳۷۲ و۲۷۳ - 
۹ والدُّرٌ المنثور (ص ۲۵۵) ۰ والعبر (۵/ ۲۲۲ و۰۲۲۳ وشذرات الذمب 
(۷/ ۱۳ و874) » ونهاية الأرب (۲۹/ ۱۲ و1۳ و٦٥٤‏ و4۵۷ و۵۸ع) 
والرَوضة الفیحاء (ص ۲۸۱ و۲۸۲) » والاعلام (۲۳۱/۳) ۰ والبداية والتهاية 
(۱۷۸/۱۳ - ۱۸۰ و۱۹ و۱۹۹) » والخطط التوفيقية (۷۸/۵- ۸۲ والدّلیل 
الشافي على المنهل الصّافي لابن تغري بردي (۱/ ۳۶۲ و۳4۳) ترجمة رقم 
(۱۱۷۹) وغیرها کثیر جداً. 
ویری الامام الذهبي أنَّ اسمها «شجر الدَرّه ولیس شجرة الدَرَّ » وكذلك المقريزي 
وکثیر من القدماء » ولکن الشائم الان لفظ «شجرة الدر). 


۱۹۲ 


الرَهْرِ > وجمال الوَرْدٍ ترقئ إلى قَضْرٍ الصّالح » وتخلبٌ لبه > وتنال لديه 
حظوةً خاصّة لم َلْهَا واحدةٌ من أترابها في قصّره الذي كثُرَتْ فيه 
الوصيفاتٌ › من جميع الجنسيّات » من روميّاتٍ وفارسيات وهنديّاتِ 
وتركيّاتٍ وغيرهن. | 


وتم الايا هني بالشام في عَهْدٍ الالح » وتزداد شجرة ال خلالها 

جمَالاً وبهاء » وتزدان في عيني الصّالح الذي بات يفك فيها تفکیر الجد » 
فقد احتلّت مساح كبيرةً من كيانه » وحظيث عندة حظوةً كبرى ۰ إذ كانث 
لماح سريعة ال تدرك ما یرید منها سیدها الصّالح الذي لمسّ 
رصانتها وذکاء‌ها » فتعلّقَ قلبّه بها » وأكْبر موهبتّها ۲۱ ۰ وغدت آکبر حظایاه 
في قَضْره » وولدت له ابنه خَليلاً » هنالك أعتقها من الوق وتروژجها ‏ 
وجعلها سید ره . 


وعرفث شجرةٌ ادر هذه المكرّمة للصّالح ٠‏ فكانث له زوجةً وفيةً » 
وكانث معه في البلاد الشامية ميّة طيلة فترة آمارته عليها تسهژ على راحته ‏ 
وتساعده ببعض الشُؤونْ المهمّة ذ في الحکم » وفي الحقيقة أظهرت شجرة ادر 
براعتها في ذلك > مما جعلّ الصّالح ی بها وبتدبيرها » ويحترمٌ رأيّها . 
ريكب عَقَلّها » ويستشيرُمًا في مُمْظَّم أموره؛ وهذه الاعمال جميعها جعلث من 
شجرة ان مل الآمال عند الصّالح » وجعلث صورتها محفورةً في قلبه . 


فلا يمكنٌ للأيّام أن تمحومًا. 


(۱) یفهز من آخبار شجرة الدّز آنها كانت جارية مملوكة أرمنيّة » انتزعتها أيدي 
الخاسین من آرضها وبيعث في آسواق الجواري » وعاشث في بدایتها عيشة 
الجواري المجهولات کفیرها ممن مضينَ مع الأيّام . ويبدو آنا كانت ذات طموح 
ونفسي تطلبٌ المعالي > فتعلْمت وتأَدَيَتْ وحفظت كثيراً منّ الاداب واللطائف التي 
جعلتها أليفة إلى انقلوب ‏ حتی وصلت إلى قصر الصَالح جارية ‏ ثم ارتقت حتی 
غدت حليلة له » وبرزت كأشهر نساء عصْرها. 


۱۹۳ 


الرَخْلَةٌ إلى مِضْر: 

بينما كان الصّالح في الشّام يدر ويدير أمورّها > جاءت الأخبارٌ من مر 
تحمل حَبَرّ وفاة أبيه الملكِ الکامل ۰ وأنَّ آخاه العادلَ قد أصبحَ الملك من 
بعده . 

وكانَ العادلٌ آصفر سا من الصالح »> وعلمث شجرةٌ ال بالأشر» 
فهمست في أذنِ زوجها أنْ يذهب إلى مصر » ويتملكٌ البلا والعباة ٠‏ فهو 
أحق بالمُلكِ من أخيه الصّغيرٍ. 

وظلّث شجرة الدّرٌ تین له الانتقال إلى مصْر » وتعدٌ العٌدَّةَ لذلك » 
وتهيىء الأمورٌ بما استطاعث إلى ذلك سبيلاً . حتى استجاب الصّالحٌ إلى 
رغ 

صبح الصَالح ذات يوم متجهاً تلقاء مصْرَ تاركاً الشّام . یه الحنین 

0 الأشواة* إلى الأرض التي ولد ودرح عليها » وعرقها وعرفتنه مد 
نعومة أظقاره. 

ولما ول مضْرٌ استطاع بحنكته » وتدبير شجرة الد أن يستولي 
على المُلْكِ » وأن يقبضّ على أخيه العادل » وأن خسن إليه بعد أن جَعَلَهُ 
رهين الإقامة بقَلْعَةَ الجبّل بالقاهرة » وظلّ رهين القلعة إلى أن جاءته سكرةٌ 
الموت بالحقّ. ١‏ ۱ 

وبهذا تحمَّقَتْ أحلامٌ شجرة الدُرٌّ » وغدث آمالها حقانق ق لا مماراة فيها » 
فها هو زوجها الصّالح قد أصبحٌ مَلِكآ عل مصرَ والشام ۰ إذ تم تنصيثه ملک 
على مصرّ في سَئَةَ (۱۳۷ ه) » وبدأ نجمّه في صعود یطاول الثُّريا » » مما جعل 
شجرة الذَّرٌ تزداد بهجة بهذه المكانة المرموقة لزوجها الذي كان في زينة شبابه 
لم یتجاوز الرَابعة والّلائین عاماً بعد » وراحث تشاطدةٌ آأمجاد الخکم 
والسّلطان والعز والجاه منْ وراء الحجاب والسٌتور ۰ ولكنَّ هذا لم يحجبْ 
آثارها عن أعين الدَّهْماء » وغدا اسئها يرن فی كلّ مکان » وعلی کل لسَان ‏ 
ولعلّ الملكَ الصّالحَ كان سعيداً بذلك ۰ حیث يحدّثُ حاشيته ومَنْ حوله عن 
آرائها السّديدة » وحكمتها الرّشيدة التي أحلّنْه هذا المحلّ المرموق . 


۹٤ 


الحكيِمَةٌ مایت و الاي كت 


وغدا أثرة ناف فى اش الک 


ومنّ الجدير بالذکر أن شجرة الذْر كانث من النّساءٍ التّابهاتٍ اللواتي خبرن 
الحياة السياسية > وصقلث تجربتها في مصر » حيث کانت تنظر إلى الأمورٍ 
نظرة الخبير البصير بما وراءها » لذا أشارث على زوجها ببناء قلعة في 
القَاِرة » كيما يجمع فيها المماليك » ويجعل منهم حاميةً خاصةٌ به. 


ففعَلَ الصَالح ذلك » وشعَرَ بالمنعة والقوة » وأدرك قَهُمَ ما آرادنه زوجه 
شجرةٌ الد » فازداد لها حبّاً » وبها لها وقرباً » وبنی لها قَصْراً قرب القلحة 
تلڈ عينها فيه ۰ وتقو نها في ظلالٍ أفيائه ومباهجه . 

وتسيو لیام باسمة الثَّْرِ أمام شجرة الدُّرٌ وزوجها ۰ الا أنَّ بعضّ شواظ 
نيران الفثْئّة كادث تصیت بلظاها أرضَ مملكته » وكانت نار الفتنة قد انبعثث 
علئ آرض الام » فلا بد منْ خروجه لإخمادها. 


وأعدّ الصَالح عَدَّته 2 وخرج إلى الشَّام ليسععبئ فى الإصلاح 2 وإخماد 
آوار الفتنة » والقضاء على مدبریها » وآوکل تدبيرٌ آمور مملکته بمصر إلى 
زوجه شجرة الب التي قامث بهذه المهمّة خيرٌ قيام » وأئبتث ثبتث أنّها جديرة أن 
تقود دف الحكم من وراء حجاب » وإِنْ كانت من ذوات السّوار والنّقاب . 

یقول خير الدّیْن الرّركلي - رحمه الله - عن حسْن إدارة شجرة الد 


ونباهتها: لما انتقل - الصالح - إلى مضْرٌَ وتولى التَلطنة »2 كانت في بعض 
الأحیان تدك ند آمور الدولةِ عند غيابه في الغزوات ۰ وکانث كما يقول 3 


إياس : ذات عقلل وحزم » كاتبة قارئة 3 لها معرفة تامّةٌ بأحوالٍ المملكة » 
نالث منّ العرّ والرّفعة ما لم تنلَهُ امرأة قَبلّها ولا بده . 
)١(‏ الأعلام (۲۳۱/۳). 


1۹0 


ويقولٌ سبط ابن الجوزي : وكانت تكتبُ خطأ يشبهُ خط الملك الصّالح » 
فكانث تعلّم علئ التّواقيع 27 . 

وبهذه التَّباهةٍ وحسن التّدبير والسّياسة والدّياسة » استطاعت شجرة الذّر 
أن تنبت اسفها في دیوان التظائم ‏ وتكتسحٌ عبقریات نساء کثیرات ممن 
عاصوئها ۰ فلم يبق إلا صويّها يملا الأشماع . 

ما زوجُها الملكُ الصَالح فقد عاد إلى مضرّ بعد أن جاءة البريدٌ منْ زوجه 
شجرة ال يخبرةٌ بأن الصَلیبیین قد أعدّوا عدّتهم لاكتساح مملکته . 

وفي مملكته راح الملك الصّالح ینظم أمورٌ جيشه » بينما بذلث شجرة 
ال قصاری جهدها لتعزيز المقاتلين الذين عزمُوا على ملاقاة الصَّليبيين › 
وصدهم عن البلادٍ الإسلاميّة 

وتروي المصادرٌ أنَّ شجرة الدَّرٌ بينما كانت تساعدٌ زوجها في تجهیز 
الجيش لصد المعتدينَ » مات ابثها خليل ابن الملك الصّالح » وكانت قد 
ولدته بالکرك » وجاءت به مصر » فمات صغيرً؟ ۰ فحزنث عليه شد 
الحزن » وكاد يقضي عليها الأسئ عند وفاته لولا تأسيها ء ولکتها تجلّدث 
وصبرث وأرّتٍِ الدهماء نها لريب الدَّهْر لا تتضعة تتضعضع ۰ وأنَّ عليها آن تستسلم 

لقضاء العزيز الحميدٍ » وتصبرّ الصّبْرَ الجميلَ » مما جعلها كبيرة القذر في 
عيني الملكِ الصّالح الذي رأئ من تحمّلها وصبرها ما يعجر عنه عظماءٌ من 
حوله في عَضره ومِصْره » لذلك شرّفها بلقب الأمومة » وصارت تدعى : 
«عصمة الدّين آم خليل» . 

وتابعث شجرة الدّرٌ مهمّتها في إعداد الجیش مع زوجها » حتى إذا تم 
لهما ذلك » اشتبك الجيش مع الصّليبيين في المنصورة » وأحررّ عدَداً من 
الانتصارات. 


. الأعلام (۲۳۱/۳) نقلاً عن سبط ابن الجوزي‎ )١( 
.)۱۹۹/۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۱۹۹ 


وكان الصّالح مريضاً آنذاك يعاني آلا الحمّى التي زارته دون حَيَاءِ » حیث 
سکثث جسمه صباح مساء » وكا الخوف يأخذ بنفوس جيشه لولا شجرة الذر 
وهمتها الكبيرة التي نبت جسمها . ولولا حزمُها وما تحلّث به من العزم 
والشجاعَة والحکمة في أَخلّك الظروف وأشدها » فراحث تغدق على 
الفرسان المکافات والمتح » مما جعلهم ب یثبتون أمام جيوش الصّليبيين مه 

من الرّمن . 

وتشتدٌ العلة بالصَالح ۰ وتعتوره الحمی » ولم ترفق بحاله » ففي يوم من 
أوسط یام شعبانٌ سنة (/541 )۱) > مات الصّالحٌ ورحل إلى الدّار الاخرة 
في مدينة المنصورة وهو لم يَجْنِ ثمرة النَصْرِ بَعْدُ » ولكنه عرف أنَّ شجرة لد 
ستكون حازمة » وربما تدر الأمْرَ من بعده كما ینبغی للمملكة . 

وفي الحقيقة » كان موته مصيبةً کبری في حياة شجرة اد » وفي تلكم 
الظروف الحالكة تفْقَدُ زوجها » وهوالقائد الأعلئ للجيوش المجاهدة ضد 
الصَّلیبیین » ویالها من فاجعة کادت تحدث شرخاً في کیانها! . 

وانحدرت دموغُها سخيّةٌ ساخنةً على زوجها الذي لفظ آنفاسه الأخيرة 
آنفاً . وکانت دموعُها تترقرق على وجهها الجمیل الذي لم یعرف الحزن إليه 
سبيلاً » والذي كان يبدو دائماً مشرقاً باسماً جميلاً » وعندما مات زوجها 
كانت ما تزا فی ريعان الشَّباب » وما تزالٌ همّتها فی صعود » فهل تسترسل 
في بكائها على زوجها؟ وهل تن وفاته علی‌الملاً وم في حرب ضروس مع 
الأعداء الصَّليبيين؟! 

وأدركث شجرةٌ الدّرٌ أن ذلك وَهْنٌ وضع ۰ فمسکث دموعها » وأيقنث 
أنَّ مصيرَ البلاد قد بات بين يديها › وعليها أن تتابع الطريق لكيلا تشر 


(۱) انظر: شذرات الذهب (6۱۱/۷). ومن الجدير بالذکر أنَّ عُمْرَ السَالح عندما توفي 
يزيد عن أربعين » فقد كان مولده فى سنه (۳ ۰ ه) بالقاهرة 3 ووفاته سئة 
(1410ه). وكان وافر الحرمة . عظيم الهيبة » طاهر الذيل » خليقاً للملك. 


۱۹۷ 


الفوضی ۰ ویعمٌ الفساد » ويتقهقرَ الجيش الإسلامي الذي يجابة العدو. 

وحزمث شجرة الذّر أمرّها سريعاً » وأظهرت التّجِلَّدَ والقوّة » وصممت 
أن تتابع القتال » وكأنْ شيئاً لم يكنْ » وبراءة الأطفال في عينيها الجمیلتین 
اللتين أَسَرتا قديماً الملك المسجّى أمامّها . 

وكتمث نبا وفاة الملك الصّالح عن جميع مَنْ حولها » فالمعاركٌ قاسيةٌ 
بين جيشه وبينَ الافرنج الصّليبيين » وهنالك ظهرث براعتّها وحكمتها . 
فاستمز كل شيء كما كان في حياة الملك الصّالح » حيث يُمَدُ السماط کل 
يوم + والأمراء في الخدمة » وكل عل رأس عمله يودي ما أوكلَ إليه » وهي 

تقول :لد الشلطان مريضٌ ما يصل أَحدٌ |لیه( . 

ثم إن شجرة الد أطلعث بعض المقرّبين على جليّة الأفر > فأجابها : 
داري الأثريا صاحبة اليضمة ٠‏ فأمرث أن محئ الملك لصاح میک ثم 
لَه سر من المنصورة إلى قضر اليل بالقاهرة » حيث كانت تسكن شجر 
لز هد مر قلعي وه رلم بذلك ان إلا بصم رجا 
آشداء أوفياء . 

وظلّتِ الأمورٌ طبيعية » والاوامز تصدرٌ منّ القصْر الملكى إلى القادّة وإلئ 
الؤّؤساء وآمراء الجنّد » وعليها خاتم المَلكِ وخطه وتوقيعه » ولم يعلم أحدٌ 
بموت الملك الصّالح . 

وبهذه الحنكة من امرأة لم تبلغ الأربعينَ » تمكدث شجرة ارآ تنفد 
خطيّها بهدوءٍ وأناة وبراعةٍ تبعث على الإعجاب . 

وكانث شجرة الد قد بعثث بعضن رجالها إلى حصن كيفا » ليأتي بابن 
الملك الصّالح غياث الدّین المشهور باسم «توران شاه» » وكانت خلال ذلك 
قد آخذت المواثیق والعهود على رجال الجيش باطاعة الملك الصّالح » وولي 
عهده توران شاه منْ بعد موت الملك الصَالح » وکان الشعب - کعادته لها - 


.)۲۳۱/۳( انظر : الاعلام‎ )١( 


۱۹۸ 


يتلقى ذلك بالقبول من شجرة الدُرّ » ولعلّها استدعث أيّام ذلك الأطبّاء 
ليدخلُوا على الملكِ الصّالح لتوهم النَّاسَ أنه ما یال في حالة المرض 

ولك شجرة الدّرَ علمث أنَّ الاستمرار في کتمان موت الملكِ الصّالح 
ليس في مصّالحها » وليسَ من الحكمَّةٍ » فقد استوثقث من الأمور كما تريدٌ › 
دار الصايبيون وزال يم ها سم عندها | شعرت بسو لاتصار 
)لت اش رايت لاملا يمي الها ماه حكيمة لم رل يض 
في حوالكِ الخطوب . فما أكرم امرأة تستطيع أن تؤدي الآمانة بحكمة 
وعقل!! 


مر بن قم و 3 
شحرة الدر وتوران شاه: 


اعتلی توران شاه عرش أببه بَعْد قدومه من حصن كيفا » وتابع رحلة 
و 6 ۰۱ ۰ 2 
الجهاد ضدّ الفرنج المعتدين”" 


وفي مَطلَّع سَنة (744 ه) كان الفرنخ على المتصورة » وکان المسلمون 
بازائهم مستظهرينَ عليهم لانقطاع الميرة عن الفرنج » ولوقوع المرض في 


(۱) «توران شاه»: بضم النَّاء » ومعناةٌ باللغة العجميّة: ملك المشرق. وإتما قيل 
للمشرق : توران ۰ لاه بلدٌ الترك » والعجم يسمّون الترك ترکان ‏ نم حرّفوه 
فقالوا: توران . وال آعلم. (وفیات الأعيان ۳۰۹/۱). 

(۲) قال ابن واصل : لما دحل المعظم - توران شاه - مصر ‏ قام إليه الشّعراء » فابتداًابن 
التّجاجية تاج الذين فقال : 
کیت كان القدومٌ من حضن كيفا حي آرغشت للأعادي أثوفا 
َأجَابَهِ الملك المعظم : 
الطریق الطريق يا آلف نخس تا آمنا وطورا ميا 
آدر کته حرقَةٌ الأدب كما آدرکث عبد الله بن المعترٌ . 
انظر (شذرات الذهب ۸۷ ٩۱۷‏ و4۱۸). 


۱۹۹ 


لهم > ثم عزم ملكهُم الفرنسيسسُ على المسیر في اللي إلى دمياطً ٠‏ فعلم 
ذلك المسلمون » وعملوا مكيدة له ولجيشه حيثٌ طوَّفُوهم ۰ واستطاعُوا أن 
يأسروا الفرنسیسی "۲ ۰ وأن يهزموا جل الفرنج ويضعُوا فيهم السَّئِفَ » وغنم 
الئّاس ما لا بُحدٌ ولا يُوصَفُ. وأکب الفرنسيس في حرّاقةٍ » والمراکث 
الإسلاميّة محدقةٌ به تخفق بالطبول ۰ وفي البّر الشّرقي الجيش سائا تحت 
ألوية ار » وفي البر الغربي العُربان والعوام ٠‏ وكانت ساعةً عجيبةً » وكان 
اعتقال الفرنسيس بالمنصورة في أوّل يوم من المحرم سنة ۲٤۸(‏ ه). 


وأكرم توران شاه والمسلمون الأسرئ منّ الفرنج » وحفظوا حياةً 
أعدائهم » ووضعوا مك الفرنج أسيراً في دار فخر لین بن لقمان » وانتدبُوا 
له خادماً طواشياً يحرسُه اسمه «صبیح» » ثم ان الفرنسيس تقد م إلى ناب 
رلم دمياطً للمسلمين » وق عند ذلك الفونسيسئ > وفي ذلك يقوق ابن 
مطروح ۲۲ قصيدته المشهورة ۰ وكَبَ بها إلى الفرنسيس وهي : 


. اقرأ-إن شئت - خبّر ذلك في النجوم الزاهرة في مواضع مختلفة‎ )١( 

(؟) «ابنْ مطروح»: أبو الحسن یحیی بن عیسی بن إبراهيم بن الخسین بن مطروح 
المصريّ الملقب جمال الدّين صاحب الشعر الرّائق » من أَهْلٍ صعيد مصْرَ » ولد 
بأسیوط في ۸ رجب سنة (097ه) وأقامَ بقوص مدّة » ثم اتصل بخدمة الملك 
لالح » واتصلت أسباه به » وحستث حاله » وارتفعت منزلله؛ قال ابن خلکان 

عن ابن مطروح : وکانت أدواته جميلةٌ › وخلاله حميدة > جمع بین الفضّل 

والمروءة والأخلاق الرضيّة » وکان بيني وبيته مودة أكيدة ؛ ومكاتباث في الغيبة 
ومجالسٌ في الحضرة تجري فيها مذاكراثٌ أدبيةٌ لطيفةٌ > وله ديوان شعر أنشدني 
آکثره . ۱ ۱ 
ونزل في بعض آسفاره بمسسجدٍ وهو مریض ۰ فأنشة قائلا : 
ارب قذ عجر الط فداوني بلطيف صنْعاكٌ واشفني يا شافي 
أنا من ضيوفك قد حُسِيْتٌ وان منْ شيم الکرام البو بالأضياف 
وكات بيه وین البهاء مير صحبة قديمة من رمن الضبا ء وإقامتهما ببلاد الصّعيد 
حتى كانا كالْأخْوَيْنَ » وليس بينهما فرق في آمور الدّنيا » ثم اتصلا بخدمة الملك - 


۲۰۰ 


فَسَاقَكٌ اعد إلى آم 


روص 


رخت د واصخابك آزدفتیم 


وق الله لنش لیا 


0 7 ع ر 7 
إن كان اتا ندا راض صا 
إن کال بساکم : راضيا 
وقل لهم ان اضما عودة 


داز ابن لقمان على حالها 


مقالَ صِذقٍ عن قؤُولٍ فصنح 
من ققل عاد یسوغ المسیسح 
تَحْسَبُ أن الزَّمْرَ يا طبْل ريح 
ضاق به عَنْ ناظريك الفسيح 
بقح أفعالِك بط الصريح 
غير فيل وأسيرٍ وجريح” 
َل عیسی منکم يستريح 
فرب غش قد أتى من تصيح 
لاغذ نار أو لقصدٍ صحيح 
وَالْقَيْدُ باق والطواشي صبی ۲ 


(۱) 


(۲) 


الصّالح » وهما على تلك الموة » وبینهما مکاتباث بالأشعار فیما يجري لهما. 
وتوفي ابن مطروح ليلة الأربعاء مستهل شعبان سنة (144ه) بمضْرٌ ۰ وذفن بسفح 
المقطم » وأوصى أن يكب عد رأسه دوبيت نظمّه في مرضه وهو : 

بح بِقَمْر حفرة مهنا لا لك من دُنيِايَ الا كا 
یامن وسعت عباده رخنته من بعض عبادك المسیئین آنا 
وممًا ذکر أنه وُحِدَ في رقعة مکتوبة تحت رأسه بعد موته : 

أتجزغ من الموت هذا الجزغ | ورحمة رك فيها الع 
ولو بذنوب الورى جئته فرحمته كل شيءٍ تسع 
(وفيات الأعيان ۲۵۸/۲ -۲۱۲) بتصرف. 

وصفت سَعْدُ الدّين بن حمّويه انتصارٌ المسلمين على الفرنج فقال: کانت الأشرى 
نيف وعشرین ألفآ » فيهم ملوك وکباژ » وكانت القثلى سبعة آلاف ۰ واستشهد من 
المسلمينَ نحو مئة نفس » وخلع الملك المعظم - تُوران شاه على الکباز من 
الفرنج خمسین خلعة » فامتنع الب الفرنسيس من لبس الخلعةٍ وقال : أنا مملكتي 
بقذر مملكة صاحب مضرّ » كيف أبس خلعته؟ ! 

(شذرات الذهب ٤۱٤/۷‏ و6٠١8).‏ 

انظر: ديوان ابن مطروح (ص ۱۸۱) طبعة القسطنطينية عام ۱۲۹۸ه) ۰ وانظر: 
التجوم الزاهرة (797/57” و۳۷۰) ۰ وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (۳/ 077 
و074) » وبدائع الزهور (۱/ ۸۷ و۸۸) ۰ وحسن المحاضرة (۳۹/۲) ۰ والسلوك = 


۲۰١ 


# منّ العجيب في سيرة غياثِ لین توران شاه أنَّ نَضْرَه على الفرنج 
الصليبيين قد فح سَخْره » وحمل الغرور إلى تسه فمالَ إلى حياة ارف 
واللهو  ٠‏ فكانَ لا يصلح لصَالحةٍ لفساده » وني آله مك مسؤول عَنْ 
رعیته ۰ وراح یتنکر لابطال الجیّش الذينَ بذلوا جُهوداً ا جارهةٌ لإحراز 0 
على الصّليبيين؛ - والذین سمّاهم آبوه المماليك البحريّة ‏ وَبَدلاً من مکا 
وك فتاه را شع عم »بجع في لقو من هم 
ورتما خد صرح بان سيبيدهم ويقتلع شأفتهُم » وكان يَصّفتٌ الشموع 
المضيئة مامه » ویأخذ رووسها بالسَیف وهو يقولٌ منتشياً: هکذا سأفعل 
بالمماليك البحريّة › ثم تعمد إلى إهانة كبار الأمراء والقرّاد » وأثار 
مخاوفهم ۰ فَنَبَنَثْ في أعماقهم روح الحذر من غذر هذا المَلك الفاسدٍ 


١ املع‎ 


= (۳۱۳/۱ و54) وذکر أحمدٌ بن علي الحريريّ في كتابه: «الإعلام والتَّبيين» أن 
الملك لويس التاسع بعث إلى الشاطان المعز أيبك بعد إطلاق سراحه وعودته إلى 
بلادو بكتاب يتوعَدةٌ » فكتب الساطان الجواب » وضمنه هذه الأبيات لابن مطروح . 
ومن الجدير بالذكر أن داز ابن لقمان ‏ وهو جمال الدّين الطواشي - قد أصبحث 
مضرب الامثال في العالم » ويروى أن لويس التاسع هاجم مع عدد من ملوك أوربة 
تونس » ونزل بساحل قرطاجنة ۰ وبقي هناك ستة أشهر ۰ ويروي المقريزي أن 
شاعراً من آهل تُونس يُدعى أحمد بن إسماعيل الزيات » سَخْر من ملك فرنسا » 
وأنشده قائلا : 
یا فرنسیس هذه خث مصر فَأمّبْ لما إليه تصيرٌ 
لك فيهادارٌ ابن لقمانَ قبراً ‏ وطواشيكٌ منک ونکیژ 
فكان هذا القول شوماً عليه » ومات بعد ذلك . (السلوك /١‏ ۳۹۵). 

(۱) انظر: النجوم الزاهرة (/۳۷۰). 


۳۰ 


المضطرب في تفكيره وعقله » فنقموا عليه » وقرَّرُوا القَضَاءَ على هذه 
الانتهاکات ۰ وعلى هذا الاستهتار. 

و اما شجرةٌ ادر فكانث تقضي اما في قَصّرِها محفوفة بالعرّ 
ادير ولكتها فوجتت بمعاملة تُوران شاه الذي أخذ يعاملّها بجفاء 
وقسوة » وتنگر لها » ونسي أنّها هي التي صانت له حقّه في المُلْكِ بعد موت 
أبيه » وجعلته في المكانة العظمى التي تجعله کابنها. 

# وتسلل الغرورٌ آکثر وآکثر إلى نَفْس توران شاه » وَعَت يُهَدّدُ شجرة 
الدّرّء ويطلبُ منها المالَ والجواهر والدّنّ والحلی » فأرسلث إليه أنها قد 
أنفقث ذلك في تجهيز الجیش ضدّ الصَلیییین ۰ . ۱ 

# ولك توران شاه هدَّدّها ثانية » وکان جزاژها على الاحسان إليه التََهدِيدَ 
والوعيدَ » فَعْدَتْ والمماليك یفکرون بالقضاء عليه وهو غافل عمًا یسح 
حوله ؛ إلى آن كان يوم الإثنين التاسع والعشرينَ منْ شهر محرّم من سَنَة 
0 ه) تناول توران شاه طعامه مع الأمراء والحاشية » فانقضٌ أحد 
المماليكِ عليه »> وضربه ضربة بسيفٍ فتلقاها توران شاه بيده » ثم هرب إلى 
برج خشبي ۰ فرمّوه بالتفط ۰ فرمى بنفسه ۰ وهرب إلى اليل فأثلموه وهو 

يصيحٌ: خذوا مُلْكَكُم » ودعوني آعود إلى حصْنِ کیفا؛ لک كلماته ذهبّت 
أدراج الرّياح ومع م أصوات المياه » ومات جريحاً عُريقاً حَريقاً مذموما من 
الاس » وبقي مُلقىَ على الارض ثلاثة یام حتی انتفخ > ثم واروه اسراب . 

# ذکر ابن تغري بردي في «نجومه» والثُويري في «نهاية الأرب» قصّة مَقَتَلٍ 
وران شاه فقالا: قال عماذ الدّين بن درباس: رأى بعضٌ أصحابنا الملك 
اع ایت ی 


( انظر: شذرات الذهب (4۱۷/۷) بتصرف » وانظر: النجوم الزاهرة /١(‏ ۳۷۲ - 
٠‏ ۳۷۹) والخطط التوفيقية (۵/ .)۸١‏ 


۳۰۳ 


میرف وافی هل لاولا نکسا له 
ر ا هل الس أكته 

وكانوا قد جمعُوا في له ثلاث أ ء: السّيف واتار والماء. 

وی عل اشر لسرت موت وراد ا سس ب سر3 
ولم يحسن سياسته مع ُمَاة الوطن وأصحاب الجلاد والجهاد ضد الأعداء 
والغزاة » وعندها انَجهتٍ الأنظارٌ إلى شجّرة الدُّرّ » وبداً الاس يفكرونَ 
باختيار مَلِكِ جديدٍ » تُرى مَنْ یکون هذا الملك؟! 
شَجَرة الد ملک المُسْلمِينَ: 

# بعد أَنْ استقغّت مود في الدّيار المصريّة » تقدّمث شجرة الذر 
للملك ‏ واستقرٌ رأي الأمراء على توليتها ملكة على مضْرّ باشم «الملكة 
عضْمةٌ الدّين». فهي السَيْدةٌ العاقلة » المدبّرةٌ لأمور الدولة » تمعست بالادَارة 
في عَهْد زوجها » واطلَعَث على فُنونٍ الحکم في أَيامِه » وافتتدّث بِالمُلْكٍ 
وحياة القصور » الا أنّها ظلَّتْ تحن بالشّعْبٍ وآلامه وآماله » حيث عاشث 
مُديدةٌ بين الجواري في القَضُور قبل أن تصبح من سيّدات نساء الأمراء . 

* وأطلّ على القاهرة يومٌ كان النّامنٌ فيه في غاية السّعادة » إذ احتفلوا فيه 
* وانتقلث شجرة ان إلى قَضر السَلطنة بعد أن غدَتْ ملكة المسلمين ۰ 
وراحث تجتمع بالوزراء والأمراء وهي من َل السّتار » وتتبادل معهم آموز 
لته » وتبدي الآراءَ الصّائبة في كثيرٍ من الأمور . وقد توالت الأيَامُ عليها . 
فأظهرت الجّدارة والمقدرة في تصريف الدَؤْلة ٠‏ فحفلث بالناء منْ الخاص 
والعام » فقد كانت كريمة ذات اليد ۰ ٠‏ فخلعث على الأمّراء والقادّة » وأکرمث 

مثوى الفقراء » وعملث على نشر الأمْنٍ في آرض الكِنَانة . 


)١(‏ انظر: جوم الزّامِرة (۲/ ۰۳۷۲ ونهاية الأرب (۲۹/ )۳١۲‏ وانظر : بدائع الژهور 
(۸۸/۱). 


€ 


* وعلى الزغم من نجاجها في تَضْريفٍ الأمور وأحوال الدّولة » الا أنَّ 
آنونتها ظَلَّتْ عائقاً آماتها ٠‏ فلم يسبق أن كانت هناك ملكة للمسلمين ؛ 
ولذلك حرصت أن تدعى «أمّ خليل» كي تمحو أنوثتها من أذهانٍ الاس » 
وتعمّق فيهم مدلول الأمومّة ومكانتها؛ وبهذا كانث علامتها على المراسيم «أْمّ 
خليل». 


# ومن ذکاء شجرة ال وفطتتها انها اختارث لقباً خاصًاً بها » یقعتها من 
نفوس الأقارب والأباعدٍ في مصْرَ وغيرها » فاختارث لقب «المستعصمية» 
وضَّرَبَتْ على السَّكَةٍ العبارة الثّالية : «المستعصميّةٌ الصَّالحيَةُ ملكةٌ المسلمينَ 
والدة الملك المنصور خلیل أمير المؤمنين»؛ ولم يستقرٌ آمژها غیر ثمانين 
0 


لډ کانت شجرة ال تجلنُ على سرير الملكِ ۰ ولکنٌ الاضطرابَ كان 
يبدو عليها أحیان ونمي نَ الخبر إلى المستغص © بالل العبّاسي في بغداد 


)۱( سير أعلام ال (191/15)؛ والأعلام (۲۳۱/۲) مع الجی والتصرف اليسير. 
المناشير وتأمز وتنهى › ویخطت لها باللْطة (سير أعلام النبلاء ۱۹۸/۲۳). 
وسارت آمور شجرة الدّر في المملكة على ما كانت تحبٌ ۰ وتروي المصادرٌ أنها 
ابتدعث بدعة المحمل الشريف ۰ ففي عهدها انطلق آول مَمْملٍ من مصر إلى الديار 
المقدّسةٍ في الحجازٍ 
العبّاس ۰ لد سنة ٩(‏ ه) واشتخلف في جمادى الأولى سنة ( )ا وكا 
حليماً » کریماً » سليم الباطن ۰ قليل الراي » حَسنَ الديانة » مبغضآ للبدعة في 
الجملة» خیم له بخيرٍ » فن الکافر هولاکو أُمَرَ به وبولده » فرفسّا حتی ماتاء 
وذلك في آخرٍ المحرم سنة (1 1۵ ه). ولما دخل التّتار بغداد 3 بذلوا السّيف » 
واستمرٌ القثْلُ والسّبي نحو أربعين يوماً » ولم يسلم إلا مَنْ اختفى في بعر أو قناة ‏ 
وقیل الخليفة رفسا ۰ ويُقال إن هولاكو آمر بعد القتلى فبلغوا ألف ألف و ئمانمائة 
ألف وزيادة » فعند ذلك ثودي بالأمانِ » وکانت بليّةٌ لم يصب الإسلامٌ بمثلها. = 


۳۰۵ 


بولاية شجرة ادر رز مصْرَ سنة (/15ه) وأنَّ ذلك من رضاء شعبها الطبيّع 
لها » واطمئنانه لحکمها الصّارم » إلا أنه كتّبَ إلى آمراء المماليك يقولٌ لهم : 
بلغتا آنکم ولیثم أمركم شجرة الدر صاحبة الملك الصّالح ۰ فأَعْلِمُونا إِنْ كان 
ما بقي عندگم من الرّجالٍ مَنْ يَضْلْحُ للسَلْطبَةِ » فحن نرسل لكم من يصلح 
لها! أمَا سمعتم في الحديث عَنْ رسول الله ول أنه قال: «لا أفلحَ قومٌ ولوا 
أمْرهم امرأة)”" , ثم ختم رسالته بإنكار شديدٍ ووعيدٍ وتهديد””) 

* وذكر علي مبارك في «خططه؛ آن لیخ عز الذّين بن عبد السّلام قال : 

لما تولتُْ شجرة الدّرٌ المّلْطئنة عملت مقامة وذكرث فيها: بماذا ابتلى الله 
الاس بولاية امرأة عليهم . 
# ويصففٌ علي مبارك كيفية توليتها » ويذكر رسالة المستعصم بالل 

العبّاسي خليفة بغداد فيقول ما مفاده وملخصه: وعند ولايتها ألبسوها خلعة 
الْسَلْطَنة » وهي قندورةٌ مخمل مرقومة بالذهب ‏ وقبّل لها الأمراء الأرضّ منْ 
وراء حجاب » وساستٍ الوّعية » وخطب باسمها على المنابر بمصرّ 
وأعمالها » وإلى شجرة الدّر تُنْسَبُ نوبة خاتون التي تدورٌ في القلعَة بعد 
العشاء . 

* ولما بلغ المستعصمٌ بالل وهو بیفدا أل مصر سلطنوا ام » أرسل 
يقول: إن لم يكن عندکم رجا تضلح للسَلْطئة > فنحنُ نرسل مَنْ یصلح 
لها » أمَا سمعتم قول رسول الله اة : «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»؟! وقد 
قيل : 
اسساء ناقصاث عَقل ودين مَاراًيَنَا لهي عَقلاً وتا 


= ورثى بعضهم المستعصم فقال : 
يا عصْبَةَ الإشلآم تُوحي واندبي خزنا علی ماتم للمُشتخصم 
(شذرات الڏهب ۷/ ٤1۷‏ -59]) بتصرف . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائى عن أبى بكرة. 

(۲) انظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (۷۹/۳) بتصرف يسير. 


۳۹ 


ولأَجْل الكَمَالٍ لم يَجْمَل الل ه تعالى من اللاء تما 
فلمًا بلغها ذلك » وبلغ الأمراء والقضاة : خلعّث نفسّها منّ السَلطتت 
وتزوّجت بالأمير أَيْيك التركماني”' . 

:* وهكذا استجابت شجرة الْدُّرٌ لرسالة المستعصم بالله أمير المؤمنين فى 
بغداد » وخلعث نفسّها » وطلبث ممن حولها أنْ يختاروا مَنْ يروته صالحاً 
للمُلك » فاختاروا عز الذین أيبك التركماني الصّالحي » وملكوه عليهم في 
أواخر شهْرٍ ربيع الاخر في سَنَة (/74ه)”" ۰ وعندها بدأث حياةٌ جديدةٌ 
لشجرة الدّرّء حياة مملوءةٌ بالتّناقضات والأعاجيب »› کما سنری فی 
الصّفحات الثّاليات إن شاء الله . 
رَوَاجُهَا بو الدَّيْنِ أِبك: 

5 # تذكرٌ المصادرٌ التي بين أيدينا أن شجرة الدّرّ قد تررَجَث بوزيرها عر 
الدّين أييك7" 2 ونزلث له عن السَلْطَنةٍ » كما تذکژ أنَّ عزّ الدّين أيبك كان 
ضعيف الشخصية أمام شجرة ال وكان عرّ الدين أببك قد تلقّب بالملك 
المع الصالحی » وکان المعزٌ أكبرَ الصّالحيّة » وكان ین عَاقِلاً سَاكناً 
كريماً » وتزوّج بام خليل بعد تمليكه مصّرّء فأنفَ من سلطته جماعةٌ » 
فأقاموا في الاسم الملك الأشرف موسى بن النّاصر بُوشف » وله عضر 
سئين ۰ وذلك بعد خَمْسة آیام» فكان النَّوقِيمُ یبرز وصورته : رُسم بالآمر 
العالي الشلطاني الأشرفي » والملكيّ المعرَی٩.‏ 

* وأصبمَ عز الدين أيبك التركماني الصّالحي صاحب مضّر وسيّدها 
الاو » لكون الملك الجديد موسى بن الناصر يوسّف صبيّاً منْصّرفاً عن 


)١(‏ الخطط التوفيقية لعلی مبارك (۸۱/۵) باختصار. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (14/8/77). 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۱۸۰/۱۷) ۰ وكان ذلك الزواج في سنة (5549ه). 
(8) سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۳) بتصرف يسير. 


۳۷ 


۳ ر‎ 57 0 x 
شوون الملك 3 لا يدري من آمور السّلطنة شيئا.‎ 


# وعلی زغم من أن المعر قد ار مَلِكأ ملكا » وصار هو الامر الناهي 
ولكنّ شجرة لد ظَنْتْ محتفظة بالسّيطرة ة عليه » ولم تشك في ولاه لها 
فا يمتها كاملةً > وساعدئه على المَلِكِ النَّاصرٍ الحلبي الذي فاجَأهم 
بجنوده » وكاد النَّاصرُ ان يملك ؛ فتناخت الصّالحيةٌ 3 وحملوا فکسروه 4 
وأَبْعَدوا خطره عن الدّيار المصویة۱) 


* وظلْثْ شجرة ال وف لك » تتفانى في تقديم اعون له » وتبذل ما 
وسعها كيما تدفع عنه الأخَطارٌ > وكان المع لا يقطع أمراً دوتّها ٠‏ ولها عليه 
صّولةٌ » وكانت 7 تحتجد عليه » فأنفَ من ذلك وتف وبداً طموخه يبعدّه عن 
شجرة الدُّرّ » ويو أن يستقلّ بالملك وخده. 


* ولكنّ شجرة الدّرٌ كانت قبضتها من حديدٍ على المعرّ » وکانث تستبدٌ 
في بَعْضٍ أمورٍ المملكةٍ ۰ ويبدو آنها أرغمَنه أن یط زوجته الأولى ام وله 
علي » ولعلّ غيرة شجرة ال لم تجعلها منَ الصّابراتٍ الحازماتِ على هذه 
الضدّة › ولذلك وصفها الذّهبيئٌ ‏ رحمه الله بقوله: وكانثث جريئة وقحة 
لت وزيرها الأسْعّدا"'. وكانت تمر على أيبك وتقولٌ له : لولا آنا ما وصَّلْتَ 
إلى الملْطنة۳ . 


* ويبدو أنَّ المعزّ قد بداً يعارضٌ شجرة اد » فكانت تغثورٌ وترضى › 
ولکتها لمحث منه بعض التُفور ۰ ولما راحث تستقصي السَببَ > علمث أنه 
یود آن يتزوّج امرأة أخرى » فقد بداً جمالها بالأفول » وأخحذت التَّجَاعيدٌ 
ترتسم على وجهها » وتفصحٌ عن تقدّمها بالسْنٌ » وهذا لا يُرضي كثيراً من 


(۱) المصدر السابق نفسه بتصرف. 
(۲) سير آعلام النبلاء (۱۹۹/۲۳). 
(۳) الخطط التوفيقية (۸۰/۵). 


النَّساءٍ فى کل عَضْر وأوان » بل إن كثيرات منهرٌ یکره أن يقال لهن : انهن 
أصبَحْنَ كبيراتٍ أو غدونْ جدَاتٍ أو في سن اليأس“. 


(۱, 


# وقررت شجرةٌ الدّرٌ في نفسها إن تروح 2 المع امرأةٌ غیرها أن تصنع 


اليأس: هو التوقف الوظیفی لعمل المبيض عند المرأة » وهو حتميئٌ الحدوث 

ولا مجال لمنعه ویحدث عادةٌ بين (60 - ۵۰) سنة. وتتعرضٌ المرأةٌ خلال 

اليأس وبعده لموثرات مختلفة وخاصة عندما تصلّ إلى الخمسین ۰ ومنْ هذه 

الموثرات : 

# أصبمّ أولاذها كباراً » وکل استقلّ بنفسه وعائلته. وبالئّالي صبحث أَمَاً ذات 
مسؤوليّات . 

* فقدت بعض جاذبیتها كشابة » كما اضطربث بعض میولها الوظيفيّة » وأصبحث 
كذلك علاقاتها الاجتماعيّة تقليدية ذات صفة خاصة . 

» يضم جلدها وبرق یت ویجف ویصیح جمالها متلاشيا نع ما. 

# يزداذ وزئها بعد سنّ اليأس » لأنها تصبح أقل نشاطاً لازدياد الأفراد المُساعدين 
في العائلة وعدم تبدّل عادات الطعام . 
ويختلفٌ سلوك المرأة باختلاف البلدان والحالة الاجتماعيّة والثّقافية والعمر الذي 
بدأت فيه أعراضٌ اليأس » ومن هذا السّلوك الذي يمكنٌ أن يبدو ذ في المرأة: 

# الميلٌ إلى التقوى والدّين. 

* الميلُ إلى التّمسّك بالعاداتٍ والتّقاليد والمثل الاجتماعية » إذا كانت في بيئةٍ 

# الميلٌ إلى فرط الزينة وإبراز الصّفات الأنثوية » وحبّ التکلف والاستماع إلى 
المديح وخاصّة وصّفُها بصغر العُمر وبقاء جمالها » وخاصّة إذا كانت في بيئة 
متحررة متمّدينة . 

وقد تحدّث الشعراء قدیماً عن هذه الحالة عند المرأة المتصابية فقال الشاعر : 

عجوز تمنّث أن تکون ية وقد لحت الجثبان واحدودت الط 

تروح إلى العطّار تبغي صَّلاحَها 2 وهل یلم العَطَارٌ ما أَفْسَدَ الدَهْر؟! 

# ومن الجدير بالذكر آننا نرى كثيرات منّ المشهورات الان یتظاهرن بصغر السِّنّ 
عند المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية » ولعل فطرة المرأة تدعوها إلى ذلك » 
انظر : (الأمراض الشائعة ص ۳۸۸-۳۸۳) بتصرف . 
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۳۹ 


أمراً تتحدَّثٌ به الأيّامُ ما دامتٍ الأَيّامُ » وما دارت الأعوامٌ » ثری ما الأمر”") 
المهيٌ الذي سيعلقٌ في ذاكرة الأيّام على الدَّوام؟! 
العَئِرى القّاتلة: 

٭ ظلَّتِ العلاقاث بين المع وشجرةٌ ادر غير طبيعية ولا ترضي » 
وتوجّسَتْ خيفة من تصرّفاتٍ المعز الذي لم ید يسبحٌ في جمالها . إلى أن 
تأكّدت آنه لم يحفظ جميلّها . ولم يرج مشاعرها . فقد بدأ يبعدها عن أمور 
الحكم » وأخد یفک في الرّواج من أخرى تکون أكثر شباباً وجمالاً . 

# وكان في المعرٌ نود ومدارا لكنه لم يكن يخطر باه أن شجرة ال 
ذاث خبایا خطيرة » وآنها امرأة كغيرها من النّساء ۰ فربّما تدفعها الغيرة إلى 
ارتكاب عمل ما » أو رما تقتلها الغيرة. 


* وبالفعل فقد حََطب المع ابئّة بدر این لؤلؤ صاحب الموصل » وهناك 
شعرت شجرة الدرٌ بأد الصربة موجّهةٌ إليها » وأنَّ آمالها تحطمَث وتلاشّت » 
وعندها بدأث عقارب الغيرة تدث بِينَ جوانحها وتلسعها » وتقضٌ مضجعها › 
ولا تتركها لحظة واحدة. وحاولت شجرة الدُّرٌ أن تثنيّ منْ عنان المع عن 
عزمه كيلا توح من ابنة صاحب الموصل ‏ إلا أنه قابلها بالصَّدٌ والصٌّدود 
وحاول أن يبعدّها عن القَضْر وآمور المُلّك . 


* وشاع خر بينَ لاس أنَّ المَلِكَ المعزَّ سيتزوّجٌ من ابنة صاحب 
الموصل » ٠‏ فعظم ذلك على زوجته شجرة ال » وعزمث على لك به ؛ 
وهنا انتفضت كالعصفور بِلّله الط وتَخْلَّْتْ عن کل أنوئّة فيها » وقررت 
الانتقام » واستولى عليها العضَّبُ الشَّدِيدُ » ولعبث بها الغیرة* ۴‏ وتقاذفتها 


: يقول الشاعر قديماً في هذا المعنى‎ )١( 
ت ام ورا منهااهف واه تقشث‎ 
5 (؟) قال بعضٌ الادباء الظّرفاء یذکد غيرة امرأته من الكتاب ؛ وكأنّه ضرتها:‎ 


إذا را 





5٠ 


الأهواءٌ والمشاعد المضطربة يميناً وشمالاً » ولکتها حاولت أنْ تتمالكَ 
وتملك نفسّها قَدْرَ المُستطاع » وأن تضبط عواطفها لثلا ينتبه لها المع 
وبالتالي يدمرٌ حياتها ویجعلها نسیاً منسياً. 


0 “2 


* لقد اعتبرث شجرة ال رأ أن أنوثتها قد تلاشث وغابّث إلى الأب » وأنّها 
مرت بيد مَنْ صَّنَعَه » واعتبرث أنَّها قد طْعِدَتْ في کرامتها وعرّها بان يجلبَ 


ها شرا صغيرة لسن انا كل شيء »وما مث مج الأ لض 
منْ زوجته السَابقة بالطلاق » فهل يعود ويُدخلٌ امر أن آخر شائة جميلة 


وأميرة وابنة أمير؟ ! 


* وأخذت الهواجسٌ تلعب بشجرة الدَّرٌ ذات اليمين » وذات الشّمال » 
وطارٌ الوم من مقلتیها الجمیلتین ‏ ولم يَجِدٍ النعاسٌ إليهما سبيلاً » فقد 
راحت الأفكارٌ والصُور تمد بخيالها ملد أن کانث جارية إلى أن آضحخث زوج 


ا حتی وقفت بها 


* وفي لحظاتٍ قاتمة شود تذكّرث شجرة الذْر خَادِماً يُدعى سجر 
الجوجري؛ فهذا الذي يخلّصّها مما عَرَاها » فاده وأوعرّث إليه أن یقتل 


تغارٌ من الكتاب إذا رأثني 
وترفض فكرتي فيما عداها 
وتحسب هيكلي ومحیط نفسي 
وقد ظفر الکتاب ببعض هذا 
فتظسم بسي الکلاء لح منه 
وش ابن المقفع لا يوازي 
ولکن من كتابي لي اعتذارٌ 
آطاله فأفهمٌ مالديه 


.)۱۹۹/۲۲( انظر: سير أعلام البلاء‎ )١( 


51١١ 


آطاله وأترك وجنتيئها 
وتتکر نظرتي الا إليها 
بقيةإرئها من والديها 
لذلك كان إحدى ضرتنها 
حديتٌ عن نظام ذؤابيئتها 
شار الورد من إحدى يديها 
فهل هو راج في مسمعيها 
ولم أفهم بجهدي مالديها 


المعز أيبك عندما یدخل الحمّام » ويكون معه عدد منّ الخدّام الأشدّاء الذين 
لا یخالفونه » ووعدَنهُ بأموالٍ عظمة » وبالحلي والخُلل الفاخرة. 

# واستجاب سنجر لعَؤْض وغرض شجرة الدُّرٌ » وإنْ كان فى ذلك (تلاف 
مهجة مولاه وّلکه الملك المعرّ . ۱ 

* وشعرت شجرةٌ ال بالارتياح لهذه الفكرة القاتِمّة » وهذه النهاية 
السّوداء التي رسمتها لزوجها أيبك » ومن نم نامث نوماً عميقاً؛ ولم تعد 
الهواجس تزورها أو تساورها. 

# وهبّتٌ نسماثٌ عبقاث في فجر اليوم التالي تحمل آنفاس الرّيحان 
والورد من حديقة قضرها . ولكها لا تحمل العف الذي خبأئه شجرء ار 
بِينّ جوانحها » ولا القسوة و التي في قلبها الذي غادرثه الوَحْمَةٌ والرّأقة إلى 
لاد » ولله در المتنبّي إذ قال : 5 
وَمَنْ خَبَرَ الغواني فالغواني ضیّا في بواطن» لام 

وقال المتتتي أيضا في حبٌ وكراهية المرأة من قصيدة دالية: 
ون عشقث كانت آشد صَبَابَةٌ وَإِنْ فرث فَاذْمَبْ فما قرکها فد 
وان خقدت لم يَبْقّ في قلبها رض وَإِنْ رضیث لم يبق في قليها حقَد 
كذلك أخلاق النساء وربما يضلٌ بها الهادي ویخفی بها الؤشد" 

* ويبدو أن انماس الصّباح وأنسَامه قَدْ جعلت النّشَاط يدب في تفس 
شجرة ال » فَنَهَضَتْ عندما علمث أن المعزّ قد جاء إلى القَضْرٍ؛ ؛ وهناك 
استقبلیّه بابتسامة ي أخفث وراتها جقد كل نساء عَضْرِها ومضرها » ولکثه لم 
يشعرٌ أنَّ في هذا العَسّل شتا ناقعاً » وأنَّ وراء تلك الابتسامة الحلوة 
المصطنعة نهايته » وكأنَّ لسان حال شجرة اد يقول : 
يا يِّهَاالرَوجٌ الکریم واآيّهاالجحتٌالفواصل 


.)۲۳/4( ديوان المتنبی‎ )1١( 
دیوانه (۲/ ۱۲4) و«فركت»: فرکت المرأة زوجها فر کاً: آبخشته.‎ (۲) 


1۲ 


الي أراك اندي ومعذبي من غير طائل 
لم تزع لي عَهَد الوّفا وهجرتني والهجر تال 
مل رت غيري زوجة ياللأسى مسشاتصاول 
آنا ما حفظتٌُ سوی الوفا »ولا انخرت سوی الفشائنل 
فجزريتتني شر الجزا »وکنت فيه غير عادل 
ماذا جری فهجرتسی والح شيمته ساهل 
ورضیت مج حليلة لما تزل خر الحخلانل 
فاعلم باتك قاتلي والموث فیساآنت فاعلٌ 

# وفی الحقيقة فقد بدأث رحلة الموت لكليهما ٠‏ ولكنّ موت المعرّ كان 
الأشبق » ولم بعلم أن بداية نهايته قد بدأث منذ هذه | اللحظات التي آشرقث 
نیها | الابتسامات ٠‏ المفتّعلة م فم شجرة ۳ فاطمآن ت ال ولاطفها ‏ 

* وفي المساء طلبَ 7 يدخلّ الحمّام برد تاره عن جسمه 
وصاحث شجرة ار بإحدى الوصيفات قائلة : ویحك أعدّي الحمّام للملك > 
وجهزي ما یلزمه . 


یک 


۹ 


# كان ذلك في يوم الائاء (۲۶) من شَهْر ربيع الأول سنة (198ه) ويه 
كانت نهاية المع > فما كاد يدخل الحمّام حتى كان سنجرٌ له بالمرصادٍ » 
ومعه له منّ الخدّام والعبید  ٠‏ فاسگوا على خصية أيبك فلت ۰ ورمن 
الخذام إلى الأرض وخنقوه وفارقت روحه جسمّه وغدا منّ الغابرين › 
وتلاشث صبحائه وتوشلائه بينَ أشتار الظلام » وصیحات الغِلْمان ۰ ولم يذرٍ 


# قال ابن تغري بردي في قل المعرٌ: وهو أن شجرة الدّرّ لما غارث ریب 
1 8 سنجر الجوجري 2« فدخل عليه الحمام ولکمَه ورماه 4 وألزم الخدام 


1۳ 


معاونته » وبقيث هي تضربه بالقباقيب وهو يستغيثُ ويتضوّع إليها إلى آن 
مات( , 

* ويذكرٌ علي مبارك في «خططه» قصّةٌ وسبباً آخرٌ لمقتل المع فيقول : 
وسبب قله أنه لما تزوّجها » وسَلَّمَتْ إليه الآمْر » خطب عليها بت بدر الدّين 
لؤلؤ صاحب الموصل » فبلفها ذلك » وأخذها ما يأخذ النّساء منّ الغيرة » 
فتغيّرت عليه وتغيّر عليها » وكرهها لأنّها كانت تمن عليه بأنّها مه مصر » 
وسلمت إليه الخزائن والئوال وكانت تتصوّت في مملكته » وتأمه 
وتنهی ۰ ومنعته منَ الاجتماع بزوجته أمّ ولده نور الدّين حتی آلزمته بطلاقها » 
ولما تمكن الغيظ منه نز إلى قناطر اللوق ۰ وأقام بها اما » فیعثث إليه تن 
حَلَفَ عليه وتلطف به » وسكنّ غيظه ۰ فطع إلى القَلْعَةِ » وكانت قد أعدّتْ 
له مَنْ يقتلّه » فلما صَعدّ إليها » ودخلّ الحمّام ليلاً » دخَلّتْ عليه ومعها 
خمسةٌ خدّام » فأخد بعضّهم بأنثييه » وبعضهم بخناقه » فاستغات بها 
فقالت لهم : اترگوه » فقالوا: متى تركناه لا يبقي علينا ولا عليك » ثم قتلوه. 

* وأورد علي مبارك صورةٌ أخرى لمقتلٍ أيبك فقال: وکانث - شجرة 
الدر - تركيةًٌ شديدة الغيرة » فبلغها أنَّ الملك أيبك يخطبٌ بت صاحب 
المَوْصل » فصار بينهما وحشةٌ من کل وَجْهِ » وأضمرث له الشوء » ولما طلم 
البها لاقته وقبلث يده من غير عادة » فظن أنَّ ذلك على وجه الوا » فکان 
كما قیل : 
ألقى العَده بوجه لا قطوب به یا بفطو ین ماء الباشات 
فأدْرَبُ النّاسِ مَنْ يلقى أعاديه في جسم حقد ونزب من مودّات 

وكانٌ بينهما ما کان" . 
# ويروي الُويري في «نهاية الأرب» كيفية مقتّل المعز فیقول : لما خَطبَ 


(۱) الخطط التوفيقية (۵/ ۸۰). 
(۲) انظر : الخطط التوفيقية (۰/ ۸۲). 


المعرٌ ابنة صاحپ المّوصل > تنكرث له » وكان هو الآخرٌ قد تخیر عليها 
بسبب امتنانها عليه › وأنّها هي التي ملکته الدّيار المصريّة › وسلَمَتْ إليه 
الخزائن » وعزم المعر على لها » فلم يُحْفِهًا ذلك ۰ فبادرث بالّدبیر عليه » 
وَاتَّمَقَثْ هي ومحسنٌ الجوجري الخادم » ونصر العزيزي على قتله » > فقتلوه 
في الحمام. وكان مقتله يوم الثلاثاء 4 ربیع الأول سنة (7۵۵ه) وشاع 
الخبر بقتله في بكرة نهار الأربعاء ۰ فَسّمّرَ محسنٌ الجوجري الخادمٌ وغلامه 
على باب قلعة الجبل ۰ وتا نضر العزيزي فإنّه هرب إلى شام ۰ واخضرّت 
شجرةٌ ادر إلى أمٌ نور لین بن الملك المعزٌ » فما زالت تضرئها - هي 
وجواريها وخدمها ‏ إلى أن ماّث ۰ وَألْقِيَثْ من أعلى السُور إلى الخندق » 
وبقیث أياماً عريانة في الخندقي ؛ ثم خملث وذفتث في تربتها المجاورة 
لمشهد السّيّدة نفیسة۱). 


# وهناك روايات أخرى تحكي مقتل المعرّ. وکلها متقاربة في 
المضمون › وتشیز إلى 7 شجرة ة ال هي التي دبّرت مقتله في ليل اللاثاء 
(5؟) ربيع الأول سّنة (66هكه)ء وأصبح الاس من الأمراء والکبراء على 
عادتهم للخدمة ۰ فإذا بالمعزّ ميت » فاختبطتٍ المدينة جميعها لهذا الخبر ۰ 
ولما علمُوا الحقيقة » غضبُوا غضبة مضريّة » ولكنّ مماليك الصّالح دافعوا 
عن شجرة الذَّرٌ » فلم تفتل إلا بعد اثنين وعشرينَ یوماً » فقتلت وزمیت 
مهتوکة. قال ابنْ العماد : وآلَ أمرها إلى أنْ قتلت وألقيث تحت قلعة مضر 
مسلوبة ولم يُدْرَ قاتلها » ثم ذَفنَثْ بتربتها" . 


(۱) انظر: نهاية الأرب (1057/759 و40۷) بتصرف. 
)۲( قال علي ماود ولما تلت شجرةٌ ادر سحبوها من رجا ورموها في الخندق ۽ 
وهي عريانة ليس في وسطها غير اللباس » واستمرت مرمية ثلاثة أيام؛ وقیل : إن 
بعض الحرافيش نزل إليها تحت الليل » وقطع تكة لباسها ۰ وكان فيه أكرة لؤلؤ 
ونافجة مسك » فسبحان میم وی . (الخطط التوفيقية ۰ ۸۲). 
(۳) شذرات الذّهب (554/90). 


* وهناك روايات تزعم أنَّ أمّ علي زوجة المعرّ الأولى قد كان لها كبيرّ 
الأثر فى القضَاء على شجرة الدُّرٌ » فقد كان ولدها علئ بن أيبك قد أقصى عن 
العرش لارضاء شجرة دز 

* ولعلّ آم علي لم تستطع حَراكاً طيلة حياة زوجها أيبك ۰ وآقامث زمناً 
تخفي غيظها وتكتمه إلى حين مقتل أيبك ۰ فإنها كانت هي وابنها علي 
يحرّضان على قتّل شجرة الذّرٌ التى اقتيدت إلى السجن . 

* وفيما كانت ام علي والمماليك ينصّبون ابنها علا مَلکاً مکان أبيه 
المع » كانث شجرة ادر قعيدة الحَبْسٍ » وكانت شوكة أمّ علي تشتدٌ 
وتشتدٌ » ونفوذها ينَّسُِ ويتسع ۰ وغدت صاحبة الوّأي الذي لا يرد » والكلمة 
المسموعةٌ » وبدأت كوامنٌ غضبها تظهر لتنتقمَ منْ شجرة الد التي كانت تب 

اه 4 03 مر ن و 2 
فى السّجن فى آسمال بالية » وكانت صفراء الوجه » قد تقدحت أجفانها من 
شنه البُكاءِ » هنالك أمرث أمّ علي جواريها أن يقتلتها بالقباقیب والتعال » 
فضربتها حتى ماتت في (۱۱) ربیع الاخر سنة (۱۵0ه) بعد مقتل المعز بأقل 
من شهر( » ودفتت بتربتها بقرب السّيدة نفيسة . 

# قال ابن تغري بردي: وجدت مقتولة مسلوبة خارح القلعة » فحملث 
إلى الثربة التي كانت بنتها لتفسها بقرب مَشهد السّيدة نفیسة ۲۳ ۰ ولشجرة ال 
وقاف على التربة المذكورة”" . 


(۱) انظر: نهاية الأرب (557/79) » والبداية والنهاية )١957/11(‏ والنجوم الزاهرة 
۷) . والأعلام (۲۳۱/۳) ۰ وسير أعلام النبلاء (۱۹۹/۲۳) وقال الذهبي : 
قيل : لما تيقنت الهّلاك » أخذث جواهر مثمنة ودقتها فى الهاون » وقيل: إنها 
أودعت أموالاً كثيرة فذهبث . (سير أعلام النبلاء » ۱۹۹/۲۳ و۲۰۰). 

(۲) النّجوم الزاهرة (۳۷۸/۲) ملخصاً. 5 

(۳) تربةٌ شجرة الدّرٌ: يُسْتَفادٌ مما هو منقوش على عصابة بقل القبّة التي بها قبر شجرة 
الدّر أنَّ هذه التربة أنشأئها الملكة شجرةٌ الذر فى سنة (14۸ه) قبل وفاتها > ولما 
توفيت في سنة (۱۵0ه) دُفنت فيها ‏ ولا تزالٌ هذه التربة موجودةٌ إلى اليوم تحت - 
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# وقال علي مبارك في مقتل شجرة الذر: فتملك بعد المعز وله نور 
الدين المنصور » فقیض على شجرة الدّرّ » ودخل بها على أمّه ۰ فقتلها فقتلها 
الجواري بالقباقيب » ورماها في الحَنْدق » وهي عُريانة على باب القلع 
وبعل أيَام ذفَتْ في التربة التي كانت أعدّتها لنفسها » فالدهڙ قد جازاها من 
جنس العمل » لأنّها سَعَتْ في قّل الملك المعظم - توران شاه فقتل غريقاً 
حريقاً » وتركٌ ثلاثة أيام على شاطىء البحر » قال الشّاعر : 
مَنْ یحتفر حفرة يومآ بصي لها فان حفرت فوشع جين نیز 

# وهكذا كان مصرغ شجرة ال على يَدِ ضرتها التي لم تُفكر في يوم من 
الأيام أن الدَّهْرَ منلقبٌ يدورٌ » فلا حژن يدومٌ ولا شرور . 


0 


* وأمًا علئٌ بن المعز » فقد 7 تملك وستّي بالمنصور » ثم غزل وتملّك 
قطز الذي كسر التّتار؛ وبهذا تلاشی اسم شجرة الد من مملکة مضْرَء 
0 ۲ 


وآضحت احدی نوادرٍ نساء لثاریخ اللواتي عشْنَ في القصور » وترکنْ آثار 
وأخباراً تُروی على مه الأْعصّار والدهور . 
شجرة الدّرٌ في المیوان : 
# كثيرون الذينَ تحدّثوا عن شجرة الدّرٌ » وذكروا محاسنها ومساوئها ‏ 
وكثيرون الذين أثنوا عليها » وذكروا مآثرها » ومواقفها ومبزاتها وسيرتها 
e ۳‏ 2 2 م ر f‏ 
* وعلینا ألا نسی قبل کل شیء ‏ آنها كانت امرأة » وکانت تحث وتکره 


= قبَة داخل مسج صغير أصله مدرسة أنشأتها شجرةٌ الذر يجوار تربتها بشارع 
الخليفة » » بقسم الخليفة بالقاهرة » والقبة التي أنشأتها شجرةٌ از فوق قبرها شکلها 
من أقدم أشكال القباب المعروفة في مصرّ › ولا زالت محتفظة بشكلها القديم » 
وأمّا المدرسة فتعرف اليوم باسم جامع شجرة الدذرء أو جامع الخليفة » وقد تجدّد 
ناه مراراً. 
)١(‏ الخطط التوفيقية (۸۰/۰). 


۳۷ 


وتغارٌ وتتألّم » وكانث جمیلا استخدمث جمالها في قَضاءِ بَمْضٍ مآربها » كما 
آنها كانت عاقلةً استخدمث عَفْلّها في كثيرٍ من المصّالح المهمّة في دولتها. 
ولکن قبل كل هذا وذاك كان يحكمُها قلبُها قبل عَقَلِها » وكانت تتحکم فيها 
عواطفُها قبل تفكيرها » ولو ها مَلکث طريقَ الاتّران لبلغت حد الكمال في 
ضبّط لس » وتجریدها منْ طغيانِ الاهُواء والعواطف والمیول » ولکنها 
كما قَلَنَا كانت امرأة تب ما قطرها اله عليه منْ مشاعر وعواطفَ متناقضة › 
فكانت النّهاية غیز حميدة ولا سعيدة . 


ولو إلى بعض آراء العُلماء والموزشین وأقوالهم في شجرة از 
لفیا آنهم جمعوا في أقوالهم عنها خلاصة ما تکلمنا فيه من الكلام عنْ 
سيرتها . فالذهبیم - رحمه الله - وهو حد علماء المرخین الأثبات پرسم 
صورةً شجرة ال بهذه العباراتِ فيقول: كانث شجرة الد آم خليل أمَّ ولد 
للصّالح ذات حُسْنٍ وظرف ودهای وعقلٍ» ونالت من العز والجاه ما لم تنله 
مرآ في عَضْرِهاء وكان مماليك الصّالح یخضعون لها ویرون لها > فملکوها 
بعْد فثل المعظم آزید من شهرئنء وکان الصَالح يحيّها کثیر[. 

وعندما اقترنت شجرة الد بأيبك الذي تلقّب بالمعرّ ؛ قال عنها اهب 
وكا المع لا يقطع مرا دونها نها ولها عليه صولة”'؟ » وکانث جريئة وقحةً » 


. انظر : سير اعلام النبلاء (۱۹۹/۲۳) بتصرف‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق نفسه. ومن العجیب أننا نجدٌ في هذه الأيَام كثيراً من النساء ممن 
هن صولة على رجالهنَ » وقد حاولتٌ أن آبحث في هذا الأمْر كثيراً » وفي مختلف 
البلدان المشرقية ية والمغربيّة » فوجدث الأمر واحداً لا یختلف عن زمن شجرة ال » 
ووجدث رجالا مسلوبي الإرادة مام زوجاتهم » ۷ يملكون كلمةٌ تنطق بها 
وقد حدّثني بعضل الأصدقاء أن أحد النّاس كان في عاصمة عربية مع أسرته » وزاره 
أخوه مرة ومعه ابنثه يريد علاجّها ۰ فلم یستقیله الاخ خوفاً من زوجته التي حرمت 
دخولَ آحرٍ مِنْ آفله وإخوته عليه » وتشاءٌ المقادیة أن تموت هذه الرّوجة 
المتسلطة » فیتنفین زوجها الصّعداء ويصالحٌ أخاهُ » ويعتذرٌ منه ویدکر له أنه لم = 


۳۸ 


لت وزیرها الأسعد » وكانت تحتجه على المعرّ فأنف من ذلك . 


* ويقولٌ الذَهبئٌ أيضاً: وکانث حسئّة السّيرة » لكنْ هلكث بالغیرة» 
وكان الخطباءٌ يقولون: واحفظ اللهم الحرمة الصّالحةَ ملكة المسلمين عصمة 
الذّنيا والدّين أمّ خليل المستعصميّة صاحبة المّلطان الصَالح". 


* ویقول این إياس بعد أنِ استعرض بعضی سيرة شجرة الدّرّ: ذاث عقل 
وحم » كاتبة قارئة » لها معرفة امه د باخوال المملكة » وقد نالك من العز 
والرفعة ما لم تله امرأةٌ قبْلّها ولا بعدها. 

# وأمًا سبط ابن الجوزي فيؤَكٌّدٌ على نها كانت كاتبةٌ تجید الخطّ والكتابةً 
فيقول: كانت تكتبٌُ خَطاً یشب خط الملك الصّالح » فکانث تعلم على 
التّواقيع 

# وفي «شذراته» يلص ابن العماد أقوالَ مَنْ سَبّقه فيقول: شجرة الدّر أم 
خليل » كانت بارعة الخشن » ذاتَ ذکاء وعقل ودهاء » فأحكها الملك 


= يكن یستطیع أن يقطع أطراً دونها . ومنّ العجيب أن الرجلّ الذي ماتث زوجته خطبَ 
امرآةَ آخری » وعقد علیها قرانه في بيت أخيه الذي متعه من دخول منزله. 
فتأمل !!!. 
وقد زوّدني كنية منّ الاصدقاء بقصص عجيبة عن تسلط النّساء على الرجال تصلح 
أن تكون كتاباً بل مجلداً كبيراً ٠‏ نعود بالل من هذه الأمور الفظيعة التي تؤدّي إلى 
القطيعة بين ذوي الأرحام. 
وود أنْ کر القارىء الکریم بأنَّ هذا لا یمنع أن نناقش المرأة العاقلة الأصيلة » 
ونأخد برأيها إِنْ كان فيه فائدةٌ » فهناك كثيراتٌ له آراء رائعةٌ » وفي تاريخنا أمثلةٌ 
كثيرة عن هذا المجال قد أوردته المصادر . ولکنْ التّسلط النّسوي مصيبةٌ » نعوذ بالل 
منه , 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۹/۲۳) . وعن زواج المعرّ بشجرة الدُرٌ ومقتله يقولٌ 
ابن تغري بردي : وكان زواجه بها سّباً لقتله. 
(النجوم الزاهرة ۷/ ۰۱۳ 

(۷) سير أعلام البلاء (۱۹۹/۲۳ و۲۰۰). 


۳۹ 


الصّالحَ » وكانت تُعلَّم بخطها علامته » ونالث منّ السّعادة أعلى المراتب » 
بحيث نها خطب لها على المنابر > وملكوها عليهم أياماً > وتملك المعز 
أييك » فتزوح بها » وكانت رما تحكم عليه » وكانت تركيةً ذات شهامة 
إقدام وج ٩۱:‏ 
واقدام وجراه 

* وقال صلاح الدّین الصّفدي عنها: شجر ال أمّ خليل الصّالحية » كان 
يحبُها المَلكٌ الصّالح حباً عظيماً . ویعتمذ علیها فى آموره ومهمّاته » وکانت 
بديعة الجمال » ذات رأي وتدبير ودهاء وعقل ۰ ونالث من السّعادة ما لم ينلّه 
أحد فى زمانها. 

# وقالَ السَّفدي أيضاً: و ۰ تسلطتّث 
ليك التركماني . وق لها معه أموة و حتى قفلته ٠»‏ ثم لت في سنة دس 


ع 


# وقال این کثیر - رحمه الله - عنها: م خليل التركية » كانت من حظايا 
الملك الصَالح نجم الدين أيوب » وكانتث فوية النّفْس » لما علمت أله قد 
أحيط بها » تلف شيئاً كثيراً منّ الجواهر النّفيسةٍ واللآلىء المثمنة » کسرته 
في الهاون لا لها » ولا لغيرها"” . ۱ 


* ولعلّ ابنّ تغري بردي قد آوضح صورة شجرة ال وآبان مآثرها 
وأوقافها فقال : وکانث خيّرةً ديّنةً رئيسة عظيمة في النّفوس ‏ لها ماتز وأوقافٌ 
على وجوه الب معروفة بها » والذي وقع لها من تملکها الدّیار المصريّة لم يقع 
لامرأة قبلها ولا بعدها في الاسلام"*. 


(۱) شذرات الذهب (۷/ 450 و555). 
(۲) الدليل الشافی (۱/ ۳۲ و۳۳). 
)۳( البداية والنهاية (۱1۹/۱۳) ملخصاً: 
(8) النجوم الزاهرة (18۸/1). 


۳۳۰ 


# وفي موضع آخر يقولٌ ابن تغري بردي في نُجومه: ولا زالث في عظمتها 
من الحشم والخدم , والیها غالك تدبیر الدیار المضّريّة » والأمور تدیرها 
على كمل وَجْه » لم تدغ أحَداً يطمع في المُلَكِ لعظمتها : في التّفُوس › 
وائفقوا على ولايتها لخسن سيرتها » وغزير عقلها » وجودة تدبيرها » وكانت 
تركية ذات شهامة ونفس ۰ وسيرة حَسَنة » شديدة الغیرة(*. 


# وعنها قالت ابن جلسها عنها زینب بنت یوشف فراز العاملية : كانت 
امرأةً عاقلةً مهذبة خبيرة بالأمور › وکان یرجم م إليها بالرّأي الملك الصالح 
یوب » ویستشیژها في مهمّات الأمور » ومن مآثرها الجامع الذي به بخط 
الخليفة بمصرّ بقرب مشهد السّيّدة سكينة بلت الحسين » ولها جملة ماثر 
ومان خيرية بمصرَ وخلافها من البلاد التي تملكث عليه" . 


# وفي مواضع من كتابه «تراجم إسلاميّة» يلخْصُ محمد عبد الله عنان 
شخصيّة شجرة ادر » ویضئها في الميزان » فيقولٌ ما مفاه » وما ملخصّه 
ومحصّله : تطح في تاريخ مضر الإسلامية شخصية نسوية تكادُ تخشی 
بروعتها وبهائها کل شخصيّة نسوية أخرى في تاریخنا » تلك هي شخصية 


شجرة ة الدّرٌ اول واحژ ملکة جلسَت على عرش مصّرٌ الإسلامية › وحکمت 


)١(‏ التّجومٌ الزّاهرة (7/ 7/4 و۳۷۵)+ وفي غيرة النّساءِ يقول أحدٌ الظرفاء متندراً من 
زوجته : 
رأثني آأطل لافق السّماء واآرنس و إلى القتمر الاخمر 
فقالث ایسي لك هذا الجديدٌ ‏ جنوتك بالقمر الشمسر 
فقاث معا الهوى أن تغاري ٠‏ معا الا المشرق اسر 
تفارین منه ولو غَارٌَ منك لكان مي الق الأجدر 
تغارین من كوكب طائر بيع الحياة ولا يشتري 
ينابيعه زمهريؤزر الشتاء وأنت من الخلد والكوثر 
أعيذك يازوجتي أن تغاري | شوبی إلى الله واستغفري 
«القمر الأحمر»: القمر الروسي في الفضاء. «القمر الأسمر»: تقصد نفسها. 

(۲) انظر : الدر المنثور (ص ۵ بشيء من التصرف . 


۳۳۸ 


مصرَ حينآ لم یطل أمَدُهِ »> ولكنّه خَلّد في تاريخنا مثّلاً فريداً يث يثيدٌ اعجات 
الأجيّال . 


* وقد لا تتفوق شجرة الدُرٌ فى خلالها أو شخصيّتها على شخصبّات 
نسوية كثيرة تبوأث مکانتها في قُصُور الخلقّاء أو المّلاطین » وكان لها أحياناً 
أثرهًا البارز في توجيه سياسة الملك » ولکنْ منْ وراء السّتار» لكن شجرة 
لر تمتازٌ على هذه الشّخصيّات جميعاً بما هيا لها لد من الجلوس على 
عرش الخلفاء والسّلاطين › > وتخلید مكانتها بذلك في سجل الملوكيّة 
الزسمی( . 

# وفي موضع آخر يقولٌ عنان: کانث شجرةٌ الدّرٌ حسبما تصفها الوا 
جارية تركية أو أرميئيّةَ أو روميّةَ > اشتراها الملك الصّالح یام اقامته 
بالمشرق ۰ ولم تكن إلا واحدة منّ الجواري اللائي كانث تخصنْ بهنَّ قصور 
الخُلفاء والسّلاطين في تلك العصّور » ولا نعرف عنهنّ شيئاً الا حينما یسطع 
نجمهر » فیغدون أمّهات ولد ينجِبْنَ الخلفاء والسلاطین » أو يِجُرْنَ بذکائهن 
وقوة سحرهن إلى ميدانٍ السُلْطة والّفوذ ۰ ويشاطرن في تزجية الشّؤون. 

# وكانث شجرة الدْز امرأةً بديعة الخلال » وافرة الجَمال والشخر » 
حسنة التّنقيف » بارعة في القراءة والكتابة » ذكية داهية حسئّة اللصریف 
للامور ٠‏ ولم تكن شجرةٌ ال غانية قطفقط » ولكتها كانث فرق ذلك تتمتع 
بشخصية قوية » وقد استطاعث غير بعيد أن تحررَ بخلالها وقوة نفسها مكانة 
ممتازةً لدى سيّدها » فكانت حظيّته الأثيرة » وتونم مکانتها بولادة ولدها 
خليل » وبرزتٍ الأمومة من بين صفاتها فعرفث بِأمّ خليل » وغلب عليها هذا 
اللقبٌ حتى بعد وفاة ولدها » ولازمها طول حياتها » ولقبث به حين تولت 
العرش فَعْرِفَتْ بالملكة: عضمة الدّين أمّ خليل شجرة الدّر. 

* ولما ابتسم الدَّمْرُ للملكِ الصّالح » وتولى عرش مضْرء تال نجم 


.)۳۱ تراجم إسلامية (ص‎ )١( 


جاريته وحظيته شجرة ار » فلم تلبث أن تبوأث في الدَّوْلّة أسمى مكانة , 
وغدت ملكةً غير مُتوّجَةٍ » يغلبُ نفوذها وسلطائها كلّ نفوذ وسلطانٍ » ورأى 
الملكُ الصّالحٌ أن هذه المرأة الموهوبة الساحرة تستحقٌ أنْ تکون أكثر من 
حظيّة » فأعتقها وتزوّجها . 

* ولم تَبْنَ شجرة اد جارية تسمو بجمالها وسخرها » ولكنّها غدث غیر 
بعيد سيّدة القصر الشرعية . 

# وکانث شجرة الدّرٌ ‏ بالاضافة إلى جوانب خلالها الشّخصية البديعة - 
مره وافرة الهيبة » تميل إلى ان » وتشخف بحبٌ الخير » وأعمالٍ الير ٠‏ 
ولها في هذا السّبيل مآد لا تخصی ولا تعَدٌ . 

* وعن تولية شجرة الذرّ مضْرٌ يقولَ عنان ما مفاذه: وكانث توليةٌ شجرة 
الد حَادثاً فريداً في التاريخ الإسلامي ٤‏ وکان للحادث ثِ أعظم وفع في العالم 
الاسلامي » حتى قيل إن الخليفةً المستعصم بالله العباسي نعى على مر أن 
تجلس على عرشها امرأةٌ؛ ونعاهُ بعض فقهاء العَضْر » واعتبروه خروجاً على 
الديْن . 


1 * وقبضث شجرة ار على زمام الأمور بحزم » وكانث یومتذ في نحو 
الأربعينَ م مرها تفیض قوَة وعَْماً وانّخَدَتْ لنفسها طائفة من الألقاب 
الطريفة » فهي الملكة عصمة الدّين شجرةٌ لد وهي السَترُ العالي والدة 
خليل » بالإضافة إلى لقاب أخرى مشهورة لم تدم أكثر من ثمانين یوم 

* ويتاب محمد عبد الله عنان الحديث عن شجرة ة الدّرٌ » وعن مکانتها بين 
نساء قصور الأمراء فیقول: كانت شجرة ار باجماع الأوايات المعاصرة 
والمتأخرة شخصية عظيمةً » تمتازٌ بخلال ومواهب غير عادية » وكانث إلى 


(۱) تراجم إسلامية (ص ۸۹-۸۷) بتصرف واختصار. 
(۲) المرجع السابق (ص 84). 
(۳) تراجم إسلامية (ص ۱۰۲ -۱۰۵) بتصرف واختصار. 


۳۳۳ 


جانب جمالها الرَائع وسحرها الوافر كامرأة وحظيّة » تتمنّعُ بصفاتٍ باهرة قلما 
بجتمع في حسناء وافرة السّخْر ۰ فقد كانث قوية الس صارمة ارم » وافرة 
الحرمة والحشمة » تعيش في جو من المهابة والجلالٍ » ولم تكن فقط جارية 
القضْرٍ الأثيرة تسیطرّ بأنوثتها ودلالها » ولکنها كانت تسيطرٌ أينما حلّتْ بقوة 
عقلها وذكائها وروحها » وقد لبثث مذ تولی سيّدُها وزوجها الملك الصَالح 
ملك مصْرَ » زهاء ثمانية عشرة عاماًآبرز شخصيَةٍ في البلاط وفي الدولة 

يغلبُ رأيها كلّ رأي » ونفوذها كلّ نفوذ » ولم يكن تبوؤها العرش لفترة 
قصيرة ة المدى » الا عنوان الذَّرْوّة في هذا المجدٍ العريق الذي شادثه حولها 
خلال أعوام طويلةٍ من السُلْطان غير المتوّج. وقد كان لصائب رأيها وثبت 
جنانها وتوجيهها الجريء آثناة غزو الصّليبيين لمصر أعظم الأثر في إنقاذ مضْرٌ 
من کارثه مروعة » وتحویلها إلى نضر حاسم پاهر . 

# وکانت هذه المرأةٌ التي رفعها القدَرٌ إلى عرش مصْرّ » تتمتع فوق ذلك 
كله بخلالٍ شخصيَةٍ جليلةٍ » فقد كانث بالرغم من جمالها وسحرها سید متينة 
الخُلت » وافرةً العفاف والصّون » تقيّة خيرة تعشق أعمال ال » وتوقف عليها 
الکثیر منْ مالها » وكانت الغيرة العنيفة هي أظهر ما فيها من ضَعْفٍِ المرأة » 
وهي التي أضلنّها » ودفعتها إلى الخاتمة المؤسية . 

» وقال علي ثبارك : وكانت ذات عقلٍ وحزم » كاتبة قارئة » وكان لها بد 


ومعروفٌ وآوقانی) 


من شهيرات لت في الإشلام ذات ! دار ة وحزم » وعقل اء ویو 
واختان » وکانت نکب خطا : یشبه خط الملك الالح > فتعلم على 


خلیل » وخطب في أيَّام پا شجرة وش على سار مسر واكام . 


. تراجم إسلامية (ص ۱۱۳ و۱۱6) باحتصار‎ )1١( 


٤ 


فكانتٍ الخطباءٌ تقول بعد الدّعاء للخلیفة: واحفظ اللهك الصّالحة ملكة 
المسلمين عصمة الدّنيا والدّين » ذات الحجاب الجميل » والسّثْر الجليل . 
والدةً المرحوم خليل ۰ زوجة الملك نجم الدّين یوب( . 0 

* وعن توقیعات ومناشير شجرة الدّرٌ يقول التُويري المولود سنة 
(۱۷۷ه) والمتوفی سنة (۷۳۳ه): كانت المناشيرٌ والتّواقيع تخرج باشمها ‏ 
يكب عليها ما صورتّه : والدةٌ خليل » ويكتبُ الموقع : خرح الْأَمْرُ العالي 
المولوي السّلطاني الخاتوني الصَالحي › الجلالي العصمي الرّحيمي - زاده الله 
شرفاً ونفاذاً-. قال التّويري: وقد شاهدت مَنْشُْوراً منها هذه ترجمته. 
وتواقیغها موجودة بآيدي النّاس إلى وقتنا هذاء وخطب باشمها على 
المتاب © . 

2 * ويروي التُويري باه شاهَدَ بعض توقیعات شجرة ال » وسل ذلك 
التوقيع فقال : وقد شاهدث منها توقيعاً على ظَهْرٍ قصّة مترجمُها علي بنْ هاشم 
مضمونها: : يقبّل الارض ن بالمقام العالي السلطاني الخاتوني > عصمة الدّين » 
مط الله ظلّها في مشارق الارض ومغاربها ‏ وينهي أنَّ له خدمة على مولانا 
الشّهيد ‏ قَدّس الله روحه - وله ملي اقبَناُ في أټامه » ولم يُسَقّ ۲ عليه قط » 
وفي هذه الأيّام التمسوه » وسأل إجراءه على عادته من غير حادث . 

* وخرج التّوقِيمُ في ظهرها ومثالٌ العلامة عليه : والدةٌ خليل الصّالحية : 
«المرسومٌ بالأوامر العالية المولولية السّلطانية ‏ زادّها الله شرفاً وعلواً ‏ أن 
يجري الأمير الاجلْ الاخصن الأمجدٌ الأعز - نورٌ الدّين مترجمها أدام الله 
توفيقه - على عادته » ولا يُطلب بسبب تصقیع"" ولا غيره ۰ لیف من 
ذلك رعاية لحقٌّ خدمته على الدّولة الشّريفة » ولقدم هجرته وانقطاعه إلى 


.)۸۲ /۵( الخطط التوفيقية‎ )١( 
أعلام النساء (590-785/1) بتصرف.‎ )۲( 
.)1671/۲۹( انظر : نهاية الأرب‎ )۳( 


۳۳۵ 


ال تعالى ؛ فليعْتَمدُ ذلك بعد الخط الشريف أعلاةٌ وثبوته - إِنْ شاء الله تعالى - 
کیب في ثاني عشرين جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وستمئة برسالة 
الطواشی شرف الدّین مختصّ الجمدار أده الله تعالی. وکتت عليه 
بالامتثالٍ ۰ ومد حكُمُه وعمل بمقتضاه»(۱. 

* ويذكدٌ المورخون أنه كانت لشجرة ال أعمالٌ تدك على الب 
والاحسان » وأنَّها وقنث مدرسة عرفث بمدرسة شجرة الذرّ » وحماماً عرف 
بحمّام السّتَ. 


# وقال عم كخالة : ولشجرة الذر مار وأوقافٌ على وجوه ابر والإحسان 
وفة بها" . 
محرو 
# ومن هذه المآثر ما ذکره علي مبارك في «خططه؛ أنه يُوجد بالقاهرة 
جامع اسمه: جامع د شجرة الذَّرٌ » وهو بخط الخليفة بقرب مشهد المَّيّدة 
سُكيئّة ٠‏ ويعرف أيضاً بجامع الخليفة باسم صاحب ضريح يقال له: محمد 
بيك الخليفة » وكان قد خرب فجدّده ناظره ه السّيد سُلِيمانَ عيسى منْ ريع 
آوقافه » وأقيمت شعاید ۵ 6 وذلك في سنه (۱۲۹۰ه) ‏ وهو يشتملٌ على 
أعمدة من الؤخام » ومنبرٍ منّ الخشب » وله مَطهّرة وأخليةٌ » ومنارة وشعاثر 
مقامة » وفيه قبّهٌ بها ضريحان: أحدهما لمحمّد | لخليفة » والآخر لشجرة 
الذر منقوش على بابها: 
ذا ضَريمٌ با خلية لخليفة قد زها وتزخرة فث أوصافه لاس 
حَسنَتْ عمارئه وقالث آرخوا بهنیکم فَخْرا بني العبّاس 
۵ + ۸۸۱ + ۲ + ۱۱۶ = سنه ۱۲۶۲ هر 
يعني سة آلف ومکتیر وائنتین وآربعین(۳. 


(۱) انظر: نهاية الأرب (40۸/۲۹). 
(۲) انظر : أعلام النساء (۲۹۰/۲). 
(۳) الخطط التوفيقية باعتصار . 


۳۳۹ 


د ويتابع علي مبارك وصف جامع شجرة الدّر فيقول: وبالقيّة محراتث 
منقوش عليه آية الكرسي ٠‏ وبدائرها إراران منَّ الخشّب منقوش في أحدهما 
اسم شجرة ال والدة الملك المنصور خليل بن الصّالح بن المظفر بن الملك 
الكامل بن محمّد بن بكر بن أيوب ۰ وبأسْمّل المنارة لوح مصنوع منّ الجبس 
مكتوبٌ فيه تاريخ : سنة تسع وخمسمئة » وخارج الجامع مصطبة يُصلى 
عندها على أموات المسلمين الذين يمَوْ بهم من هذا الشّارع”"' . 


* ويذكد محمّد عبدٌ الله عتان أن مسجد شجرة الذر موجودٌ إلى الا 
وهو مسجد صغية أَضْلَّه مدرسة أنشأتها شجرةٌ الدر بجوار تربتها » وتعْرفُ 
اليوم باسم جامع شجرة الدّرء وعلى الُربةٍ قبَةٌ من طراز عبّاسي كب في 
جتباتها ما يأتي : بسم الله الرحمن الرحيم. عن السَّثْرٍ الرّفيع » والحجاب 
المنيع » عضْمّة الذّنيا والدَّيْن » والدة المَلكِ خلیل بن مولانا الشّلطان الملك 
الصّالح نجم الدّين آبي المظفر وب بن مولانا الملك الکامل ناصر الدّين أبي 
المعالي محمد بن أبي بكر بن یوب خلیل أمير المؤمنين قاس الله" روخه » 
ونوّرٌ ضریکه ۰ التي خطبت الأقلامٌ بمناقبها على منابر الطّروس ۰ وشهدث 
لها المفاخرٌ بالمجد الثابت في أعلى العز بين الورى » وأصبحت شموس 
المملكة بها طالعة » وآراءٌ الأمراء لها مطيعة وسامعة » واأعرّ الله آنصازها 
وضاعف اقتدارها » وأعلى منازها » وجعل في الملا الأعلى خذامها » ولم 
ترل مؤيدةً منصورةً على مر الليالي والأيّام » بمحمّد وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرین ع الکرام ۳ . 

# أمَا محمّد سعيد العریان فيلخَصصُ صفات شجرة الذّر » ويذكرٌ ما تفودت 
به بِينَ نساء قصور الأمراء فيقولٌ ما مفاده ومحصّله وملخصه: وشجرة الدّر 
اسم مشهورٌ جذاً في تاريخ مصر؛ بل إنها آشهژ امرأة في هذا التاريخ » لعذة 


(۱) الخطط التوفيقية باختصار . 
(۲) انظر: تراجم إسلامية (ص ۱۱۳) الهامش. 


۳۳۷ 


آشباب : منها: أنه أَوَلُ امرأة وآخرٌ امرأة تورث عرش مصرّ الإسلاميّة فلا 
تُعْرفُ امرأةٌ قبلها ولا بعدها ‏ منذ آوّل عَهْد الإسلام إلى اليوم - تولث عرش 
هذه البلاد. تأمژ وتحکم وتولي وتعزل » وتسیر الجیوش للحرب » وتوفع 
معاهداتٍ الصّلح » وتعيّنُ الوزراء » وتعقَد الألوية للقوّاد » وینفش اسمها 
على الدّراهم والدّنانیر » ويُدعى لها على المنابر في المساجد. 

* ومنها: آنّها كانت أَوَلُ مملوكةٍ تجلسنْ على العرش ۰ فتصیرٌ ملكة یدین 
لها الملایینْ بالطاعة والولاء » بعد أن كانت جاريةً مشتراةً بالمال » يأمرها 
سيّدها فتأتمر وينهاها فتنتهي . 

* ومنها: أنَّ عصر‌ها كان مزدحماً بالحوادث التّاريخبّة العظيمة » فکانت 
ولایتها آخر عهد الدّولة الأيوبيّة » وأوّلٌ عهد المماليك؛ وفی عهدها انكسرَ 
الصَّليبيون كسرةٌ شنيعة » كما أله في عهدها بدا زحف المفول من أواسط آسیا 
على البلاد الإسلامية » حتی كانت هزیمشهم السّاحقةٌ الماحقة في موقعة عين 
جالوت بفلسطين بعد وفاة شجرة الدّر بأمدٍ قليل. 

* وفي عَهْدها بدأث عادة تسيير المحمل في كل عام من مصرّ إلى 
الحجاز » في موسم الح » يحمل كسوة الكعبة. 

# وفي عهدها نبغ كفي من الأدباء والشعراء من مثل : بهاء الدّين زهير . 
وجمال الدّین بن مطروح وغيرهما. 

# ومن أسباب شهرتها في ديوان نساء الأمراء » المسجد العظيم الذي بنته 
في حي الخليفة في القاهرة لتُدفنَ فيه بعد موتها » ولم یز قائماً إلى اليوم 
بالقرب من مسجد السَيّدة نفيسة يقصده الزَّوّار ٠‏ وتؤدّى فيه الصَّلوات . 

# ان شجرة الذُر نفسها كانت فتااً مقطوعة الجذر ۰ لا يُعرفُ لها أب ولا 
أ ولا أصْلٌّ » ولم تتركُ بعد موتها ولد ولا بنتاً ولا ذرية » فكانت ذات إرادة 
وتدبير وکیّد. 

* وملكث وتسلّطت وقبضت على الصّولجان » وركم تحت قدميها 


TYA 


الوجال » ولكنّها لم تَنْسَ في لحظة من لحظات السّلطان الباطش أنها أنثى › 
وأنَّ لكل أنثى رجلاً تخضع له ۰ وتذوث إرادتها في إرادته » فکانث - حتى في 
اللحظة التي ينسى فيها کل ذي سلطان أنه بش - أنثى تستسلم للحبّ استسلام 
کل ذات قلب. 

8 فلما جدّت في آثارها الحوادث وأرشمتها على أن تخت بين أن تكونَ 

مرأةٌ لرجل ‏ أو ملكة تعرش وتاج وصولجان ۰ تنازعتها الكبرياء والغيرة » 
اش .فلم كن في للها أي ذات قا ولا ملكة ذات تدبير » 
وفقدت الرّجل ۰ والعرشنٌ ۰ والحياة جمبعاً. تلك شجرةٌ ار تاريخ أمةِ في 
تاريخ أمَة . 

* وبعد » فهذه شجرة الذر التي ملأت الدنيا وشغلتٍ الاس » وكانت 
ملا شروداً بين نساء قصور الأمراء في دنيا التساء » لمع نجمّها في سماء 
الشّهْرة زمَناً طويلاً » ولكتّه أذ يخبو في أواخر آیامها عندما اشتعلت ناز 
الغيرة في صَّدْرها » فتلاشث مكانتُها » وانتهث أَبَامُ عرّها » التي بدأث رائعة 
باهرةً » ثم انحدرث إلى ظلمات الجريمة . 

# وأرجو أن أكون قد وُفْقَتُ إلى رسم معالم صورة شجرة انز أكثر » وأن 
تتوضحَ في مان بشكلي فصل من ذي قبل ؛ لتكون الساءٌ وذوات الخمار 
بمعزل عن الغيرة التي تدم بالمحاسن وان نوت . ولتكون الفائدة 
والعظة أيضاً » لسلك الساء الطريقٌ القویم » ويستفذن من عثَّراتِ غيرهنً 
NS‏ 


# ما شجرة الد فا نترك أعمالها ى العليم ا > فهو المتصرف 
بالأمور » وإليه المصید ‏ والح ا 


)١(‏ انظر: شجرة الدر (ص 4 )١١‏ لمحمد سعيد العريان باختصار وتصرف ‏ طبعة دار 
المعارف 19582م. 


۳۳۹ 
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# آعرق الناس في الخلافة » فأبوها خليفة » وجدها 
خليفة » وآخوها خليفة » وزوجها خليفة » وولدها 
# ذات جمال بارع » ومکانة رفيعة » وغيرة شدیدة. 


غ f i‏ م 8 ع 
* أوتيت عقلا راجحا » ودراية في تصريف الامور . 





> 
چ 


ر 
حل 3ے ري 
سکس دجن کروی 


أردِيَةٌ المخد: 
* لو آرذتا آن نقول: مَنْ هذه المرأة التي عاشت شت في قصور الأمراء 


والخلفاء منْ یومها الاو في هذه الحياة » إلى یومها الاخر؟ لأجيّنا: نها 
عاتكة بنث يزيد بن معاوية , بن أبي سفیان الأمويّة القرشيّة'" . 

# فقد کات عاتكةٌ بنثُ يزيد وأرديةٌ المجد تحفث بها من کل جانب » 
نشأث في فصر أبيها الذي كان ملك الدنيا في وقتِه » وكان أميراً للمؤمنين بعد 
وفاة أبيهِ معاوية - رضي الله عنه ‏ » وأمّا زوجها . فقد كان ملك الدّنیا في 
عضره أيضاً » ومنْ أشهر خلفاء بني مروان على الاطلاق . 

* ولهذا نَقَلَ الااصمعیٌ عن آبي عمرو قال : آعرق النّاس في الخلافة عاتكة 
بنثُ يزيد بن معاوية » آبوها خليفة » وجدٌّها خليفة » وآخوها معاوية بن يزيد 
خليفة » وزوجها عبد الملك بنْ مروان خليفة » وولدها يزيد بن عبد الملك 
خليفة » وأربابُها الولید وسْلیمان وهشام خلفاء*۳. 


(۱) المحبر (ص ۲۸ و۷٥‏ و4۰8)؛ ونسب قریش (ص ۰)۱۲٩۹‏ وآنساب الأشراف 
(8/ ۲۹۰ و )۳۵۹۵‏ وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۰۳ ۲۰۲ ۰ 
وجمهرة آنساب العرب )٩۱/۱(‏ وتاريخ الطبري (0۸/۳) ۰ والبداية والنهاية 
(۹/ ۰۷۳ ووفیات الأعيان (۸۱/۱) و(۰)۱۰۸/4 والتذکرة الحمدونية 
(7/۲ ۰94 و(۲۲۱۲۲۰/۸) والعقد الفرید (4/ ۳۷۵ و۰۷ وا٤‏ ٤)و(٥/‏ ۳۲۳) 
و(۰)۲۱۹/۳ والأغاني (انظر الفهارس ۲۰۰/۲5) وبلاغات النساء (ص ۱۸۰) 
طبعة الکویت » وتاریخ اليعقوبي (۳۱۰/۲) ۰ والکامل في التاریخ /٤(‏ ۳۲ و۳۳۲ 
و۵۱۹) و(۲۸۹/۵) ۰ والکامل في اللغة والأدب للمبرد (ص ١١‏ و۸۰ و۹۵۱ 
و۱۱۵5) » وثمار القلوب (ص ۳۱۲ و۳۱۷) والمعارف (ص ۳۵۱ و4 )۳٩‏ وتاریخ 
القضاعي (ص ۳۹۵ و۳۱۷). 

(۲) انظر في هذا : العقد الفرید (۲۱۹/۲). 
وقالوا عن عاتكة أيضاً: نها كانث تضم خمازها بين يدي اثني عشّر خليفة ‏ كليم 
لها محرم . = 


۲۳۱ 


* وضيفتنا عاتكة بنتٌ يزيد الأمويّة ممن طابث أصولها » فأمّها واحدةٌ من 
شهيرات قريش؛ وهي آم كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كريز؛ ولام كلثوم 
بنت عبد الله هذه يقول يزيد بنْ معاوية - وکان معاوية قد وجّهّه يغزو الؤوم 
فأقامَ بدير سَمْعان » وجه الجنود » وتلك غزوة الطوانة » فأصابهم الوبا 
فقال يزيد بِنْ معاوية : 
أهون علي بما لاقث جموعهم یوم الطوانة من حمّة ومن موم 
إذا اتكأث على الأنماط مرتفقاً بدير سَئْعان عندي أهٌ كلثوم 

فبلغ معاوية ما قال: فأقسم بالله: لتلحقنّ بهم حتى يصيبّك ما آصابهم › 
tf‏ 200 

* وعاتكة بنث يزيد هذه هي زوج عبدالملك بن مروان » وام يزيد بن عبد 
الملك » وإليها تسب أرض عاتكة خارج باب الجابية » وكان لها بها قضْر › 
وبه مات عبد الملك بن مروان . 


e ١ ۰‏ ۳ و ۳ 
# وذکر ابن کثیر - رحمه الله أن عاتكة كانت ولودا » فقد ولدت لعبد 


= # آبوها: يزيد بن معاوية . 
* وأخوها: معاوية بن يزيد . 
* وجدّها : معاوية - رضى الله عنه -. 
8 ۰ 9 5 2 1 ۰ 
#وزوجها: عبد الملك بن مروان. 
# وأبو زوجها: مروان بنْ الحكم . 
# واینها: يزيد بن عبد الملك . 
# وبنو زوجها: الوليدٌ 3 وسلیمان » وهشام. 
# وابن ابن زوجها: يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 
* وابن ابن زوجها أيضاً: إبراهيم بن الوليد المخلوع . 
(تاريخ مدينة دمشق؛ تراجم النساء ص .)5١9‏ 
وهذه خصوصية لم تتفق لامرأة غيرها في نساء قصور الأمراء على مدى التّاریخ. 
)١(‏ انظر: نسب قريش (ص ۱۲۹ و۱۳۰). 
( انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۰۱۳). 


۳۳۲ 


الملك بن مروان: يزيد » ومروان » ومعاوية توفي صغيراً » وابنة اسمها أمّ 
لو“ . 

* ويظهرٌ من آخبار عاتكة أنها نشأث في الشام > وأخذث تنهل من العّلوم 
في عَضْرِها , فكانث ممن رُوي عنها مر نساء الأمراء > وقد عدّها ابن شمیع 
في الطبقة اللّالثة فقال : عاتكة بنت يزيد بن معاوية دمشقيّة2" . 

* بینما ذگرها آبو زرعة فيمَنْ حدّث بالشَّام منّ التّساء فقال: عاتكة بنتُ 
يزيد بن معاوية روى عنها مُهاجر الأنصاري”" . 
مالي عندك إن رضيَت عَاتكة: 

# کانت عاتكة نت يزيد إحدى نساء القصور ذوات السّوّدد والمجد 
والرفْعَة والعظمة » ناهيك بالخشن الباهرٍ والجمال البارع » فقد شغلث في 
قلوب بني أمية مكانآ رفيعاً » بينما استولث على قلّب زوجها عبدٍ السلك بن 
مروان » وتمكئّث منه ٠‏ فکان لا يرى من نا النّساء سواها » وكان يحيّها حباً 

عظيماً » ويجلّها ويعرفٌ قَدْرّها ومکانتها. 

* وحدّث أَنِ اختلت مره مع عاتكة خلافا تطوّرٌ إلى هَجْرٍ منها »> وصدود 
وجفاء وإعراض » وعلى الرغم من أن عبد الملك كان هيم بحبّها > الا أنه لا 
یستطیم دفع خضبها المّدید الا بالاستعانة بأهل المشورات ۰ وربما بالحيلة 
اللطیفة التي تفتحٌ القلوب الموصدة. 


.)۷۳ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۰). 

(۳) مهاج الأنصاري: هو مهاجرٌ بن أبي مسلم واسمّه دينار الشامي الأنصاري » مولى 
أسماء بنت يزيد الأنصاريّة - رضى الله عنها -؛ - وهی صحابية أنصارية كانت تدعى 
خطيبة النّساء » اقرأ سيرتها في كتابنا بنات الصّحابة ‏ روی مهاجر عنْ مولاته : 
ومعاوية > وتبيع الحميري » وروی عنه: ابناه » عمرو ومحمّد . ومعاوية بن 
صالح الحضرميّ ۰ والوليد بن سليمان بن أبي السّائب ۰ ذكره ابن شمیع في الطبقة 
الرابعة » وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التّهذيب /٠١‏ ۳۲۳). 


۳۳۳ 


* تروي أخبارٌ عاتكة التي وصلّت إلينا بأنَّ زوجّها عبد الملك كان من آشد 
الاس حب لها » ولكن حددث من شب عليه عَضَباً شدیدآ وكان بينهما 
باب » قعمدت عاتكة إلى الباب وأغلقثه » وحجبث عبد الملك عنها. 

* وعندما علم عبدٌ الملك بما فعلتة عاتكة شقّ عليه غضبُها > وضاقث 
نيه » كما ضاقث عليه الأرض بما رحبت » وحاول أن يسترضيها لته م 
يفل بذلك أبداً » واستمرٌ و غضيّها أيَاماً فشکا إلى رجلٍ من رجالٍ خاصّتِهِ يُقال 
له : عمر بن بلال الأسديّ » وكان من آهل اي والمشورة والسّنَّ والظرف » 
وكان ذا مکانة مرموقة عند أبيها وجدّها » وعند أعيانٍ بني أميّة » فكلّهم 
يحسنٌ رفده ويكرمّه ويعظمّه؛ وأخبره عبد الملك بغضب عاتكة وصدودها 
وهجرانها » وأنها معرضة عنه منذ ايام . ۱ 

فقالَ له عمرٌ بنْ بلال: ما لي عند إن رضيث يا آمیر المؤمنين؟ قال عبد 
الملك : حکمّك يا عمرٌ وزيادة » فلا صَبْرَ لي عَنْها . 

# وراح عمرٌ بن بلال یفک فيما یفعل مع هذه الغاضبة التي تعتصم وراء 
الجُذران » إلى أن برقث فكرةٌ في ذهیه » فأسرع إلى تنفيذها » فانطلق وأتى 
باب عاتكة » وجَعَلَ یباکی ویصرخ ويدعو على تسه » ثمّ أرسلّ إليها يقرثها 
السَّلامَ » ويشكو ما أصابه » فخرجت إليه حاضنتها ومواليها وعددٌ من 
جواريها؛ ولما رأينَ عمر بنّ بلال الأسديّ يصرخٌ تعجبْنَ وَقَلنَ : مالك يا بنَ 
بلال؟! قال عم والدُّموعٌ المصطنعةٌ تنهمژ من عينيه: فزعت إلى عاتكة 
ورجوثها » وقد عَلِمَتْ مكاني من مير المؤمنين معاوية » ومن أبيها يزيد بن 
معاوية بعده. فازدادَ عجبهر وق له : مالك وما حالّك وعلام نحييك؟ ! 

قال عمدٌ وهو يحاولٌ أن یکفکف مِنْ دموعه: ابناي لم يكَنْ لي غيرهما » 
فقتل أحدهما صاحبّه » فقال أميد المؤمنين عبد الملك : : أنا قاتل الاخر به. 
فقلتٌ له راجيآ: يا آمیر المؤمنين ٠‏ أنَا الول وقد عفوثٌ . 

قالَ: لایاعمر » لا أعوّدٌ النّاسَ هذه العادة فيختلط الم » وتضيع 
الحقوق. 


۳۳ 


فقلنْ له : وما تریدٌ الآن؟ 

قال : أخبروا زوج أمير المؤمنين وابئة أمير المومنین عاتكة أن قد رجوتُ 
أن ينجى الله ابنى هذا على يدها . 

# وأسرعت الحاضنة والجواري 2 ودخلنَ على عاتكة وه مضطرباتٌ 2 
فذکرن لها حالةً عمر بن بلال الأسديّ وشدّة بكائه وعويله وخوفه على قَثْل ابنه 


الاخر . 
فقالت : وكيفَ أصنع له مع غضبي على آمیر المؤمنين » وما آظهرت له 


قلنْ : إداً والله بُقتل يا سيدة النّساء . 

* ولم يزلنَ بها ويرققنَ لبها على المُتباكي الحزين ۰ حتى دعت بثيابها » 
ثم عمدت إلى الطب والبخُور فوضعَئْه عليها » ولبسثها > ثم حرجت نحو 
الباب الذي يه يفضي إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . 

* وكان عبد الملك يرقب الأحداث بعين باصرة » وأذنٍ واعية » وشعر 
خدیخ الخصی بقدومها » ورآها عن کب » فأسرع نحو عبد الملك وقال له: 
يا آمیر المؤمنين هذه عاتكة قد أقبلث في حليها وحللها تجرّرها. 

فقال عبدٌ الملك : ويلك » ما تقول يا حديج؟! 

قال خدیج : قد والله طَلَعَتْ » وها هي قرب الباب. 

* واصنطع عبد الملك الهدوء والوقاژ » فدخلث عاتكة » وألقتِ السّلام 
على عبدٍ الملك فلم يرد عليها » ولم يتحركُ من مكانه » ولا نَظَرَ نحوها 
وان كان قله قد هَمَا واضطرت » وجوانځه قد لانَثْ وتحرکت ‏ وأساريثه قد 
برقت . 

فقالت عاتكة وهی عابسةٌ عبوس الدّلال: يا آمیر المؤمنين » آما والله لولا 
عمد بن بلال الأسدی ما نك ۰ إِنَّ أحدَ ابنيه قد تعدى على الآخرء فقتل 
فأردت قَثْلَ الآخر » وهو الولييٌ وقد عم 


۳۳۵ 


فقال عب الملك وهو یصطنع الحَرْمَ والعبوس : إني أكره أن أعرّد النّاسَ 
هذه العادة » فتکثر الجرأة بين النّاس . 

# فسّقطٌ فى ید عاتكة ولانّتْ وقالت : آنشذل الله يا آمیر المؤمنين » قد 
عرفت مكان عمرٌ بن بلال من آمیر المؤمنين معاوية » ومن آمیر المؤمنين يزيد 
ابن معاوية؛ وهو الان ببابي يكاد یتفطرٌ قلبه حزناً وأسىّ وشفقة على ابنه 
الآخر؛ ثم لم تزل عاتكةٌ بعبدٍ الملك من مثل هذا الكلام » وهذا الاستعطاف 
حتى أخذت برجله فقيلتها . 

فقال عبد الملك وقد انفرجث آساریژ وجهه: هو لك يا عاتكة. ثم إنهما 
لم يبرحا حتى اصطلحا › وان شيئاً لم يكنْ بينهما. 

# وراح عمرٌ بن بلال بعد ذلك إلى عبد الملك وقال له: يا أميرَ 
المؤمنين » كيف ریت حيلتي وعَمَلي؟ 

فقال عبد الملك : قد رأينا ترك يا عمر » فهات حاجتّك تُمْطها. قال: 
مزرعة بعدّتها وما فيها وألففٌ دينار » وفراتض لولدي وهل بيتي وعيالي . 

قال : لك ذلك › وبر عبد الملك بوعده » وأكرمً مثوی عمر بن بلال 
ووصله لحيلته اللطيفة وحسْن وساطته . 
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* واندفع عبد الملك بن مروان يتمثل بشعر لكثير بن عبد الرحمن من 
داليته فقال : 
وإني لارعی قومّها منْ جلالها . وان آظهروا غشاً نصحت لهم جهدي 
ولو خاربوا قومي لکنت لقومها صدیقاً ولم آحمل على قومها حقدي 
وعلمث ما آراد عبد الملك وما تمثل به » وعلمث أن أمير المؤمنين قد تمثل 
فى أَجُمل نسّاء العالمین؟. 
)١(‏ انظر: الأغاني (۳۷۱/۲ - ۳۷۸) . والدر المنثور (ص ۶ ۲۲) ۰ وأعلام النساء 


(۲۱۱/۳ و۲۱۷) مع الجمع والتصرف. وانظر: التذكرة الحمدونية (۲۲۰/۸ 
و۲۲۱) ۰ والجليس الصالح (۳۹/۲ و۳۷). 


۳۳۹ 


رم رو یا 

کات ا يزيد ارا شديدة رت لژ هذه رهم 
ذات مزاج عصبي » ولکنها هذه الموّة عمدت إلى الهدوء لتستردٌ لب عبد 
الملك زوچها. 

#۶ ذکر البيهقئٌ في کتابه (المحاسن والمساویء» أن عبد الملك بن مروان 
قد أمرَ عمرَ بنَّ محمد صاحب البَلْقَاء أنْ یخطب له الشَّفْراء بنت شبیب بن 
عواتة الطائية ۲۳ في بادية أهلها » فانطلق عمرٌ بن محمد إلى أعرابي بفناء 
خيمته فقال الأعرابئ : آرسول أمير المؤمنين؟! 


قال : نعم . 
قال : فا قد زرَجْتَاٌ على صَداق نسائنا ملة من الابل » وما يتبعُها من 
الثباب والخدم. 


# فکتب عم بن محمّد إلى عبد الملك بذلك فارسَلّ إليه بما طلب » ثم 
جوّرّها آملها » وخملث إلى عبد الملك » فبنی بها » فکان یقول: ما رأيثُ 
مثل هذه الأعرابيّة ية ظرفاً وخلقاً ومنطقاً. 

# فاشتدٌ ذلك على عاتكة بنتٍ يزيد بن معاوية » ولعبث بها الغیرت 
وضاقث نفسّها من هذه الضَّدّة ة المرّة » فأرسلث إلى رَوْحٍ بن زنباع - وكان من 
أخصٌ التاس بعبد الملك _ فقالت : يا أبا ززعة » إن مير المؤمنين قد أعجبه 
مر هذه الاعرابّة وغلبث على قلبه » فشأنك فى |فساد ذلك عنده. 

قال: نعم وَنِحْمةٌ عَيْن . 

# ثم خلا بعبد الملك فقال : يا أميرّ المؤمنين » كيف ترى هذه الأعرابيّة؟ 

قال : قد جَمَعَتْ ما جمع نساءٌ الحاضرة والبادية. 

قال : يا آمیر المومنین ‏ وَإِنَّكَ منّ الأعرابيّة كما قال الأول : 


(۱) ذکر ابن الاثیر أن اسمها: شقراء بنت مسلم بن حليس الطائية (الكامل 019/4). 
۳۳۷ 


وإذا سك من تمِيِمِخُلَةٌ فلا يسوءك من تميم أكثرٌ 
فقال له : لا تفن ذلك . 

* ثم إِنَّ عبد الملك دحل على الشَّقْراء فقال لها: يا شقراء » آعلمت أنَّ 
رَوَحاً قال لي كذا وكذا؟! 
قالت: ولم ذلك » وحال عشيرتي وعشيرته كما تَعْلمِ؟ 
قال : هو ما قلت لك » وإِنْ آحببت أسمعتّك ذلك منه. 
فقالت : قد أحبَيْت. 

* فأمرّها أن تجلسن حَلَفَ السترٍ » وآرسل إلى روج » فلما دخل عليه قال 
له : هيه يا أبا ژرعة » وال لقد وقح كلامّك مي موقعاً. 
قال: نعم يا أميرَ المؤمنين » إن الأعرابيّة تدكث » ثم لا تدري ما أنتَ عليه 
منها . 

# فعجلت الشَّفْراءُ » ورفعت السْتْر وقالت: أنتَ فلا حياك الل ولا 
وصَلّ رحمّك » قد كان يبلغني هذا عنك فما نت أصدّق 

* فوب روحٌ وقال: إنَّ هذا أرسلّ إليّ » فأعلمني نك حَلْفَ السّئْر» 
وعزم على آن أتكلم بهذا » وأمًا آنت فلا يسوءك الله . 

قالت : صدق والله ابن عمي » وأنتٌ الذي حَمَلْئَهِ على ماقال. 

فقال عبد الملك : ويلك يا شقراء » لا تقبلي منه ما قال. 

قالت : هو عندي أصدق منك . 

* وجعلّ روح يقول وهو مُوَلٍ: هو والله الحق كما أقول » فخرج ووقع 
الكلام بينهما. 

* وبهذه الحيلة استطاعث عاتكةٌ بنث يزيد أن تستردٌ قلب زوجها عبد 
الملك نحوها » بعد أنْ كاد يذهب إلى ضرتها الشّقْراء الطائية9" . 


. انظر: المحاسن والمساوىء للبيهقي (ص 44۱-۳۳۹) بتصرف‎ )١( 


۳۳۸ 


عاتكة وولداها: 

+ عاتكة ابن يزيد واحدة من النساء ء اللواتي آتاهنٌ الله عقا واسعاً » ودراية 
في تَضْرِيفٍ الأمور » وكانث تعرف من ین تُؤْكَلٌ الكتفٌ ۰ وكيف تتعاملٌ مع 
زوجها عبد الملك بن مروان » ومع آولادها منه . 

# كما كانت عاتكةٌ شديدة ال شب لال آبي شفیان » فكانث تبرهُم ما 
استطاعث إلى ذلك سبيلاً » وکانث قد جعلث جمیم آموالها لفقراء آل أبي 
سفيان » ممّا أثار غضب عبد الملك عليها ۰ ولكنْ سُرعان ما آشکن روح بن 
زنباع غضبّه » وجعلّه یف عنها » فمتى كان ذلك؟ ! 

* روي أنَّ عبد الملك قال لزوجه عاتكة بنة يزيد لما كبر ابناها يزيد 
ومروانٌ ابنا عبد الملك منها: يا عاتكةٌ . إِنَّ ابناك يزيد ومروان قد بلغا 
فضيلة ومنزلة على سائر إخوتهما ‏ يعني إخوتهما لأبيهما عبد الملك وكان له 
آولاد من نساء أخريات -. 

فقالت عاتكة : حسَناً ما شرت به يا أمير المؤمنين » وأنا فاعلةٌ ما قلت 
فاجمع لي شهوداً من مواليَ ومواليك الثّقات كيما آشهدهم على ذلك . 

# وسارع عبد الملك بن مروان » فجمعهم وبعث إليها بعدّة منهم من يثق 
بهم وت بهم » ندرا على عاتكة » وأدخل عبد الملك معهم أبو رعة روح 
وان روح شِبْه الوزير لعب الك وكان سید اليمانية في الم وقائدها وخطيبها 
وشجاعها -؛ وكان عبد الملك قد قال له: يا أبا رُرعة رغبها فيما صِنعَث هذا 
الصنيع العظيم» وحسّنْه لهاء ثم م آخبرها برضائي عنها وعنْ آعمالها. 

2 ودخلَ روح فتكلّم کلاماً حسنا » واظهر منْ بلاغة الخطاب ما جعل 
الحاضرين یلقون سَمْعَهم الیو > نم قال ما قاله عبد الملك له بل دخوله على 
عاتكة التي كانت تصیخ بسمعها إليه 


۳۳۹ 


# ولما فرغ روح منْ بلاغته وأداء رسالته المُوكلة إليه من عبد الملك قالت 
أ ٠‏ يا روح! أتراني أخشى على ابني يزيد ومروان العَيّْلة ۰۳ وهما ابنا أمير 
المؤمنين؟! يا روخ إن ابن في غنىّ عنْ مالي بأبيهم وموضعهم من الخلافة ‏ 
أشهدّكَ أني تصَّدفَتُ بمالي على فقراء آل أبي سُفيان. 

# ثم ان عاتكة التفیّث إلى الحاضرين وقالث : أشهذكم أنّي قد أوقفتٌ 
جیع مالي على فقراء آل أبي سفيان » فَهّمْ إلى ذلك أحوح لتغيّر حالهم وحياتهم . 

* وكادً روح یخرج من جلده لما سمع ما سَمع من عاتكة » وخرج الوم 
من عندها » وخرج معهم روځ يجو رجِلَيْهِ وقد تغيّر لونه وبدا عليه الانزعاج . 
فلما بَصرٌ به عبد الملك لم تَحْففَ عليه حاله وقال: اما آنا ۰ فأشهد أنّك قد 
آقبلت بغير الوجه الذي آدبرت فيه ! 

فقال روح: صدقث فراستك يا آمیز المؤمنين » فقد وجَهتتي إلى معاوية 
1 بن بي شفیان » وإني تركثّه جالساً بأثوابه في الدّيوانٍ - يريد أنَّ عاتكة کجذ‌ها 
معاوية في الذّكاء والحَزْم -؛ ثم إل روحاً أخبرّه الخبز وما قَالثْهُ عاتكة » وما 
أشهدث عليه القوم . 

# فخضب عبد الملك غضباً شديداً وتوعّدها وأرعدَ وآبرق » هنالك آظهر 
روح نصيحتّه وظهرث عبقريته » فتقدّم من عبد الملك وقال في هدوء: مَهْلَ 
يا أميرٌ المؤمنين » فو الله لهذا الفعل من عاتكة في ابنيها خير لك منْ مالها ‏ 
وإنها لتعظم مکانك ومكانتك فيما صَنَعَثْ » وهذا يشير إلى كمالها وإلى 
أديها » فلا تغضب يا مر المؤمنين. 

#عندها » سکت عنْ عبد الملك الب » وک عن عاتكةً » وعلم أنَّ 
عملها هذا من باب البرّ والاحسان إلى ذويها وآلها”'" . 


)١(‏ «العیلة»: الفقر والحاجة. 
(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص ۲۰۵) ۰ وبلاغات النساء (ص ۱۸۰ 
وأعلام النساء (۲۱۹/۳) > والتذكرة الحمدونية (۲/ ۵4) مع الجمع والتصرف. 


۳:۰ 


عَابِكَةُبِينَ الحَرْم وال رآفة: 

* منّ العجيب في آخبار عاتكة بنت يزيد أنّها كانث تحمل قَلْباً یجمع بِينَ 
الرأفة والحزم في بعض آمورها » وهذا ما نجله تماماً في موقفها من مُضْعَبِ 
ابن البیر الذي أَجْهَدَ زوجها عبد الملك بن مروان ۰ وأنزلَ بجيوشه الهزائم » 
ومَنَاهُ بكثير منّ الخسائر حتى بات عبد الملك يخشاةٌ ویرهب جانبه . 

# وعندما أعيا مُصِعبُ عبد الملك قَوّرَ إذ ذاك الخروح إلى لقاء مُضْعَبِ » 
ولمّا أخذ في جهازه » وآراد الخروج نحو العراق لملاقاة مُضعب ومَنْ معه › 
آقبلث عاتكة بنث يزيد في جواريها » وقد تین بالحلي والجواهر التّفيسة › 
وناشدت زوجها فقالت : 1 

يا آمی المومنین لا تخرجٌ بنفسك ‏ ولو قعدت في ظلالٍ مُلَكَكَ › 
ووجهت إليه غيرك فربما يكفيك أَمْرَه » فأقِم يا آمیر المؤمنين » فلیس من 
الرأي والحزم آن يباشرٌ رَ الخليفة الحرب بنفسه » وألحَتْ عليه ألا بخرج 2( 
وألا یجهد نفسّه. 

* ولم تزل عاتكة تلح على على زوجها عبد الملك في المسألة » وترجو ألا 
يفط بنفسه » وهو یمتنع من الإجابة أو الإذعان لرغبتها أو حتى يلينَ ولو 
قليلاً » أو يصغى لها » وإِنّما قال لها: هيهات هيهات يا عاتكة » أمَا سمعت 
قول الأوّل : 
وم إذا ما غزوا شدّوا مََزِرَهُم دون النّساءِ ولو باتث بأطهار 

# وفی رواية أنه قال لها: اعلمی يا عاتكة آنّی لو وجهْتٌ إلى مَصعب أهل 
کافس الدّابر » ثم إِنَّهِ تمتّل قائلاً : 
ومٌنتخبه عتا يريد با الودی ومستخبراتٌ والعیون سَواكبٌ 

3 ولما أبى عبد الملك أن يلينَ أمام دموع عاتكة » وأمام تضرعاتها 
وتوسّلاتها » ولم يتحرك قلبه أو له لجمالها أو لحليها وحللها » تعلّقَتْ به 


5١ 


عاتكةٌ تلع الوحيد بِأَمّه » ويئسث من جلوسه ۰ هنالك أخذث في البکاه حتى 
بكى مَنْ كان حولها من جواريها وحشمها . ولما أغرقنَ في البُكاء وعلا 
صوتهنَ » رجع إليها عبد الملك وقال: قَائَلَ الله ابن أبي جمعة ‏ يعني كثيّر 
عرّة ‏ كأنّه ينظرٌ إلينا » ويرى موقفنا هذا حينَ يقولٌ: 

إذا ما راد العَزْوَ لم يشن عَرْمَه حصان عليها تظم در يزيثها 
نهثه فلّما لم تَر اي عَاقَهُ بكث فبكى مما دهاها قطيتها0) 

* ثم إِنَّ عبد الملك عزم على عاتكة » وأقسم عليها أن تقصر عن البكاء » 
وعمّا هي عليه وجواريها » فأقصرت ثم خرج لقصده'''. 

* وقیل مصعبٌ بن الزبير » وفرح عبد الملك بمقتله ؛ وبعت برأسه مِنْ 
مكانٍ إلى مكان » ولكنّ عاتكة بنتَ يزيد قد تحوكت الوَأفةٌ بقلبها ‏ فلم 
يرضها هذا » وفعلث ما تفعله كرائم التساء » ذكر ابن الأثير هذه المكرمة لها 
فقال: ولما فل مُضْعَبٍ » بعث عبد الملك رأّه إلى الكوفة » أو حمله معه 
إليها » ثم بعت به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصر » فلما رآ وقد فطع 
اسف أنه قال: رحوك ال ما والله لقد كنت من آحسنهم خلقاً » وأشدهم 
باس وأسخاهم تفس ثم سيره إلى الشّام » فاخلثه عاتكة بدث يزيد بن 
معاوية زوجة عبد الملك بن مروان » وهي أمٌ يزيد بن عبد الملك » فعسَلته 
ودفتتّه » وقالت: أمّا رضيتم بما صنَعْتم حتى تطوفوا به في المُّدنٍ » هذا 


مس و(۳) 
بعیي . . 


ا وهكذا كانث عانكة ذات رقة رنف مواضع شاع القوم » فلم تٍض 


)١(‏ «القطين»: الإماء والحشم والخدم والأتباع وأهل الدار » للواحد والجمع. 

( انظر: العقد الفريد /٤(‏ ۰48۰۷ ووفيات الأعيان (۱۰۸/۶) مع الجمع والتصرف . 
وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص ۲۰۶) ۰ والبداية والنهاية 
۲/۹ ) ۰ والأمالي (۱/ ۱۳) والکامل (6/ ۳۳۲ و۳۳۳) وغيرها. 

(۳) انظر: الکامل في التاریخ لابن الأثير (۳۳۲/4 و۳۳۲). 


YE۲ 


# ويروي الرُهري خبراً آخر عن حزم وصَّبْر عاتكة في مرض ابنها فيقول : 
دعاني عبد الملك بن مروان في قَرّاء من قزاء هل دمشق ۰ فدخلنا عليه » وإذا 
امرآئه عاتكةٌ بنث يزيد بن معاوية جالسة ‏ واب لها صغیه مريضيٌ » فأخذنا 
ندعو » وأخذ هو يدعو » فقال : بحق مكاني الذي وضعتني ‏ فلم يبرح حتی 
مات » وکان هو شد جزعاً من ام الصّبي » فلما مات صبر؛ فقلتٌ: يا آمیر 
المؤمنين » أنتَ کنت أشدّ جزعاً منها » وهي الساعة أشدٌ جزعاً منك !۱. 
فقال : إا نجزغ منّ الآَمْر ما لم يمع » فإذا وق صبرنا؟. 
عَاتَكَةٌ وشعَراء عضرها: 

# تذكرٌ بعض المصادر والمراجع أن عَبِيدَ الله بن قيس الرّقيات كان یتغرّل 
بعاتكة بنة يزيد زوجة عبد الملك بن مروان؛ ويرى الدكتور شوقي ضيف أن 
هذا العَزل یمک أنْ نسمّيه هجاء » فنراه يتغرَّلُ فى إحدى قصائده غرّلا فيه 
حريّة » فهو يخاطبها وهي تخاطبه » وإِنّها لتأسى على ما صارت إليه قريش 
من آضغان تجعلّها لا تستطیع لقاءه » يقولٌ على لسانها : 
وقالّث لو آنا نستطیع لزازکم طبیب ان منا عالمان يداتكا 
ولكنّ قومي آحدئوا بعد عَهْینا وهی آضغانا كَلِفْنَ بمانک 

فابنُ قيس يشب بعاتكة هنا كما نری لیوذیها » ويؤذي وقازها ووقار 
زوجها » فهو غزل لا راد به إلى مديح المرأة » وإنما يراد به إلى هجائها إن 
صح هذا التعبير » فهو غزل لا تجذ فيه المرأةً ما يرضيها ۰ وإنما تج ما 
يؤلمها » فهو إلى الهجاء أقربُ منه إلى أي شيء آخر”'" . 

# وإذا ما عُذْنا إلى المصادر القديمة ألفينا قصّصّاً متنوعة حول غزل 
الشّعراء بعاتكة ومنهم ابن قيس الؤقيات » ونجد أيضاً أن معاوية ‏ رضي الله 
عنه - يوصي ابنه يزيد بألا یتعوض لأحدٍ ممن يتغزّلٌ باخته رملةً بنتِ معاوية › 


)۱ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 5١5؟).‏ 


EY 


ولذلك عمل يزيد كما ذکروا - بوصية والده معاوية ‏ رضي الله عنه -. 

# ففي «عقده الفرید» يذكرٌ أبو عمر بن عبد ربّه أبياتآ لعُبيد الله بن قيس 
الوٍقیات ‏ يشب بعاتكة بنت يزيد بن معاوية بهذه الأبيات الكافيّة فيقول: 
أعاِك يا بنْتَ الخَلائبِ عَایکا أنيلي فسی أنسی بحبّكِ مَالِكا 
تبِدَّتْ وأترابٌ لها فتتلشی كذلك یی العجال كَذلكا 
يقلَئِنَ ألحاظا له فَواتِراً ويحمانَ من فوق التّعال التَبايكا 
وقَلْنَ لنا لو تنتطیع لرّاركم طبيبانٍ متا عالِمانٍ بدایکا 
فهلْ من طبیب بالمراق لعلّه يداوي سقيما مالک هالک 

# ومن آخبار عاتكة مع الشّعْر والشّعراء » ما آورده آبو الفرج الأصبهاني 
فى هذا الخبر ومفاذه ما قال: حجتْ عاتكةٌ بل يزيد فى السّنّة التی حجْت 
فيها عائشةٌ بنث طلحة » فقال لها جواريها: هذا الغریض . ۱ 

فقالت لهنّ: علی به . 

فجيء به إليها؛ فلما جاء دخل فسلّم ٠‏ فردّتْ عليه المّلام وطلبث منه أن 
یه بما تّى به عائشة بنْتَ طلحة . ففعل ۰ ولكنٌّ عاتكة لم تهش لذلك ۰ 
ولم ينشرح صدرها لغنائه. 

* وعندما لم رها تهش لغنائه غنّاها معرّضاً لها ومذكّراً بنفسه في شغر مرّة 
ابن محكان السَّعْدي بخاطب امرأته وقد نزل به أضياف : 
أقولٌ والضَّيِفٌ مخشيٌ زمامثه على الكريم وحق الصيف قذ وب 
يا ربة البيتِ قومي غير صاغرة ضمي اليك رخال القوم والقربا 

عندها قالث عاتكةٌ وهی مبتسمةٌ: قد وجب حقّك يا غريضٌ » فغينى » 
فأنشاً الغريض يغنيها: 2 ۱ 
یادهه قذ أكثرث فَجْعَسا بسَراتِنا ووقزت في الم 
وسَلَبكقَامالئت مُخلق» يادهرّماأنصفت في الخکم 


(۱) انظر : العقد الفريد (۳۲۳/۰). 


لو کان لي قزن آناضله ماكاش عند حفيظة سَهُمي 
لو كان يُعطي اضف قلت له أحرزت سَهمك فالَهُ عنْ سَهمي 

فقالت عاتكة للغريض: نعطيكٌ النّصف . ولا نضیع سَهْمّكَ عندنا 
ونجزل لك قسمّك ء وأمرث للغريض بخمسة آلاف درهم » وثيابٍ 


عدنیةوغیر ذلك من الالطاف وصرفثه؟. 


ê‏ وتروي کت الأدب 3 الأحوصّ الأنصاري الشّاعر المشهور المترفی 
سنة (۱۰۵ه) كان يذكرٌ عاتكة بنتَ يزيد في شعره » وقد آنشاً فيها قصيدةً 
طويلةً زادث عن آربعین بيتا رها : 
با ببت عاتكة الذي أتعرَّلُ حذر العدى وبه الفُؤادٌ مُوكلٌ 
اصبحث آمنخك الضُدود وإتني قَسَماً إليكِ مع الصّدود لِأَمْيِلُ 


# ذكر المُعافى بن زكريا النّمرواني أنَّ عاتكة التي ذکر الأحوص بيتها هي 
عاتكة بن يزيد بن معاوية » وإِنّما كنّى عن امرأة سمّاها غيرها » وكان یب 
بها » فذكر عاتكة وبيتها » لأنَّ بيت عاتكة كان إلى جلب بيت تلك المرأة » 
وقد دخلا جمیعاً في مسجدٍ رسول لله لا . 


(۱) انظر: الأغانى (۳۱۹/۳ و۳۲۰) بتصزّف واختصار. و«سّراتنا»: أشرافنا. 
و«الحفیظة» : الغضب . و«الْصف»: العَدّل. ومن العجیب أن السّيدة زینب فواز 
العامليّة قد آوردث قصّةً في ترجمتها استقثها من الأغاني » وقد زوّرت فیها التزویر 
الواضح » ولیس لعاتكة فيها ناقة ولا جمل » وقد ختمت القصّة على طریقتها وکما 
تشتهي . علما بأل صاحب الأغاني قد آورد القصّة ولم يصرّحٌ باسم المرأة الأمويّة . 
انظر (الأغاني 741/١‏ 710) تج مصداق ما قلناه » وإنما افترتٌ زينب فواز 
افتراء كبيراً على عاتكةً هذه القصّة المكذوبة مع الشعراء وهم: نصيب والأحوص 
وكثير. 

(۲) الجليس الصالح الكافي (6/ ۰9 وذكر الأصفهاني أنَّ عاتكة التي یشب 
ا اه بن عبد اله بن يزيد بن مساو فان ا 
ثمار القلوب (ص 0915 . ۱ 


۲:۵ 


عاتكة وشاعراث عَضْرِمًا: 

* تدك أخبارٌ عاتكة بنة يزيد رحمها الله - بأنّه ان لها أخبار حِسَانُ مع 
بعض شواعرٍ العرب ممن عاصرنها؛ فقد كان لها حبر طریف مَعْ أشهرٍ شواعرٍ 
وقتها ليلى الأخيليّة » وقد جمع ذلك الخبر الجمالَ والطرافة وبلاغة المرأة 
عصر ذاك » > كما دلَّ على قوة شخصيتها وحرّيتها في آرائها وتفكيرها . 

* فمن طریف خبرها مع لیلی الأخيلية ما رونّهُ المصادز قالت : دخلّ عبد 
الملك بن مروانَ على زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاويةً » فرأى عندها امرأةً 
بدويةً آنکرها » فقال عبد الملك لها: مَنْ أنتِ يا هذه؟ قالت المرأةٌ بلسانٍ 
فصيح وبيانٍ مليح : أنا الوالهةٌ الحزی الحَزْنَى » ليلى الأخيلية بنثُ عبد الله 
الوحال العباديّة . 

فقال لها: يا ليلى أنتٍ التي تقولين : 
يقث جن إن الخليع فأصبحث حياضيٌ دی رَالت بهِنَّ المراتث ٠‏ 

وُه فى یط وف ون خوله ‏ كما انقضيٌ عرس البثر والورد عاصبٌ”") 
قال ی پر وقَصَاحةٍ وبيان: يا آمیر المؤمنين آنا التي أقول ذلك » 
وما آزال أقولٌ » وهو حقٌ. 

قال عبد الملك : إذاً » فما أبقيتٍ لنا يابنة عبد الله؟ ! 

قالت لیلی : يا آمیر المومنین » الذي أبقاهٌ الله لك » وفیه كفايةٌ ومَحْتّم . 

فقال عبدٌ الملك متعجّباً: وما ذاك الذي أبقى الله لى يا شاعرة العرب؟ 
قالت ليلى : تب فرشیاً. وعيشارخيّاً » وإمرةٌ مُطاعةٌ. ٠‏ 

فقال لها: هذا صحيحٌ يا ليلى » ولكنك أفردت توبة بالكرّم والسّخاء! 


(0) «الجفان»: جمع جَفْنَة وهي القَضْعَةُ . و«الخليع» : من آباء توبة بن حمير صاحب 
ليلى الأخيلية . والمعنى : إنه قد مات فأريقت جفانه » ومات الندى بموت توبة . 
(؟) «عفاژه»: جمع | عاف : وهو طالبٌ المعروف. «لهفی»: الذين يعتريهم الحزن 

والتحسّر . «الورد عاصب»: الماء جامع . 


۳:۹ 


قالت لیلی : يا أميرَ المؤمنين » ولقد آفردته بما آفرده الله“ به . 

# وهنا انتفضث عاتكةٌ کالعصفور بلله القطر » وحَصّل لها الانزعاجٌ من 
کلام لیلی الأخيلية التي جعلث منْ توبةٌ بن الحمیر مثلاً شروداً في النّدى » 
وقدّمثه على عبدٍ الملك بن مروان . ثم آشاحث بوجهها عن لیلی ۰ وتوجّهت 
نحو عبد الملك وقالت : : يا آمیز المؤمنين ۰ نها قد جاءث تستعينٌ بنا في عين 
لتسقيها وتحمیها لها » ولسث ليزيد إِنْ ها في شيءِ من حاجانها. 
لتقدیمها أعرابياً جلفاً على آمیر المؤمنين . 

#۶ وعندها وثبت لیلی من مکانها ۽ وقامت فجلست على رحلها ‏ 
واندفعت تخاطت عاتكة وتقول من آبیات : 
سَتَخْولّنسي ورخلي ذاث وش عابنت آباء ء کرام 
إذا جَعَلَتْ سواد الشَّام جنْبا ولق دوتها باب العام 
لیس بعائد أبداً إليهم ذووالحَابجَاتِ في غَلَّس الظّلام 
ات لك لورأيتٍ غداة يتا عزاء النّفس عنكم واعتزامي 
إذاً للت واستيقنتٍ آني صشيّعةٌ ولم ترقي ذمّامي 

ثم إن ليلى انصرقَتْ وهي تنشد شعرها » وتعرض بعبد الملك. 
عَاتكَّةٌ وعَائِشة 2 بت طلحَة: 

* كانث عائشة بنث طلحة بن عبيد الله التَّيمبّة("2 امرأةٌ جليلة القَدر 
وكانث تحدّثٌ عن خالتها عائشة بنتٍ الصَّدّيق - رضي الله عنهما - وتحدَّتٌ 
النَّامُ بقذرها وأديها وعلمها وكمالها »> وکانث مدنيّةَ تابعية يِمَهَّ » وكانت 
مشهورةً بجمالها وملاحیها ومالها » فقد كانّث من آخسن النّاس في رَمِها : 


الع 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق ( تراجم النساء ص ۳۲۰ و۳۲۷) ۰ والحدائق الغتاء 
(ص59١‏ و0١5١)»‏ والأغاني 7417/١١(‏ و۲4۸) مع الجمع والتصرف. وانظر: 
الدر المنثور (ص ٤۷٤‏ و5170) وأعلام النساء (4/ ۳۲۷ و۳۲۸). 

(۲) اقرأسيرتها بتوسع في كتابنا: «بنات الصحابة» طبعة دار اليمامة (ص 4۱۵ -4۹۸) . 


۳:۷ 


وكات من ار نساء امین » قال عنها يى بن ممين: الغا ملق 
# وكانت عانق ذا رادت الج خر في موكب نیم ذكر الجا 
أن عائشة تشه بنك طلحة لما وفدث على عبدٍ الملك » وأرادتِ الحج حملها 
وأحشامّها على ستينَ بَغلاً من بغال الملوك » فقال عروة بن الرٌبير : 
عائش ياذات البغال السّتين أكلّ عام هكذا تحجّين”' 
# هكذا ذکر الؤواة جانباً منْ حياة عائشة بنت طلحة » أمّا عاتكة بنثُ يزيد 
فعلى الؤغم من أنها ابنة حليفة وزوج خليفة حَكم الارض بطولها والعَرْضٍ » 
وهي أيضاً ذاث حَسَبٍ ونْسَبٍء وأدب ومال » إلا أنها لم تلح بعائشة ‏ 
وكانت تعلم علم اليقين أن ما عند الله خير وأبقى » ولكنّ النّساء يحببنَ 
الفاح . 

* روي أنَّ عاتكة بدت يزيد قد استأذنث زوجّها عبد الملك بن مروان فى 
أداء فريضة الحجّ » فأذنَ لها » ثم قال لها وقد علم أنَّ عائشة بنت طلحة 
ستحح أيضاً: يا عاتكةٌ ارفعي حوائجك إلى واستظهري » فان عائشة بنت 
طلحة بن عبيد الله ستححٌ أيضاً هذا العام » وإن مت عندي كان أحبّ الي 
وأطيبّ إلى نفسي 

# فأبث عاتكة » وعزمّث على الخروج إلى الح ۰ ورفعث حوائجها وما 
تريده إلى عبد الملك » وتهيّأت بما ينبغي لنساء الخلفاء والملوك » وجهّرّها 
عبد الملك أحسنّ جهاز . ۱ 

# وسارث نحو البيتٍ العتيق تقطمٌ الفيافي والقفار مع خدمها وحشمها 
وحداسها > فلمّا کانث بین مكة والمدينة » آقبل ركبٌ في جماعة فضنضها 
وفوّق جماعتّها » فقال مَنْ معها: هذه عائشةٌ بنثُ طلحة التّيمية. ولكنّ ذلك 


الحدائق الغناء (ص 66) . 


۳:۸ 


الموكبّ كان لجارية من جواريها » ثم جاءَ رکب آخرٌ في موکب مثله » 
فسألث عاتكة » فقالوا: هذه ماشطة عائشة بنتِ طلحة » ثم جاء موکت أعظم 
منْ ذلك في ثلاثمئة راحلة » عندها قالت عاتكة : ما عند الله خير وأبقى”'. 
في دَيْوَانِ مشَاهِيْر التسّاء: 

* ظلّثْ عاتكةٌ بنث يزيد واحدة منْ نساء الأمراء ثم الخلفاء ممن سطم 
نجمهُنَ في سماء الشهرة› وبلغن السّها في فضایل المكارم والنّدى 
والمکانة » وامتدت بها الحياة إلى عَضْرٍ متأخر من القرنٍ الهجري الأوّل؛ قال 
اب عَسّاكر: بلغني أنَّ عاتكة بقيث حتى أدركث فل ابن ابنها الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك0" . 

# وهذا يعني أنَّ عاتكة ظَلَّتْ على قَيْدِ الحياة طيلة الخلافة الأمويّة؛ ویذکر 
أبو الحسن الصّاین ما يؤكد ذلك ۰ فيروي أَنَّ عاتكة قد امتدّثُ بها الحياءٌ إلى 
نهاية دولة بني أميّة في عام (7١ه)‏ حيثٌ رأث حلماً يشير إلى انهیار الدَّولةٍ 
الأمويّة » ولم یمض على حلمها شهرٌ حتى قضي على الخلافة الأمويّة في 
دمشقّ ۰ وكان ذلك في سنة (۱۳۲ه) على ید العبّاسیین "۳ . 

٭ ولا نستطیم بالتّحدِيدٍ متى كانت وفاةٌ عاتكة بنت يزيد ۰ إلا أن الدلائل 
تشیر إلى آن وفاتها كانت بدمشق بُعَيْد عام (۱۳۷ه) وقد دفتث بدمشق في 
المحلّة التي تسب إليها فيقال: قَبْرْ عاتكة » وهو منّ الأحياء المشهورة في 
مدينة دمشق الان > ويذكر نجم الدّين الغزيّ في «الكواكب السّائرة)”*) 3 
كثيراً من الأعيانِ قد دُفنوا في محلَّة عاتكة . 


)١(‏ عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۰۵ و5١5)‏ بتصرف؛ وانظر: الدر 
المنثور (ص ۲۸۲). 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص ۲۰۲)؛ ومن الجدیر بالذکر أن مقتل 
الولید كان في سنة (75١ه).‏ 

۰ انظر کتاب : الهفوات النادرة للصابی (ص ۱۰۸) بشيء من التصرف . 

)٤(‏ انظر فهارس كتاب الكواكب السّائرة. 
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#۴ جمعت بين عراقة المجد والمحتد » وبلاغة البیان 


والخطاب . 

# هي آخت هارون الرشید وموسی الهادي » وعمة 
الأمين والمآمون والمعتصم » وحفيدة المنصور › 
وجدّها الاعلی عبد الله بن عباس . 

# ديّلة » صيّنة » طاهرة » عفيفة » أديبة » شاعرة » ومن 


أجمل الناس . 





رخ 7 
جی 3ے چںی 
سکس دن لارو یی 


۲۲۱۰۵۱۸۷۵۲۵1, com 


من أَمَئيرَات الحسّب والبيّان: 


* انحدرث هذه المرأةٌ من مَعْشَرِ طيّبة آخلاقهم » كريمة أصولهم 
وأحسايُهم » فصيحة آلسنتهم . نشأث ونشاً معها نصيبٌ من الفضاحة 
والبّلاغة والبيان » ومع وغیها لمکانتها في عالم الحسيبات الشّريفات ۰ كانت 
توي تماما فَصَاحتّها بِينَ ذواتٍ الخدور ۰ فد َسَجَتِ العلا لبنات جنها من 
فكرة وقّادة » وحكمة فَوَاحَةٍ . وشغر أنيقٍ ني ضوع بعبيره روضة 2 الاب النّسوي 
في عَضرٍ لمع فيه أكابو شترا لیا من الزجال » وسطع ‏ فيه نم الب بينَ 
ركات الحجال » حيث كانت أديبة شاعرَةً » ومن ) آظرف النّساء وأعتلهت 
وأكرمهنٌ » ذات صيانة وأدب بارع . ١‏ 

* وبهذا جَمَعَتْ ضیفتّنا بينَ عراقة المَجْدٍ والمختد ۰ وبلاغة البيان 
والخطاب » وكانث قدوةّ الفضليات من بعدها » وقد نوهث إليها عائشة 
التيموريّة”'' المتوفاة سنة (۱۹۰۲م) واتخذئها ومثيلاتها قدوةً لها فقالث : 
یه المَمْدي ولیلی قذوتي وبفطتيي أَعْطِيِتُ فَصْلَ خطابي 

* إذا فالتي تخفل بسيرتها هي اي الخَلائٍ وعمّة الخلائف ۰ بل وحفيدة 
الخلائف . انا عَلَيّة بنثُ المهدي العبّاسيّة"2 أت هارون الوَسيدٍ وموسى 


(۱) اقرأ سيرة عائشة التيمورية بتوسع في كتابنا: «نساء من التاريخ» (ص 14١‏ -004) › 
طبعة دار اليمامة بدمشق . 

(۲) الأغاني )180-177/1١١(‏ مصورة دار الكتب بمصر » وطبعة بيروت (انظر 
الفهارس 5/55 )5١‏ ۰ وسیر ير آعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۷ و۱۸۸) ۰ وشاعرات العرب 
(ص۲۵۹۹ -۲۰۸) ونزهة الجلساء (ص11 - 18) والمحاسن والأضداد 
( ص٤۲۸‏ -۳۸۲) » والنجوم الزاهرة (۱۹۱/۲) ۰ والدر المشور (ص۹٩۳۶‏ 
و۳۵۰) » وآعلام النساء (۳/ ۳۹۲-۳۳4 ۰ وزهر الاداب (۱/ ۱۳ وه۷۲) وفوات 
الوفیات (۲/ ۰۲۰۰-۱۹۷ والبصائر والذخائر (۸۱/۱ و۸۲) و(۰۱1۸/۵ = 


YoY 


الهادي ¢ وعمّة الأمين والمأمون والمعتصم 34 وحفيدة المنصور 2 وجِدّها 
الاأعلی عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما - وناهيك بهذا الجَدّ! . 


# وهذه المرأةٌ الشّهيرة في عالم الّساء » لم تَسْلَمْ سیرتها من عَبَثِ 
۳ ر 1 ۳ 2 
العایئین ۰ فقد تقول عليها بعض الحاقدین » ونسب إليها آشياء لا تَصلح لأن 
تکون لجارية من جواري عصرها. وقد ذکرها الذهبيٌ في تاریخه وأثنى علیها 
فقال: کانث علية من أحسن النّساء » وأظرفهن » وأْعْمَلهنَ »> ذات صيانة 
وأدب بارع 
عه دي سار و هس ررم تم كو م 
أخلاقهاودينهاوَالشاء عليُها: 


* قَبْلَ أن نعرض بعض القصّص الشَّائَهِةِ » وبعض الأشعار والمنظومات 
المصنوعة التي نسبّث إلى علية بنتِ المهدي . نود ن نتحدّث عَنْ شيء من 
أخلاقها ودينها » وشيء منْ ورعها ومراقبتها لله -عزَّ وجل » وعمًا قِيْلَّ عنْ 
آخلاقها وما أثنى علیها هل عَضْرِها ومصرها . وعمًا شهذوه لها من فضایل 
الفضائل 3 ومكارم المكارم 3 لتکون صورتها أكثرٌ وضوحاً في الذهن ۰ 
ولتعرق كيف ظَلِمَتْ عليةٌ بما نَسَبَ لیها المبطلون الأخبار الزائفة دون تحقيق 
أو تدقیق في القول . 


# ذکر غيرُ واحدٍ من المؤرّخين ممَّنَّ عاصر عليّة بنت المهدي بأنها کانث 


= ومختصر تاريخ دمشق (4/ ۱۳۷) و("/۱۰۳) و(۲۷/ ۳۲ و۳۳) ۰ والوافي بالوفیات 
(۳۷-۲۲۹/۲۲) ۰ والمنتظم في تاريخ الآمم والملوك (۱۰/ ۰۲۳۳-۲۳۰ 
والمنازل والديار (ص۲۰۸ و۲۰۹) ۰ ونهاية الأرب (۲۳۷-۲۳۱/4) ۰ ونور 
الطرف ونر الظرف (ص۲۳۹ و۲4۲ و۲۸۳ و۲4۷) » وتاريخ الاسلام للذهبي 
(وفیات ۲۱۰-۲۰۱). ص(۲۷4 و۲۷۵) ۰ وآشعار آولاد الخلفاء للصولی 
(ص 0ه - ۰6۸۳ والمحبر (ص 1۱ : والفرج بعد الشدة (۳۹۱/۱ و۲۹۰) 
و(۳/ ۱۷۷) و(۳/۵؟ و4۵) وجمهرة آنساب العرب (ص ۲۲) ۰ والحماسة البصرية 
٩۷۹ /۲(‏ و 0۸۰) ۰ وغیرها کثیر . 

)١(‏ تاريخ الاسلام للذهبي (ص۲۷۵). 


دی صيّنةٌ طاهرة عفيفةٌ » أثنى عليها إبراهيم بن إسماعيل الکاتب ۰ وأثنى 
على أخلاقها ودينها فقال: كانث عليةٌ حَسَنَة الدَيْنِ » وكانت لا تغتي ولا 
تشربٌ اد إل إذا كانث معتزلة الصّلاة » فإذا طهُرت ٠‏ اقب على الصّلاة 
والقرآنٍ وقراءة الكتب » ولم تله بشيء غير قول الشّعر في الأحْيَانٍ”"' . 

0 ولعلّ من أوضح الأقوال التي نَتَعدَفُ من خلالها صفات عليّة » ما 
تحت به عن نفسها » وأبانَثْ طریقتّها وحياتها » وابتعادها عمّا یشخط الله 
- عر وجل - وَانْتِهَاكَ خرماته > وعمًا لا یلیق بمکانتها وشرفها » فهي لا تعرفٌ 
إلا ما أحلٌ الله تعالى » وفي هذا كانث تقولٌ: ما حرم الله شيئاً الا وقد جَعَلَ 
فيما حللَ منه عوّضاً » فبأي حديثٍ يحت عاصیه والمنتهك لحرمایه !۱۲۹ . 

# وتؤكّدٌُ عليةٌ ‏ رحمها الله بأنّها ما سَلکث طريقآ يغضبُ الله - عر 
وجل - » ولعلّها كانت تعرف بثاقب فكرتها ما كان يقال عن النّسوة العربيّات 

من أرلعك الجواري الفارسّات والوومیات اشرکتات وغيرهِن من 
الأعجميّاتٍ ممن كُنَّ ينتشرنَ بكثرة في فُصُورٍ الأمراء» وقصور الخلفاء 
وقصور بغداد آنذاك . 


# وكانث علية تدرك أيضاً وتعي بأنَّ كثيراً منّ المُغرضين یرژجون شائعات 
تسيء إلى فضليات النّساء » وخصوصاً أولئك الشّهيراتٍ العفيفاتٍ اللواتي 
آلفن الفضيلة والعَفاف والطهر والتقاءِ » ولهذا كانث تقولٌ: لا مر الله لى 
فاحشة ارتکبتها قط » ولا آقول في شفري الا عبن" . ۱ 
* وقد شهد لها الحُصَّري - رحمه الله - بحصَّائِلٍ العقل » وقضایل البلاغة 
وخسن المقّال ۰ حيثُ قال في كتاب «التُورَيْن©) : انث عليةٌ تُعْدَلُ بكثيرٍ من 


(۱) الأغاني )١177/1١(‏ ونهاية الأرب (4/ ۲۳۲) ۰ وأعلام النساء (۳/ 8”) . 

(۲) انظر المصادر السابقة نفسها. 

(۲) الأغاني (۱۱۳/۱۰) » وسیر أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۷ ۰ ونهاية الأرب (۲۳۲/4). 

(4) قال یافوت الحمويٌ في معجم الأدباء (۹0/۷): اسمّه کتاب: «نوژ الطرف ونر 
الظرف» ۰ ویری ياقوت أن هذا الکتاب هو اختصارٌ لکتاب : «رَهْر الاداب» = 


Yo 


أفاضل الرّجال في فضل العَقَلٍ 1 وخسن المقال » ولها شعت رائق". 
# وعنْ طهْرها وقراءتها القرآن الكريم يقولٌ إسحاق الموصلي: كانت 
علية إذا طهرت لزمّت المحراب » وقرأت القرآن*. 


e‏ داور الذي نقله عن ن اراتم بن اسماعيل الكاتب نه ر علية 
على الثّلاو ی 

# وأفاضَ الذَّهبٌِ نفسّه على عليةً فى «نبلائه» ما تستحقٌ من الَّناءِ فقال : 
علية نت المهدي 2 وحت الرشید الهاشمتت العتاستت أديبةٌ » شاعرة » 


ذاث عفةٍ , وتموى ؛ ومناقب(*۲. 


* وجاء عنها لها قالّث : ما كذبثٌ قط ©" . 


* وكان الوَشيدُ يبالغ في إكُرامها واحترامها . حتّی إِلّه كان يدعوها 
«عياتي ۲۳۰ » فكانَ يَصْحَبُّها معه إذا ما حج أو سَافَرَ » ولا يصبرٌ عن غيابها » 
فقد خَرجَ الَشيدٌ إلى الي مر ومعه عُلية » فلما قارب مزج القَلْعَةَ قوب 
همَدّان » تأجَّحّ الحنینْ في داخلها » وحدَّثْ إلى مدارج نشأتها » فاعتمل 
الشّعْدْ بداخلها فنظمث بيتيْن این » وكتبتهُما على مَضْرَب أخيها وهما: 


= نلخصري نفْسِه » فهو يقومُ على الأساس الذي يقومٌ عليه . ومن الجدير بالذكُرٍ أنَّ 
هذا الكتاب قد طبع أخيراً في مؤسّسة الرّسالة » بتحقيتي لينة عبد القدوس أبو 
صالح » ويقع في ٤0٥(‏ صفحة) . 

(۱) كتاب الثورين (ص ۲۳۹). 

(۲) نزهة الجلساء (ص 5"4). 

(۳) سير أعلام الثبلاء (۱۸۷/۱۰). 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه باختصار. 

(0) المصدر السابق (۱۸۸/۱۰). 

(5) أشعار أولاد الخلفاء (ص ۸۲). 

(۷) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۸/۱). 


ومغترب ب بالمرج يکي لشجوه 


إذا ما تاه الک من نحو آرضه 


وق غاب عنه اون على الىت 
تنشق يستشعي برائحه الرکب 


فلمّا وقفَ شید على البيتيْن عَلم نها قد اشتاقث إلى العراق » وإلى 


أهلها فقال: حتّتْ عليه يه إلى الوطنٍ ۽ 


نم أَمَرَ بها فردَّهًا إلى بغداد" . 


شير إلى أن عَدداً من شواجر العرب قد قاسَينَ 
فا الأوطان : وشعرنَ بالحنين إليها : ومنهن وجيهة بنتُ أوس 


الضَبيّة » 


حيثُ تنشو إلى مرابع صباها ۰ ومراتع طفولتها » وتدارج تَشأتها . > فتقول : 


وع ولج ادو علي تلوشي 
فلو 3 ریا لت وخي مرسل 
وفلث لهم آي els‏ وتات 


# وذكر صاحت کتاب ؛ لمتازل والذیار حلص ب 


على الشَّوقٍ لم تنم : 
رألفضث مر القصَيْبة من دن“ 
حفي لتَاجَيْتُ اجب ت على انب 
ولا ينی - طال سَغدله - ارب 
سے سم وه عِ( 


هل ازداد لح الثُميرة ة من قرب” 
بنَ الاروع قال : رايت 


)١(‏ «المسعدون»: أسعد: أعان. 


إليَّ رلم از يصوب سَحايها 
e‏ گر 1 1 5 )2 
واول ارض مس جلدي ترابها 


(۲) نزمة الجلساء (ص 57) ۰ والأغاني (۱۰/ ۰۱۸۲ وآعلام النساء (۳۳۰/۳) مع 
الجمع والتصرف ‏ وانظر : معجم البلدان (۱۰۱/۰) ۰ ونور الظرف (ص ۳ ۲) » 
والحماسة البصرية (۵۷۹/۲ ۰ والمنازل والدیار (ص ۲۰۸ و۹٩۲۰‏ وفوات 
لیات (۰)۱۹۸/۲ ونهاية الأرب (8/ ٩۳۳۱‏ درم 


)۳( «المَصَيبة): 
ا وجيهة بنت أوس . 


سم لعذة مواضع » > منها واد بينَ المدينة وحَيّبر » وهو المراد هنا والذي 


(4) انظر الأبیات في حماسة آبي تمام (۳۳۸/۳) ۰ والمنازل والذیار لاسامة بن منقذ 
(ص ۲۰۸ » وأعلام النّساء (۲۷/۰) ۰ وانظر : معجم البلدان «القصيبة» . 


(5) المنازل والدیار (ص ۲۱۸ و۲۹۹). 


۳۹ 


ES‏ # هذا وأدبٌ الغربة والاغتراب جميلٌ عند ریات الخدور , وله في ترائنا 


الادبی مساحاث واسعةٌ » وكذلك علد الأدّباء والشعراء”. 


(۱) 


وامنْعح»: اسم واد » واسلمی»: أحدٌ جبلي طيء ‏ والثاني : أجأ. وانیطت»: 
و«التّمائم»: جَمْع تميمة » وهي ما يعلق في عنق الصّبِي لدفع العین . قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 1 

وإذا المنية أنشبث أظفارها ألفيتٌ كل تميمة لا تفع 
لعلّه من الاستطرادٍ المفيدٍ » والاستطرادٍ الجميلٍ > أن نشیر إلى أن العلماء والأدباء 
والشعراء قديماً وحديثاً » أشارُوا إلى موضوع الغربة والاغتراب ٠‏ وقالوا في مَدْحٍ 
الغربة » وذتها آشياء جمیلف > فمن روائع م أقوال الشعراء في بكاء الغریب قول 


أحدهم : 

إن الغريب إذا بكي في حند بکّت اللّجوم عليه کل أَوَانٍ 

وفي تذكر الغريب وطته ولآ الا 

مَامِنْ غريب وان آبدی تجلّده إلا سیذکر علد الغربة الوطنا 

وقد امتدح بعضهم الغربة > ومنهم الحارث بن حباب » فقد قال له معاويةٌ رضي الله 
عنه : أي البلاد حثْ إليك؟ 


قال: ما حسّئَتُ فيه حالي » وعرض فيه جاهي ٠‏ ثم أنشأ يقول : 

فلا كوقة أي ولا بَضْرةٌ أبي ولا آنا يثنيني عن الرّحلة الكَسَلُ 
وقال آخد: تألفُوا العم بحسن مجاورتها » والتمسوا المزيد بحسن الشکر 
واغتربُوا لتكسبُواء ولا تكونوا كالتساء اللاتي قد رضينَ بالك » واقتصرنٌ عل 
القعود » فا الغربة تخرّج الغمر » وتشجّم الجبان » وتحزله المضطجع ۰ وتزید 
في بصيرة الماهر » وأنشد: 

الققر في أوطانيِا غربةٌ 2 والسال في الغربة أوطانٌ 
وقال غیژه وقد اعتبر الغربة من لذائذ الدنيا: السلامهٌ إحدئ العصمتین » والدعاءٌ 
للسّائل إحدئ الصَدقتین » وخفة الظَّهْر إحدئ اليّسَاريْن » والغربة إحدى اللدَّتّيْن. 
وأنشد بعض الشعراء :, 

زعم الذين تشرفوا وتَفَوَبُوا ار الغریب وإن أعِر ليل 
فأجبتهم إِنَّ الضریب إذا الى حيث استقلّ به الركاث جَليل 
قالواالغفريث یا فلت تجلّداً لد الإله بنصره لكفيل- 


۳۷ 


بعض صفات له وأَخْبارمَا: 


* كانث علیهٌ - رحمها الله سيّدةٌ جليلة القَدْرٍ » رفيعة الشَّأَنِ » ذات أدب 
وجمالٍ » وكان مولدها في سَنَةِ ( ه) حيث كان أبوها المهدي ولي عَهْدٍ 


المنصور يومذاك » وقد تسم الخلافة في سَنّةَ  )۱۵۹(‏ آي : قبل مولد 
عليّةَ بسنة واحدة. 


* أمّا مها فكانث أمّ ولد تُدعى مَکنونة ۲ ۰ وکانث أَحسنّ جارية بالمدينة 
وجها فاشتريث للمهدي في حياة أبيه بمئة لف چرهم > فوقعثٌ عنده موقعاً 
حسناً > وغلبت علیف حيث كانث من أَحْسَن ¿ الساء وأظرفهنَ وأعقلهن . 
ذاثُ صيانة ودب بارع » آسَرّت المهدي بننها » وقد ولد له ابنته عُليّة 

# وقد حظيث مکنونة بمكانةٍ لائقة في قضْر المهدي ۰ وعرف الناسن 
مکانتهالدیه ۰ مقا جَعَل الخیژران زوج المهدي الأثيرة ء وأم ولديه الهادي 
والرشيد تتضايقٌ منها وتقول : ما مَلّكَ المهدئ امرأةً أغلظ على مئها(" . 


۲ 3 53 امس 5 1 عع اسع و ھر 
* وزادت مكنونة منزلةً عنْدَ المهدی خصوصاً بعد أن وَلَدتْ له عليّة: 


= قانلوا إذا مات الغریب ببلدة أذلي ولم نم عليه عويلٌ 
قلث الغريبٌ كما رحمة ربّه وغنى البکاء عن الفقيدٍ قلیل 
وهذا البابُ با طويلٌ عريضٌ . أحببنا أن نذكر منه شیتاً لتنشيط التفس ۰ وقد 
تحت الأدباءً والشعراءً كثيراً في هذا الموضوع ۰ وقلّ أن تجدّ شاعراً لم يدل دلوه 
في هذا المضمار » وهنالك قصائد بديعةٌ تقطر رقةً وجمالاً ومشاعرٌ في هذا 
الموضوع > ومنها قصيدة ابن زريق البغدادي وغيرها مما : نر في مصادرنا الأدبية › 
والتي ته تشيرٌ إلى ثراو هذا الموضوع . 

(۱) انظر: فوات الوفیات (۱۹۸/۲) ۰ ونهاية الأرب (۲۳۱/4) » وسير أعلام النبلاء 
(۱۸۷/۱۰) ۰ وتاریخ الاسلام للذهبي (ص ۲۷۵) ۰ وذکرت بعض المصادر أن 
آمها تدعی «بصبص!. 

(۲) الأغاني (۱۱۳/۱۰) بتصرف يسير » ونهاية الأرب (۲۳۱/4 و۲۳۲). 


۳۸ 


فكان یکرشها ويحبُها » ولهذا نَسَأَتْ عُليةٌ نشأةَ بنات الملوك ۰ وحبَّامًا الل" 
جَمالاً وَافراً » وعقلاً رصیاً » وأدباً متميّاً » وفصاحة وبياناً. قال اب 
التسار : كانت علية من أحسن النَساءٍ وأظرفهنَ » وأَعْمَلِهنَ » ذات صيانةٍ 
وأدب بارع » تقول الشّغْر الجيّد » وتزوّجت موسى بنَ عيسى بنِ موسى بن 
محمد العا سي . وسنتحدّثٌ بفصل خاص عنْ زواجها. 

# وقال الت : كانث علب من ملاح زمانها ء وأظرف بناتٍ السُلف ۳ 


* وقال الكثي: كانث من خسن حلي اله وَجْها » وأظرف الّاس ‏ 
وأعقلهنّ » ذات صيانة وأدب بارع 

* وقال الويري : كانث علية بنتُ المهدي من آجمل الاس وأظرفهم"" 

* وقال الصّفدي: كانث عليه من أحسن النّساء وأظرفهنٌ وأعقلهنٌ. ذات 
صيانة أدب بارع 

# ومن صفات غُليةَ بنت المهدي ما ذكره الأخباريون أنّها كانت جميلة 
الصورة » بديعة المحاسن » ا حلوة مس ٠‏ إلا أله كان في یبا تس 
فاخترعت العَصَائِبَ المكدّلة بالجوهر 


)۱( نزهه الجلساء (ص ۰1۱ والدر المنثور (ص ۳۹) ۰ وجمهرة أنساب العرب 
عنذه علية بنت المهدي فولدت له عيسى وأسماء. (المحبر ص ۰1۱ وانظر 
الفصل الخاص بزواجها من موسى بن عيسى . 

(۲) سير اعلام النبلاء (۱۸۷/۱۰). 

(۳) فوات الوفیات (۲/ ۱۹۷). 

(8) نهاية الارب (۲۳۲/۶). 

)0( الوافي بالوفیات (۳۹۹/۲۲) ترجمة رقم (۱۳ ۰0۲ 

000 من الاشیاء اللطيفة التي اخترعتها علية : المرّحةٌ » فقد ذكروا أنَّ هارونَ الرشيد 
- حمه الله دعل يوما عل أخحه شلية في تا شديد » فألفاما قد بت ی من 
زعفران وصّئْدل » ونشرئها على الحَبّل لتجفٌ » > فجلسَ هارون قريباً من التّياب 
المنشورة » فجعلت الریخ تمؤ على الثياب » فتحمل منها ريحاً بلیلةً عَطرةً » فوج = 


۳۹ 


* ذكر هذا عليٌ بن محمد النوفلي عن عمّه قال : كانث علية بنث المهدي 
من أحسن النّاسِ » وأظرفهم » تقول الشّعْرَ الجيّدء وتصوغ فيه الألحانَ 
الحسنت وكان بها عيبٌ » کان في جبينها فَضْلُ سَعَةٍ حتى تسمُج ۰ فانَّخَذتِ 
العصائب المكذّلة بالجوهر لتستر بها جبینها » فأحدثت والله شيئاً ما رايت 


فیما ابتدعته النّساء » وأحدثتثه خسن منه۲. 


و 


۳۹ وقال ابن تغري بردي في االنْجوم» : كان في u‏ س سَعَةٌ تشي 
وجهّها » فاتخذت العصابة المكللة بالجوهر لتستر جر ۳ " بها > وهي اول 


= لذلكٌ راحة من الح » واستطابه » فأمر أن يُصُْنّع له في مجلسه مثلها. 

(۱) الأغاني (۱۰/ ۰۱5۲ 

(؟) قال التجاني في تحفة العروس: الجبهةٌ على التقريب : موضع السٌجود من 
اللإنسانٍ » والجبینان يكتنفانها من جانبيها » وقال ابن قتيبة - رحمه الله - في اقب 
الکاتب : ولا يكاد النّاس یفرقون بينَ الجبهة والجبین ۰ وإتما الجبهه مَمْجِدٌ الرّجل 
الذي يصييّه نَدْبُ السجود ؛ والجبینان مكتنفان بها من كل جانب جبين. هذا 
يتحت مِنَّ الجبهة استرسالها » ورقة بشرتها » وعدم تفضنها , ویقال لمن كان 
بهذه الصّفة صلب الجبهة » وطَلّقها » وا ضح الجبين > كنايةٌ عن البياضٍ » وضدّ 
الصلت والواضح: الأغضن » والمرأة: غضناء » والغضون تسمى الأسارير » 
واحدها سرّر » قال أبو كبير الهذلى: 
وإذا نظرت إلى آسسزة وجهسه برقث كبرق العارض المتهلل 
ويُستحتٌ أيضاً من الجبهة اتساعها منْ غير إفراط . (تحفة العروس ص ۲۷۲) 
بتصرف . 

(۳) كان الحريريٌ على ما يبدو قد أَعْجِبَ بهذه الصُورة وتخيّلّها . فقال في إحدى 
مقاماته : لا والذي وین الجباة بالطور » والعيونَ بالحور. وقال في موضع آخر: لو 
لم تُبرز جبهته السّين » لما نقشت الخمسين » وقد شبّه هنا آطراف الشَّعْرِ آلمصفوف 
برؤوس السّينات إذا کیت وهو تشبيه معقولٌ مقبول. 

# وم الجدير بالذكر أن النّساءَ والجواري قد تفن في العصائب ۰ وجَعلْنَ من 
هذه المساحة الصغيرة الجميلة ميداناً للشعرٍ والأدب ۰ فقد عقد «الوشاء في كتابه 
«الموشى» فصلا عنوانه : باث ما وج على الكررَان والعصائب ۰ ومشَّادٌ الطّرر - 


۳۹۰ 


من انّخذتها » وسمّیث شد جبين لذلك . 
2 4 8 2 0 
عليه وروّاجها من مُوسَى بن عیسی : 
* تذكد المصّادر المتنرّعة على اختلاف آلوانها ومشاربها > أن عليه ابنة 


المهديّ كانت قد تزوّجَث من أحَدِ د الأمراء المشاهير وهو موسى بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس الهاشمي 0 


# وکان عيسى بنْ موسى ولا للعَهْد إا ره لم يعم فقد أل عليه 
المنصورٌ والدٌ المهدي أن يخلع نَفْسه منّ الخلافة ‏ وذلك ليقدّم عليه اب 
المهديّ ۰ فیکون الخليفة منْ بعده. 


ا وحاوة عيسى أن يني المنصور عن عزیه هذا » ولكله لم يفلخ ۰ دا 
يسَعْدُ فيما یذ إلا الامتثال لأَمْرٍ المنصورٍ » لكيلا تقوم بينهما اه لا 
تيس كان م فول آهله وشجعانهم » ومن ذوي التّجدة والباس والسّؤدد 
منهم ؛ ؛ وکان جواداً ذا معروف » وكان إذا حجّ » يحج ناس کثیژ من آهل 
المدينة ب يتعّضون لمعروفه فتصلهم . 


= والذَّوائب . ومنْ جميل ما کتبته جاريةٌ على عصابتها : 
مَحَاسِنُ وَجُْهك تمحو الدُنوبا وتعملٌ في القلب شيئاً عجيبا 
فمل نم تهجوؤني ظالماآً تجلّی وتُحصي علي الذنوبا 
(الموشى ۰ أو الظرف والظرفاء ص ۲5 (e‏ 
- وذكر الجاحظ أن جاريةٌ قد كتبث بالغالية - أخلاط من الطيب - علئ عصابتها ثلاثة 
أبياتِ وهي : 
إذا عبت رأيتٌ الاس قثلی وان رضيث فسأروام تعودٌ 
لهافي عينها لحظات سخر تمیث بها وتحيي من تریل 
وتشبي العالمین بمقلتّْها فكل السالین لهاعبيدُ 
المحاسن والأضداد ص(۳۰۱ و ۳۰). 

(۱) انظر : الأوراق (۲/ ۸۳ ۰ والنجوم الزاهرة (۲/ ۱۹۱) ۰ وفوات الوفیات (۲/ ۱۹۷) 
وغیرها. 


۳۹۱ 


# ولما خلع أبو جعفر المنصور عيسى وبایع للمهدي قال عيسى بن موسى 
يعبر عما عراه واغْتّراه : 
یرت أمريْنٍ صاع الحرم بيتهما إِمَاصَفَارٌ وإق افق ة عَم 
وقد هَمَمْتُ مراراً أن أساقيهم كأس المنيّةٍ لولا ال والوحم 
ولو فَعَلْتُ لزالث عنهم عَم بکثر أمثالها تُسْتَئْرَّلُ التق 

* وتولی المهديٌ الخلافت وطلب مِنْ عيسى أن یخلع نَفْسَه نَفْسّه لیجعل 
الخلافة لابنه منْ بعده » وقال له : ك أَجَبْتَ عمّك على تقديمي ۰ وأنا أحبُ 
أن آخر جلت عن هذا الک وأن أجعله لاني من يعدي ٠‏ فا عصيتني 
استحققتٍ ما يستحقّه القَاطِعٌ ۰ وان أطَعْتني فما تبلغ أمنيتك ما أنويه لك . 

# وبادرٌ عيسى مُكرهاً » فخلع نفسه ۰ وأنشد : 
نکر إلى مَنْ یغلم الشکوی ‏ وَيَسْمَعٌالإشررٌ واللبمْوَى 
ون به آمل دفع الذي کنث له من قبل أن أَموى 
صار إلى ماکنث آزئي له وأرتج ‏ أغقم بل وی 
يضربّني سَيْفي ويرمي العدی تحري بتهم لي ماأثوى 
يولي یمینأا آنه ناصنخٌ واللّضْحٌ مله أبداً اد وی 

# وتولی عيسى الكوقة » وتوفي فيها سنة ۱7۷ه- وکان قد خلت منّ 
الولد نیفاً وثلاثينَ ذكراً وأئئی"" » أكبرهم موسی الذي كان یکنی بأبي 
عیسی ۰ وهو الذي تزوّج علية بنك المهدي . 

* وكان موسى رفیع القَدْرٍ ؛ تقلّب في مَنَاصِبَ منها آله ولي الحرمین 
للمنصور والمهدي ٠‏ ثم ولي اليمن للمهدي . ومصر للوّشيد عام ١۷١ه‏ › 
ثم صرف عنها عام 7ه؛ فعادَ إلى العراق حیث ولاه الوَشيدُ الكوفة؛ 


(۱) الأغانى (۱۰/ ۲۰۷). 
(۲) الاوراق (۳۲۳-۳۱۸/۲). 
(۳) انظر : جمهرة نساب العرب (ص ۳۳). 


۳ 


قدمشق ؛ ثم تولى إِمْرَة مص مر أكثر من مرّة » واستقرٌ في بغداد » وتوفي سنة 
(۳ه) » وکانت عليةٌ بنثٌ المهدي رد ذاك في عمر الوَردٍ لم تبلغ ال لعة 
والعشرین من عمرها » وولدت له عیسی وأسماء<؟. 

* ولم تذکر المصادرٌ أن علية تزژجت بغیر موسی » وإِنّما اقتصرت على 
الأولاد. 

# ومن خلال حياتنا مع عليةً ومع أدب عُلية EP‏ 
موسی برد أو تفجع » الل الما م ا أشعار علي 
َليَةٌ ورُبَيْدَة: 

# تروي المصادرٌ التي بِينَ أيدينا » أنَّ علاقةً حميمةً » كانت تربط بِينَ 
عليه ربنةعقها زبيدة نت جعفر زوج أخيها هارون الرشيد ۰ فقد كانث عليه 
تاس بزبيدة 4 وکانت زبيدةٌ كذلك تبادلها المودّة والإيناس والائتناس 
والصَّفاء » وتبتٌ كل واحدة منهما الأخرى ما يعتريها من مشاکل › أو 
هموم » كعادة الساء. 

# وکان لام جعفر زبيدة مكانةٌ عند الرشيدٍ لا يُلْحقُّ شأوها » وقد أخذث 
مساحة كبيرةً من قلبه وأحاسيسه » وكان لا يث عليها أحَداً » فقد حباها الله" 
لوا القَضْلٍ » ومكارم الأخلاق » ورزقها جَمالاً وهيبةً ٠‏ فكانث من آثر نساء 

بني العبّاس عند الرشيد؛ ولذلك كانت تعرف عظم مكانتها بقلبه » وتعرفٌ 
ین محلها في وجدانه وله . 

# ففي آحد الأيّام انقطع عنها الرشيدٌ » فشكث أ جعفر انقطاعه لصفيّتها 


)۱( انظر : المحبر لابن حبیب (ص 1 
۳۹۳ 


علية ۰ وهنالك صاغث شرا وألقنه على عدد منّ الجواري » فأنشدنه آمام 
الرشید فرجع إليها . 
عنم 4 


# زعم الأصبهانيٌ في «آغانیه» أنه آهدیّت إلى الرشید جارية في غاية 
الجمّالٍ والكمال » » فلا معها یوم فانّصلَ الخبز بأ جعفر » فَعَلْظَ عليها 
ذلك » فأرسلث إلى عَليّةَ تشكو ما عَرَاها » وما وقَرَ في تفسها منْ تلكم 
الجارية التي سَلَبَتْ عَقَّلَ الرشيدٍ » فأرسلث إليها علية: لا يهولئّكِ هذا يابنة 
المع » فو اله لأردله إليك » قد عزمث أن أصنع في ذلكَ شغراً » وأطرحه 
على جواريّ؛ ففعلث آم جعفر ما أمرثها به علية > فلما جاءَ وقت العضّر » لم 

يشعرٍ الرشيد إلا وعليةٌ قد حَرَجَتْ علیه من حجرتهاء وأمّ جعفر من 
حجر تھا > معها تلم الجواري ۰ عليهِنٌَ غرائبُ اللباس ۰ وكلْهنَ قد آنشدن 
ما نظمته عليه : 
۳ / : ۱ وا قل ۶ : قم ۰ 
باقاطعي الوم لمنْ نوت بعدي أن تصل 

ارب الرشية وق على رجلية ٠‏ حلى استقيل أ جعفر وحلية وهو على 
غاية السُرور » وقال: ا قطاء وأمرَ نتر ارام على رژوس 
الجواري » فکان ما ٿر يومئذ سنّة آلاف درهم » وما شیع م بمثل ذلك 
الیوم۲. 
عْلیَةٌ وآخوهاالرّشید: 

# يزعم الأصبهاني أنَّ عليةَ كانث حاذقةً في الغتاء » وأن آخاها الرشيد 
كان یزوژها » ويطلبٌ منها أن تغنيّه منْ نظمها وألحانها » فکان يَطْرَبُ لذلك 
طرباً شديداً » ويشربُ على اللحن سار اليوم!! . 


(۱) انظر: الأغاني (۱۷۳/۱۰ و۱۷4) باختصار وتصرف ۰ وانظر: نهاية الأرب 
(5/ ۲۳۳ و5١47‏ ۰ وديوان الصبابة (ص 777). وفى النفس شىء من هذا الخبر › 
ویحتاج إلى نخل وتمحيص » ولکنّا أوردناه ضمنّ آخبار علية لما فيه من طرافة . 


Té 


# آورد الأصبهانئ حَبَراً - بعد آن ذکر ثلاثةً من رواته - قال: زار الرشيد 
عليه » فقال لها: بالله يا أختي غُٽيني . 

فقالت : وحياتك لأَعْمَلَنَ فيك شغراً » ولأعملنَ فيك لحناً . فقالت من 
وقتها: 
تَنْدِيكَ أَحْتْكَ قَذ حبوت بنعمة انا لهاالرَّمانَ عَديلا 
إلا الخلود وال قرئك سيّدي لازال قربكٌ والبقاء ويلا 
وحَمَدْتُ رټي في اجابة دعوتي فرأيتُ حمدي علد ذاك قليلا 
وعملث فيه لحناً من وقتها » فأطرب الرشيد » وشرب عليه بقيّةَ پومه۲. 

# وتذكدٌ المصادرٌ أيضا أنَّ الرشيدَ كان إذا ذَمَبَ إلى مصيفه بالدَقّة9"؟ , 

يشتاق إلى أخته علية ‏ فقد ذکر عبد الت بن إبراهيم ؛ بن المهدي - وهو ابن أخي 
عُلية ‏ قال : اشتاق عمّي الرشید إلى عمتي عليه بالقة » فكتب إلى خالها يزيد 
ابن منصور في إخراجها إليه » فأخرجّها . فقالث في طريقها: 
ارب وم على سوت الراعیر ما كت أعرِفُها لولا ابن مَنْصُورٍ 
لولا الؤجاء لِمَنْ أكَلْتُ رویکه ‏ ما جر بَغْدَادَ في خَوفٍ رتفریر۳) 


(۱) الأغاني )18١/1١(‏ » وأعلام النّساء (۳۳۸/۲) ۰ وأشعاز أولادٍ الخلفاء وأخبازهم 
(ص 9۸) ۰ وهذه الرّواية أيضآ لا يرتاح العَقَل إل تصديقها. 

(۲( «الوََة) : مدينة مشهورةٌ علئ الفراتٍ » ويُقال لها الرقة البيضاء » وأصلها: کل 
أرضي إلئ جنب وا ینسبط عليها الماء. 


قال ربيعة الزقي يصفها: 
حجذاالرقة درا رت( بلا اكت ةمقن تود 
مسارآینسابا ده تُدلیا لا ولا آغب رن اعته ا اد 


ابر بحصرینة سوره ابخ و وسور في الجََدَدْ 
(معجم البلدان ۵۸/۳ و9۹). 
ومن الجدیر بالذّكر أنَّ آبا جعفر هو الذي بن الرقة سنة (۱۵۵ ه). 

(۳) الأغاني (۱۸۲/۱۰) ۰ وآشعار آولاد الخلفاء (ص ۵۹) ۰ وشاعرات العرب 
(ص ۲۲۱). 
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# ویبدو منّ الأخبار التي أمامنا أنَّ عُليَةَ كانث هي الأخرى لا تصبه على 
فراق أخيها » فقد ذكروا أنَّ الرشيدَ طلب أَحْميْها ولم يطلبها > فصاغت شغراً 
تن فيه أن لا طاقة لها على فراقِه وفراقها ٠‏ وترجوه أن يرق لها فقالت : 
مالي نسيْتٌ وقد نودي أضحَابي وک والذكد عندي رائح غادي 
أنَا التي لا این الدَهْرَ فرقتکم قَرِقَ لي يا أخي من طول إِبْعَاد 

وبعثث مَنْ ناه للرشيدٍ » فبعث فأحضرها"'' . 

* ویذکه الصّوليٌ فى «الأوراق» أنه كانث لعليّةٌ منزلةٌ كبيرةٌ عند أخيْها 
شید » وكثيراً ماکان يقولٌ لها: لم فَعَلْتِ هذا يا حَيّاتي؟ 

* فقد حت مر مسرورٌ حادم الرّشيدٍ ۰ الرشيدَ كان قد : تشوق إلى أخته 
عُليةَ بَعْدَ أن خرح منْ عنده الجلساء والمغنون » فنادى مَسْروراً الخادم » 
وحتّله رسالة شفويّة إلى آخته عليه »> يتمتى عليها أن تأتيه لتطيبَ عيشت 
بحضورها. 

* فليّثْ عُليّةُ الطلب ۰ وأَسْرِعَتْ إلى زيارة أخيها الرّشيد » وما دخَلّتْ 
عليه وهو في مجلس » حتّى أوماً إليها أن تجلسسَ على السّريرٍ معه؛ فأيَث علي 
وحلفث ۰ ثم نٿ طرف : تح - بساط طويل - کان بين یدیّه » وجَلَسَتْ على 
ظَهْره » فقالَ لها الشیدٌ: لِم فَعلْتِ هذا يا حَيّاتي؟! وكثيراً ما كان يدعوها 
تحبا بها الاشم ؛ فقالث : يا آمیر المؤمنين » إِنّْها مجالس آنفاً » فلم أحب أن 
أقعدَ مقعدهم ۲۲ . 

# وكانّث عليّةٌ ‏ كما يزعم الأصبهانئ - تبال الرشيدَ حباً بح آقوی 
وأشدّ » وكثيراً ما کانث تخل الشرور والانبساط إلى قليه » وكثيراً ما کاٹ 
تم الألحان الشَّجِيّةَ وترسلها إليه مع إحدى جواريها ممن حذقث بالغناء؛ 


)١(‏ الأغاني (۰۱۸۱/۱۰ وأعلام النساء (۳۳۸/۳ و۳۳۹) ۰ وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص ۵۸) ۰ وشاعرات العرب (ص ۱۰۳ ۲). 
(؟) انظر : الأوراق للصولي (۵۲/۲) بتصرف یسیر . 


۳۹۹ 


لتؤدّي ما تعلّمَمُهِ أمام الشید ليتطرب ويسر . 


+ فقد آخرج الاصبهانی سئده عن امرأة أو معنية 2 تدعی ار ان تق)(۱) ها 
قالّث : كنت يوماً بين يدي الرشید وعنده أخوه منصور وهنا یشربان » 
فَدحَلَت إليه حَلُوبُ - جاريةٌ لعليةً - ومعها كأْسَانِ مملوءتَانٍ وتحيتانِ » ومع 
خادم يتبعها عود ۽ فغتَتهما قائمت والکاسّان في آیدیهما والتحیتان بين 
یاک ال لیا زن مانن وان خ]ا 
إن لما براي و لکم أو تلشماضت اقافتا 

ربا » ثم دفعث الیهما رقْعَةَ فاذا فيها: صَنَعَتْ يا سَيّديَ أختكما هذا 
اللحنّ اليوم » وألقته على الجواري ۰ واصطبحت فَبَعَشْتْ لكما به » وبعثتُ 
منْ شرابي إليكما » ومنْ تحيّاتي وأحذق جواري لتغتیکما » هنأكما الله 
وسَدَكّما » وأطاب عَيْشَكَما وعَيْشى بكما”" . 


# ویظهه ز من آشعار عليه التي وصلث إلينا عبر المصادر أنّها كانث تحب 
آخاها الرشيد محبّةً شديدة » وأنّها كانث تنظم فيه المقطعَاتِ والمدائ 
كقولها تمدځه وت مكالته : 
قن للإماماثِن الاتقا مممَقَالَ ذا الم المُصيب 


م شرت عل مرت ذش شع باه ۲ وما شاف ل في » مسا 
بعض من حضر: : قب وأحرق دفاتر الغناء . فحز رأسّه ساعة ثم قال : يا مجانين » 
فَهَبي أحرقتٌ دفاتِر الغناء كلّها » ریق ايش آعمل بها؟! أقتلها وهي تحفظ کل شيء 
في دفاتر الغناء؟! (أعلام النساء A1/1‏ و487) نقلاً عن الأغاني . 

(؟) الأغاني (۰۲۰۹/۱۰ ويا سّلام على آخبار أكابر الخلفاء إذا كانت تَصل إلينا عن 
طريق المغنيات!!! إذاً على الدنيا المّلام » وهذا الخبرُ واضحٌ الإفك على غلية 


والرشيد. 


۳۹۷ 


نولا قدوئك ماانجلی عّاالجلیل من الخُطوب” 
* وممًا تیه إليها الصَّوليٌ قولّها في أخيها الرَشيدٍ » حیث تب نَجْوَاها 
ومشاعرها: 
هارون با شولي وُقيْتَ الوّدی قلبسي پعّب فيك تشضول 
ما رلت مڌ خلَفتني في عمی كاتني في ال اس م مخ ول 
2 ورتم كانتت تدتٌ الوحشة 2 بينهما فيجفوها الّشيدٌ » وهناك يَحَرَّنُ 
فؤادها . وتتفجرٌ ينابي أريحيتها الشعرية بارق الکلمات التي نظهژ فیها حبّها 
واکبازها لأخيها » وكذلك نهر ایناسها به » وسرورها في نعيم عَطفه فتقولٌ : 
مالك رَفَي نت مسروز وبالني تهواء موز 
آوحشتدي يا نوز عيني فَمَنْ يؤنشني غلك يانور 


أنْتَ على الأعداء ياسّدي مر الاراء مس ور( 
یه وآخوها تراهم 


* كانث علاقة عَليَةَ مع آخیها إبراهيم بن المهدي علاقة قوية » وکما عم 
الاصبهاني أنّهما اجتمعا على حُبٌ الطرب والغِنّاء » وفي موضع من «آغانیه 
يتحدّث الأصبهانيئٌ عنْ إبراهيم ویصفه بقوله : کان رجلا عاقلاً فهماً د دیا دیب 
شاعراً راوية للشّعْر وایّام العرب خطيباً فصيحاً حَسِنَ العارضة(* . 

* وكانّ إسحاق الموصلي يقول: ما وَلَدَ العبّاس بن عبد المطلب بَعْدَ 
عبد الله پن العبّاس رجلا أفْضَلَ منْ إبراهيم بن المهدي. فقيل له: مَحَ ما تبث 
له من الغتاء؟ 


.)۷۲/۲( الأوراق‎ )١( 
.)50/97( الأوراق‎ )۲( 
.)۵۸/۲( الأوراق‎ )۳( 
.)۱۱۹/۱۰( الأغاني‎ _ )8( 


۳۹۸ 


فقال: وهل تم قصل الا بذاك“ . 
# وأمًا ابن النّديم فقد وصقه بقوله: نّه ول نابغ نَبَعْ من بني العبّاس » 

وا ل بر مثله في آولاو اشفا قله افص منه ولا شمر + واه له صخا في 
الغْنّاء یتدم بها على کل أحدٍ سواه . 

* وذْكَرَ الأصبهاني أنَّ الحُسينَ بن إبراهيم قالَ: كنت سل مُخارقاً ‏ 
مشاهير المغنين - آي النّاس أحسنْ غناء؟ 

قال : كان إبراهيم يم الموصلی أحسنّ غناءً منْ ان جامع بعشْرٍ طبقات » وأنا 
أحسن غناء من إبرا هيم الموصليّ بعشر طبقات ۰ وإبراهيمٌ بن المهدي أحسنْ 
غناء مني بعشر طبّقات. أَحْسَنْ الاس غناء وأحسئّهم صوتاً » وإبراهيمٌ بن 
المهدي أحسنٌ الجن والانس والوحش والطیر صُوتاً » وحنبك هذا" . 

» وثقل الأصبهاني بسن عن عبد الله بن العبّاس بن المَصْل بن الربيع أله 

قال : ما اجتمع في الإسلام قط أخّ وأخثٌ أحسنٌ غناءً من إبراهيم بن المهدي 
وأخته عُلِيَةَ » وكانث نم عليه“ . 

ومن العجیب أنَّ هين العَلَمَيّن كانا یختیان ماع اب أخيهما المأمون بن 
الرشید » ومنّ الأعجب أنَّ الذي يروي قصّة غنائهما هو ابر آخیهما الاخر 
أبو أحمد بن الرّشيد! . 

فقد آخرج الأصبهانيَ بسنده عن أبي أحمد بن الوّشيد قال: كنت يوماً 
بحضرة ة المأمون وهو یشرب ۰ فذعا بياسرٍ وأَدحَلّهِ فسارهُ بشيء ومضى وعاد. 
فقامٌ المأمونٌ وقال لي : قم . فدخل داز الحرم » ودخلث معّه » فسمعتٌ غناءً 
أَذْمَلَ عقلي ولم آقدر أن آتقدم ولا أتأخرّ » وقَطِنَ المأمون لما بي » فضحك 


(۱) الأغاني (۱۱۹/۱۰). 
(۲) الفهرست (ص ۱۱۸). 
(۳) الأغاني (۱11/۱۰). 
(4) الأغاني (۲۰۰/۱۰). 


۳۹۹ 


ثم قال : هذه عمّتك عليّة تطارح مك إبراهيم 


والصّوت هو : 

مالي أرى الأبْصَارَ بي جَافيَة 
لا يط الاس إلى المُيتلى 
وقذ جفْاني ظالماً سيّدي 
صَحْبي سلوا ركم العافيَة 


اشع والجناء لمل بعت ليهر ر 


ولکن بلاط أخرى : 

آفلي سلوا ربكم العافیه 
مٌالي آری الابصاز بي جافیه 
ما ينظز الاس إلى المبتلی 


* هذا ولعلية أخبارٌ أخرى كثيرة 


نأنشمي مها مامي 


ققد دهتني بَعَدَكم داهيه 


بنفس الوزن والقافية 4 


ما ند منے إلى ناحيّه 
واتمسا الاس مع الع اف ۲ 


مح أخيها إبراهيم » ومع الرّشيد وبعض 


الجواري » وکل هاتيكم الأخبار يحوم م حولها الم وتنسم مم بالضَّعْف 


والوهن . 
عليه وَشُومَابنشوب: 


# كان للمهدی عشرة آولاد ذکور من آشهرهم: موسی الهادي > وهارون 


الْرّشيد 3 وإبراهيم + ويعقوب : 


* ویزعم صهاني أ يعقوت هذا » > كان ان أَخذق لاس بالزئر ‏ 
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يوون جماعة موسيقية راقيةً من او الحُلفاء 3 عرفتهم قصور ۳۹ 


(۱) الأغاني (۱۳۱/۱۰) بتصرف يسير. 
(؟) الأوراق (۷۸/۲). 


والخلفاء فى العَصْر اهب للخلافة العبّاسيّة . 


وعن علاقة علية بأخيّها يعقوت هذاء وأخيها إبراهيم يروي الأصبهانيٌ 
فص عنْ عميدة الغناء العبّاسي › ریب التي قالت: آحسن يوم رأيتة 
وأطيبّه ١‏ يومٌ اجتمعت فيه مع إبراهيم بن المهدي عند أخته عليّة » وعندهم 
آخوهم يعقوب ۰ وکان أخْدق الاس با » فبدأث عليه » فَعَتَنْهُم من 
صنعتها » وأخوها يعقوبٌ یر 
تَحَبَبْ فن الحبٌ داعيةٌ الحبٌ وكم من بعيدٍ الدّار مستوجبُ القرب 


وغتی إبراهيم في صنعته » ومر عليه یعقوب : 
يا وَاحِدَ الح ما لي مك إذ کلف تفسي بحبّكٌ إلا الهم والخزن 
لم يسيك سروز لا ولا حَرّن وكيف لا! كيف يُنْسى وجهك الحسن 


)۱( عریب : : عریب المأمونية . كانث عریت مغنيةٌ حسنة » وشاعرة صالحة المع 
وکانت مليحة الخط والمذهب في الکلام » ونهاية في الحُسْن والجمال والظرف » 
وحسن الصّوت ۰ وجودة الضرب » وإتقانٍ الصّنعة والمعرفة بالتّغم والأوتار 
والرّواية للشعر . لم يتعلق بها أحدٌ منْ نظرائها . ولا رئي في النّساء ‏ بعد القيان 
الحجازيات مثل جميلة وعزة الميلاء وسلامة الزرقاء ومَنْ جرى مجراهنْ على قلة 
عددهن - نظيرٌ لها. 
وان فيها من الفضائلٍ مما لا يكون في جواري الخلفاء مثلهًا » ولا مَنْ نشأ في 
قصور الخلفاء والأمراء؛ ؛ روي عن حمّاد بن إسحاق قال: قال أبي : ما رأیت امرأة 
آضرب من عریب » ولا أحسنَ صنعة ووجهآ » ولا أخففٌ رُوحا » ولا حسنّ خطاباً 
بارعاً » ولا أسرع جواباً » ولا آلعب بالشطرنج والترد » ولا أجمع لخصلة حسنة لم 
آرها في امرأة غیرها قط . 
وقد احتف في نسپها وستها ۰ فقيل انها ابنة جعفر بن یحبی؛ وأمّها تسمّی فاطمة . 
ومائّثْ في حياة جعفر » فدفعها إلى امرأة نصرانية فلما حددنَّتْ نكبةٌ البرامكة باعثها 
للنخاسين. 
ولعریب آخباز كثيرةٌ استوفتها المصادر . انظر مثلاً (نهاية الأرب ۵/ ۹6 .)١١١-‏ 
ومن العجيب أن ننقلَ آخبار عُليّ وأولاد الخُلفاء عن عریب التي قرأنا صفتها » وأنّها 
كانث من أعاجيب النّاس ۰ فلا غرابة أن تصلنا الأخبارٌ على غير حقيقتها. !! 


۳۷۱ 


ولا خلا منك قلبي لا ولا جَسَدي ُي یلك مول رشرتین 
نو توا من شي دمن یم حتّی تکام منه الوح والبدن 
سَمِعْتٌ مثْلّ ما سمعتّه منهما قط ۰ وأعلم أني لا آسمع مثله آبدا. 
* وتاك أخباٌ أخرى عن علي ويعقوب ذكرثها عض المصادر الأخرى . 
هر فيها عليةٌ شرًابةً من الدرجة الأول ۰ ویعقوب من أحسن النّاس جميعاً 
مر وضرباً » ومن العجيب أنَّ الذي يروي هذا الخبر جارية تُدعئ جلنار. 
تصصن مَكَُذُوبَةٌ في سير جُرَةَعْلكَةٌ: 
# كثيرة هي الفصَصن والأخبارٌ والحكاياث التي جف وصيعَث وسقت 
لتوضع في جَبينِ سير أَعْلام الملا من الؤجال والنّساءِ » وذلك لمارب في 
نفوس أولئك الذينَ یحیکون الأخبارٌ الشَائهة ٠‏ ليلصقوها في فضّلاء الإجال ‏ 
وفضلیات النّساء . 
# وضيفةٌ حلقتنا اليوم إحدى النّساء اللواتي نالهُنَّ الأذئ » وذلك بنصيب 
وافر منّ الأشعارٍ والقصّص المزعومة التي تنافي التَّارِيحَ والواقع والعادات › 
ناهيك بمكانتها الاجتماعية » وموضعها في بيت الخلافة اللید العريق » ثم 
أخلاقها الفاضلةٌ وطهژها وعفاقُها » وكلّ ما نشأث عليه من صالح الأعمالٍ 
والأقوالٍ والاثار. 


* ولس زعم أن علية من المعصوماتٍ ۰ ومن كوامل النّساءِ اللائي خن 
كلّ فضيلة › ٠‏ هي أو غیژها من نساء قصور الأمّراء » أو ممن تن في هذه 
الموسوعة » وقد يكون لعلية أو لغيرها بعض السّقَطات الطفيفة التي لا توثر 
في حياتها » ولا تخدش عفاقها أو تلوت ۵ صيانتها"” ۰ فالإنسانٌ طا 


(۱) الأغانى (۱۱۱/۱۰و۲۱۲). 
(۳) ذکر الذهبئٌ ‏ رحمه الله أن عليّة كانت آديبةٌ شاعرة » عارفةّ بالغناء والموسیقا » 
رخيمة الصّوتِ. (سیر آغلام النبلاء ۱۸۷/۱۰). آقول: وربّما كانت تترنم بینها = 


۳۷۲ 


# اه و Qa‏ و هاه ه و و هاه اه و و فاه و و ها هداع هاه هي فاع هاف هاه فاع هد قاف و و اع د و واه مرا ها .م 


وبينَ نفسها بأشعارها أو مع الأشعار التي تُنْظَمٌ لها » أو نترنم مع جواريها » وهذا 
لا شيء فيه . 

- ومن الجدير بالذکر أنه كان لها جاريةٌ تدع «منوسة» كانث تغتّى » وكان صوتُها 
جميلاً . وقد جاء فى ترجمة منوسة جارية علية بنت المهدي ما مفادٌه : 

- كانت منوسةٌ ذاتٌ خسن وجمال » وبهاء وكمالٍ » وأدّب ماله مثال » تعلمتٍ 
الغناء حتى صارت أحسن المغتين والمغنيات » وساعدها على ذلك صويّها وحدّة 
ذهنها » وشدّة استحضارها » وكانت تختلف إلى الأمير محمّد بن عبد الله بن 
طاهر » وترتاح لمنادمته » وهو یشتاق لسماع صوتها. ۱ ۱ 

- وکانث منوسهٌ تحضر مجالسّه » وتغتيه بشعر أبي العتاهية وأبي نواس وغیرهما » 
وقد حضرّ مجلس غنائه مرّة ماني الموشوّس » وغنتهم منوسة » وطرب ماني 
فأنشد : 

ظبيةٌ کالفزال لو تلحظ الصّخ سر بطرف لفادرنه عشیسا 
واذا ما تبث خلت ماتبتی من اف لول وا شوت 
فاستحسن الأميد محمّد بن عبد الله ذلك منه وقال له : : جز 
لم تيلب اللذاث إلا لمنْ طابثُ 2 له لات سوت 
غنّث بصوت أطلقث عبرةً ‏ كانث بحسن الصّبر محبوسه 
فقال ماني : 1 

وكيف صَبوٌ اس عن غادة تظلمها إن قلت طاووسه 
وجرت از شبهتهابالةً في جنّة الفسردوس مغروسه 
وغيوٌ عذل إن قرنًابها لولوة في البحر منفوسه 
جلت عن الوصف فمافكرةٌ ‏ تلحقها بالتعت محسوسه 
فشكرنهُ منوسة » ثم انصرف ماني عنْ ذلك المجلس ۰ بعد أن وصّله الأمیژ بصلاته 
إلى أن مات . 

وبقيث منوسة معززةً مكرمةً في منز عُليّة بنة المهدي إلى أن مانّتْ بعدما عمّرت » 
ولم يتغيز شيءٌ منْ صوتها وجمالها. (الدر المنثور ص ۱۱ - ۱۱) و(الأغاني 
۳ - ۱۹۵ ۰ و(بدائع البدائه ص ۱8۲ - ۱8۷) بتصرف . أقول: ولعلّ 
بعض الأخبار قد اختلطث فتسبث إلى علية بدلا من جاريتها » وریما سبت عمداً 
إلى علية ليْسَاءَ إلى سیرتها. والله أعلم . 


۳۷۳ 


ولكنَّ هناك بعضٌ الأمورٍ وبعض القصص قد شبّث عن طوق الحقائق . وَرَيَتْ 

عن المعقولٍ » وفي ظاهرها وباطنها الإساءة والجرح والحطٌ من شَأنِ غُليةَ 
وحرائر النّساءِ اللاتي شهد اللّاریخْ بفضلهنٌ » بل وشهدَ عظماءٌ التّاریخ 
بمکارمهِنٌ وخلالهنَ الحمّان . 

* وقذ حِيكث كثيرٌ من القصص حول عُليْةَ ٠‏ وكثيڙ من هذه القصص 
یحرم حرلها السك » حیث فيها إساءة | لعليّةَ ولمَنْ حولها من آکابر خلفاء الدّنيا 
كأخَيْهًا هارون الرشید الذي زعموا أنه كان مُعْجَباً بخنائها وجودتّه » وزعموا 
أيضا أنه سمح موه غناءها بطلب منه » ولشة طربه أمرَها آن تور الغناء » 
وهو یشرب أرطالاً » ثم يقومٌُ فيقبّلُ رأسها ویقول مکبرآفتها: يا سيّدتي ۰ هذا 
عنْدَكِ ولا أغلم!!. 

# ومن العجيب حقاً أنَّ هذه الأكذوبة البلهاء قد رُويت مربَّئْن » الأولى 
يكون الرشیدٌ معجباً بها » وفي الثَّانية يقتلها الرشيدٌ شر قتلة؛ وسنتعرف خبر 
القصیین فى السطور الثّاليات » كيما نکتشفت التزوير على أكابر خَلْق اش 
وهاكم الأكذوبة الأولى. ۲ 
إِعْجَابُ الرشید بغتاء عُلية: 

* في أغانيه زغم أبو الفرج الأصبهاني أن علي بن المهدي كانث في أوَلٍ 
أمرها تنم السّعْر » ثم تغنّيه سا فلا یطلع على ذلك إلا خواصن جواريها 
وخلصائهن » أو أعلياء المغتين عَضْر ذاك من مثل : إبراهيم الموصليّ » أو 
ابنه إسحاق » كما زعم أنَّ عُلَيةَ لم تَجْهَرْ بفنّ الغتاء الا بِعْدَ أن تال ناس 
آشعارها وألحانها العذاب. 

* فقد روئ الأصبهانيئٌ ما محصّلّه ومفاده أنَّ هارون الرشيد قد انتبه مر 
في نضْفف الیل » فقال: : هائوا حماري؛ فأتی م بحمار كان له أسود یرکبه في 
القضْرٍ قريبٌ منّ الأرض › ف رکب » وخرج وعليه برد موی » وقد تلثم 
بعمامة موشاة أيضاً » وخرج بين يديه مئة خادم أبيضّ سوئ الفراشين ۰ ثم 
أمرّ بَعْضَ الخدم بالسّعي بين يديه » وخرج من دارو » فلم بزل سَائراً باللیل 


VE 


حتى دخلَ على إبراهيم الموصلي » فتلقاه وقبّل حافز حماره وقال: يا آمیر 
المؤمنين » جَعَلني ال فداءك أفي مثل هذه السّاعة تظهر؟ ! 

قال: نعم يا إبراهيم » شوق طرّق بي . 

# وجلس الرَشِيدٌ » فتظر إلى مواضع قد كان فیها قومٌ > ثم مضوا ۰ ورآی 
عِيْداناً كثيرةً » فقال: يا إبراهيم ما هّذا؟ فجعل إبراهِيم يم يداف وقد ظَهَرَ عليه 
الارتباك والإحراجٌ والوجّلُ. فقال الرشيدٌ: ويلك يا إبراهيمٌ اصدقني القول. 

فقال إبراهيمٌ: نعم يا أميرٌ المؤمنين » جاريتان أعلَّمهما ألحاناً من الغْنَاءِ 
وأضواتاً جديدةٌ نها في هذه الأيّام . 

قال الوَشيدٌ: ویحك ۰ عجُل وهاتهما. 

فأحضرٌ جاریتین ظریفتن » وكانتٍ الجاريتان لعُليّة بنتٍ المهدي بعثّث 
بهما يُعلّمُهما الغناء ویطرحه عليهما 

فقالَ الوَشِيدُ لاحداهما : عي . فَعَنْتْ : 
بي الحبُ على الجَوْرٍ فلو لصف المغشوق فيه لس 
ليس يُسْتَحْسَنُ في خکم الهوی عاشق يُحْسِنُ تأليف الحُجَّحْ 
لا تین من محبٌذلةً ذلّةٌالصاشق متام الفرج 
وب الحبٌ صزنا حالصا لك بو من کر قد مزج 

فأَحْسَنَتِ الجاريةٌ إخساناً شدیداً وجوّدتِ الغناء » وطرب الوَشِيدٌ لها , 
وقالَ: يا إبراهيجٌ لمن الشَّمْر؟ ما أملحه! ولمن اللحنّ؟ ما أظرقّه ! 

فقال ٍبراهیم: لا عِلّمّ لي . 

فقالَ للجارية : لمن الشّعر والختّاء واللحن؟! 

قالت : لستي . 

قال الشیذ متعيجباً: ومَنْ تکونْ سك يا جارية؟ ! 

قالت : ستّي علية أخثٌ أمير المؤمنين. 


۳۷۵ 


قال : والشعر واللحن؟! 

قالت : نم لها يا سيّدي!. 

فاطرق الؤشية ساعةً » نم رفع رأسَه إلى الجارية الأخرئ › ثم قال : 
تست فإ الست داد الت وكَمْ من بعید الدّار مُستَوجبٌ القرب 
َبِصَرْ فا حُدّنْتَ أنَّ آخا هوی نجا سَالِمآ فازم النّجاة مع الب 
دا لم يكنْ في الحبٌ شخط ولا رفا فأينَ حلاواث الوسائل والکشب 

فطربت الرشيدٌ للغتاء » وسأل إبراهيم عن الشّعر والغْنَاء فقال : لا علم لي 
يا أميرٌ المؤمنين . 

فقا للجارية : لمن الشّعْرَ واللحن يا جاریة؟ 

فقالت : لستي يا أميرٌ المؤمنين. 

قال : ومن ستك؟ 

قالت : علية أت أمير المؤمنين . 

* نم جاءث صبيّةٌ من حاشية إبراهيم ۰ فَعَنَّتْ : 
يا موري الرْند قذ أَعْيَثْ قوایحه اقبسن إذا شنت من قلبي ماس 
ما قح الاس في عَيني وأسمجهم إذا نظرث فلم بصن في الا 

فطرب الرشیدٌ لغنائها » واستعاة الوت مراراً » وشرب أرطالاً » ئم 
سال | الجارية عن صاع اللحن > فَأَنْسَكْتْ » فاستذّاها فتَقَاعَسَتْ. امه بها 
فأقِيمّث إليه » فأخبرثه بشيء سوثه الیو » فدعا بحماره ۰ اصرف ۰ والتفت 
ا ما عليك ألا تكونُ خليفة! فكادث تفه تخرج » ٠‏ فهداً 
من روعه وقال له: احتفظ بالجارييْن وبهذه الجارية أيضاً. 


۶ 


0 هنم رکب من ساعته إلى آخته غلية فقال لها: أحببتٌ أن آشرب عندك 
الیوع؛ فتقدَّمَتْ فيما تُصْلِحُه » وأحَذَا في شأنهما » فلما أن كان حر الوقتٍ 


۳۷۹ 


حمل عليها بالتّید؛ نم آخذ العود من حِجْرٍ جارية فدفَعَهُ إليها » فأئيرتث 
ذلك ؛ فقال : وتربة المهدی لَتُحَنّنَ! 

قالث : وما أغنّي يا آمیر المومنین؟! 

قال : غتّي: بُني الحتٌ على الجَوّر فلو. 

فعلمث عليه أنه وقّفٌ على القصّة وعلمها ‏ فختهٌ > فلمّا أَنَتْ علیه؛ قال 
لها: غتي : تحب فان الحبٍ داعيةٌ الحبٌ. . . فَلَجْلَجَتْ . نم عله » فقامَ 
وقبّل رأسَها وقال: يا سيّدتي » هذا عندك ولا أعلمٌ » وتكّمَ يومّه عندها. 

# هذه الروایة۳؟ تَجعل الوَشيدَ مُعجباً بل » وأمًا الرّوايةٌ الثانية فَجعَل 
من الرشيد قاتلاً مُجرماً » فالی الأكذوبة الثّانية نَستَجُلي وقائعها. 
الرَشْيِدُ يَقْتَلعُليِة: 


(1) انظر: الأغاني (۱۰/ ۲۱8 -۲۱5) بشيء من التصرف . 

(5) «الجاحظه: : هو عمرو بن بحر بن محبوب ء ويكنى بأبي عثمان ۰ إمامٌ القُصّحاء 
والمتكلمين » الذي ملأت الافاق اخباژه » وفوائده وبيانك ولد بالبصرة » ونشأ 
على حبٌ اللم والمعرفة » وتأمّل کب الفلاسفةٍ » فاد على على المتكلمين بفصاحته 
وحسن عبارته. ومصتفاته كثيرةٌ منها: «البيانٌ والتبيين» » و«الحيوان» › 
و«الأمصار» » و«البخلاء» وأمّا كتا «المحاسن والاضداد» فهو منسوث إليه. وله 
كثيرٌ من الرسائل المشحونة بأنواع الفضائلٍ . وله أخبار ظريفةٌ » ونث ژ طائل » ونظم 
ضعيفٌ » فمن نثره قوله: البخل والجبنْ غريزةٌ واحدةٌ » يجمعٌهما سوءٌ الظن با 
تعالى. وقال: مَنْ قابلَ الاساءة بالاحسان فقد خالف الوب في تدبیره » وظنّ أن 
رحمته فوق رحمة الل جل ثناؤه » والنَّاُ لا يصلحون الا على الثواب والعقاب . 
وقال: من رسالة : من العَدّل المحض أن تحط عن الحاسد نصفت عقابه » لأنَّ ألم 
حسده للك قد كفاك شر مؤونة غيظه عليك. 
ومن شعره قوله: , 
يطيبُ العيش أن تلقى حكيماً غذاه العم والقَّهُم المصيبٌ 
فیکشف عنك حيرة کل جهلي ونضل العلم يعرفُه اللبيب- 


۳۷۷ 


(المحاسن والأضداد» وهذه القصّة نجل الرشید قاتلاً لعلية > وتجعلها شرابة 
للخمر حتی الثّمالة » وآشیاء أخرى سیطلع علیها القارىء الکري حيثٌ 
سأورذها حرفیاً كما جاءث في ذلك الکتاب المزعوم ۰ ولكي یعرف الفاری 
أيضاً مدی الهّْل والاسفاف فى حَبْكَةِ القصّة » والتّناقض والمخالفات 
الشَّرعِيّة والأدبيّة » بل والاجتماعية التى تَعارَفٌ علیها الّاسم عضر إِذْ » وم 
العجيب أنَّ مق الكتاب لم يعلّقْ بکلمة واحدة على القضّة؟!! . 

# وها نحنْ آولاء نورد قِصّة حَنْقٍ علي بنتِ المهدي على ید أخيها ال شید 


ي و 


_ لاحظ قتلث فا - كما رات في کتاب (المحاسن والأضداد»؛ تحت 
عنوان ؛ مساویء شدة الغيرة والعقوبة علیها 
قیل : وطرب الرشیدٌ إلى الغناء » فخرح متنکراً ومعه خادمه مسرور ‏ 
حتى انتهى إلى باب إسحاق بن إبراهيم الموصلي » فقال: ا 
یب ٠‏ تخر إسحاقة :فلا رأئ الرشيد » انكبّ على رجله فقبّلها » ثم 
قال: رای ميد المؤمنين أن دحل منرل عبده ٠‏ فنزل الوضية ء فدخل رما 
أثر الدَّعُوة » فقال: يا إسحاق إن آری موضع الشّربٍ ۰ مَنْ كان عندك؟ 
قال: ما كان عندي يا أمير المؤمنين سوئ جاريتيَ كنت أطارحهما . 
قال : فهما حاضرتان؟ 


قال: نعم . 


سقامٌ الحرص لیس له شب وداءٌ الجهلٍ ليسَ له طبيبٌ 
وللجاحظ نوادرٌ كثيرةٌ مطربةٌ وجميلةٌ » وكان أحيانا در على نفسه » وقد ذكر ذلك 
في که » وكان منقطعا إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيات » ولما قيض عليه 
وعوقب في التنور - وكان ابن الزيات قد صنعّه لعذب الناس فيه » وكان فيه مساميرٌ 
محماة دب حتى مات - هرب الجاحظ » فقيل له: لم هربت؟ قال : خفتٌ أن 
أكون ثاني اثنين إِذْ هما في التّنور. وأخبارٌ الجاحظ كثيرةٌ » وقد آکثرت المصادرٌ 
الحدیث عنه. توفي سنة (۲۵0 ه) بعد أن بلغ من الكبر عتياً وتجاوز تسعين حجّة . 
(استقيث هذه الترجمة من بضعة مصادر متنوعة). 


۳۷۸ 


قال: فأحضرهما. 

فدعا الجاریتین ۰ فخرجتّا مع إحداهما عودٌ ۰ حتى جَلَسَا ٠‏ فآمر الرشيدٌ 
بني الحبٌ على الجَوْرٍ فلو انسف المعشوق فيه لَسَمجْ 
لین يُسْتَحسنْ في وضف الهوى عاشق يكثرٌ تألیف الخجج 
1 و ۳ ۰ كت رز مه ۲ ۰ 8 8 و 
فقليل الحبٌ صوفا خالصا هو خی من كثير قد مزج 

فقال الرشيدٌ: با إسحاق لمن الشعر والغتّاء فيه؟ 

قال: لا عم لي به يا أميرَ المؤمنين. 

فنكس رأسَه ساعة د: ینکتٌ في الأرض ۰ ثم رفع رأسَه وخذ العود من حجر 
هذه فوضعه في حجر الاخری . ثم قال لها: غتي ۰ فغدَّتْ : 
۳ ام ابي 7 مي ص عه 7 و ره و 
إن يمس حَبْلِكَ بعد طول تواصل خلقا واصبح بیتکم مَهْجورا 
فلقد آراني والجديدٌ إلى بل زمناً بوصلك راضيا مشرورا 
كنت الهوی وأعرٌ مَنْ وطیء ال حصي عندي وکنت بذاك منك جدیرا 

فقَالَ: يا اسحاق لمن الشعرَ والغناء فیه؟ 

قال : لا علم لي يا سيّدي . 

فردٌ المسألةً على الجارية فقالت : لستي . 

قال : ومَنْ سئك؟ 

قالت : علية أختٌ أمير المومنین . 

فنکس رأسه ساعة » ثم وب وقال لمسرور خادمه: امض بنا إلى منزل 
علية . فلما وق بالباب قال: استأذن يا مسرور » فخرجت جاريةٌ » فلما 
رأت الخليفة » رجعث تبادرٌ تلم ستّها » فخرجث تستقبله وتفديه » فقال : 
يا علية » هل عنْدك ما نأکل؟ 

قالت : نعم يا سيّدي . 


۳۷۹ 


قال : وما نشرث؟ 

قالت: نعم . 

# فدخل وجلسن » فقدّمت إليه و الطعام فاکل حاراً وبارداً ورطباً 
ويابسا » ثم رفع الطعام » ووضع الشَّرابُ والطیِب وأنواغ القیاحین » ودَعَتْ 
جواريها » وكان عندها ثلاثون جارية يغنين » فاألبستهنٌ أنواع الثّباب » 
وصَمَّنْهُنَ في الایوان » وتناول الرشيدٌ الشّراب » فأمز الجواري يغنين » ثم 
سق أخته حى أخذ الشَّراب منها » واحمدث وجتتاها » وفیّرت آجمانها 
وكانت من أجل النّساء » فَضَرَبَ الرشيدٌ إلى حجر بعض الجواري فأخذ العود 
وقال: يا عَلية بحياتي غتي: بُني الحثُ على الجور فلو. . 

فعلمث أنّها داهيةٌ فبكثْ ۰ فصاح الرشیدٌ » فخرج الجواري » وبقي هو 
وهي » فدفعها » وآخذ وسادةً نجعلها على وجهها > وجلس علیها . 
فاضطربت اضطراباً شديداً ثم بردت » فنحئ ل الوسادة عنها وقد قضَّتْ نحبها »› 
فخرج وقال للخادم : إذا كان غد فادخل وَعَرّني » ورکب متوجهاً إلى قضره › 
فلما كان الغد » عرّاه مسرور ۰ فبکی وقال : 
شنت ق عينسي ومهجة التفس لحدا 
مان آری لي علیها من شوش مب ۲2 

* هذه هى القصّةٌ حرفي > وأنت تلاحظ معی مدی اسقافها » ومدی 
اکعریض بأعاظم شُلفء بني العئّاس هارو الؤشيد ۰ إذْ يتركُ أمورٌ رعيتو » 
ويستمع إلى الجواري اللاتي آخذن الألحانَ والغناء عنْ أخته عَليّةَ - فيما 
زعموا - ثم تحمله غیرثه أن يذهب إلى بيتها مع خادمه مسرور ۰ ويدخل » 
ويطلب الطعام والشراب » وتشرب معه أخته » ولما أخذ منهما الشرابُ 


(۱) انظر: المحاسن والأضداد (ص 585-584)ء وأرجو القارىء أن يقارن بين 
القصتين ليدرك كذبهما. 
۲۸۰ 


مأخذه » بطلت منها أن تختیه » ثم يأمؤ الجواري بالخروج » وعندما يخلو 
البيت > یطرحها أرضا ڈ نم یضع وسادة علئ وجهها ویجلس علیها حتی تفارق 
الحياة » ومن ثم يخرج ؛ ويطلبٌ من الخادم أن يعزيه في الغد » وكأنْ شيئاً 
لم يكن » وبراءةٌ الأطَفالٍ في عينيه . 

# وبهذا النَّسْح السخیف ۰ وذاك الحوار الممجوج تنتهي هذه الأحبولة 
الكاذبةٌ التي لا تصلحٌ أنْ تکون فلماً سَخيفا لو در أن یل . 

ويكفى أنَّ فى هذه القصّة (ساءةٌ مزدوجة إلى الرشيد وعلية » والی الحطّ 
من مقامهما » ومخالفتهما العُرْفَ » ثم یکون الرشيد قاتا في النّهاية؟ وال ان 
هذا لمن العجائب؟ ومن عجائب الاکاذیب !۲ 


رز هد و 


كِذْبَةٌ أخرئ تَمَعَلَّقُ بمفتل جَعْمَر البَرْمكيّ: 

f‏ + من القصّصٍ المصنوعة » والافتراءات الموضوعة » تلکم القصة بل 
الكذبةٌ التي أشیعث عن عُليةَ » والتي تقولٌ بأنَّ الرشيد قد زارها مره 
وبصحبته وزیژه جعفرٌ بنْ يحبى البرمکي » فأمَرَها الَشيدٌ بالغناء » فغتنه من 
وراء ستار » وما كان من الرشيدٍ الا أن وه بها » وحدّره من ذكْرٍ غنائها على 
لِسَانِهِ » وَإِنْ فَعَلّ ذلك فسيكونٌ حَنْقُه » تری كيف صِيْحَتْ هذه الأكذوبة 
البَلّهاء أو في أي منم للكذب نُسِجَتْ؟ !! ! 

* ذكر أبو الفرج الاصبهاني أنَّ محمّد بنْ جعفر بن يحيئ البرمكيّ قال : 
شهدت أبي جَعْفراً ونا صغيڙ » وهو يحدّتُ يحيئ بن خالد جَدَي في بعض 
ما كان یخبژه به من خلواته مع الرشيدٍ » قال : 0 

يا أبتٍ » أخذ بيدي أمير المؤمنين » ثم أقبل على خجرة يخترقها حتى 
انتهئ إلى حجرة مُْلَقَةٍ » فحت له . ثم رجع مَنْ كان معنا من الخدم ۰ ثم 
صزنا إلى حجرة مغلقة > ففتحها بيده » ودخلنا جميعآ » وأغلقها منْ داجل 
يده » ثمّ صزنا إل رواتي حه ۰ وفي صَذره مجلس من » فَقعَدَ على باب 
المجلس » فَتَفَرَ هَارون الباب بيده نقراتِ » فسمعنا حِسّا , أعاة ل 


0 


فسمعنا صوت عود » ثم أعاد الثّفرة ثالثة » فعتّث جارية ما نت والله 1 له 


۲۸1 


خَلَقَ مثلها في حُسْن الغتاء وجَوْدَة الضّرب . 
فقال لها آمیژ المؤمنين بعد أنْ غّت أصواتاً: غني صوتي » فغلّت صوتّه وهو : 
مخت شهد الرّف اف وقبله غنّی الجواري خاسرا ومتتبا 
تبسن ال لاد وقام بو ده قرا آقء به العیون وأطربا 
إن اس رأيته فعشقته فتکون شد ما بهن نافتبا 
قال : فطربتٌ والله طرباً هممث معه أن أنطحَ برآسي الحائط » ثم قال: 
غتّي : «طال تكذيبي وتصّديقي»: فغنَّت : 
كال تكذيبي وتصديقي دیدید لمح وق 
37 ناسا في الهَوئ غدروا أخدثوا ةة نقض المواثيق 
لاتراني بم دم بدا أشتكي عشقا لمغشوق 
قال : فرقص الرشيدٌ » ورقصث معه » ثم قال : امض بنا فاني أخافٌ أن 
يبدو متا ما هو أکثژ منّ هذا » فمضینا. 
# فلمّا صزنا إلى الذهليز قال وهو قابض على يدي : أعرفت هذه المرأة؟ 
قال جعفدُ : لا يا أميرَ المؤمنين . 
قال : فإني أعلم نك متا عنها ولا نكتمٌ ذلك » وأنا آخبدك أنها 
عليةٌ بنثُ المهدي » والله لش لفظت به بين يدي أَحَدٍ » وبلغني لأقتلئّكٌ . 
قال محمد بن جعفر: فسمعث جڌي يقو له: فقذ والله لظت به » وال 
ليقتلئّكَ » فاصتع ما آنت صان . 


)١(‏ الأغاني (۱۸۰-۱۷۸/۱۰) ۰ وعنه تقل ابن عسّاكر القصّة » انظر مختصر تاريخ 
مدينة دمشق (5/ ٠١7‏ و۱۰۳) » ونهاية الأرب ۲۳١ /٤(‏ و۲۳۷). وهذه الأقصوصة 
موضوعةٌ مصنوعة - كما ترى - فهل يُعْقل أن يكون للرشيدٍ آلحان تغتى » ومَنْ 
ينّيها؟ أخته عليةٌ! ! ثمّ هل يُعْقَل أن بأخذ به الطربُ کل مأخذٍ فيرقصُ وترقص أختة 
ثم يقول لجعفر : ني أخحاف أن يبدو ما أكثر من هذا؟ ثم يتوعّدُ جعفرا البرمكي 
باق نت بان المغنية كانت علية والأدهى من ذلك أ يحيئ ین حال ول 


YAY 


آکاذنب مه نود عَدَعَلعَليَة: 

* لم یکتف الوضاعون في کذبهم في القصّص التي آلصَقوها في سيرة 
وحياة علية بنث المهدي . وانما نسبُوا إليها أشعاراً متنوّعة تحمل معاني 
متعددة » » فقد ورد آنها قد استفقلث شفر الصّوم ؛ وأنشدث فيه لحن وله 
طالّث عله ليالى الوم : وانَضَلَنْ ‏ حتی ۴ ۳ زادّث على الأب 
شوقاً إلى مجلس یره بصاحبه أعيذه بجلال الواحد الم( 

# وهناك قَصّصٌ وآشعاز 2 تم منها رائحة الوضع والژور منها » من ذلك 
أنها ت ركت الغنّاء لموت أيه الرشيد كما ترکث شرت النّبيذ » ولكن ابن 
أخيها الأمين الح عليها » فعادت وغنّت على كرو منها. 

* ومن ذلك آیضاً أنَّ ابنَ أخيها إسماعيل بنّ الهادي سمعها تغتي عند 
المأمونٍ » فأَذْمّله غناؤها » وكاد يموت طرباً من خسن أدائها » وكانت تغني 
بهذه الآئِياتِ ‏ كما زعموا -: 
لس خَطبٌ الهوی بخطب یسیر ليس ينيك عَنْه منل خبير 

> آه و ۶ ره و 9 5 ما 
لیس مر الهوی يُدبَرٌ بالرّا ي ولا بالقياس والتفکیر 
إنما الآمر في الهّوی خطراتٌ محدثاث الأمور بد الأمور“ 
* ومن القصّصٍ الشنبعة أيضاً ما ورد بأنّها حجّتْ في أيَامٍ الوشيد » ولما 


قت منییگها » ومسحث بالأركانٍ مع مَنْ هو مايخ » صرت آاط الب 
وانصرفث عائدة إلى بغداد داز المّلام ولكنّها آقامت أيّاماً بِمُتَمَرَّه بِينَ 


الكوفة والقادسيّة کان من رَه المواضع وأجملها 4 ويدع هذا ا 


= العبّاسة أم ماذا؟ ولا ننسی أنَّ راوي القصّة محمد بن جعفر موتور حاقد. 
)١(‏ الأغاني (۱۰/ ۱۸۳ و184١).‏ وتفوح من البيتين رائحة الذكورة . 
(؟) المصدر السابق عينه )١186 /٠١(‏ » وانظر زهر الاداب (۷۲۰/۲). 


YAT 


یب رن ملت انات تقول : 


وعندما سیع الرشيةٌ ار واللحن رضي عنها. 


(۱) «طيرّناباذ»: قريةٌ بِينَ الکوفة والقادسية على جادّة الحاجّ » من أَثْرَهِ المواضع » وهي 


(۲) 


محفوفةٌ بالكروم والأشجار والخاناتٍ والعاصی كانث أحد الواضع القصودة بالبطالت 
ان رات + لم بي به إلا قبات يستونها قبا بي ناس »تلآ نوس 

قالوا تك بد الحج قلت لهم أرجو الإله رات طِرَّنَابَاد 
أخشئ فَضَيّب گرم أن ينازعني رأس الحطام إذا شرعث اغذاذا 
فان سلمث وما تفي على فق من السلامت لم أسلم ببغذاذا 
وقال محمد بن عبد الله : قدمث من مكة » فلما صرت إلئْ طيزناباذ ذکرت قول 
ابي نواس : 

بطيزناباةً كرمٌ ما مَررتٌُ به إلاتعجيتٌ ممن یشرب الماء 
إن الراب إذا ماکان من علب داءوأيٌ لبيب يشرب الااء 
فهتف بي هاتف أسمع صوته ولا أراه: 1 


وفي الجحيم حميمٌ ماتجرّعه حل فأَبتقئ له فى اليَطن آمعاء 
تام البلاد وا العباد ص 411 و518) و(معجم البلدان ۵6/۳ و۵۵) مع الجمع 
والتصرف. 


وقال ياقوت الحموي: طيزناباذ: الذي يظهرٌ لي في اشتقاقه وسبب تسميته بهذا 
الاسم أنه من عمارة الضيزن والد النُضيرة بنث الضّيزن ملك الحَضر » وأن الفرسَ 
لسن في كلامهم الضّاد » فتکلموا بها بالطاء فغلب عليها » ومعناة : عمارة الضيزن . 
وقال ابنْ الفقيه: وكانث طيزناباذ تدعى: ضيزناباذ » منسوبة الیل ضیزن بن 
معاوية بن عبيد السّليحى . (البلدان ص ۲۱۸). 1 
الأغانى (۱۸۱/۱۰ و ۱۸۲) بتصرف يسيرء وانظر: أشعار آولاد الخلفاء 
(ص 04) » وشاعرات العرب (ص 114). 


۳۸ 


* وهكذا وبسهولة يرضئ الرشیدٌ عن علية » ولو كان فى ذلك سخّط الله 
عليه - إن صَکت القصّةٌ ‏ ثم نهر عدم مبالاة عُلبة بالدّين » نها عندما تم 
من حجتها عاقرتٍ الخمرة التي تفن النَّاسِكَ الحلیم » وتعيده إلى یام 
امابوا وتفرع کرت المستماك علن مد 
هل تسف عليه والرَشَيْدٌ بالدن؟: 

4 ات رازب ار هر قتشم عن علي بت 
المهدي ۰ وفیها شي* من الاستخفاف والاستهانة بآمور الدّین > ويسمع 
الرشيدٌ ذلك فیسامشها ۰ بل ويشجّعُها على المُضي في سبیل الهری والغيّ » 
ناهيك باعل الفاضح . 

# ولكي نعرق أن تلكم ال والأخبارٌ والأشعارٌ مصنوعة ومدسوسة 
في سيرة الرشيدٍ وعلية » تعالوا نستمع إلى شهاداتٍ علماء المؤرّخين » وأكابر 
العلماء في الشید » وشدَّة غيرته على الدّين » وتعصّبه للديانة. 

# وممن تحدّت عم الرّشيد وشهد له بحسن التَديّن الماوردي حیث قال: 
وكان هارونٌ الرّشيد متديّناً » شديدَ اسب للإسلام والديانة » ظاهر 
الشَّهامةٍ » جَلْداً في السياسة والحکمة ‏ ذاباً عن أركانٍ الملة. 

# وفي مقدمته النّفيسةٍ رد ابن خلدون على أولئك الذین یلوئون ويشوهونَ 
سيرة الشید » فقال: فحاضًا لله ما عَلِمْنَا عليه من شوع » وأينَ هذا من حال 
الرشيد وقيامه بما یج لمنصب الخلافة من الدّين والعّدالة » وما كان عليه 
مر صحابة العلماء والأولياء » ومحاوراته للفضيل بن عياض ۰ وابن 
السَّمَاك » والعمريّ » ومکاتبته سفيان › وبکائه منْ مواعظهم ۰ ودعائه بمكة 
في طوافه » وما كان عليه منّ العبادة » والمحافظة على أوقاتٍ الصّلاة وشهود 


7 25 (۲) 
الصبح لاوّل وقتها ۰ 


.)۱۳۷ نصيحة الملوك للماوردي (ص‎ )١( 
.)۱۷ مقدمة ابن خلدون (ص‎ )۲( 


۳۸۵ 


* وفي «سِيرِه» قال اهب : وكا من بل الا » وأخقم الملوك » ذا 
م حجّ وجهاد ۰ وغزو وشجاعة ورأي.. .. وکان يحت العلماء » ویعظم 
حرمات الدّين » ویبغض الجدل والكلام”©. 
+ وقال اهب أيضاً: ومحاسئه جمَةٌ . 
٭ وأمًا ابن كثير فقال عنه: روئ الحديث عنْ آبیه وجدّه » وحدّثٌ عن 
المبارك بن فضالاً عن الحسن عن أنس بن مالك » وقد حدّث عنه اينه 
وشلیمان الهاشمی والدّ إسحاق » وبنانة بن عمرو 5 
# وقال عنه صاحب «الفخري»: كان الرشيدٌ منْ أفاضل الخلفاء 
ونصحائهم وعلمائهم وکرمائهم ۲۳ . ۲ 
* وبعد هذا اس من لاه على الرشید ۰ وامتداح الأماثل له » نودٌ أن 
شیر إل أن الرشية - رحمه الله - كان غيوراً علئ الدّين » حتی كاد مرّة أن 
* وقصّةٌ ذلك أنَّ أبا معاوية قد حدّث الوَشيدَ يوماً عن الأعمش عن 
أبي صالح ۰ عن أبي هريرة بحديثٍ احتجاج آدم وموسی » فقال عد شید : 
ین التقيايا أبا معاوية؟! 
فخضب الرشيدٌ خضباً شديداً وقال: أتعترضٌ علئ الحديث؟ علي بالتطع 
والسّيف؟ اضر ذلك ۰ فقام اس إليه يشفعودً فيه. فقالَ الرشید : هذه 
زندقة » ثم أمر بسجنه؛ وأفسم ألا بخرح حتى يخبوني مَنْ ألقئ إليه هذا , 
قأقسم عه بالأيمانٍ المغلّظة ما قال هذا له أحدٌّ » وإِنَّما كانث هذه الكلمةٌ 
بادرة متي » وآنا أستغفر الله وأنوبُ إليه نها فأطلقه. 
# ومنْ شِدَّة غيرة الرشید على الدّينِ » ما رَجَرَ به ابن أبي مریم » وكان 
(۱) سير أعلام النبلاء (۲۸۷/۹) بتصرف . 


(۲) البداية والنهاية (۲۲۲/۱۰). 
(۳) الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية (ص .)۱٩۳‏ 


۳۸۹ 


يضحكه؛ وکان ابنُ آبي مریم هذا » عنده فضيلةٌ بأخبارٍ الحجاز وغيرها . 
وكانَ الؤشيدٌ قد نله في فَضْره وخَلَطَه بأَهْلِهِ ١‏ که لرشية يوم إن سل 
الصّبح » فقام متوضناً ‏ ثم أدركَ الوَشيدُ وهو يقرأ وما لي لا أعبْدُ ال 
فطرّن * [یس: ۰۲۲۲ فقال ابن آبي مریم : لا آدري تسا 
الؤشيد » وقطع الصّلاة » نم َقبل عليه وقال: ويحك اجتنب الصّلاة 
والقرآن » وقل فيما عدا ذلك . 

* أفبعد هذا كله يتساهل الرشيدٌ مع عُليةَ في لین في القصّةٍ المكذوبة 
عليهما؟! فقد ذکرت المصادرٌ أن عليه كانت تحت أن تراسلٌ بالأشعارٍ مَنْ 
تختصّه » فاختّصَّتْ خادماً يقال له: «طَلّ» من خدم الوشيدٍ » فکانث تراسله 
بالشّعر » فلم د ره أيَامآً » فمشث على ميزاب وحدَنّه » وقالث في ذلك : 
قذ کان ساکلشه زا یباطل من وجدٍ بكم يكفي 
حتى اتيك زائراً عَجِلاً أمشي على خثف إلى حتف 

فحلت عليها الؤشيد آلا تكلم طلا ۽ ولا تستیه باسیه ء فضمتث له 
ذلك ۰ واستمع إليها يوماً وهي تدرس آخرَ سورة البقرة حتی بَلَعْتْ إلى قوله 
عر وجل : کین لم بيست وبا که 4 [البقرة : ۰۲۲۵ وأرادث أن تقول 
«#فطل؟» . فقالث : فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين! فدخل فقبّلَ رأسَها وقال: 


قد وهبثُ لكِ طلا » ولا مك بَعْدَ هذا من شي‌و تریدینه ۳ 


0 وأقولٌ للقارىء الكريم : كيف نوفقٌ ن بين هذه القصّة المزعومة 3 
وأخلاق الرشيد”" ۰ وأخلاق عَليّة؟ وهل يُعْقل أن تَعْشَقَ أميرة حسيبة 


.)۲۲۳/۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الأغاني ١١۳/١١(‏ و٤١١)‏ » ونزهة الجلساء (ص 54) ۰ ونهاية الأرب 
(۰۲۳۳/۵ والدر المنثور (ص 54" » وزاد الخصري على هذه الرّواية بأنَّ 
الرشيد كان قد قتل طلاً. (نور الطرف ص ۲44). 

(۳) إل رجلاً منْ عامّة الاس لا يرضئ بهذا › فکیف بعلية أو الرشيد؟! ومما يُستجاد 
ذکره في هذا المجال ما جاء عند ابن الفقيه قال: م2 خليلٌ النَّاسكِ بغرفة مخلّد = 


TAY 


خادماً؟! هذا فقط فى عرف الوضاعين والمغرضین . ومنّ المضحك أن راوي 
القصّة وصانعها زعم بأن الوَشيدَ قد ترك الحَبْلَ على الغارب لعلية وقال: 
لا آمنك بَعْدَ هذا من شىء تريدينه! وقال أيضاً: وقد وهبثٌُ لك طا . 


# ويبدو أنَّ علية - كما أراد الوضاعون ‏ لم ینفغها تساهلٌ الرشيد معها ‏ 


ص 


f & 


فقد خجب عنها طلٌ مر أَوّلَ ما َحسّ الرشيدٌ » فقالث فيه شعْراً وصحَفَتْ 
اسمه لكيلا يفطن إليها أحدٌ » فَتَقَلتْ «طلّ» إلى ظِلّ وقالت: 

أبا سروة شمان طَالَ تشؤؤقي مهل لي إلى «ظلٌ» لديكِ سيل 
مت يلتقي مَنْ لیس يُقضّئ خروجه وليسَ لمن يهوى إليه دخول 


عسی 
عسی الله أن يُرْتامَ منه برحمة فیشفی جوی مِنْ مُدتف وعویل 


ال أن نرتاح منْ كربة لنَا فيلقئ اغتباطا خلّة وخليل 


)۲۶ 


# هذا ولیعلم القاریء الكريم أن فن التصحيف لم يكنْ قد استوی على 


(۱) 
(۲) 


الموصلي الشّاعر وهو لا یعرفه فسمعه یقول : 

أسأث ولم احسن وجنشك هاربا وألى لعبد غير مولاه مهربُ 
فوقف خلیل ومخلّد يردّدُ البيت ويبكي » وخلیل يبكي معه » ثم ناداه: يا قائل 
الخیر عد » يا سائل الفضل زذ. 

فقال مخلّد : نعم وكرامة يا آبا محمّد: 

غزالٌ إذا فته وللششه رشفت له ریقا من الشَّهْد أطيتُ 
فقال خليل : سقاك الله حميماً وغسّاقاً. 

ثم قال : اللهم لا تؤاخذني بهذا الموقف ومضی . (كتاب البلدان ص ٠٠١‏ و۰6۱۱ 
وهذا النّاسكُ غير المشهور لم يرضّ بسماع هذا القول ٠‏ فكيف نقبل بسماع الرشيدٍ 
لاشیاء عظيمة فظيعة وفيها الاستهزاء بالدّین؟ ! نسألٌ الله اللطف. 

نور الطرف (ص ۶ ۲). 

الأغانى (۱4/۱۰) ۰ وزهر الاداب (۱/ ۰۱۰ ونزهة الجلساء (ص ۰16 
وآشعار آولاد الخلفاء (ص ۰1۱ والدر المنشور (ص )۳4٩‏ ۰ وشاعرات العرب 
(ص ۱۲۰ ۰ ونور الطرف (ص ۲۵) ۰ والفرج بعد الشدة (40/0) » والعمدة 
(ص ۵۲۹) ۰ وفوات الوفیات (۱۲۳۳/۳) طبعة بیروت » والوافي بالوفیات 
(۳۱۹/۲۲) وغیرها. 


۳۸۸ 


سُوقِهِ بِينَ فحول شعراء العَصّر العبّاسي » حتى يستوي بين شواعر النّساء . 
# وزعم الأصبهاني في آغانیه » بان علية لها في طَلّ هذا عدَّةٌ أشعار 


ومقطعاتٍ » وفیها لها صنعا ومنها: 
ارت اِئي قد غرضّتٌ بهجرها 
مولاة سَوءٍ تَسْتَّهِينٌ بعبدها 


طلّ و لکنی خر مت : تعيمّهة 


يارت إن كانث خیاتی هکذا 


فإليك أشكوذاكٌ بارگاه 
نعم الغلامٌ وبِنْسَتٍ المولاة 
وَوَضَالُه إن لم يغثني الله 
ضرَّاًعليّ فماأريدٌ حي 


# وزعموا أن علية قالث فى طَلّ هذه الأبيات » وصكَفّت اسمه » وغتّث 


فيه : 


لمعلل اك القرًَا 
ملسم علیه وق]ل له 


ل الأغید ٍ الحسن الالال 
ياغل لباب ال وجال 
وسكت في ظطل الحجال 
لم آذر فيها ما احتيّالي”ا 


# ولم توق تلکم ال والأشعارٌ عند «طل» فحسب » وا ندش 
لعليةَ خادماً آخر يُدعئْ «رشا(۳» ۰ وزعموا أنَّ علية كانت هائمة به أشدً 
الهيام » وكانت تقول فيه الأشعارَ والمقطعات › ولکن تكني عنه بزينبَ » 
وقالوا: إن من شعرها فيه وكََّتْ عنه بزينب قولها : 


ِ ر و ر وم 

وَجَََدَالفْوَادٌ ريا 

o ۳ عه‎ 

أصحَت من کلفی بها 

ولقد كن م ن اشوا 
و رسیم 


راديا شب 
عدا هی لا مسا 


وکتَه و أ | مع ۱ 


(۱) انظر: الاغاني (۱5۶/۱۰) ۰ وأشعار آولاد الخلفاء (ص ۵۸). 
(؟) الأغاني (۱۰/ ۱3۰ ۰ وانظر: نور الطرف (ص ۲۳۹) ۰ وزهر الاداب (۰)۱۰/۱ 


والدر المتثور (ص ۳۹). 


(۳) لا نعلم هل 


هل رشأ هذا ذکر أم آنشی؟! وهذا را- 


جع إلى الرواة ونسّاجي الکذب !! 


۳۸۹ 


قالث وقَذْعَرَ الوصّا دول م آجذلي‌ملمبا 
والله لا نت الو :2 أو تنالَالكوكب”) 
* ویزعم الأصبهانيئ أله قد کش الأسْتارٌ عن تكنية علية لرشأ بزينت ۰ 
فلما عم منها ذلك » صكَفْتْ اسم زينب في «ريب» ۰ وهذا متا يُدْخْلُ الب 
إل النفوس؛ ويجعلّنا ممن یشکُون في مثل هذه الأشعار التي تعلُوها 
لشنمة ٠‏ ویکشها التكلّت لكي سل واضم الشمر إلى الهد الذي 
یقصله » والتزوير الذي يهدفٌ إليه. 
# ومن أمثلة الصَلْعة الواضحة » والتّروير المتكلّف ما زعموه أنَّ علية قد 
صگفت اسم زینب إلى «ريب يا» وقالت : 
لب مُشْتَاقٌ إلى ریب یارب مَاهَدَا من لیب 
تقد یمتث تلبي فله أشتطم إلا لبا ياعَالِم الب 
تیاغ دې شيع ذكُرَ الذي أحبته كالحَبءِ ء في اجب" 


نت في قولها في نهاية الشَّطرٍ الاو منّ البيت الاوّل ٠‏ وأوّل الشّطر 


7 (ريب يا تصحيف را . 


)١(‏ الأغانى ٠١١/١١(‏ و١١١)‏ » ونور الطرف (556) ۰ وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص 03 > وشاعرات العرب (ص )75١56‏ » وأعلام النساء (۳۳۷/۳). 
هذا وزعموا أنّها صِكَدْث اسم «رشأ» في قولها: «زینبا» › وهذا من ¿ الجناس 
الخطي . وفي اعتقادي أن فَنّ التضحيف لم يكن قد قامَٺ سوقه واستوث عَضْر 
ذاك » > فَضّلاً عن هذا النوع منّ التصحيف الذي لا يفطن له فحولٌ البلغاء » ویحتاج 
لفهمه بلغاءٌ الأدياء . 

() الأغاني (۱1۱/۱۰) ۰ ونزهة الجلساء (ص 14) » وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص )٦۲‏ » وزهر الاداب (۱۰/۱ ۰ وزعم صاحث «الزهر» أن الأمر د نمي إلى 
الرشيد » فده » وقیل : قله . 

)۳( إن رش كلمة «ريب يا إذا وصَلْنا الأحرفَ تصبحٌ «ريبيا؛ وتقصدٌ بذلك «رشا» » 
وهذا عینْ الرَضع والافتراء » إذ إذ فَنَّ الأصحيف لم ينضج بَمْدُ في عَهد علية بهذا 
الكل الذي يعجر عنْ إدراكه فحول البْلعَاءِ » وبلغا الفحول » ناهيك بأنّ الحريري- 


۳۹۰ 


. ۹ 


* ويبدو أنَّ شغْلَ علية الشّاغل في هذه المزة هو رشاً - كما زعموا - فهي 


تهجو مَنْ يشي إليه أخبارها . فقد ورد أنها مجث جارية لأمّ جعفر اسمها 
«طغيان» لأنها وشث بها إلئ رشا , وهي تحزن إذا متخ رشا عن شرب 
التبيذ" » ومثل هذا كثيد » وكلّه غثاء واضحٌ التکلّف والسّنعة والوضع 


3 ومن القَصص التي تنال من ن¿ مكانة علية والرشيد » وتجعاهها 


لا یحفلان بالدين مافیل: غضب الرشيدٌ على علية بنت المهدي › 
فأمرث آبا حَفص عم بن عبد العزیز الشُّطرنجي”” ‏ هو شاعوُهًا ‏ بأن 


)۱( 
)۲( 
فرق 


في مقاماته لم يصل إلئ هذا المستوی الرفيع من فن التلاعب بالحروف » ولم يصل 
إل هذا المستوى ابن الوردي في شفره أو نثره . 

ومما یجعلنا نرتاب في نسبةٍ هذه الأبياتٍ لعُلية أن الحصريّ قد رَعَم في كتابو 
«التورين» بأنَّ عُليةَ قالت: لأكتبنّ عنه ‏ أي عن رشا - كناية خفيفة » ثم آورد تلكم 
الأبيات » وهذه ليست بكناية خفيفة كما زعم » بل لا تخطرٌ على بال إنسانٍ في ذلك 
العَضْر منّ الأدباء » إذ لم يكنْ فنُ التصحيف قد استوئ واشتد عودهٌ بعد » وكأن 
هذه الأشياء أقربٌُ إلى الأحاجي والملاحن . هذا والله أعلمٌ بحقيقة الصّواب » وعن 
فنَ النّصحيف؛ انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي )5١15-5١7/5(‏ بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم 

الاغانی (ص .)١517‏ 

الأغاني (ص ۱5۷). 

أبو حفص عم بنْ عبد العزیز الشطرنجي : مولی بني العبّاس » وکان أبوهٌ من 
موالي المنصور » وکان اسمّه أعجميّاً »> فلما نشّأ أبو حفص ‏ غيّره وستاه 
عبد العزيز. ونشأ أبو حفص في دار المّهدي مع آولاد موالیه » وكانَ کأحدهم ‏ 
وتأدّب » وكان لاعبا بالتّطرنج ۰ مشغوفا به » فلقب به لغلبته عليه . 

ولما مات المهدي انقطع إلى عَليّة ابنته » وخرح معها لمّا زوجت » وعاد معها لما 
عادث إلى القصر ۰ وكان یقول لها الأشعار فيما تريدهٌ منّ الأمور بينها وبين 
إخوتها » وبني أخيها منّ الخلفاء » فتسب بعض ذلك إليها » وتر بعضّه » ومما 
ينسبُ إليها منْ شخره ولها فيه غناء : 

«تحبّب فا الحبٌ داعية الحب» . وكانث عَلية تأمره أن يقول الشّعر في المعاني التي 


تريدها » فيقولها وتغني فيها. 31 
۲۹۱ 


يقول شغراً يعتذرٌ فيه عنها » ويسأله الأضاعنها » فقال: 
لو كان ینغ خسن الق صاحبه من أن یکون له ذَنْبٌ إلى أَحَدِ 
کانث ث عة أعلئ النّاس كلهم من أن تکفا بسوء جر لاد 
مالي إذا غبت لم ۳۹۹ بواحدة وان سقمْتُ فطال السّقم الم مد 
ما أعجب الشَّىءَ نرجوةٌ ونضمرةٌ قد كنت أَحْسّبٌ ب أني قد ملأت يدي 
فَعَنَّتْ عليه لحناً » وألْمَنّه على جماعة من جواري الوّشيد » فَعْنَّيئَِ یاه في 
ول مج لس فيه » نطرب طربا شديدا » وسأل عن القضة » فأخبرنه 
بذلك » فأخضّر علي » وفیَلكْ رأسّه › واعتذرث لیف وسألها اعادة 
الصَّوتِ » فغنَّنه » فبکی وقال: لا غضبث عليك ما عشت أبدا . 

# ترى هل هذا صحيحٌ؟ وهل كان الرشيدٌ وعليةٌ كذلك؟! 
إن للجواري والقيان کبیر الأثر فى ذلك » وهذا ما ستكشفه السُطور التّاليات 
في الفقرة الآتية إن شاء الل ٠٠‏ 
من آثار الجواري والقیّان : 

* لعل بعضّ الأخبارٍ والقصص التي بت إلى علية بنت المهدي » ون 
ساواها منّ النّساءِ فى عَضْرها خاصّة » يعودٌ إلى بعض مظاهر الانحلال التى 
سادث في المجتمع العبّاسي عَصْر ذاك » وإلى انتشار بیوت القيان والجواري 
في بغداد والبصرة والکوفة > وبعض الأمصار الفارسية الَابعة لحكم 
العبّاسيين . 

* وظهر هناك قيّانونَ في القرتيّن الثاني والثّالث الهجري . وذلك في 


= وأخبارٌ أبي حفص الشّطرنجي كثيرة ذکرها الأصبهاني في أغانيه » وذكر أنه رئی 
نفسه قبل وفاته من أبيات منها: 0 
نمی لك ظل الشَّبابٍ المشيبٌ ‏ ونادّثك باسم سوال الخطوبٌ 
یخاف علئ نفسو مَنْ يتوبُ | فکیف تری حال مَل لایسوب 
الأغانى (؟15/77 - ۵۷) بتصرف. 

(۱) اعلام الساء (۳۳۸/۳) نقلاً عن الأغاني (۲۲/ 0۳). 


۳۹۲ 


العَضْر الذي عاشئه عليةٌ بنتٌ المهدي > وكان منْ أشهر القيّانين عَضْر ذاك : 
«أبو الأصبغ ۰ وأبو الخطاب النخاس » وأبو عمر » وابن رامين». وفي آخبار 
هؤلاء وسلوكهم أشياءٌ لا تتوافق والدّوق الأخلاقي في عَصْرهم أو ما بعد 
عضرهم. 
# ولاب لنا ونحنُ نتعوّض | هنا ‏ للقيانٍ من أن نشیر إلى أن آبا عثمان 

الجاحظ قد أنسّاً رسالة عنوائها «رسالة القیان()» ذکر فيها المساویء 
والمفاسدٌ التي تعودُ على الرجال منهن > وكذلك أثرهنٌ علئ المجتمع 
وأخلاقه » وما تركُنَ فيه من آثار خطيرة ظلَّتْ معالمُها مدَّةٌ طويلة » استمرثٌ 
حتى بُعيد القرنٍ الزابع الهجري . 

٭ فهذا أبو حيّان التوحيدي الأديبٌ المشهور الذي عاش في القرنٍ الرابع 
الهجري والمتوفی سنة ٠(‏ ۰ ه)ء يذكرٌ في كتابه الجميل الشهير «الإمتاع 
والموانسة»۳) (حصاء لأَحَدِ آحیاء بغدادٌ ويقولٌ باه ود في حي الکرخ و خده 
آربعمتة وستينَ جارية من القيناتِ » هذا غیژ ما حَفِيَ عليه ود عن خضره » 
ويضيفٌ إلى ذلك مئة وعشرين حرّةٌ منّ النّساء » وخمسة وتسعينَ من 
الغلمان . 

# وفي هذا الکتاب يذكرٌ التّوحیدیٌ جانباً مهمّاً من أخلاق القیان 
والجواري وظرفهن وشعرهنْ ۰ ومن ثم حیِلهنّ في نضب الشّباك لمرتادي 
بيوتهن ومَجالسهن . 

# ولعلّ من أوضح الصًور التي تجلو الحقائق في ثوب أنيق » ما ورد في 
شِعْر علي بن الجَهُم الشّاعر الشَّمير » شاعر المتوكل العبّاسي » فقد رسم ابن 
الجهم صورة واضحة المعالم لبيوت القيان والمقينين في بغداد » لكنّه لم 
يندفع كما اندفع غيره من الناس في اجتناء اللذات ومعاقرة الخمرة؛ فها هو 


)۱( هذه الرسالة مطبوعة ضمن رسائل الجاحظ في مصر » ثم في بیروت . 
(Y)‏ الکتاب مطبوع بتحقیق أحمد أمين ورفاقه بمصر وغیرها. 


۳۹۳ 


يصففٌ منزل مُقيّن في حي الكرخ اسمه «المُْفَضَّل» فیقول قصيدةً طويلةً نختارٌ 


منها ما يوضح فكرتنا : 

ترا باب و الکرخ أطيّب مَنزل 
أَوَانِسنُ ما لليف منهنّ حشْمَةٌ 
َو إذا ما یت قل اه 


ھە 42 0 
ويكثرٌ من ذم الوّقار واهله 


ویْطرق اطراق الشّباع مَهابة 
أ شر بِيِّدٍ واغمز بطزف ولا تَخَفْ 
أغرضن عن الوضباح الهج بمثله 
وسل غير ممنوع وفل غير نكت 
لك البيث ما دامث هداياك حَمَه 

هل اد / إلا نيلةً طرحث ب 


o‏ وس مس لا 


سَقی الله بات الكرخ من متنزه 
مسَاحب آذیال القیان و وتشرح الحسان 
لو أن امرأ القيْس بن خجر يحلّها 
إذاً لرأى أن يمنم الود شادنا 
إا اللیل آدنی مَضْبجَعي مه لم يَقَلْ 


على مُخسناتِ من قيّان المُفَضَّلٍ 
ولا رن بالجليل المُبَجلٍ 
یل عله وهو غي مُعْقَلٍ 
إذا الصيف لم يأنس ولم يتب دل 
لبطلق عرف النَاظِرٍ المسَأَبَلٍ 
رقيئاً إذا ماکُنت غير ّل 
فن حَمَدَ المصباحٌ ال وت 
ونم غير مذعورٍ وقم غير معجل 
وکنت ملياً بائذ المُعَسَّلٍ 
راما في يوم هو معجل 
إلى قضر وضاح فبزگة زلزل 
وشوی کل خزق معدل 
لأَقصَرَ عن ذَكْرٍ الدَّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
قشر أذبال التبا عبر شنبل 
عَقَرتَ بعيري يا امراً القیس فانزل() 


* هذه صورةٌ لبيوت القيان وأصحابها » وفيها بيان واضخٌ لبعض أخلاقهنٌ 
وما نجم عن ذلك من تردي بعض أخلاق النّاس؛ فضّلاً عن إساءة كثير من 


الجواري إلئ سيداتهنٌ”"' وأسيادهن . 


(۱) «الخرق»: الکریم من الرجال. «المعذل) : الذي يكثر الئاس عذله ولومّه عل 


إسرافه في الكرم . 


(؟) انظر: الأغانى (۱۰/ ۲۱۶ و۲11) بتصرف. 
(۳) أصَابَ عبد الله عفيفي في هذا المجالٍ عندما قال : 


و اس هس 


لا نكذبٌُ الحقّ » فَقَدْ ظهر منّ الشّواعر جماعة آخذن بطرف من ذلك اللغو » فَهُنّ - 
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# إذاً فالمرأةٌ العربيّة الحدة ٥‏ لم ند تبرز صُورئها الحقيقبَة في تلكم البيئ 
المتموّجة المضطربة » وذلك لكثرة الاماء والقيانٍ والجواري » وغزوهن 
المجتمع غَزُواً لم يشهذ له المجتمع العريي ع ميلا » إِذْ تَقَدمْن هؤلاء صفوف 
المجتمع النّسوي » وتنگت المرأةً لو جانبا » فکیف بنساء الأمراء وَعلية 
القوم من مثل عَليْةَ بنتِ المهدي » وأختها العبّاسة » وزبيدةً بنت جعفر » 
وغيرهنّ ممن مان دُنيا الإفْضَالٍ وشَعَلْنَ جِيْدَ الجُود بكثرة فضْلهنّ. 


# ولهذا أصبحث بضاعة القيان والعناية بهن تجارةً رائجة رابحة » یقول 
الأستاذ أحمد عبد السّتار الجواري عن هذا الموضوع: ولقد جاءت 
الحضارةٌ » فجعلث من المرأة متاعاً يُباع في الاسواتي » ويستطيعٌ أن ينالّه من 
لفق فيه المال؛ وكثر الجواري » وبلغ عددهنٌ في بيوتٍ الأغنياء والموسرين 
بلغا عظیماً » وصزن يُتَحَذْنَ للغناء واللهو والعَبَتَ > فهبط شأن المرأة في 
الشَّعْر » وأصبح الحديث عنها عند أكثر الشعراء ضرباً منّ اللهو وَالعَيثِ 
والمُجون0 . 


۰ 9 وه 3 , 9 م ار ني *ه ص ی‎ o 
لقد أدت المرأة في عضر عليّة رضعة ادوار » فكانت جارية في‎ # 


القصور : وعند الأغنياء و رامین وساقية في الحاناتٍ والاديرة ۰ وقينة 


= نوازحٌ من الجواري جيء بهن إلى مدن العراق والشّام والأندلس » مما وليهنّ من 
الأقطار » فتصديْنَ لرجالٍ العرب بما شئْنَ من دعابة وتأني » فظهرٌ كثيرٌ منَ السَّرفٍ 
وَالتَّهّكِ على مقالهنَّ ۰ حتى لَقَدْ سَترن بذلكٌ الانحسار تلك الملاحة الؤوحية 
المعنوية في المرأة العربية » فَتَضَاءَلَتْ وتراجعث » وقذف بها ذلك السّیل الاتئ إلى 
مكانٍ سحيق . 
(المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ۲/ .)٠۸١‏ 

(۱) انظر: الشّعر في بغداد (ص ۲۰۷) لأحمد الجواري » مطابع الكشاف بيروت عام 
7 م. 


۳۹۵ 


الهجري ۰ وهو عَصّر حياة عَليّةَ بنتِ المهدي ضيفة هذه الصّفحات » وزينة 


* ولكثرة ألوانٍ وأدوار المرأة الجارية في ذلك العَصْر » تلو اتجاهات 
العَرّل » وتلوتت الأحاديث عن النساء عامّةٌ ؛ وهبّط مستواهن شبوطاً 
شديداً » وكادت الحرائڙ يصبحْن تسیا منْسياً في هذا الجوّ الذاکن ؛ وکان 
للمغنياتِ منّ الجواري دودٌ کبیژ في الحياة الاجتماعية » حيثٌ هن بنصيب 
كبير في خدمة ألوان الغزلٍ والشغر القاضح وتشرو , بين اناس ؛ آمّا الجواري 
الفاجرات اللواتي كُنَ يُشعْنَ ألوانَ المتعة واللهو » وید الشّعراء إلى القولٍ 
دعا » فن کیرات جاً. وقد ذكرَمُنَّ الأصبهانی في أغانيه » وخاصّة 
جواري النّخَّاسِين وبيوت القيان. 

* ومن الطبيعي أنْ يکود من بين هولاء الجواري والقيان عددٌ منّ 
الآديبّات والشواعر > وعدد ممن درسن الأدبت والمذاكرة وتثقفنَ ثقافة 
واسعةً > ومنهنّ جاريةٌ شاعرة مغنيةٌ يُقال لها «دنانیر» » كان هل الأدب 
يقصدوتها للمذاكرة والمساجاة في الشّعر. 

وكذلك جارية أخرئ تُدعى مان » كانت مغنيةً مجيدةً حاذقَةٌ » وغيرهما. 

* ولعلّ كثرة هذه الطبقة منّ النّساء هي التي جَعَلَتِ الحابل يختلط 
بالنَابلٍ » وهي اتي کت جماعة من شعو العضر اَن يتحدثوا عنهنّ › 
لكثرة ما كانوا یشهدون ويمارسون من تهتك وخلاعة ومجونٍ وفجور » ولهذا 
نجد بشاز بنَ برد يرمي جمیع نساء العالمين بالفاحشة في قوله : 
ای ویتٌل من مخ ول نله وان تیا 
عَسْوٌ اللّساء إلى مُياسَرة والصّعبُ يمكن دما جما" 


* وبمثل هذه الأشعار اشتدّت الحملة على بشار » والتشهیر به » حتی 


.)٩۹۷ /۲( انظر: ديوان بشار‎ )١( 


قال مالك بن دينار: ما شي؟ أدعئ هل هذه المدينة - يعني البصرة - إلى 
الفِسْقٍ من آشعار هذا الأعمى . 

* وقالَ واصل بن عطاء: رن من أخدع حبائل الشَّيطان وأغواها لكلماث 
هذا الأعمئ المُلحد. 

# وهنا تدخَّلَ الخليفة المهدي وال عُليّة إلى إيقافٍ بشار عند حدّه » ثم 
قتله لاستهتاره وزندفته . 
یوت القیّان وذشهن : 

# لبيوت القیان أثر كبير وسيّىء على الحرائر في عصر علية بنة المهدي 
وبعده » فقد كانت بیوتهن منتشرة في آکثر آمصار الدولة العباسية » ویقوم 
عليها جماعة من المقینین الذین آعدوها للترفیه والمجون » وذلك بتوفیر 
آنواع اللهو من غناء وعزف وشراب وفجور . 

* وکان یتردد على هاتيك البیوت وفود من الشعراء المجان وغیر 
الشعراء » وکان للشعراء مساجلات وآشعار وآخبار مع القیان والجواري ؛ 
وکانت آکثر المدن احتواء لتلك البیوت : الكوفة وبغداد. 

# ففي الكوفة كانت توجد عدة بیوت منها؛ بيت آبي الأصبع الذي كان 
يألفه یحیی بن زياد » ومطیع بن إياس » وحماد عجرد وغیرهم ۲ . 

وبيت محمد بن سيار الذي كان يخرج قيانه إلى ندمائه » وكان أبو نواس 
من أكثر المترددين عليه » ثم بيت الشاعر إسماعيل القراطيسي الذي كان 
يجمع فيه الغلمان والقيان » ومنها بيت أم أبي نواس التي كانت تجمع فيه 
الغواني كما قال ابن منظور. 

* أما أشهر بيوت القيان فى الكوفة » فكان بيت عبد الملك بن رامين 
وكان يغشاه عدد من الشعراء وغيرهم » وكان له ثلاث جوار » هو : سلامة 


(1) انظر : الدیارات للشابشتي (ص ۲۵). 


۳۹۷ 


الزرقاء » وسعدة » وربيحة » وكن من أحسن الناس غناء » ولشعراء العصر 
فيهن أشعار ذكرها الأصبهاني في أغانيه . 

# أما بيوت القيان في بغداد ۰ فكان أكثرها في محلة الكرخ » ومنها بيت 
أبي عوان نافع بن عون بن المُقعد الذي كان يغشاه حماد عجرد » ويتغزل 
بقينة تدعى لجوهر» . 

# ومن مقيني بغداد: الأصبغ بن سنان » وسيرين بن طرخان النخاس › 
والجند يسابوري » وأبو الخير. 

# ومن بيوت بغداد بيت حرب بن عمرو الثقفى الذي كانت له جارية 
مغنية » وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها 
يسمعونها » وينفقون في منزله النفقات الواسعة ويبرونه ويهدون إليه. 

* ومنها بيت أبي عمير النخاس بالكرخ » وقد كانت له جوار قيان لهن 
ظرف وأدب . ومن مقينى بغداد رجل اسمه حسنویه؛؟ وكانت فضل الشاعرة 
جارية له » وكانت تجلس إلى الرجال ويأتيها الشعراء ۰ ومنهم الجنيد 
النخاس الذي كان يتردد عليه كثيراً أبو دلامة . 

# ومن مقيني بغداد » أبو الخطاب النخاس » وكانت له جارية يقال لها 
خلْث قيل إنها كانت من أجمل النساء وأكملهن . وكان لها خال فوق شفتها 
العليا » وكانت تعرف بذات الخال . وكان يهواها إبراهيم الموصلي » وكان 
يقول فيها الشعر ويغني فيه فشهرها بشعره وغنائه . 

# وهناك أخبار لبيوت أخرى من بيوت القيان » ونخاسين آخرين فى 
بعض المدن الاخری ۰ ففي البصرة كان بيت أبي هاشم » وفي المدينة كان 
بيت حماد بن عمران الطليحى الملقب «عطعط» الذي كان له قيان يسمعهن 
الناس عنده » وكان فى المدينة بيت يحيى بن نفيس » وكان صاحب قيان 
يغشاه الأشراف » ويسمعون غناء جواريه » وكانت هناك بيوت أخرى في 
الرقة وغيرها من الحواضر الأخرى . 


۳۹۸ 


* وكان فى القيان شاعرات یجدذن قرض الشعر ويجالسن الشعراء 
المجان » ویبادلنهم الأشعار الفاضحة كنقائض أبي نواس مع عنان » وغيرها 
من مواجن النساء . 

# وکانت سجية القيان البعد عن ضوابط الاخلاق » والخلاعة » وعدم 
الاتزان » وقد فطن القدامی من النقاد والمولفین ومن الکتاب والشعراء إلى 
أخلاق القیان السيئة » فأفاضوا في وصفها وذمها » وتحدثوا عن آلاعیبهن 
وعن تصنعهن العشق ۰ وخداعهن الشعراء ورواد بيوتهن . 

* ونلمح ذم القيان عند أبي عثمان الجاحظ عندما صنع رسالة خاصة بهن 
تسمى «رسالة القيان» فقال: إن القينة لا تكاد تخلص في عشقها » ولا تناصح 
في ودها ۰ لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربطين 
ليقعوا في آنشوطتهما » فإذا شاهدها المشاهد رمته باللحظ » وداعبته 
بالتبسم » وغازلته في أشعار الغناء. . . وربما شاركت صاحبها في البلوى 
حتى تأتي إلى بيته » فتمكنه من القبلة فما فوقها » وتفرشه نفسها إن استحل 
ذلك منها. . . . وأكثر أمرها قلة المناصحة » واستعمال الغدر والحيلة. . . . 
وربما اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة » أو أربعة على أنهم يتحامون عند 
الاجتماع » ويتغايرون عند اللقاء » فتبكي لواحد بعين » وتضحك للآخر 
بأخرى » وتغمز هذا بذاك . 

# وإذا تركنا الجاحظ » وانتقلنا إلى الوشاء المتوفى سنة (۳۲۵ ه) ‏ 
لألفينا أنه أفاض في ذم القيان » وذكر خطرهن ۰ فهن غدارات لا يوثق 
بعهودهن » محتالات لا يؤمن كيدهن » وفي كتابه «الموشی» يقول تحت 
عنوان : باب صفة ذم القيان » ونفوذ حيلتهن في الفتیان : 

لم يُبْتَلَ آحد من آهل المروءات والادب » وأهل التظرف والارب › 
ولا امتحن سراة الفتیان ببلية هي أعظم من هوى القیان » ولان حبهن حب 


(1) انظر : ثلاث رسائل للجاحظ - رسالة القيان (ص 59 -۷۱) بتصرف. 


۳۹۹ 


كذوب ۰ وعشقهن عشق مشوب » وهواهن من موب إلى الملل » ليس بثابت 
ولا متصل. . . وأن محبتهن تظهر ما ظهرت علامات اليسار والمال » وتنتقل 
عند الافلاس والإقلال. . . وكل ذلك منهن غرور ۰ وخداع وزور . 

* ويقول الوشاء أيضاً عن خبث القيان: ومن أدل الأشياء على خبث 
سرائر الاماء أن الواحدة منهن » إذا رأت فى مجلس فتى له غنى وكثرة مال » 
ويسار وحسن حال ۰ مالت إليه لتخدعه . وأقبلت عليه لتصرعه. . . وغمزته 
بطرفها » وأشارت إليه بكفها. . . حتى توقع المسكين في حبالها ۰ وترهقه 
باحتيالها » وتعلق قلبه بحبها » وتطمعه بقربها. . . حتى إذا حوت عقله » 
وصارت شغله . أخذت في طلب الهدايا السرية » وتشهت الثياب 
المعدنية. . . . حتى إذا نفد اليسار » وذهب الإكثار » وأتلف المال » وجاء 
الاقلال . . . آظهرت الملل » وأعلنت البدل » وصرفت عنها هواه » ومالت 
إلى سواه. ولله در القائل : 


صَحَوتُ فَأَنْصَرتُ الغواية من رُشدي 
تَوَدْكَ مادامث هَداياك جَمَة 
قَذَا فغلها حتّى إذا عَاد مُفْلِساً 


فقولا لمنْ يهوئ القیان تفْهّمُوا 


وآیقت آني كُنتُ جرت عن القضد 
فما هو منهافي سعيدٍ ولا سَعد 
وتوفدك عشقاً ماغنیت آخا رفد 
تجلّت وأبدث جانبَ الهجر وال 
مقالي فإني قد نصحت لکم جهدي۲) 


# ویقول الوشاء عن القیان أيضاً: واعلم أنه لا وفاء لهن » ولا یدمن على 
ود ولا يفين لعاشق بعهد. . .علی آنهن یحتملن القبح والشیب مع الیسار » 


ویکرهنهما مع الفقر والاقتار ۳ . 


* وقد آبان الجاحظ عن سبب انحطاط أخلاق القیان وسوء فعالهن › 


(۱) انظر: الموشی (ص ۱۳) باختصار . 


(۳) انظر: الموشی (ص ۱۰) بتصرف. 


۳۰ + 


وتشويه سمعة الحرائر بتصرفاتهن فقال: وكيف تسلم القينة من الفتنة أو 
يمكنها أن تكون عفيفة؟! وإنما تكتسب الأهواء » وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشأ » وهي إنما تنشأ من لدن مولدها إلى آوان وفاتها بما يصد عن ذكر الله 
من لهو الحديث » وصنوف اللعب والأخانيث بين الخلعاء والمجان » ومن 
لایسمع منه كلمة جدء ولايرجع منه إلى ثقة» ولادين ولا صيانة 


+( 
مروءة . . 


# لقد كانت بيوت القیان مسارح لرواد اللهو والمتعة من الشعراء » وکانوا 
مدرکین لحقيقة القیان » وکانت آشعارهم فیهن بضاعة زائفة » ووسيلة 
لمبادلتهن سلعة بسلعة » ولم يغب عن بال بعض الشعراء حتی من المجان 
آنفسهم في ذلك الوقت آلاعیب القیان ومکرهن وخداعهن وکذبهن › 
وتجارتهن في أفئدة الناس ۰ فتغیرت وزیفت صورة المجتمع والمرأة. 

* ونحنٌ لا ننکر أنَّ هناك بعضن النّاس من الشعراء كأبي نواس ومَنْ سار 
علی دربه ورسشمه وأطلاله » قد جعلوا حياتهم نَهبا للذاتٍ » وائخذوا من 
المجونٍ والخمرة دیدن لهم . وهزلاء بالطبع لا یمتلون المجتمح الذي عاشوا 
فيه » ولا يمكنُ كذلك أن تُفَصّلَ من قصص الجواري فَصَصا نُلْيِسها الحرائر 


۳27 


الطاهرات الشّريفات » كي یتستی للمغرضينَ الطعنّ في سِيرهنٌ وأخبارهن. 
# وهذا لا يمنع أيضاً ُن تكون بعضٌ الحرائر » قد عشنَ بشیء من 
وآداب . 
عُلَيَّةُ ولمم والادت : 
# عرفت المرأة العربية بقول الشّعْر سَلساً فصیحاً بليغاً في الجاهلية 
والإسلام » وعَصْر بني أميّة » وكان أثرأ طبيعياً آن تنبغ شاعرات منْ بين 
النّساء فى عَصْر بنى العبّاس » ومن أشهر الشّاعرات العبّاسیّات عل الاطلاق 


.)۷۲ ثلاث رسائل للجاحظ  رسالة القيان (ص‎ )١( 


۳۰۱ 


أميرة شاعرات عصرها عليةٌ بنتُ المهدي . 


# ولئن نضّرتٍ المرأةٌ العربية جوانب الأدب العربي بموقف المرأة › 
وضاءت مذاهبه » ور مشارّبه » لقد فاضت مشارغه » وتدقّقث متالمه › 
وزكّث فنونه » وتهِدَّلَتْ غصونه بما أثمرث قریحتها » وانحسرٌ عنه لها من نثر 
الكلام وشغره . 

7 لقد وردتٍ المرأةٌ مناهلَ القول جمیعاً » على أنّها لم تجاوز الصّافي 
الفرات منها ٠‏ فكان قولها قطعاً من قلبها ومشاعرها ۰ فهي إذا خَطْبتْ أو 
کت أو شافَهّتْ أو نظمث > لم تَعْدُ ما تؤمنُ به » وتهفو إليه » آما سا 
القول من إغراق في المدح » وأقذاع في الهجاء »> ومجونٍ في الغرّل ۰ 
وذماب في الخمر ۰ وسخف في الدّينٌ » فذلك ما ترکت الرجلّ یستأئژ به 
ویتسکم فی . 

* ولا شك في أنَّ عَلَيّةَ واحدةٌ من عِلْيَةِ نساء القوم قدماً في الحَسّبٍ 
والنّسب » وكذلك في الشعر وفنٌ الأدب » فقد نشأث نشأةً علمية في بيئة 
تزخرٌ بالجلم والأدّبٍ والمعرفة » ناهيك بعلوم الدّين جميعها . وأخذث من 
كل ف بطرف ۽ ونبخث في ف الشغر ۽ ويُقال: إن لها ديوان شِعْر » وقد 
أثرث عنها بعض المقطّعَاتٍ التي :: تشیۂ إلى مكانتها ونباهتها وذكائها » كما أنَّ 
الأشعارٌ التي وصلتنا عنها - وان كان يحومٌ حولها الشّك ‏ تد علئ آنّها شاعرةٌ 


.)۱۸۱/۲( المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها‎ )١( 

(؟) بعد أن تحدَّثٌ عبد الله عفيفى عن بعض النّسوة الشّواعر الأدیبات الناقدات » ذكر 
علیاً بنت المهدي فقال: ٠‏ ۱ 
وکثیژ منْ غير هولاء خحصصنَ بنقدٍ الشعر » لیثرن فيه قوّة الخيال » وروعة 
الجمال » ومن عیون هؤلاء: آسماء وعلية ابنتا المهدي ۰ وأختا الرشید فى الدّولة 
العبّاسية » (المرأة العربية 4۷۹/۲ ۱ 
هذا ولا تعلم بأنَّ للمهدي ابنةَ اسمُها «أسماء» فمن أينَ آتی عبد الله عفيفي بأسماء 
ابنة المهدي » والمصادر لم تذكز له ابنة بهذا الاسم!! . 


۳۰۲ 


رقيقةٌ ذكية » واسعة الثّقافةٍ » حسنة الديباجة » جميلة المعاني . 

# هذا وإِنَّ بعضّ الأشعارٍ التي نُسِبَتْ إليها قد اختلطث بأسماء شعراءً 
آخرين ۰ وبعضّها یسب لها أو لأَحَدٍ ين عَاصَّرَها كأبي العتاهية » أو 
أبي نواس وغيرهما » ولایمکن أن نعو علئ أن ما ثب إليها على وجه 
الصّحيح سوئ مقطعاتِ متنوعة الاتجاهات » حيثٌ فيها العْرّلُ العفيف › 
وفيها النّصائحٌ والوصفٌ وفيها الحكمةٌ » الا أنَّ أكثر ما يُروئ لها كلمات 
عذاب موشحةٌ برقي الغزل العفيف . 

# ففي «عقده الفريد»”'' آورد ابن عبد ربّه ثلاث 
أنشدَ محمد بن يزيد المبرّد لعلية بنت المهدي : 
تمارضتٍ كي آفجن ومابك عله تريدينَ قلي ند طَفِرْتِ بذلك 
وقولك للعُوَاد كيف روه الوا قتيلاً فلت أهونُ حالك 
لعن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرّني آني خطرت بيالك 

* وفي «زهره؟ اقتطف الحصريٌ زهراً أنيقاً من رياض أفكارها وأشعارها › 
وآنشد لها قولّها الرًائقَ في الصّياغة والمعنى : 
لیس خَطبُ الهوىا بخَطبٍ سیر لاينبيك عنه مفل خير 
ليس نژ الهوئ يدر بالوَ أي ولا بالقياس والتفكر 
إتما الأمْرٌ في الهوئ خَطراتٌ محدثاث الأمور بعد الأم ور( 


* وم شِعْرها في هذا المجالٍ قولها : 


)١(‏ العقد الفرید (۲۹۶۰/۲) بتحقیق محمد سعيد العريان. 

(۷) زهر الآداب )۷۲١/۲(‏ , والأغانى »)١180/٠١(‏ وأشعار آولاد الخلفاء 
(ص ۹۵ ۰ وشاعرات العرب (ص ۲۵۹ ومن الجدير بالذكر ان صحث نسبةٌ 
هذه الأبيات لها ٠‏ فانه يظهرٌ من قولها بأنها ذكيةٌ فطنة مثقفةٌ ثقافة دينيةً فقهيّةَ ‏ 
حيثُ تستعملٌ المُصْطلحات الفقهية في شعر العَرلٍ برشاقة تس عليها » وأسلوب 
ینم عَنْ نف صافية عذبة » وشاعرية خصبة تنثال عليها المعاني ميسّرةً الأسباب 
متی استدعتها. 


۳۰۳ 


کتفت اشم الحبيب عن العِبَادٍ 

فواشوقي إلى یام خلي 
# وقالت أيضاً: 

إذا كنت لا يُسْليِكَ عمّن تبه 
* ومن شعرها قولها: 

نام عُذالي ولم أئم 
واذا مساقلث بي اة 
* ومن رقيتي شعرها الغزلي : 

تجن فان الحبٌ دا عِيَةٌ الخت 

بط نا حدمت أنَّ أخا هوی 


إذا لم یک في الحبٍ سُخط ولا رضاً 


وأطيبٌ آیام الفتی يومّه الذي 


o 


ورددت ت الصبابة في رادي 


لعلّي باشم م )0 


مَنْ أهوئ أنادي 


اء ولايشفيك طول تلاق 


وکم منْ بعید الدّارٍ مُسْتَوجِبُ القربٍ 
نجا سالماً فارج النّجاةَ من الحُبٌ 
فأينَ حلاواتث الرسائل والکتب 
يروغ بِالهِجْرَانٍ فيه وبالغتب* 


# ومن جميلي نظيها فيالفزل قولها وب لأيها إبراهيم ٠.‏ 


لم سينك سرورٌ لا ولا خرن 
ولا خلا منك قلبي لا ولا جَسّدي 


نورٌ تلد من شي ومن قمر 


# ومن بلیغ شعرها وبدیعه قولها : 


ری لا کیت الس جك ال 
كلي بکلك مشغول وَمُرْتَهَنُ 
حتى تکامل مله * الژوح وَالبَدَنُ0©» 


)۱( فوات الوفيات (۱۹۹/۲) 3 والدر المنثور دص (0٠‏ ۰ ونزهة الجلساء (ص ۲ . 


( انظر : الحماسة البصرية  )۵۸۰/۲(‏ 
۳۱( الاغاني ( 2/۰ 


قطعة رقم (405). 


2 الأغاني )١177/٠١(‏ ۰ والدر المنثور (ص ۳۵۰) ۰ وأعلام النساء (۳۶۱/۳). 
ره) الأغاني (۱۷۳/۱۰) ۰ والدر المنثور (ص ۳۵۰) ۰ ونهاية الأرب (598/54) 2 
وشاعرات العرب (ص 455١‏ ۰ وفوات الوفیات (۲۰۰/۲). 


۳۰ 


سَأمْئَعٌ طرفي أن يلم بتظرة وأَحْجُبُه بالدّمع عَنْ كلّ مَنْظرٍ 
وآشکر قلبي فيك خن بلائه آلیسن به الماك عند ال 
لا حزن إلا دزن حزن نالني يوم الفراق وقذ خرجث مُوذعا 
فاذا الأحّة َه قد توق شملهم رومت قزداً والهاً مُتَفَْجّعا”) 
# ومن شعْرها في الحكمة والصيحة قولها: 
َأففن جودَكَ في الا س نکن فيهم إِمَايَا 
من اش أ الب ل واه صلی وص ام ۲۳ 
* ولعلية شع توخ به وكيلاً لها هرت منه خيانة في مالها » فقد ورد أنه 
كان لها وکیل يُقال له ساخ » فوقفث على خيانته » فضربه وحبسته » فاجتمع 
جيرانه إليها » فعرّفوها جميلٌ مذهيه » وكثرة صذقه » وكتبوا بذلك رقعة » 
فوقعت فيها: 
آلا أتهذًا الَاكبٌ العیس بِلَمَنْ سباعاً وقل إن ضم ربكم الق 
آتسلینی مَالى واه جاء سابل رَقَقَتَ له إن حطه نحوك لفق 
كسّافية المرضی بعائدة الزن تُوَمْل أَجْراً حيث ليس لها اجو 
* هذا وأشعارٌ عليّة منثورةٌ في کثب الادب والتراجم ‏ وقد أوردنا منها 
جملة متنوّعةً » ولكنّي أذكدٍ القاریء الكريم بأننا نشك في بعضها » حیث ورد 
بأنَّ معظم الأشعار تسب إليها » أو نُظمت لها » والله علم بالصّواب. 


)١(‏ البصائر والذخائر (۱/ ۸۱ و۸۲). 

(۲) البصائر والذخائر (۸۱/۱ و۸۲). 

(۳) نزهة الجلساء (ص 1۳). 

(8) الأغاني (۱۰/ ۱۸۳ ۰ ولعل الشّاعر قد استوحی منها قوله: 
كساعيةٍ للخیر من شب فرجها ‏ لك الويل لا زني ولا تتصدّقي 
دیروی : 
ومطعمة الایتام منْ كشب فرچها لك الویل لا تزني ولا تتصدقي 


۳۰۵ 


عليه وآراء وزدود : 


۶ هذه ه السَّيّدةٌ الأميرة الأنيقة الرّقيقة مه قيقة خالدةٌ الذکر بِينَ نساء العلْيّة فى قصور 
الخلقاء والأمّراءِ في المَشْرقٍ العربی » وفي مَشْرقٍ الخلافة العبّاسيّة بغداد دار 
السّلام. 


* ومنذ أنْ نَعَدَتْ » تعلمَتْ وتهدّيَثْ وتأدَبثْ » وغدّیث على موائد العلم 
والأدب والشّعْر » فَنشَأَتْ نشأة العفيفاتِ » وكانت تقول: لاغقر الله لي 
فاحشة ارتكبتها قط » ولا أقولٌ في شِعْري إلا عَبا. ۱ 

3 وكانث عليه تترنّمٌ في شِعْرها الذي تَنْظمه » حتّی قال الّاسْ: 
ما اجتمع في العُصُورٍ الإسلاميّة ية قط أ واخث ‏ خسن غناء من إبراهيم بن 
المهدي وأخيه عليّة » ولكنّها سبقته في ذلك > فكانث إذا غنَّتْ تکاد د تح لك 
الحجر » وتطيّرٌ الوَقُورَ » وتستخفثُ أربات العقول الوَاجحَة » وتقتلٌ افوس 
لمُغْرَمةِ طرَباً » ولكن لم ین يسمعها إلا آملها. 

# ولك كثيراً منْ أعداء علب وأعداء الؤشيِ لوا قصصا وأحداثآ لها 
للإساءة إليها » وليل من مكانتها » والعدؤٌ إذا آراة مقالاً في عدوّه وَجَدَ له 
مجالا » وتلمّسَ العثّراتٍ والسّقطات ؛ وترقب الهئات فأذاعها وضكَّميًا › 
وطبَّلَ لها وزكر » وعَمِلَ من الحبّة قبّة . 

* من ذلك ما نقرؤةٌ في شِعْرٍ أبي فراس الحَمْداني الشاعر المشهور » 
حیث حط من مكانة عليه وأخيها إبراهيم بن المهدي بل ومن بني العبّاس » 
وذلك في قصيدة طويلة نظمها يعارضٌ فیها محمد بن عبد الله بن سكرة 
الهاشمی في قصيدته التي يفتخرٌ بها علئ الطالبيين » يقو أبو فراس في مَطَلّع 
القصيدة : 


اله ین مخترم والحقٌ مهتم و يء آل رشول الله مقتَسَمٌ 


)١(‏ انظر: سيدات البلاط العباسي (ص ۲۹) باختصار. 


۳۰۹ 


0 


وملها: 
یال وجال أَمَال سصف من الطُمَاة اما للدين متقه 
ُو علي رَعَايًا في دبارهم والامز تیگ الْسواْ والختم 
بطق بني العبّاس مُلكُهُمْ بو علي مَوَاليْهِمْ وَإن زعموا 
آتنخرون علیهم لا آبا لکم حتی كأنَّ رسول الله جِدَكهُ 

ویذکز أبو فراس في هذه القصيدة الطويلة مثالب العتاسيين , ویبین 

مناقب الطالبيين » ويي کذلك مكاتتهم من رسول الله اة » ثم يقار بينهم 
وبينَ العبّاسيين ويذكرٌ عليّة وابراهیم بن المهدي فیقول : 
تبدو المّلاوة من باتهم آبدا وفي بوتكم الأوتار والتفم 
منم عليه أن منم وكانَ لیم شيخ المْفتین ابراهیم ام لم 

ثم یختمها بقوله : 
الرَّكنْ وَالبَيْتُ والاشتار ولمم ورمرم والصّمًا رالججْر وَالْحَرَمْ 
صلی الاله عَلَيْهِم أبتما ذکروا لأنّهم للوَرّئ كهف ومُغْتّ ص 
ومن الاراء الفاسدة التي نجدذها في بَعْضٍ المصادر الادبيّة من مثل 
الأغاني » قصّة عشق عليّة لخادمَيْن عندها » حیث تَظْهَرُ عليه عاشقةٌ قد 
حَلَعَتْ عَذْارَ الحياء » وراحث تعیب عن لوا عج الحبّ غير مبالية باح حى ذاع 
سو هذا الحبٌ في قَضْرِها » وغرف أمرُهًا بينَ الوشاة والعذال في حبّها لغلامها 
«طلّ» و«رشأ» ‏ كما مر معنا » وعندما عَلِمَ الرّشيدٌ منعها . ثمّ سمح لها 
بحبٌ طل! والتغزل في الخاوم الاخر رشأ! ! . ومن ثم راحث علية تعمد إلى 
الاستتار والتّحمِية والنّصحيف في غَزّلها بهذین الخادمین » وتنظم فيهما مارق 
وراق لها من المقطعات والْأشُعار ثم تنيها وتذيعها بين لاس . 

* وعندما کثرت آغزالها في رشأ » وصکَت أسْمّاع الوشید » ضاق ذَرعاً 


2 
2 


(۱) انظر: ديوان أبي فراس (ص ۲۸۸ )۲۹٤‏ طبعة دار الجيل بتحقيق د. يوسف 
شكري فرحات . 


۳۰۷ 


بهذه الشّائعاتِ » فَأَصْدَر خکماً كما يرْعمُ الأصبهاني ‏ بابعاد رشأ عن . 
القَضْر » وقيل قد قتّله. 

* ومنّ العجيب أن نجدّ في عَصّرِنا الحاضر الدّكتور «زكي مبارك» يوافق 
الأصبهانيَ في «أغانيه» وفي مَرَاعِمِه بحبٌ علية لطلّ ورشأ » وتخزلها بهما › 
أو تكنيتها مرّة باسم فتَاة » ومرّة باسم قتىّ » وذلك محاولة منها لتعمية وتَغطية 
الحقيقة » وتنفيس العواطف المكبوتة والأحاسيس المتأججة ۰ يقول الذكتور 
زكي مبارك في معرض حديثه عن عليّة : وحديث علية بنتِ المهدي معروفٌ » 
۰ 5 عو مه 7 2 
فقد حرّمَ علیها آخوها هارون الرَشِيدٌ أن تشيّبَ بغلامها طلّ » فکان منْ نتيجة 
ذلك أن تشبّبّتُ بجاريتها زينب وقالت فيها: 
وَجَدَالفْوَادُ ريا وجضداشدن دابا 

# ويتابعٌ زكي مُبارك رحلة هذا الاکتشاف العظيم فيقول : 

هو شع سخيفٌ » ولكنّه يدل على أنَّ عشْقَّ المرأة للمرأة ممّا تسيغه 
الفوس في ذلك العّهد » وليس معنی ذلك آنا ننکژ أنَّ زنب هنا كنايةٌ عن 
طلّ ۰ ولكن معناه أنَّ تشبیب علية بزينب كانث حيلة سائغة لسَتّر هواها 
الصّحيح”'"' . 

* ثم يتاب قائلاً : ولا مَريّة في أن العرب قَلُوا عواطف المرأة » وحرمُوها 
ص 7 ۰ 8 9 وي 0 2 س ص 
من التشبيب » ولهم في ذلك عر مقبول » فإن الغيرة لم نوج » ولن توجد 
في مثل الّفوس العربيّة ‏ والعرث بطبيعتهم يكرهونَ الشَّريك أو شبه 
الشريك » ويِأَبَونَ أن یسمعوا حدیت المرأة عن هواها المشبوب » بل یغارون 

59 
منْ تحدّث الوجل عن هواه . 

# إِنَّ هذا الاضطراب الذي جاء به زکی مبارك » وهذه الاراء السّقيمة التي 

لا تعتمدٌ علئ الأصولٍ قد أوقعث كثيراً منّ الدّارسین في حيرة وتساولات آمام 


)۱( انظر: مدامع العشاق (ص €( 
(۲) المرجم السابق نفسه (ص ۱۰۵). 


فص عليّة بنتٍ المهدي الملققة » ومن هذا المنطلتي يتساءلٌ «فايد العمروسي» 
في كتابه «الجواري المغتيات» فیقول : كيف تغرمٌ علية بحم الؤشيد وأمامها 
الأشرا والأمراءٌ والقوادُ والشعراء وغيرهم من ذوي المکانات الذين یلبق 
بها وتليق بهم؟! والجوابٌ أن عليه کانث محجبة فهي واحدةٌ من نساء القصور 
اللواتي لهنّ جَوَارٍ وحاشية » فلم يكن لها منّ السَبْل ما یمکنها من مخالطة 
طوائف النّاس » كما لغيرها من الجواري المحترفات وغير المحترفات . 

ففي الجواري مَنْ أحبّهُنَّ الخْلفَاءُ وتزاحم عليه الأمراءٌ والقوّادٌ والأشرافٌ! 
أمَا عليّةٌ فقد عَصَّرَتْ قَلَبّها وفنَّها ل «طل ورشا»؛ وتلك ظاهرةٌ حتميّةٌ من 
ظواهر الب والتّحجب27. وخاصّة لفتانة شاعرة كعْلبّةَ التي عاشث 
خمسینّ عاماً » ولم تعرّف عنها فاحشة أو ر ۳ 


* وهكذا اضلرت السروسع هذا ٠‏ كما ارب له زكي شارك في 
عليه » > بل أتمّها زكي مبارك بالانحراف الجنسي » وذلك عندما قال: 8 
تشبیب عليّة پزینب كانت حيلة لِسَثْر هواها السحی" . 

# فهل كانث عليةٌ ذات علاقة جِنْسيّةِ شادّة مَعَ بات جنسها كما يزعم 
الدّكتورٌ زكي مبارك؟! وبعض محللي علم النّفس الان؟! 

# ان الأئر جد خطير إذا حكَمْئًا على إنسانٍ أو امرأة من خلال أبياتٍ قالّها 
أو أشعار نُسِبَتْ إليه » ونستخرج بذلك مقوّمات شخصيّته ونحكمٌ عليها , 
فليس كل ما يُقال بصحيح؟ وخصوصاً في شخْصَيةٍ مثل شخصيةٍ عليّةَ ذات 
المکانة المرموقة » وذات الأغداء الكثر لها ولأخيها هارون الرّشيد الذي 
أطاح بالبرامكة فصا آنصازهم یکیدو له ولأختد ما وستهم من الكيْد » 
ويختلقون قَصَّصَ العّرام عن عليةَ وعَنْ أختها العبّاسة » بل ویخترعون 


(۱) لاحظ كيف تخبط هذا المسكين وتعثر في هذا القول. 
(۲) انظر: الجواري المغنيات (ص ۱۳۹) طبعة دار المعارف بمصر سنة ١95١‏ م. 
(۳) مدامع العشاق (ص ۱۰۵). 


۳۹ 


الأكاذيب حول زبيدة ابنة جعفر""" تلك المرأة التي لا يوجدٌ لها نظيرٌ في تاريخ 
نساء الیخلفاء ¢ كما کاد الأعداء کید شديداً لهارون ¢ لاغماله , العظام ومنها 


ما نظمه الشَّاعر فيه: 


ر ۳ و وه رز ۶ 
رطاف هاژون والدّنيا تطوفٌ بو 
لاه م 1 ۰ .3 
يَسْعَىْ إلى البيتٍ أو يغزو تحفف به 


> ۱ ,2 كه وم كن 
و هس ۰ و oc‏ 

وان غرًا فالختوف السود تَسقه 
2 وه یه Is e‏ 


و بد و 4 0 7 
زبيدة عن هارون معتكفاً 


۰ ماه رھ 3 e‏ و 
في موکب يبهر التاريخ منظره 
2 ت له و و ت 
رایاته وموافیه وعنکژه 


إلى العتيق وخوف اله مه 


۳ 
7 
ت عو 
م 


إل العدا والفتوح البيض تحضرة 


رت غَيْرَهُ في الارض تمْطرْهٌ 
يتلو الاب ألم يَخْضَلَّ منزره؟ 


# لقد نسي الخَراصُون والمغرضونٌ أنَّ عليّة ‏ رحمها الله كانّثْ تناجي 
رها وتخاطيّه قائلةٌ في إيمانٍ وثقةٍ ونقاء وطَهْرٍ: اللهم لا تغفز لي حَراماً 


» كانت زبيدة ابنةٌ جعفر  رحمها الله وجهاً من وجوه بغداد المشرقة في عَضْرها‎ )١( 


عملت على ازدهارٍ العمران > وصنعث من أعمالٍ البز ما عجر عنه الملوك العظّام : 


رخصوصاً في الحرمين ین الشريقيْن . 
لقد کانت زبيدةٌ الدّرةً اليتيمة اللامعة في تاج هارون الرّشيد » بل هي الشمس 
المشرقةٌ لبلاطه وقصوره. 


ومن أعمالها الخيّرة إقامة المنازل والمصانع واليرك من بغداد إلى مكة » نَدَيثُ 
نفسها وأموالها وعرفاء عمّالها , وبرعاء مهندسيها لإتمام مشروعها بحفر عَيْن زبيدة 
بمكة فم لها ما أحبّثْ » وأصبح ركبٌ الحاج يلقئ الماء ولد وال وکان لها 
مث جارية حفن القرآن الكريم > لكل واحدة منهنٌ وزد عشر من القرآن » يُسْمَعْ 7 
في قصرها صوت کدوي التحل من قراءة القرآن » وكان لها أيادٍ بيض على أهلٍ 
العِلّم » تبرّهم » وتديم صلاتهم » كما أن إفُضَالها على الفقراء والمسّاكينَ مرب 
الأمتال » وکانت مفزع الخائثف وملاذ الملهوف » وشفاعتها لا ترد عند الرّشيد » 
ونزعتها العربية معروفة تقاومٌ نفوذ الفرس وكانث من عوامل القضاء على البرامكة 
لما كانت تحسنّ من نفوذهم وافتتان النّاس بهم » ولا سیما آهل فارس . واقراً 
سیرتها بتوسم في کتابنا انساء من التاریخ ص ۲۹۹ - ۷۳46 فسیرتها إمتاع للأسماع 
رحمها الله . 


۳۰ 


تیه ٠‏ ولا عزماً علی حرام إن کت عزمته؛ ولا استفرقني لهو قَطْ إلا ذكرثُ 
سبي من رسول الله کي فقضّرتٌ عنه » وإ الله ليعلم أني ما كذبتٌ قط 2 
ولا وعدت وعدا فاحلفته؟. 


# وكانت عليةٌ تقول أيضا : لا غَفْرَ اللي فاحشة ارتکبتها قط » ولا أقول 
في شغري إلا عبثا۳. 

* فد هذا نتهم عليّة بالعَبَثِ ٠‏ ونتهمها بما لیس فيها تجديا وافتراء؟! ألم 
وتر عنها قولها تعترٌ بسلوك الطريق 8 الذي يؤدي إلى مرضاة الله » 
ويشهد بسلامة عقیدتها عندما قالت : ما حو الله شيعا إلا جَعَلَ فيما حل منه 


عوضاً » با شىء يحت عاصيه اي تما 0 
0 | وذاك نجذ الشاعرة الذكتورة عاتكة لخزرجي لا ره سا 


سات اا وني مط داكا ررقي 


آرَاءُ عَاتَكة الحرْر جي وَأَؤْمَاه 7 1 
* الشّاعرة العراقيّةٌ الدكتورةٌ عاتكة الخزرجي واحدةٌ منْ ذواتِ الأقلام 


(۱) انظر: الأوراق للصولي (۲/ ۵۷) » وفوات الوفيات (۱۹۸/۲). 

( المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

)05 هي عاتكة وبي الخزرجي من شوا عر العَصر الحدیث وُلدث بیفداة سنة ۰0۱۹۲4 
وتوفي والدها ولها ستةٌ أشهر + وكان قد رخ ولادة عاتكة » وأعقبها بهذه 
الدَعوات : ستّرها الله تعالی وجعلها خادمة له ولحییبه صلی الله عليه وآله وسلم . 
- وال علی عاتكة بام حانية .نها کل العناية » وعلمتها » و: ر تفرقها على 
مثیلاتها : حيث اشتهرت باجادة الانشاء رجودة الالقاء » وتخرّجت في المرحلة 
الثانوية تفوفق عجیب ‏ فلحقث بقسم آداب ا للغة العربية وأتمّتها سنه ۱۹6۵ م > ثم 
عت مدرسة ۽ ثم الیحفت بجامعة فؤاد الأوّل بالقاهرة > وظهزت عبقريتها 
الشعرية › وعُرفٹ في إرهاف الأحاسيس وحبٌ المطالعة ات الکتب الأدبية 


كالأغاني وغيره. = 
۳١1‏ 


النَّاضْجَة الجميلة » وواحدةٌ من شاعراتٍ عَصّرنا الحالي ممن رق شعژها 
راق » وهو كالوّيحان عَطِرُ الانتشاق في وجدانٍ عشَّاقٍ الف والکلمة الحلوة 
المغتاج » وشعرّهًا جميلٌ الموضوعاتِ ۰ کثیژ الصُور » يدل على شاعريتها 
وجمال أنفاسها اللطيفة التي تهر الألباب بشذاها. 


# ولكنّ هذا لا يمنعنًا أن نضع التقاطً على الحروف ‏ وَأنْ نتقد هذه 
الشّاعرة التي وهمث في قصّةٍ عليه بنت المهدي ۰ وَحَلَطْتْ بينها وبين «قُوز» 
محبوبّة الشاعر العبّاس بن الأحنف الشّاعر العبّاسي الغزل » حیث قامت 
الدکتورة عاتكة الخزرجي بتحقیق ديوانه عام (۵۱۹۰6) ۰ وكانث قد کب 
مقالین في مجلة ة الاسالة المصريّة يه الشّهيرة عام ۱۹۱۳ م في العددین رقم 
(۱۰۳۵ و۱۰۳۹ ثم آعادت نشر المقالیّن في فصل من کتابها «العبّاس بن 
الأحنف» ونشرته وزارة الاعلام ببغداد عام (۱۹۷۷ م) دون أن تغير فیهما 
شيئاً » وزعمث في ماتیّن ن¿ المقالتین أن العيّاس بن الاحنف قد تغل بسيدة من 
سیّدات البلاط العبّاسي » وان هذه السّيّدة عندها هي عليه بنتٌ المهدي آحت 


- وقضت عاتكةٌ ست سنواتٍ في باريس ۰ حیث أعدّتْ رسال الدكتوراه التى حقّقَت 
فيها ديواناً للشّاعر الغزل «العیّاس بن الأحنف» الشاعر العبّاسي المعروف ٠‏ ثم 
عملت بالتّدرِيس في جامعة بغداد » وزارت عدداً منّ العواصم العربية . 

- ولعاتكة بضعة دواوين منها: «أنفاس السّحر» وكََبَتْ في صدره الإهداء اللّالي: 
إلى كل ناطق بالضاد ۰ ومؤمن بلغة القرآن » ومباركِ لوحدة العرب » أهدي أوّل 
تسبيحة لي في محراب الأدب . 

ولعاتكة أعمال أخرئ في الشعر منْ مثل ديوانها: لألاء القمرٌ » وأفواف الزهر ‏ 
ولها مسرحية شعرية بعنوان مجنون ليلى » توفيت عاتكة في شهر (۱۱ سنة ۱۹۹۷ م 
رحمها الله). 

- وتمتازٌ أشعارٌ عاتكة بالرقة والجمال » كما شارکث في كثير من الأحداث التي 
ألمّتْ بالوطن العربي من مشرقه إلى مُغربه ؛ ومن محيطه إلى خليجه » وفي 
أشعارها نفحاتٌ رومانسية أخاذة » وديباجة مشرقة » ونغجٌ عذب عبّرت فيه عن 
عواطفها ومشاعرها. 


۳1۲ 


هارون الرشيد › ون عليّةَ هي صاحبّةٌ العبّاس ‏ كما سنری بزعمها -. 

# ومنّ العجیب أنَّ الدكتورة عاتكة الخزرجي تؤكّد ذلك في واحدة من 
تصائدها الحسّان » والتي تتحدّثُ فيها عن بغداد » بلد الهوی الوا 
والتي هرت لها بأنها بلد السَحْرٍ في مَس العُيون » وبين السّالفة والجید ۰ 
وأنّها ذاث دل كالنّسِيم اللطيف یعطر الذنيا بأندائه الرّقيقة » ثم تتعرّضُ لذكْر 
عَليّةَ » والعباس بن الأحنف فتقول من قصيدة طويلة : 
شخ في بدا اط ياف مس لأنس البَعيد 
وآری «عَليتة تلش ال آشعاز في خَرَمٍ الّشيد 
والشاعر المفتون «عب اسا تدن ده بالقّصب در 

د ونعود لنلتقي عاتكة الخزرجي في حديثها ومقالتها عن العباس بن 
الأحنف وفوز محبوبته التي جَعَلَنْها أميرة «عبّاسية» هي عليّة؛ فقد شَكَتُ 
عاتكة فيما رواهٌ أبو الفرج الأصبهانی من أن «فوزاً» كانت جارية لمحمّد بن 
منصور الذي كان يلقَّبُ بفتی العَسکر ‏ وهذا ليس غريباً في عَصْر کثرت فيه 
الجواري كثرة مغرطة › ۰ فك من جارية لمع اسمها ولانغرت عنها ولا عن 
صاحبها ی شي ۽ ! ! ولذا فان عاتكة الخزرجي تؤكّدُ بان تکّم العبّاسٍ بن 
الااحنف عن اسم محبوبته ليس عادياً » واحتاطً لذلك لثلا يعض نفْسّه 

* تقول عاتكة : إل صاحبة العبّاس هذه لو کانث جارية أو ام اد 
لما کلف الشّاعر تَْسّه عناء هذا التکتّم فأحاطها بهذا الشیاج قة ث مختفية عتا 
طول هذه لعصور » وبقیت هكذا إلى ا لعزا یرقد في ضمير الآ 


(۱) انظر: بغداد في الشعر العربي (ص ۲34) لجمال الدین الالوسي . طبعة المجمع 
العلمي العراقي عام ۱۹۸۷م . 
۳۳ 


فتقول : اتها لاب أن تکون سيّدةً من سيّدات البلاط العیّاسی » وهذا وَحُدَهُ 
یمک أن یفشو لنا سیب حبطة الشّاعر في کتمانم واه ۰ واحاطة شَخْصٍ 
الحبيبة بهذا الجر من الغموض . 

* وفي المقال الاخر ترفع عاتكة الخزرجيّ السّتار عن شخص الحبيبة ١‏ 
ترفع السّتار يدها هي وعلئ طريقتها » فكانتٍ الحبيبةٌ عندها «عليّة بنت 
المهدي» معتمدة بذلك الاکتشاف والاستنتاج على ما آورده الأصبهانيٌ في 
«الأغانى» من أوصاف عليّة وربطتها بالأوصاف والخصائص التى ذکرها 
ابام بر الأحنف لصاحبته في أشعاره ومقطعاته » ور لها أَنَّ الب 
کبیژ » والأحوال متقاربةٌ نوعاً ما » وهذا ما جَعَّلها بأنْ تقول : إن صاحبة 
اعباس بن الاحتف كانت عليه بنت المهدي نفسها. 

# ومن آوهام عاتكة أن عليّة كانت ابن جارية مغنية من المدينة » وهي 
مكنونةٌ جارية المروانيّة » وكما زعم الأصبهاني أنّها كانث من أخسن النّاس 
وأظرفهم > وكانث شاعرة تقول لش الجید). 

* وترعم عاتكة قائلة : إن هذه الأوصاف موجودةٌ في صاحِبّة العبّاس وقد 
ذكرها في شغره. 

* وفي «الأغاني؛ يقو الأصبهاني : كانث عليه تحبٌ أن تُراسِلَ بالاشتار 
من تختصّه! *. ولاحظث عة من خلالٍ شغر العباس اه کانث بيه وب 
صاحبته مُراسلاتٌ » بل ومراسلات شعرية أيضاً. 

* ومن خلال استقراء شِعْر العبّاس » ومعرفة محبوبته فوز تبن أن 
صاجبته لم تكن شاعرةً » وأنَّ ما في شِعْرِه من رسائل ومراسلات بینهما 
لا يدل على أنَّها کانث مراسلات شغرية » وأنَّ العیّاس كان يتحدّثُ عن 
مَصامين هذه الرّسائل المُرسلة منه إليها » أو مرسلة منها إليه . 


(۱) انظر: الأغاني (۱۹۹/۱۰) بتصرف يسير. 
(۲) انظر: الأغاني (۲۰۱/۱۰). 


۳1€ 


# ومن وهام عاتكة » وتجنيها على عليّةَ » ما رنه من شغر العبّاس : 
عَصَبَتْ رأسّها فَلَيِتَ صَّدَاعاً قذ شکنه إلى كان براسی 

* فقد قارنث بين هذا البيت وبين ما ذكره الأصبهانی من أنه كان فى جبين 
عليّة فضل سَعَة » فَانَّخْذتْ من آجلهّا العصائب المكللة بالجوهر لس 
2 من اج و بالجوهر لتستر 
ي 

* وتقول عاتكةٌ: وقد لا يصُعُبُ عليك بعد هذا أن تتفهّم سر تعلل 
المحبوبة بالصّداع أمام شاعرها تعتذرٌ به عن العصابة تشد بها رأسها. 

# بينما أورة أبو الفرج خلاف ذلك عن حقيقة عصابة فوز محبوبة العبّاس 

فقال : وجه “ العبّاسٌ بن ن الأختف رشولاً إلئ فوز » فعاد فآخبره آنها تجد 
صُداعا .و رآها معصوبة الأ ٠‏ فقال اعباس : 
عَصََتْ رأسّها فلت صداعاً تقذ شکشه إلى كان براسى 
ثم لا تنتکي وکان لها ال زر وکنث السَّمَامَ عنها أقاسي 
ذَاكَ حنّى یقول لى من رآنى هكذايفْعَلٌ المحتٌ المواسی) 

# وقرأث عاتكةٌ فى الأغانی بأنَّ عليه کات ورعةً تقيّدٌ » حستهةّ الدّيْن » 
وكانت لا تغنّى ولا تشرث النَّبِيذْ إلا إذا كانت معتزلة الصّلاة . فاذا طهرت 
أقبلث على الصّلاة والقرآن" . وأنّها کانث تصومٌ وقد ذکرت هذا في 
شعر ها 2 وأنّها أيضاً حكّث في اتام آخیها ال شیر( 3 فاستقرأث عاتكةٌ أنَّ 
في دیوال العبّاس شعر يبيّن تقوی صاحبته وصيامها وحجها. 

* واختلطث بعضٌ الأحداث عند عاتكة اختلاطاً عجيباً » حيث إِنْها 


.)۲۰۰/۱۰( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الأغانى )۷١ /١9/(‏ » وانظر: ديوان العباس بن الأحنف (ص .)١57‏ 
۳( الأغانى (۲۰۰/۱۰). 

(4) الأغانى (۸۱۰/ ۲۲۲ و۲۲۳). 

فك الأغاني (۲۲۱/۱۰). 


۳۵ 


جَعَلتْ قوزاً تسخ من شیب العبّاس » وذلك في خبر رواةٌ صاحبٍ الأغاني 
حيث أَؤْرّدَ خبراً رفعه إلى إبراهيم بن إسماعيل قال : 

جاءنًا العبّاسُ بن الأحنفٍ يوما وهو كتيبٌ ٠‏ قَنَشَّطَاهُ » فأبئ أن یط 
فلا : ما دهاك؟ فقال: لقيتني فور اليوم » فقالت لي : يا شيخ! وما ال 
ذلك الا منْ حادث مَلال ٠‏ فقلنا له: ون عليكَ » فإنّها امرأةٌ لا مت على 
حال » وما أرادث الا العبث بك » والمُزاحَ معك”"" . 

* وأحذث عاتكةٌ هذا الخبر ببساطة وقالت: لد العئّاس يسبقُ عليّةَ بستٍ 
وعشرينٌ سّنة » فلا عجب أن تخر من شيبة تد علئ کهولته يصّباهًا الغضٌ 
النّضير . 

٭ وآخد أوهام عاتكة الخزرجي في عُليّة ما ورد في شِعْر العبّاس ۰ من أنَّ 
أَهْلَ الظّرف قد تهادوا المسّاويك . وأقاموها مقامٌ الرّهينة » والتذكرة › 
والوديعة » والقَيّلة > كما فعلوا باللبان الممضوغ ۰ والتفاح المعضوض؛ 
وكذلك وقعت عاتكةٌ في وهم آخرَ عندما ورد في شِعْر العباس من أن جواري 
الخليفة المهدي . وزوجه الحَيرٌرانَ بنت عطاء قد تشقَّعْنَ له عند عُليّة » قال: 


طال لّلي بجانسب الان 
أبُها العاششون قوشوا جمیعا 
3 فوزآ لما آتاها الجواري 
وتعطفئها علي ويَخْلف 
آرسلث ب الب ان قذ مضه 
وبمشواکها الذي اختّاره الل 
كني وَجَدْتُ رحا من الفر 


() الأغاني (۷۰/۱۷ و۷۷). 


)۲ انظر : الموشی (ص ۲۱۲ و۲۱۳) ۰ ودیوان العباس ب 


مع الجمع والتصرف . 


مع جواري المَهْدي والخیٌزران 
نشتكي مابتّاالی الرحضن 
على ما ذگزن بالیس ان 
قوق شاه علی ران 
به لفیا من طیّب الأعْصَ ان 


دوس فاحت من ريح ۳19 الان“ 


بن الأحتف (ص ۲۱۱ و ۲۰۲) 


۳۱۹ 


* ولکن هل تستطيع الجواري الباكيات أو المتباكيات أن تشفع في مسأل 
كهذه للعبّاسٍ عند أميرة خطيرة ة هن من جواريها وجواري أبيها وذوج أبيها؟ ! 
بل هل یجرژون أن يتحدئنَ معها في مثْلٍ هذا الحدیث الخطیر الذي يسي؛ إلى 
عليّةَ حبّى لو كان صحیحا؟! وهل تستطيمٌ الجواري کثمانه وعدم تحت به 
ولو بين بعضهن؟ فالس لا یکتم مطلقاً بِينَ جماعة النّساء » ولا يمكن أن 
يُسْتَؤْدع السو امرأة0" , 

* وتخُلْصُ عاتكة من كلّ ما عرضتاه إلى قولها: وليسَ بعجیب بعد ذلك 
أن تبقئ علاقة الشاعر بأميرة مثل هذه علاقة حب أفلاطوني عفيف » وا 
يعاني شاعدٌ من هواه المحروم ما عَانَاُ. 

* ولقد اختلط الأَمْرُ على عاتكة في كثيرٍ من أخبار العبّاس ومحبوبته 
«فوز» » ونحصوصاً عندما قال : 
كأنّها حِيْنَ تذشي في وصایفها 2 تحط على البَيْضٍ أو ضر القواير“ 

# وکذلكک عندما وضّفَ محبوبیّه بأنَّها تسكن القصور » وألّه كان يراها 
تطلٌ منْ شرفة قَصْرِها » ووصائفها إلى جانبها » فقال: 
وَتَشَوَمَثْ من قَضْرِمًا فَلَمَحْتُها فلأشألّن عن العم الاب 
ون نِسْوتّها الكواعبَ حَولّها زۇ الكواكب حول بَذرٍ ازع 

* ولع هذه الصَّفَاتِ وهذه الأوصاف وغيرها قد أَعرَث عاتكة فى أن 
تقول إِنَّ صاحبةً العئّاس ما كانث الا سبّدة من سيّداتٍ البلاط العبّاسى هی 
علي تَفْسّهاء ونَسيث عاتكة أنَّ قصورٌ الأغنياء عضو ذلك كانت تخر 
بالجواري من كلّ حَدَبِ وصوب ۰ ولا غرابةً في أن یکون العبَاسُ قد تغرّل 
بواحدة منهنّ أو أكثر منْ واحدة؟ وفي شِغره ما يدل على ذلك كقوله مثلاً : 


. انظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري (ص ۲۹۷) بشيء من التصرف‎ )١( 


(؟) ديوان العباس (ص ۱۱۳). 
(۳) المصدر السابق نفسه (ص ۱۲۱). 


۳۷ 


ايكي ومفلي بک من حب جَارية لَم يَجْعَلٍ الله لي في لبها لي“ 

# ولعلَّ أوهام عاتكة التي وقعث فيها بشأن عليةَ بنتٍ المهدي تتلخْصُ في 
أن عاتكة كانت فتاه شاعرةً مرهفة الأحاسيس ۰ مشبوبة العاطفة ٠‏ نشأث وهي 
د تشعڙ بالوخدة وتحنٌ بالقراغ » حيث مات أبوها وهي في المَهْدٍ » ولم تَجِدْ 
أمامّها سوئ أمّها » فأحيّتٌ عاتكةٌ بحاجتيها إل القَلْبٍ العاطف ٠‏ والید 


الحانية ة التي تبدد وحشتها الجائمة بِالأَنْسِ والمسرّة » والّظرة المشرقة إلى 
الحياة. 
* والدَّارسٌ لحياة عاتكة یکتشف أنَّها وصَفَتْ تفه بأنّها ابن الآلام » 
والشعر » والحت ‏ حيث تقول : 
قفي أنشديني من لحونك ما بُضبي فأنت اين الآلام وَالشّعْرٍ والحُبٌ 
قفي أشسعدي قلباً بره يَدُ الاسی وملك من یو الجراحات في القلب۳" 
#۴ ولهذا مت عاتكةٌ مسرحيّة عنوانها «عليّهٌ بنثُ المهدي» وکلها من 
الشعر العَاطفي البديع » من مثل قولها : 
۶ م 3۹ ۰ هت مامه 
آنت لو يسعفني الوصف آثیژ عند نفسي 
آنت مني کل شيء مالك عقلي وحسّي 
لست آدري أي سر في لفانا وهوانا 
قَدر كان به الحث فلا كُنَاوَكَانًا 
4 3 5-2 
# وقد نجحث عاتكة فى تقمّص شخصيّة عليّة بنتِ المهدي » فعبّرت 
عنها في حرارة » وأعرَبّت عَنْ مشاعرها في آداء رائع ۰ في شخر عالٍ في 
عذوبته وسلاسّته » وفى انتقاء ألفاظه » وفى جمال معانیه » وانسياب مغانيه. 


ی ام وق ۰ © Nf‏ ص سه 5 ۰ ب ت 


.)۲۵۵ دیوان العباس (ص‎ )١( 
. انظر دیوانها : آنفاس السحر‎ )۲( 
۳/۸ 


عليّة بنتٍ المهدي ۰ وتخلط بينها وبين شخصية فوز محبوبة العبّاس ۰ وبين 
آلامها وشغرها وحيّها. 

# إن كثيراً مما حِيِكَ وقیل حول عُلية بنتِ المهدي يحتاج إلى تمحيص 
وتدقيتي » فكل ما ثیب إليها في أخبارها سَهْلُ التّلفيق ۰ صَعْبُ التحقيق؛ 
ولا يمكن أن تسم بسهولة لما يقال ۰ أو أن نمتسلم لور والمحال. 

# ان عليّة ‏ رحمها لله - ونساء القوم الأعلياء قديماً كن ذوات فَضْلٍ 
ومکارم » » بل كانت المرأء العربية ذات ماضي مجید » وبطولائها وأعمالها مما 
سجٌلها التّاریخ في شتى الميادين ؛ وخصوصاً في الا دب والعلم والجهاد 
وعمل المبرات وما شابه ذلك » وكثية من آثارها شاهدةٌ لها لها إلى عصرنا 


# وللمرأة في القدیم دورٌ بطولية في آلوان متعددة من البطولة قولا 
[ نسائنا المعاصراتٍ ومَنْ يليهنَ آن یتخذن من مل الماضیات 

تراسا لَهُنّ » ويِسِرْنَ على دربهنٌ ۰ لین من ذوات القَضْل والاحسان » ون 
تأحرت يهن رما 

# وبعدٌ ألا تستحقّ علية بنث المهدي ومن في طبقتها من النّساء 
الفاضلات هذه الأبيات هديةً لطيفةٌ نرجيها إليها وإلى كلّ امرأة تودٌ الاستزادة 
من معين القُور؟ ! 
ذاث ققشل وعفت وجمصال وجلال مابَعَدَه من جلال 
ذاث زم ور وَاشتياقي لاعتناق الهدی ووّصّل المَعالي 
آحرزت کل سامياتٍ المزایا وخِلال الكمالٍ خير الخلال 
رجحان في عقلها لا يُضَاهئْ وشمو فني قولها والفکال 
في وان الشَهِيْرَاتِ: 

* إذا كانث عليه واحدة من بنات الخلفاء » وواحدة من أخوات السْلفاء » 
وواحدة من عِلية القوم » وواحدة من فصيحاتٍ وبليغات النّساءٍ » فان مكانتها 
في ديوانٍ المشاهیر لا یخفی علی کل ذي بصيرة » حيث تركث آثاراً جسّاناً في 


۳۹ 


تاريخ المرأة العريّة » وفي تاريخ النّساء في قصور الأمّراء . 

* وأمًا عن وفاة ونهاية عليةً بنتِ المهدي » فقد ورد أنّهها ولدت سنة 
(0١1ه)ء‏ وماتث سنة (۲۱۰ ه) » ولها خمسون سنة » وكانت عند 
موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

* قال ابن الأثير: وفيها ‏ أي سنة ۲۱۰ ه- توفيث عليّةٌ بنتُ المهدي » 
مولدٌها سنة ستين ومئة » وكان زوجها موسى بنْ عيسى فولدت منه”'" . 

* ويروي هل الاخبار سَبباً غریباً لموتها منّ الصعب أن تقبله العقول » 
لکننا نورذه هنا كما جاء في المصایر المتنوعة حيث قالت: كان سببُ وفاة 
علية بنت المهدي أنّ المأمونَ ابن أخيها الرشيد قد ضَّمّها إليه » وجَعل يقب 
رأسَها ٠‏ وکان وجهها مغ رث من ذلك وسعث ثم خقث ت بعقب هذا 
أيَاماً يسيرة وماتّث › فصلّى عليها المأمونٌ > ودفتها في مقابر العیاسیین 
بيغداد و 

* وبعدٌ عزيزي القاریء » فهذه علية بنث المهدي العبّاسية » (حدی نساء 
ریخ الشّهيرات » واحدی النّساء اللائي عِشْنِ في قصور الأمراءٍ » وكانت 
ابنة خليفة » وأخت خليفة » وعمّة خليفة » وزوج أمير. 

* ولابدٌ منْ أن أنوّة إلى ناحية مهمّة قَبْلَ وداع سيرة عُلیّة » من أن بعضّ 
المؤرّخين قد جعَلها وأختها العئّاسة شخصيةً واحدة » وهذا يخالفٌ الحقائق 
الثّاريخية » وقد تحدّثنا فى هذا الكتاب عن العبّاسة بنت المهدي » ونوّهنا 
إلى بنات" ۳" المهدي » ومنهن العبّاسة وعلية. 


(۱) الکامل (1۰۱/۲). 

(۲) الأغاني (۱۰/ ۰۱۸۰ ونهاية الأرب /٤(‏ ۲۳۷) » وفوات الوفیات (۱۹۷/۲) » 
وسیر آعلام النبلاء (۱۸۸/۱۰) ۰ والدر المشور (ص ۳۹۹) » واعلام النساء 
(۳/ ۳۲) وغیرها. 

(۳) ذکر النويري بنات المهدي وآورد آسماء‌هن فقال: البانوقة » وعلية > وعباسة » 
وسليمة . (نهاية الارب ۱۲۰/۲۲). 


۳۳۰ 


العربكات اللواتي كان لهنّ في التّاریخ النّسوي نصيبٌ وفي تاريخنا الوضيء 
از حسّان 
3 چا # 


۳۳۱ 


و 
جى 9ی جري 
سکس وین درو ٢ے‏ 


WW 


(1۲۳) 


العتا ست بت امىر 


#* سليلة الأعيان 4 وجامعة للفضل والعز من أطرافه . 
و عرفت بالجود والكرم ۰ والعطفب على ذوي 
الحاحات . 


۳ 5 3 
4 مہ أرككة ممنعه رزان 


ترد عن النَّساذمَاً وريبا 





رق 
چن کے اج 
سکس ددح لازو یی 


.MOSWAFAt. COM 


هھ لای و هد ره ر - و 
اصل کریم ونسَب عريق: 

* امرأةٌ حازت كَرَم المفاخر » وأوتيث طيْبَ الأوائل والأواخر » وجمعث 
زوجها: كان جدي ‏ قالث: وجَدَي » وان ذَكْرَ مبتداً صالحاً قالث: الخبد 
عندي » وإِنْ عُدَّتْ آَباوهٌ الأعيانٌ فهم آباژها » وإِنْ طاب ثناژه بِسَلَفَهِ فهو 


* ومذه المرأةٌ جَمِعتٍ الَضْلٌ والعرْ من أطرافه » ومع لها المج 
والكرمٌ من أصوله » كانث في عَضْرِها نما وضاء في سّماء الشرفي والإبَاء ؛ 
والعمة »> والصّون والاذب والحسن والجمال » ناهيك بالفضل في مجال 
الفضائل ؛ وفي مكارم الأَخلاقٍ . 


* فأبوها المهدئ؛ واسمه محمد آبو عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن 
محمّد بن عبد الله بن عبّاس العَبّاسي » ثالث الخلفاء ء منْ بني العيّاس في 
بغداد » کان جواداً مُمدّحاً محبباً إلى الاس » وصولاً لأقاريه؟ حسن 
الأخلاتي .لیم » حازم » قصاما للزناة » ومن محاییه أله بیان 

في المَسُعى بنين الصَّمًا والمروة في المسجد الحر 1 م بمكة المكرمة؛ وله من 
لار الحتئة في ما المج الحرام وسجو رسول اف والاهتماء 
بذلكِ ما ترويه الأيّامُ والنَّاسُ والمصادرٌ. 

# وأخوها هارون الوشيد أبو جعفر بن المهدي بن المنصور بن عبد الله 
العبّاسي ؛ أحد أفاضلٍ خلفاء بني العبّاسٍ ۰ حح مرا في خلافته ۰ وعَرًا عد 
غرّواتِ » حتى قیْل فيه : 
من يطلب لِقَاءَكَ أو رده فبالحرمین أؤ آفصی اور 

* وکان شُهْماً ٠‏ شجّاعاً » حَازْماً » جَواد مُمَدَّحاً » فيه دی وستّ 
َر أنه كان بُصلي في اليوم مت ركعةٍ إلى أن مات ۰ ويتصدّق كلّ يوم من بيتٍ 


۳۳۳ 


ماله بألف درهم » وكان يخضع للكبارٍ ويتأدّبُ معهم » وله مشاركة في 
الفقه » والعلم » والأدب » وکان يتواضع ] لال الیلم والدينٍ » ويکر من 
محاضرة العُلماءِ والصًّالحينَ › ويميلٌ إلى أَمْل الفقه . ویکره المراء فى 
لین ٠‏ کئیژالبکاء من خشية الله تعالى + سريم ال علد خی 
للمواعظ » ومحاسئه جمَّةٌ غزيرةٌ تک بها كُنْبُ الراجم المعتمدة. 


# وجِدُها أبو - جعفر المنصور امس الحتيتي لو العبّاسية » وصائغ 
مجدها وترائها » كان قد روی العلم ۰ وعرّف ت الحلال والحرام ۰ ۳ هو 

بنوه مهم سياسة الملوك > وکال يخالطه یه د المُلْكِ پزي أولي الشّنْك » 
حزم وعزم ودَّمّاء » ورأي وشجاعة وعَقل » وله أعمالٌ تَشْهِدُ له لا عليه . 


2 وأقاربٌ ضيفة حلقينا من لجال كلهم اعلام » ومنهم أخوها مو سی 
الهادي » الذي اشت شتهر بشدَّة الغيرّة على النّساء » وعلى حريمه خاصّة » وكان 
شجاعاً بطلاً جَوَاداً سخيًّ أدبا صَعْبَ المرام . 


* أمَا قريباتها منّ النّساء فكنَّ نجوم السّماء في الاب والفَضْلٍ والعَمَافٍ 
والصّون ۰ وعَمَلٍ المبرّات والخيراتٍ » ومنهن: زبيدة"" ابنة عمّها جعفر » 
وزبيدةٌ هذه من فُضْليات الدّهر كله » وحَسَئَةٌ منْ حسنات العُّمر » وناهيك 
بفضائلها الجسان في الحرمَيْن الشَّريفَيْنَ ٠»‏ وزبيدة اسمّها الحقيقي أمة العزيز 
بنت جعفرٌ بن المنصور » وهي زوج هارون الرشيدٍ آشهژ خلفاء بني العبّاس › 
وأشهرٌ مشاهیر المشاهیر » وهي أَمٌ الأمين بن الرشید ۰ وُلدَتْ في حياة جدّها 
المنصور ۰ فکان يرقّصّها وهي صغيرةٌ ويقول لها: أنت زبيدة » آنت 
ژییده ۲۳ » فعَلب هذا اللقبُ على اشمها الحقيقي . 


 )۱(‏ للتوسّع والمزيدٍ من أخبارٍ هذه السّيدة الفاضلة » اقرأ سیرتها الطَيَبَةَ في موسوعتنا: 
«نساء من التاريخ» (ص ۲۹۹ - ۲۸6) ۰ وستجد بإذن الله ما یسك » وما يجعلك 
تزداد إعظاماً لها ولمثيلاتها في تاريخنا. 

 اهِنَدَب قال اب منظور - رحمه الله -: زبيدةٌ لب امرأة قيل لها زبيدة لنعمة كانت في‎  )۲( 
وهي أمٌ الأمين محمّد بن هارون الرّشيد. (لسان العرب ۱۹۳/۲ و۱۹4).‎ 


۳ 


4 دفي تاريخه الكبير افيس : قاري نداد أثنى عليها الخطيبٌ 
الم والب للفقراء والمساكين ‏ ولها هک في طريق مک من مصانع 
حَفْرنُهَا » ويرك أحدثثها » وكذلك بمكة والمدينة. وبلغث نفقتها ذ في الحج 
في ستين يوماً أربعة وخمسینّ ألفَ آلف (۵1 مليوناً) > وكانث على جانب 
كبير منّ العقل » ولها کلمات سَلسَةٌ أندى منّ التّلسبيل » وأحلى منّ الدّواء 
الشَّافى للعلیل . توفيت ببغداد سنة (۱۷ ۲ه). 


ره دوع . ع مقر 
# ومن الفضلیات اللواتي عاصرنهن ضیفتنا: زوجه ابيها الخیزرّان !۲۲ 
و ۲ و 
والخیزران إحدى شهيرات الْساء في ذُنيا خلفاء ئي لاس ۽ وهي زو 
المهدي وأمٌ ولدَيْه : الهادي والرّشيد » وأصلها من جر ش”"* باليمن . 


)۱( اقرأ سيرة الخیُران بالتفصيل في موسوعتنا الشهيرة: «نساء من التاريخ» (ص ۲۲۹ - 
٤‏ ) ففي سیرتها أطواق الأهب لمن آراد أن يحلي جِيْدَ معارفه. والله الموفق 
للصواب . 

)۲( «جزش» بضم أوّله › دح ثانيه : موضع معروفٌ بالیّمن؛ والعربُ تقول : نافد 
جَرَشيّة شيّة » أي : حمراه جيدة؛ وعنبٌ جرشي : جيّذ. قال الهمداني : : مر بع أسْعَدٌ 
أبو كرب في غزوتِه الأولى بجرش من أرض طَوْدٍ » فرأى موضعاً کثیز الخير » قلیل 
الأهل ٠‏ فخلّف فيه نف من قوموء فقالوا: بم نعيش؟ فقال: اجترشوا منْ هذه 
الأرض » وأثيروها واعْمُروها » فسْمّیت جزّش. وقيل: سمّيت بجرش ین سلم » 
وهو أوّل مَنْ سَكنّها . (معجم ما استعجم للبكري ۳۷۱/۱). ۱ 
وهذه المدينةٌ معروفةٌ قديما » وقد خَربتٍ الان » ولا تزا أطلالها قائمة في أعلى 
وادي بيشة. 
ومن العجيب أنني وجدت الشيخ محمد سويد!! الذي حقق كتاب: المحاسن 
والأضداد يعرف جرش كالتّالي فيقول: جرّش: بلدةٌ في المملكة الأردنية على سَفح 
جَبّل عجلون في الجنوب الشّرقي ۰ کانث إحدى المدن العَشْر الفلسطينيّة ازدهرث 
في العَهْد الؤوماني » وفيها من هذا العَهْد آثارٌ رائعة (المحاسن والأضداد ص ۲۳۳) 
هذا ولم یفرّق المحقق المذكور بين جرّش اليمن وجَرّش الأردن » ومن العجيب أنه 
ضبطها جَرّش!!. 

۳۳۵ 


| 8 وللخيز ران أذ سال في مكة لمکم 2 فقد عكرت داز الأرقم بن أ بي 
0 

سل عم بر الخلّاب رضي لله عنه - حتی آصبحث تلك الا رف بدار 

الخيزران » وقد حبجّت الخيزران سئّة (۱۷۱ه) » وتوفيث سنة (۱۷۳ه) فى 


خلافةٍ ابنها هارون شید . 


# وأختها عليه بنثُ المهدي أخث الوَشِيدٍ » وأوفژ نساء زمانها عقلاً » 
كانت ذات صیانه وآدب بارع » وکان الرشید یمالغ في إكرامها واحترامها 2 
لدت سند (۱۹۰ه-) » وتوفیث فى سنة (۲۱۰ه). 


# لقد ظهرت ملامح امرأة هذه الصّمَّحات ۰ فهي العبَاسة بت المهدي بن 
المنصور العیّاسیَة ۲۳ » أخت الرشید » ها ولد اسمُها رضیم . 


# وكانَ للمهدي بِضّعَةٌ آولاد: موسی الهادي . وهارون الرشيدء 
وعلي » وعبد الله » ومنصور » ويعقوبٌ » واسحاق » كما كان له بضع 
بنات وهنٌّ: الَانُوقة » وعُليّة » وعبّاسة » وشليمة » وقد ذكرهنٌ القضاعي 
في تاريخه. 


)١(‏ اقرا سيرة الأرقم في كتابنا «فرسان من عصر النبوة» (ص ۳۱۵ -۳۲۷) حيث تجد 
خيراً كثيراً مع هؤلاء الرعيل المبارك. 

(؟) اقرا سيرتها في هذا الكتاب مع الرد على مفتريات المفترين وتخرصات الكذابين. 

(۳) انظر نهاية الأرب (۱۲۰/۲۵) ۰ وتهذيب كتاب لطف التدبير في سياسات الملوك 
(ص ۲۵۷ ۰ وشذرات الذهب (۳۹۲/۲) ۰ وأعلام النساء 378/6 ۲۳ 
ونزهة الجلساء (ص )5١‏ ۰ والمحبر (ص )5١‏ ۰ وكتاب فاكهة الصيف وأنيس 
الضيف (ص 95 ۰ ۲۹۷) » والكامل لابن الأثير )١17/5/5(‏ » وجمهرة أنساب 
العرب (ص ۲۲) » وإعلام الناس فيما جرى للبرامكة مع بني العباس (ص ٦‏ و۲۶ 
- ۲۵۵) » والأغاني في مواضع كثيرة؛ والمعارف (ص ۳۸۰) ۰ وتاريخ القضاعي 
(ص 4۰۸) ومصادر أخرى كثيرة . 


۳۳۹ 


شور من رها وعَطَفِهًا: 

2 كانت العئّاسة بنت المهدي إحدى كريمات بنات ہنی العئّاس ¢ 
دا شتهرث بالجود اکم العطنب على ذوي الحاجات » وكانث تجزلٌ 

* وكان نُصيبٌ الأضغر”"' واه حجناء ممنْ نالهنَ عَطاء العبّاسة » فقد 
جاء في المصادر أنَّ حجناء بنت نصيب قد وَخَلّتْ مع أبيها إلى المهدي وهو 
ییا »فده حجناء قصيدة بلغت (۱۱ )مدا 
رب عيش ولذة ونیم وبهاء بمشرق المَْذدَانِ 
سط الله فيه أنهى بستاط من بهار وزاهر الحوذان) 

* ولما فرغث من إنشادها ومديجها للمهدي » أمَرَ لها بعشرة آلاف 
درهم » وله بمثلها؛ ثم إن الحجناء دخلت على العبّاسة بنتِ المهدي » 
وتکث حالما وما أصاتها » وكيفت جارث عليها الشون التي لم كثرك لهم 
شيا » كما ذكرث له الأموالِ عندهم » وها هي قد لجأت إلى العبّاسة اب 
المهدي جاپرة عثرات الاس » فبائها مَل الخيراتِ » وهي خيّرةٌ ابنة أخيار , 
وفى هذا آنشدتها قائلةً: 
آتیناك يا عبّاسَة الخَيرٍ والحَيّا وَقَدْ عَجَمَتْ ام الممّارى وک 


)۱( ضيب : مولى المهدي ۰ عبد مَأ باليمامة » واشتّري للمهدي في حياة المنصور ؛ 
فلما سوم شعره قال : وا ما هو بدون نُصيب بن راح مولی بني مروان » فأغتقه ؛ 
وزوجه أمة له يقال لها: جعفرة » وکنّاه آبا الحجنای وأقطعه ضيعةً بالسواد » 
وعمّر بعدّه » وتوفی نحو ستَهة (۱۷۵ه) ویحفل کتاب الأغانى بجملة من آخباره. 
(الأغاني ۵/۷۲۳ -۲۵۰). ۱ 

0( عیسی باذ: محلة كانت بشرقي بغداد منسوبةٌ إلى عیسی بن المهدي » وأمّه وأمُ 
الهادي والرشيد الخیزران » وهو أخوهما لأمّهما وأبيهما » وكانث إقطاعاً له. 
(معجم البلدان /٤‏ ؟/9١).‏ 

(۳) الحودَانٍ : نباتٌ عشبي من ذوات الفلقئَيْن » منه أنواع تزرع لزهرها. 


۳۳۷ 


وما تركث منّا السود بقية سوى رمّةٍ ما من الجهْد رت 
فقال لنا مَنْ يَنْصَحٌ الوأي تَفْسّه ‏ وقد ولت الأَموالٌ عتا فَقَلَّتِ 
عليكِ بابنة المهديّ عُوذي ببابها فان محلّ الخير في حيثُ لت 
فأمرت العبَاسة لحجناء بثلاثة آلاف درهم » وكسوة وطيب » وهنالك 
راحت حجناء بنت نصيب تطري عمل العباسة وتمتدح جودها » فقالت : 


و ر 


آغنيتيي يا بنة المهديّ ی غنی باغجرین كثيرٌ فيهما الورق 
من ضزب تَسعٍ وتسعينٍ محککة مثلٍ المصابیج في الظلماء ء تأتلقٌ 
أمَا الحسود فقد آنسی تغيْظَهٌ عَمَاوَكَادَ برجم الرّيق يختنق 
وذو الصَداقَةَ ة مَسْرورٌ بنا فرح بادي البشارة ضاح وجهه شر رق( 

# وبهذا خلّدث حجناء بنث نصيب العئّاسة في تاريخ الكريمات ۰ وسجل 
المكرماتٍ » وفي تواريخ النسوة العربیات اللواتي أنْرَيْن جِيْدَ الدَّهْرٍ بخلی 
أعمالهنّ النّاصعة . 


2 ل العَبَّاسَةٍ مر أَميْر البضرة: 

4 روی الادیث محمَدٌ بن عبد الله الخطیبٍ الإسكافي قضّة زواج العبّاسة 
بنت المهدي من محمّد بن سليمان أمير البصرة فقال: 

کي أن أبا جر المنصور » أخذ البيعة لابنو على جميع بني هاشم 
والقَوّاد الا عیسی بن موس ۲ فاته امتنمَ من ذلك » فلما حجٌ المنصوز 


(۱) انظر الأغاني (۲۰/۲۲؛ و4۲۱) بتصرف یسیر طبعة مصر . والأغاني (۲۰/۲۳ 
و۲۱) طبعة بیروت » وانظر: أعلام النساء (۲4۸/۱ و۲4۹) ۰ وشاعرات العرب 
(ص ۰۳ و16) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص ١95‏ و۱۹۷) والمعارف (ص 
۰ ولالورق»: بکسر الراء: الدراهم المضروبة ۰ أو الفضة. و«عجفت»: 
هزلت . و«آدم» جمع آدماء وهي شديدة السمرة . و9الرمة» : العظام البالية . 

(۲) عیسی بن موسی بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي » ولي عهد 
السّمّاح بعد آخیو المنصور » وقد توفي عيسى بن موسى سنة (54١ه).‏ وقد ذكرٌ 
ابن العماد في شذراته أنّ المهدي كان في سنة (159١ه)‏ قد ألمّ على عيسى بكلّ - 


۳۸ 


حجّته التي وني فيها » حجّ معه عيسى بن موسى » والعباسْ بن حمد » ومحمدٌ 
وجعفرٌ ابنا سليمان بن علي » > فلما توفي أبو جعفر بمكة کم الربيع بن يُونس 
وزیژه موه » ثم بعت فأخضر الهاشمیین وساتر القوّاد > فقعدوا في مراتبهم » 
نم خلا بعیسی بن موسی ۰ حیث ينظرٌ الناسنْ إليهما ولا يسمعون کلامَهُما. 


* ثم قال له الرّبيخ: ان أميرَ المومنین أيّدة ال آمرتي أنْ آخطب 
إلبكَ ات تلانة على ابنه محمد المهدي ۱ وأن آبذل لك منّ الصداق 
لف الف درهم . 


قال عیسی : الأمْدٌ فى ذلك إلى أمير المؤمنين . 


2 فدخل الوّبِيع كأَنّه يؤامره ثم خرج ومعه المال فدقعه إلى عيسى ¢ 
ومّسحٌ عيسى على ید الؤبيع عقدة التكاح » والنّاسْ ينظرون إليهما ء ثم حمل 
المال إلى منزل عیسم بن موسى > وأدخله حجرةً فحبسّه فيها . 


* ثم إن الب بيع قال لجميم ن حضر من الهاشمین والقوّاد الأ ما : 1 
صله على الببعة» ودخل على | مير مير المؤمنين وحرج م2 وقال: آمرني آمید 
المؤمنين بتجدید البيعة عليكم لابنه المهدي 


* فأخضرّت الأموالٌ ؛ فبايع التّاسُ بولاية ال للمهدي > نم دخلُوا وقد 
أسند المنصور ۰ فسلموا من بعيد » وقبضوا صلاتهم وانصرفوا. 


: اا ع8 1 8 فخ سر‎ ee u 
نم إن الربيع آظهر موت المنصور من الغد » فحرج عیسی بن موسى‎ # 
» فَجَحدَ البیعةً » فوئب عليه محمد بن شُلیمان فَأكْدَّبه وتهدّده » وهم به‎ 


ممكن » وبالرّغبة والوّهبة في خلع نفسه ليولي العَهْدَ لولده موسى الهادي . فأجات 
خوفاً على نفسه . نأعطاهٌ المهدي عشرة آلاف درهم وإقطاعاتٍ (شذرات الذهب 
۲ 4۲ 


۳۳۹ 


فاا وبايع » فشک له المهدي > وزوجه ابنته العبّاسة , فتزوّج ولم 
مب ۱2 


یعفب 
۰ 2 م۰ ۰ 0 1 ۰ ۳۳1 ع سر 

# وذکر ابن قتيبة في «المعارف» أن هارون الرشید هو الذي زوح آخته 

العئّاسة ابنة المهدي › إلى محمد بن سلیمان » ولا مات عنها تزوّجها 
)۲( 

ابراهیم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عبّاس . وذكر ابن تغري بردي أنَّ 
الرشيدَ زوج أخته العبّاسة بمحمد بن سليمان العبّاسيّ الهاشمی أمير البصرة 
. رم )۳( 1 1 1 1 
فى سّنة ۱۷۲ھ 


# وانتقلّتٍ العبّاسة من پغداة إلى البصرة“ » حيث كان زوجها محمّدٌ بن 
شلیمان بنِ علي آمیر البصرة ة وآمیر فارس » وعاشت معه هنالك » وکان 
هارون الزشيد یبالغ في تعظیمه وإكرامه. 


# وکان الرشيدٌُ یکره ویعظُمُه ویحترمٌه لأنَّه من أعلياءِ قريش ۰ فهو 
محمد بن سُليمان بنِ علي بنِ عبد الله بن عباس ۰ وأمّه أمّ حسن بنثُ جعفر بن 
حسن بن حسن بن علي » وكانَ منْ رجالات قريش وشجعانهم ۰ جَمَمَ له 
المنصور بين البصرة والکوفة > وزوّجه المهدي ابنته العبّاسة » وکان له من 
الأموالٍ شي* کڻيڙ . كان دنله في کل يوم مه آلف ۰ وکان له تم من یاقوت 
آخمر لہ بر مغل( . 


(۱) تهذيب لطف التدبير (ص ۲۵۵ - ۲۵۷) ۰ هذا وقد ذكر النويري فى نهاية الأرب 
قصة أخرى في خلم عيسى بن موسی . (نهاية الأرب 11/77١1و117).‏ 

(؟) المعارف (ص ۳۸۰) » وانظر : المحبر (ص .)٦١‏ 

(۳) النجوم الزاهرة (۲/ ١۷)؛‏ وذكر ابن حزم الأندلسي أن العباسة قد تزوجها محمد بن 
سليمان بن علي » ونقلها إلى البصرة. (جمهرة أنساب العرب ص ۲۲) . 

(۶) انظر ما جاء عن البصرة في معجم البلدان (۱/ ۰ - 664۰ والبصرة لها عدَةٌ 
مَعَان : منها الارض الخليظة. والبصرة: حجارةٌ رخوة فیها بیاضن . وقیل : الأرض 
الطيّبَةٌ الحمراءٌ . والبصرة بلدٌ بالعراق جاء مدحها وذشها على لسان البلغاء. 

(0) البداية والنهاية (۱۲۲/۱۰). 


۳۳۰ 


# وظلٌ محمد بن سُليمان عاملاً على البصرة كأَفْضَلٍ ما يكون الأمراء » 
يقيم حدود الله » وکان يتت یب الزّنادقة ویقتلهم ‏ وذكر ابن خلّكان أنه تل 
حماد مر«( لاع المشهور على انیت 

# وفي كتف محمّد بن سُليمان عاشت العبّاسةٌ بنث المهدي ترفلٌ في 
أثواب العیم » إذ كان زوجُها أحدَ الأغنياء الموسرين في الدنيا عضر ذاك. - 

# وفي سنة (۱۷۳ه) توفي محمد بن سُليمان وعمژه 0١1(‏ سنة) » ولما 
مات احتوی الوَشِيدٌ على خزائیه وکانث خمسين أَلَفَ ألف درهم. وجاءَ في 
تاريخ الطبري”" أَنّهم أصابوا له ستينَ لت ألف درهم . بينما ذکر ابن كثير في 
البداية والتّهاية) أنَّ الرشید قد آرسل من اصْطَْفى من ماله الصامت فوجّد له 
مر مب ثلاثة ألف آلف دينار » ومن الدّراهم ستة آلاف آلف . 


* وقال التُويري > وابنُ تغري بردي: وآرسل الرشید مَنْ قبض رت 
فحملّ منها ما يصلح للخلاقّة . فكانَ جملة ما أَخدّ منها ستين آلف آلف. 


# وفي «کامله» ذكرٌ ابن الاثیر سب احتجاز الرشید لأموالٍ صهره محمد 
ابن سُليمان فقال: وسيب ب احتجاز الرشید لاله أنه لم يكن له ول ولم 


(۱) حماد عَجُرد » أبو عمرو حماد بن عمر بن يوس الكوفي ۰ منْ مخضرمي الدَولتَيْن 
الأموية والعبّاسية » ولم يشتهز إلا في العباسيّة وكان خبیثاً ماجناً » بینه وبين بشار 
ابن برد أهاج فاحشة وكان يبري التّبل » وكان ظريفاً خليعاً متّهماً في دينه بالزندقة. 
وقال ابن قتيبة فى كتاب «الشعر والشّعراء» (ص ۱1۳): كان فى الكوفة ثلاثةٌ يقال 
لهم الحمّادون: حمادٌ عجرد » وحمادٌ الراوية » وحمادٌ بن الریرقان النحوي » 
وكانوا يتعاشرون وكانوا كلهم يُرمون بالزّندقة. توفي سنة (71١ه)‏ قتله محمد بن 
سليمان على الزندقة (وفيات الأعيان ۲۱۰/۲ ۲۱۳). 

(۲) انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۲۱۳). 

(۳) تاریخ الطبري (۲۳۷/۸) طبعة مصر . 

.)٠١۳ /٠١( البداية والنهاية‎ )4( 

() نهايةٌ ارب (۲۲/ ۲۲۷) » والْجوم الرّاهرة(۲/ .)۷١‏ 


۳۳۱ 


يكن له أ لأبيه وأمّه سوى جعفر”'' » وکان جعفرٌ يدمنٌ على أخيه عند 
الآشيد » يتقو على أخبه أله بر الخلافة » و أمواله حل طق - حلا - 
للخليفة » وقد آظهر الرشيدٌُ لجعفرٌ كُشُبّهِ التي أرسلها يدس فيها على أخيه . 
وحَرَمّه لهذا السّبب من المیراث"۳. ۱ 


* وذکر این كثير أسبابآ أحَرَ لاحتجاز الؤشيد آموال صهره محمد بن 
سلیمان فقال: أمرّ الرشیذ بالاحتیاط على حواصل محمد بن سُلیمان التي 
تصلخ للخُلّفاء ۰ فوجدوا منّ ذلك شيئاً كثيراً من الم والفضّة والأمتعة 
وغير ذلك : فنضدوه ليْسْتّعان به على الحرب » وعلى مَضَالح المسلمین(۳) 


# كانت حياةٌ العبّاسةٍ في البصرة عيشة, راضيةً » لب في نعيم المالٍ 
والعز والامارة والْحَسّب والنسب ونعيم القصور » فأخوها خليفة وزوجُها 
آمیژ من کبار أمراء” ؟ الؤشيد + وکه با زوجها الأمبر محمد بن شليمان . 
عادث إلى بغدادٌ کیما تعيش في دار أخيها هارون الرشید » الذي كان يجلّها 
ويجلٌ زوجها » وكانت تحتل من نفسه کل احترام وتوقير وتقدير. 


(۱) روي أنَّ أبا تقام حبيب بنّ آوس الطائي الشّاعر البليغ المشهور » قَدْ دحل على 
جعفر بن سلیمان بن علي يعرّيه أخیه محمد بن شلیمان ‏ وقد كان جع عليه جَزعاً 
عظيماً » فقال جعفژ حَينْ رآه : إن يكُنْ عند أَحَدٍ فرج فعند حبيب » فلما سَلّم قال: 
ها الامیژ » التمسن ثوابٌ الله بحسن الجزّاء > والتسليم لامر الله » وادکز مصیبتّك 
في نفيك تنك مصيبتك في غيرك والگلام . (وفیات الأعيان ۲۵/۲ و۱ ۲). 

(؟) الكامل في التاريخ .)١١9/5(‏ وعلّقَ ابن تغري بردي على هذا الخبر بَعْدَ أن آورده 
فقال : انظز إلى شوم اس وسوء العاقبة » وش در القائل : الحاسدٌ ظالم في نفسه 
مظلومٌ مبتلی غير مرحوم . (النُجوم الزاهرة ۵/۲ ۷). 

(۳) البداية والنهاية (۱:۲/۱۰). 

2 ذكر ابن تغري بردي في نجومه: أن محمد بنّ شلیمان بن علي بن عبد الله بن 
اعباس » كان من وجوه بني العيّاس ۰ وتولى الأعمال الجليلة » وهو الذي تزمُج 
العئاسةً بنت المهدي آخت هارون الرشيد » وکان له خمسون ألف عبد » منهم 
عشرون ألفاً عتقاً. (النجوم الزاهرة ۲/ ۷۳ و ۷). 


۳۳۲ 


# وظلتٍ العبّاسَةٌ في قضّر أخيها الوَشيدٍ ۰ إلى أن انقضّتٍ عذتها 
وهنالك تقدّم لخطبتها الأمير ٍبراهیم بن صالح العبّاسي » ثم تزوّجها وعاشتٌ 
معه حيناً من الدّهر إلى أن وافثه المنيةٌ في سنة (15١ه).‏ 

* ثم بعد ذلك تزوّجها موسى بن عيسى العبّاسي » وعاشت معه بضعة 
آعرام م إلى وافّه المنية في سنة (141١ه)‏ ۰ وکانت العبّاسةٌ قد توفيث قبل في 
س (۱۸۲) ۰ وکان الشّاعر الفكه أبو نواس يتنر بقوله : مَنْ آراد الموت 
فلیتزوج من العبَّاسَة . 

1 * هذه هي حياةٌ العبّاسة ابنة المهدي » وتلكم قصَّةٌ زواجها كما روتها 
المصادر الموثوقة > وکانت خلال حياتها مثال المرأة العفيفة الدَيّنة الصَّيّنةَ 
الشَّريةٍ التي تَعي أصلّها ونسبها وثرتها من البيتٍ الطاهر بيت عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما إِذْ لم يكن بينها وبينَ جدّها الأغلی عبد الله بن عباس 
إلا حمسة رجال ‏ » بل لم تش في يوم من الاقام آنه سر من ذوات ال 
والإحسانٍ » وأنّها ان أمير المؤمنين المهدي أعْظّم ملوك عَضْره ‏ وأن أخاها 
الرشيدَ ذو قذر لم یبلغه أحدٌّ في زمَانِه » ولم يلحق حد شأوه. 

* على اننا تج مع هذا له مَنْ یقتحم » ومن ثم ينتحل قضّةَ عشتي وغرام 
للعبّاسة مح جعفو بن يحبى بن خالد مولى الرشيد » وعملوا منْ الحبّة قب » 
ومَنْ الخيال والتّخیّل حقيقة » ومن مغالطة الحقائق والتاريخ رحا 
للأخداث ۰ وكأنّنا نعيش أَحَدَ أفلام عَصْرٍنا التي تعرضٌ صوراً منَ الحُبٌ 
والغرام م المزعوم . 

* ومع أنَّي رحب أقرأ الاقاصیص والقصص التي آوردها جماعة من 
المؤرّخين والأخبارتين عن العبّاسة في هذا المجال » وأن الرشيد قد نکب 
البرامكة » وشتّت * من أجل العبّاسة؛ إلا آنني وجَدْتُ ثغراتٍ كثيرةً في 
تلك الرّواياتِ منْ أهمّها أن العبّاسةً كانث عاقراً لم تنج » ولم يكن لها 
عَفَبٌ » وقد تزوّجت آکثر من مرّة » ناهيك بأشياءَ وأشياءَ ليس لها دليلٌ في 
تاريخ هذه المرأة الوضيء » ولسوف نعرضٌ ‏ باذن الله دفاعنا عنها » بعد أن 


۳۳۳ 


نورد بعض تلكم القصص السود الشَائِهةٍ الرّائفة » التي تَسَجَها حاقدون على 
المرأة العربية ریق وعلی أضايات الثساء في كل عر ومر وجل 
ملوو ۳ بأعمالهم العام وشنوا تا الدنیا بأياديهم البيض » تلك 
الأيدي التي فد چیه الدَهْرِ بأعمالٍ فواحة كأريج الزَّهرِ » من مت هارون 
الرشيد . ومثل العبّاسة » وغیرهما. 

شل الت لعمّت ا لمات . نت بتكي 

لك لي سا ٠‏ بل تجعلها ضعيفة الک مزب الأحداث » ل 
لته في کر ماد القريب من عه كيار لین فالطحابة »فا 
تس 

يحيى سی ای و أذ أشيز إل أن ماضعيه ألو بذاك لا من المرأة 
العربية بدافع الشّعوبيَِ » وبدافع العداوة لسيرة الرشيدٍ الوضيئة ۰ والتي تسنژ 
عن أعماله البیض في غزو الوُوم » وربما إزالته أثر البرامکة" من جنم 


۱( كا البرامكةٌ يمدلُون أؤج افو الفارسي » وسلاح م الشُعوبية الخفي ۰ هذا ويكتنفُ 
تسب البرامکة شيء من الغموض ۰ اد لیس لهم شَأنَ بذک قبل أن نع نجشهم في 
الدولة العبّاسية. ولكنٌ الأسرةً البرمكية كان لها نف ينيع في بخ » وکان جذهم 
برمك منْ مجوس بلخ وکان يخدمٌ بيوت الثّار . وول مَنْ ظهرٌ منهم خالد بنْ برمك 
الذي تولّى الوزارة لأبي العبّاس السّفاح (الوزراء والکتاب ص ۸۹). 
ثم ظهر بعده ابنه يحبى وکان لیحبی أربعة بنين : القضل - چعفر - محمّد ‏ وموسى ۰ 
وأشهرهم جعفرٌ والفضل . ويُروى أن الرشيدَ كان يحترمٌ يحيى بنّ خالد ویدعوه 
أحياناً «آبي» » ثم ثمّ إن الرشید قلّده مر الرعية » ونهض يحيى بأعباء الدّولة نهوضاً 
كاملاً. وکان يحيى وابناه جعفر والمَضل مقرّبين منّ الرشيد ومنْ ابنيه الأمين 
والمأمون. = 


۳۳ 


دولته » ونكبته إيَاهم , وربما عم بعض محبي البرامكة إلى تشویو سيرَة 
العبَّاسَة 2 وجعلها أحدوئة بِينَ الئّاس بمضغوتها 2 ویجتژها ر بعضهم بدافع 
گر » وآخرون بدافع الحقْدٍ. 


# ومع احترامنا للمصادر التي روث سيرة العبّاسة مع جعفرٌ البرمكيّ » 
ونقلث آکثر من صورة لذلك الغرام المزعوم » فإننا نشك » بل نوقنْ بافترائها 


وكان الرشيدٌ یأنس ؛ بجعفر أكثر من أخيه الفَضْل نَطَراً لدمائة خلقه ولین عریکته » 
وأنزله الرشيد بالخلد بالقرب من قَصْره » وجاء أن جَثْفراً تفرد بمتزلة عند هارون 
الرّشيد لم يشاركه فيها أحدٌّ » وكان غالبا على مره (مرآة الجنان ٠4/١‏ ٠غ‏ ). وكان 
يحلففُ بالل أنه امتا بصفاتٍ لم ینفرد فيها أحدٌ سواه. وقد امتاز جعفرٌ بحسن 
البيان » وبلاغة اللسان (ثمار القلوب ص .)١5١‏ 
وكان الرشيدٌ يسمي جعفراً «آحي» وفلّده بريد الآفاق ودور الضَّرب والطرز » 
وأشركه معه في لطر في المظالم » ووثق به کل الق 
وكان جعفرٌ يتصرف ويُمضي كثيراً منّ الأمور قبل أن يطلع الرشيد عليها » ومنها أنه 
وعد عبد الملك بن صالح بقضاء لات مرج رم قضاء مليون درهم سداد 
ین » وولى ابنَ عبد الملك بن صالح مصرّ » وزوّج ولد عبد الملك من ابنةٍ الخليفة 
لاتها بنت عمّه » ثم إن جعفراً ذ في اليوم التّالي آطلع الخليفةَ على ذلك ۰ فعجب ولم 
يعارضُ وأمضى العقد والولاية . (الفخري في الآداب السّلطانية ص ١6‏ وع ۱۵). 
وقد آثاز هذا التصرّف عجب المعاصرين ومنهم إبراهيمٌ بن المهدي الذي قال: 
ونحنٌ نتعجَبٌ منْ إقدام جعفر على قضاء الحوائج من غير استتذان » وقلنا : لعله أن 
يُجاب إلى ما سألَ من الحوانج ‏ فکیف بالتزویج؟! (الوزراء والکتاب ص ۲۱۳). 
وهذه التصرّفات قد جعلث یحبی بنَّ خالد یتوجسْ خيفة من العواقب » فکان يعيبُ 
على ابنه جعفر دخوله على الرشید فیما یدخله . حيث لا يأمن العاقبة . وبالفعل 
آوقع الرشید بالبرامكة » واختلف المؤرخون الذينَ عاصروا أحداث نكبة البرامکة 
في ذلك » حيث انقسموا إلى فريقين: فريقٌ يتعصّبُ للبرامكة » وفريقٌ يتعصَبٌ 
عليهم. وبعضّهم جعل قصّة العبّاسة سببا لزوالهم » وبعشهم أگد أنَّ استبدادهم 
بأمور الدولة هو الذي نکبهم ‏ وآخرون قالوا انهم احتازوا الأموالَ دون الرشيد » 
وکذلك ترفهم وبذخهم . أو آنهم اتهموا في دینهم . وهناك آقوال کثيرة فصلها 
المرخون . 

۳۳۵ 


وتزويرها لأكثر منْ عشرين دليلاً » وکل دليلٍ يشير بأصابع الاتهام إلى وضعها 
وصنعتها وصياغتها في مصانع الکذب الهزيلة المکشوفة التي نسَجَت ت تلکم 
القصّص ۰ وشبکت آحدائها بين لحمتها وشداها » ناهيك بوجود الخیال 
والاختراع فیها » والذي يُظهِرٌ بسخرية عَقَدَ رَوَاحٍ صوري يجمع بينَ العبّاسةٍ 
وجعفر كيلا یخالف الشَرعٌ والغرف » كما ويُظْهرٌ الرشيد واخته العبّاسة في 
مجلس شراب ثملیّن » وما شابه ذلك!! 

* والان دعْني آروي وأسرد قصَّةَ العئّاسة وجعفر البرمکی ۰ كما أوردها 
لطبری في تاریخه عن حمد بن زهیر عن عمّه زاهر بن حرب ۲ وذلك آثناء 
حدیثه عن أسباب الإيقاع بالبرامكة » وعن استتصالهم من جسم الدّولة 
العئّاسيّة ية فقال : إن سب هلال جعفر والبرامكة » أن الرشيد کان لا يصب عَنْ 
جعفر » وعن أخته عبّاسة بنت المهدي » وكان يحض هما إذا جلس للشب » 
وبعد ذلك أَعْلَمَ جعفراً قلَةَ صَبْره عله وعنها؛ وقال لجعفر: آزوجکها ليح 
لك ار إليها إذا أحضرثها مجلسي ۰ وتقدم له آلا يمسّها ۰ ولا يكون من 

شي* مما یکون للوَجُلٍ إلى زوجیه؛ فزوّجها منه على ذلك ۰ ٠‏ فکان یخضرهما 
مجلته إذا جلدن للشب » ثم يقومٌ عن مجلسه ويخليهما ٠‏ فَيَثْمُلان من 
اشراب » وهما شایّان » فيقومٌ إليها جعفر فيجامعٌها ؛ » فحملّت منه وولدت 
غلاماً » فخافث على تَفْسِها من الرشید إن عَم بذلك ۰ فوجهث بالمولود مع 
حواضن له من مماليكها إلى مک » فلم یزل ار مورا عنْ هَارونَ » حتی 
وقع بِينَ عبّاسة وبين بعض جواريها شو" ۰ فأنهَث آمرها وأمْرَ الصَّبيّ إلى 


)١(‏ هذان الوَجُلان لا يُعْرفان » فالقصّةٌ إذاً لا تصخ » وليسَ لها من أساس ولا جِذَّرٍ 
(سير أعلام النبلاء 4/ 55) الهامش . 

)۲( یز ل أن الذي وضع هذه القصّة المكذوبة » ومع كذلك - من قبل - ما يشبّه هذا 
في سيرة وحياة أ البنينَ بنتِ عبد العزيز بنِ مروان زوج الوليدٍ بن عبد الملك . وقد 
تحلثنا عنْ ذلك في توشع وذلك في كتابنا الشهير : «نساء من التاريخ» في سيرة آم 
البنينَ بنت عبد العزیز ۰ وذكرنا هنالك خيوط وضع القصّة وأسبابها؛ فمن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى كتابنا المذكور . 


۳۳۹ 


الشید » وأخبرثه بمكانه » ومع مَنْ هو منْ جواريها » وما معه منّ الحُليَّ 
الذي كانث زيّنته به امه » فلما حجّ هارونٌ هذه الحجّة » آرسل إلى الموضع 
الذي کانث الجارية آخبرثه أن الب به مَنْ يأتيه بالصّبي » وبِمَنْ معه من 
حواضيه ۰ فلمًا أُحْضرُوا سألَ اللواتي معهرٌ الصَِّيَ › 0 
التي آخبرته بها ال افعة على عبّاسة » فأرادٌ ‏ في فيما عم - تل الصَّبِيّ » 


تحوّب من ذلك . 


* هذه هي رواية الطبريّ في تاريخه ۰ وعلى عِلآتِها ٠‏ وعلى شغیها . 
وعُجرها وبُجرها , اد بها بعض مَنْ جاء بعد قَرَوَامَا برواياتِ مختلفة 
أحياناً » وفي الوقتٍ نفْسه متناقضة أشدّ ایض › لکن بعض علماء 
المؤرخين قد وَقفَ > موقف السك والزيبة منْ هذه الرواية العجيبة » بل تعجّبٌ 
من ابن جرير الطبري إِذْ رَواها وأوردّها في تاريخه ۰ قال ابن كثير - رحمه 
الله -: ومن العلماء مَنْ آنکر ذلك » وان كان ابن جرير قذ ذکره۳. 


# ومما يو وس له آن كثيرً منّ العُلّماء والأدباء والموزخین قد نوا هذه 
القصة وزادوا فیها ‏ وش قوا وغریوا وأتوا بالعجب العُجاب مما لا تقبله 
اللفوس الط فکیف بابنة خليفة ء وحفيدة خليفة » وأخحت خليفة ١‏ 
وعمّة خلفاء ‏ وبنت الخلائف الکبار والأئمة العظام؟ ! 


# ومن العجيب أيضاً أنَّ عدداً منّ المصنفينَ قد رَوَوا قصّةً العئّاسة 
المزعومة › وزادوا فيها زياداتٍ تصلحٌ لا تكون عم لاح الأفلام المهترئة 
في عَصرنا » ومن هؤلاء : ابن خلکان في «رَقبات الأعّيان» , والتُويري في 


)۱( تاريخ الطبري (۸/ ۲۹6) ۰ ووفيات الأعيان (۳6/۱). 

(؟) البداية والنهاية (۰)۱۹1/۱۰ ومن العجیب أنَّ ابن جرير وابنّ كثير قد ذكرا هذه 
القصّة فى تاريخهما بروايات متناقضة وغير صحبحة!! (البداية والنهاية ۱۹۱/۱۰ 
وه۲۰). ١‏ 

(۳) انظر: وفیات الأعیان (۳۳۶-۳۳۲/۱). 


۳۳۷ 


اانهاية الرب»(۱) 4 بل ِن محسّد دياب الأتليديٌ قد صف کتاباً كاملا سنّاه : 
«إعلام الاس فيما جرى للبرامكة مع بني العبّاس) ۳ وذگر فيه ما ذَكَرَ من 
روليات باطلة ما ازل ا بها من سلطا ¢ ولم يكف الأدمودَ بهذا 3 بل 
۳ تاريخ الإسلام » ومن بينها رواية بعنوان «العبّاسة آخت الوّشيد) ‏ 
وأفرغ في هذه الرّواية سموم الاوّلین والاخرین » وغیر هولاء کثیژ وکنیژ؛ 
ولكنْ ما يضِوٌ الشمس أن قال عنها قایل : انها مظلمة : 

وَمَيْنِي قلت هذا البح یل یِعمّی العَالِمُونَ عن الضّيَاءِ9"؟! 


- 


# وها نحنٌ أولاء نور ما جا في َو من المصاور والمراجع عن فص 
العئّاسة » ومنها: وفيّاتٌ الأعيان » ونهاية الأرَّب » وفاكهة الصيف وآنیس 
الصيف » وأعلام النّساء » والوّوضة الفيحاء وإعلامٌ النّاس » وغيرٌ ذلك من 
مصادر . 


لد رم تقول القصَّهُ المزعومة : إن العباسة بنت المهدي کانث من ربات الحُسن 
والجمال ١‏ وکان أخوها هارون الرشید يحيّها حباً عظيماً » كما أنه كان يحثٌ 


وزيره جعفر بن يحيى البرمکی حباً عظيماً أيضاً » حيث کان جعفرٌ بنْ يحبى 
متمکناً عند الشید » غالباً على أمْره » واصلاً منه » عالي المرتبة عنده » فلم 


() انظر: نهاية الأرب (۲۲/ 1١0‏ ۰ ۱۳۷). 

(؟) الکتاب مطبوع بمصر وفي بیروت بدار صادر » وکلا النْسختین فيهما تحريفٌ 
وتخریفٌ کثیر . 
وقال حاجي خلیفة : إعلامٌ النّاس فیما جری للبرامكة مع بني العباس » تألیف محمد 
دیاب الأتليدي المصري ۰ فرع من تألیفه سنة (۱۱۰۰ه) مطبوع. (کشف الظنون 
۳ وطبع هذا الکتاب مؤخراً بمصر تحت عنوان «نوادر الخلفاء» 

(۳) البیتٌ من قصيدة شهيرة للمتنبی » ومطلعها: 
أتدكرٌ يا بن اسحاق |خاني . وتحسبٌ ماء غيري من إنائي 
(دیوان المتنبي ۱/ ۱۲). و(بشرح البرقوقي ۱/ ۷). 


۳۳۸ 


يكن للرشید صب عنه » وکان الرّشيد شدید المحبة للعئّاسة » وهی من أعر 
النّساءِ عليه » ولا يقدرٌ على مفارقتها » أو مفارقة جعفرَ » فکان متى غاب 
أحدٌ من جعفر أو العبّاسة لا يتخ له سرورٌ » ولذا فانّه كان لا يقوى على 
مفارقتهما » وكان يُحَضِرّهما إذا جلس للشرب. 


# وأعملّ الرشيدٌ فكرَهُ ماذا يفعلٌ بهذه الحال التي هو فيها من محبّة 
العئّاسة وجعفر ۰ فاهتدى إلى فكرة تَحلٌّ له الخروح من هذه الورطة وهذا 
المأزق » فاستدعى جَعْمَراً وقال له : وبحكٌ يا جعفرٌ » لیس في الارض طلعةٌ 
نا بها تن » ولا آثیل » وأنا بها أشڈ استمتاعآ وأنسآ متي برؤيتك ‏ ون 
للعباسة أحتي موقعاً ليس بدونٍ ذلك » ونه لا يتم لي سرورٌ إلا بك 
وبالعبّاسة » وإذني قد نظرث في أمري معكما فوجدتّني لا أصبرُ عَنْك ولا 
عَنْها » ورأيني ناقصّ الحظ والشرور بدونکما » وتتكائفٌ لي به اللّذةٌ والأنس 
بكما. 


فقال جعفرٌ: وفّقك ال يا سيدي يا آمیر المؤمنين » وعرّمَ لك على الوشد 
في الأمور كلها. 

فقالَ له الّشيد: اي سأزوّجها منك ليحلّ لكما أن تَجْتَمِعا » وليحلّ لك 
ال إليها » ولا تقربها > ولكنْ إياكما أن تجتمعا وأنا دونكما في مَجَلسي . 

قال الوّاوي : فأجابّه جعفر إلى ذلك الشّرط » وأتى فأشْهَدَ له مَنْ حَضَرَهُ 
من خلمه وخاصة مواليه » وأخد الرشيدٌ عليه عَهْدَ الم ومواثيقه . وغلبظ 
أبُمانه أنه لا يخلو بها > ولا یجلس معها معها . ولا یظله وإياها سَفْفُ بیت الا 
و أمیژ المومنین هارون الرّشيد الثهما. 

# وحلف له جعفرٌ البرمكيّ بأغلظ الایْمان » وأعطاءٌ العهود والمواثيق 
على ذلك » ورضي وم نَفْسه بذلك » فکان هذا الثلائي المُتصافي ‏ على 
ما زغموا - يجتمعون على هذه الحالة إلى ما شاء اللهلهم أن يشاءَ » وجعفر في 
هذه المدّة كلها صَارِفٌ بصرّه عنها ‏ مزورٌ بوجهه هيبة وخوفاً من أمير 


۳۳۹ 


المؤمنينَ هارون ۰ ولما أمْضّاه بِينَ يديه من قَبْلُ - منّ العهود والمواثيق 
والأيمانٍ. 


* وتتايع التدواية المزعومة حَبُكتها لتقول: ثم اتف ی أن أحيّت العباسة 
جعفراً » وعَلِقَيْه ومالث إليه مَيْلاَ شديداً » وراودث عن تفه وسَهّلت له 
الأمْر » ولكنّ جَعْفراً آوجس خيفة في نفیه من وليّ نعمته » فأبى وخافٌ 
وأَشفْق على تسه من موارد الهلاك والدّمار. ۱ 

آمّا العباسة ققد أخذث تحتال على جعفرٌ » وتعملٌ فکرها في استمالته 
لام ي لها لني شرب کی بتع في شا ولع ما الحا . 
لح والغرامٌ والعشق قد آلهب جوفها كما زعموا؟! 


* حکی شهابٍ الدّين آبو العبّاس بن آبي ڄل " في کتید الشّهیر دیوان 
الصّبابة29 ما مفاده: أنَّ العئّاسة ابنة المهدي قد کلف بجعفر البرمکی › 


» شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحدٍ التلمساني‎ )١( 
» المعروف بابن أبي حجّلة . نزیل دمشق ثم القاهرة » ولد سنة (۷۲۵) بتلمسان‎ 
ثم قدم الحجّ فلم يرجم › ومَهَرَ في الأدب » ونظم الكثيرٌ » ونثر فأجاد » وترسل‎ 
قفاق » وعَمِلَ المقاماتِ وغيّرها » وكان حنفیع المذهَّب » حنبلیع الاعتقاد » وكان‎ 
. يحطّ من مكالة ابن الفارض‎ 
وكان بارعا في الشَّعْر مع أله لا يُحْسنْ العروض » وكا كثير العشرة ة للظلمّة » ومن‎ 
مُدمني الخمر » وكان كثيرٌ التّوادر واللکت ۰ ومن نوادده, أنه لقب ولده جاح‎ 
الدین . . وجمّع مجاميع حَسّنة منها: «دیوان الصّبابة» . وقد طح هذا الكتاب مذیلا‎ 
على کتاب : «تزیین الأسواق» لداود الأنطاكي » وکذلك طبع له في آخر کتاب‎ 
«المخلاة» لبهاء الدين العاملي كتاب بعنوان : «سکردان السّلطان» › وفي کتاببه‎ 
هذَّيْن غرائبُ العجائب وعجائب العّرائب ولا يعوّل عليهما. وكان قد طبع أخيراً في‎ 
۵۱( مِصّرَ كتاب ديوان الصّبابة منفصلاً . توفى ابن أبى حجلة سنة (7/الاه) وعمره‎ 
سنة). (شذرات الذهب 1۱۵/۸ و415) و( الدرر الكامئة ۳۲۹/۱ مع الجمع‎ 
والتصرف.‎ 
(؟) قال حاجى خليفة : ديوان الصّبابة لابن أبى حجلة أحمد بن یحبی التلمسانى الحنفی‎ 
0 .)104/١ المتوفی سنة (1/الاه) . (كشف الظنون‎ 


۳۶۰ 


وا عن تشر » ولما شخقها حا ولم ستطخ وصّاله » واشت وب 
وعشقها له » ولم يطاوغها على ما أحبّثْ » وخاف على تیه من الؤشيدٍ أن 
ی 

نت على قليي بان یکتم اليَوى فصَاح ونادی انني عَيْر فاعل 
إن لم کي خت بار مر وان عَتَمَمْنِي في هراد عواذلي 
وان کان موٿ ولا آموت بغصّتي وأقررث قبل الموت ان قاتلی() 

* قال واضع القصّة ومزخرفها ومُتَمّقها: ولما وَصَلَّتْ هذه الوَقْعَةٌ وبها 

الأبياث » قرأها جعفر » فخاف ومَحاها » وتَهدّدَ العبّاسَةَ » ولكنّ الغرام 
تغلّتَ على العاشقة الوالهة عبّاسة ۰ فعادّث ثانيةً إلى مراسلة جعفر بأعذب 
الكلمات » وأرق الهَمّسات » فعاد هو الاخر يتهدّدها » ويمحو كلماتها من 
على الرقاع ومن ذاکرته . 

* ولمّا أعيتها الحيلة » ولم جذ ل م لغرايها آي سل هنالك رأث أن 
بصيص الأَمَل ينبثق من عند النّساء انز © 


» ديوان الصّبابة (ص ۱۰۱) ولاحظ أن هذه الأبياتِ منحولةٌ ومنسوبةٌ إلى العبّاسة‎ )١( 
ويظهرٌ أنها من وضع أحَد الصوفية الذين هامُوا  فیما زعموا بالعشقٍ الالهي! وهل‎ 
يُوجد عشق الهی؟! وتذكّر عزيزي القارىء أن كلمة «عشق» لم ترذ مُطلّقا في القرآن‎ 
. الکریم‎ 
ومن العجيب أن يقول ابن أبي حجلة بَعْدَ أن ورد تلكم الابیات : فنالت منه ما‎ 
أرادث » وهل حَصّل لها ذلك الا بإفمَاءِ سرها » وشكوى ضرّها؟ (ديوان الصّبابة‎ 
.)۱۰۱ من‎ 
ولا یخفی على القاریء اللبیب ما في هذا الکلام من خطورة على سمعة المرأة‎ 
. العربية الشريفة التي شهدت مَجّد الحضارة العربية وذروة الشرف العربي‎ 

)۲( قال أبر بكر بن عار الأنداسي في المجائز ومكرمن . 
جوز اللحس ابلین پراها تغل الخديعة من سکوت 
تج باه إذا شسردوا بخيط العنكبوتٍ 
وروی البیت الثاني : 

تقود من السياسة ألفَ بغل إذا شسردوا بخیسط العنكبوت 


۳٤١ 


وهی اللواتي يحللنَ صِعَابَ الأمور » فَعَدلَتْ عند ذلك إلى المکر وإلى 
الخديعة » وقَصّدَتْ ام جعفر بن يحبى واستها فاطمةٌ » وتیل عَابَة » ولم 
تكن بالحازمة » فاستمالها بالهدایا منْ نفيس الجواهر والأْطاف وما شابه 
ذلك من كثرة الما ولاف المأوك » حبّى إذا ظنّتٍ العباسة لداع جنر قد 
صارث في الطاعة كالآمَةٍ »> وفي النّصيحَة والإشفاق كالوالدة › لقت إليها 
طرفاً منّ الأَمْر الذي تریده » وأعلمَتها بغرامها وهیامها وما ترا من الوق 
والتَّشْوُق والأشواق » ووعدتها بمالها في حل مبتغاها من جزيلٍ العاقبة 
ماه من ال والكرف بمصاهرة أمير المؤمثين » وأوهمها آل هذا الثم 
إذا وقح كان به مان لها ولولدها من زوالٍ الَعمةٍ وشقوط مرتبته » وكان فيما 
قالنْه العبّاسةٌ لام جعفر : وبحك يا أمَّ جَعْمَر أرسليني إلى ابنك كأنّي جاريةٌ من 
جواريك اللواتي ترسلين إليه. 

* وكانث آثه ترسل إليه کل يوم جُمّعةٍ جارية يكرا عَذْراءَ » وکا لا یط 
الجارية حتى يأخذ كأسآ من النَبِيذ. 

* فابث أ جعفر وخافث خوفاً شديداً من هذه الفِغلّة » هنالك قالث لها 
العبّاسَةٌ: يا هذه إن لم تَفعَلي ما آمك به لأذكرن لأخي الزشيد أك كلمتني في 
کیت وكَيْت » ثم أردفت العبَّاسَةٌ تقول: وبحك يا أمّ جعفر لئن اشتَمَلْتُ من 
ابنك على ولد » زاد في شرف ابنك » وليكوننٌ لكم الشَّرفُ » وما عسى أن 
یفعل آخي لو علم أمرنا؟ 

* قال الوّاوي الخواص الأفَّاك: وظلّت العباسة كتل لها فى الذروة 
والغارب حتّی مَالَتْ إلى ذلك » واستجابث لرغبة العيّاسة ولترامها 
ووعدئها أن تَعْمَلَ بكلٌ ما أوتيث منْ حيلة ومکر كي تبلغ مأریها وأنّها 
ستلطف لها حتى تجمع بينهما » ومن ثم تسعدها. 

۰ # وراحث آم جعفر فک في طريقة تجذب فيها ابتها جعفراً؛ إلى أن 
خطرت في ذهنها فک و وتأكدث من نجاجها » فَأقبَلث ذات يوم على ابنها 
جعفر وقالث له : يا بن إني قَدْ وصفث لي جاريةٌ في بَعْض القصور من تربية 


۳:۲ 


المنُوك » قد بلعث في الب اروت » وفي المعرفة والظّرف المِّهًا » 
حلاوة راز جما رائع ‏ و بايع » وخصال محمودة مما لمي وان 
مثله » وقد عزمتٌ على " شرائها لك » وقد قرب الأَمْرٌ بيني وبينَ مالكها . 

* کان جعفد - فيما زعموا - يسمع من أَمّه صفة هذه الحسناء البديعة » 
سل بها قله على الماع » واستقبل كلام هلول » وتطلعث نفس إلى 
تلك الجارية » وأخذ بطالبُها بما وعدَثّه المدة بعد المرّة > وجعلث أنه تُماطله 
حتى عِيْلَ صبژه › واشت شوقه » وقويث شهوته » وهو في ذلك کله یلم 
عليها. 

* ولما علمث ام جعفر أنَّ جَعْفراً قد عَجَرّ عن الصّبر » واشت به ال 
واشتاق إلى الجارية التي وصَمَئْها أمُه » قالث له: أنا مهديتها إليك ليلة کذا 
وكذا؛ ثم آرسلث إلى العبّاسةٍ وأعلمتها أن تَهيي في الليلة المُلانية » وکادت 
العّاسةٌ ‏ فیما زعموا ‏ تطيرٌ قرحا » وتأَهّبَثْ ثم سارت إلى أمّ جعفر في الليلة 
المحدّدة. 

* قال الزاوي الكذَّاب : وانصرف يومّها جعفدٌ من عند الرشید وقد بقي في 
نفُسهِ من الشراب فضلة لما عزمَ عليه 1 عليه » یل منزله » وسأل عن الجارية : 
شر بمكانها , فأدساث على فتئ سكران + لم يكن بصورتها عالما ٠‏ ولا 


عند الزشيد > وكان لا يرفع ر طرفه إليها مخافةً ورهبةً من سيد الوشيد؛ 
فاجتمع بها تلك الليلة »> وقضى وطره منها » وعندها قالث له العبّاسة: كيف 
رأيتَ خديعة وجيَّلَ بات الملوك؟ ! 

فقال جعفدٌ: وأيّ بنت ملك آنت؟ وأي بناتٍ الملوك تعنينَ؟ - وهو يرى 
أنّها منْ بعض بنات الملوك -. 

فقالت العبَاسَّة : أنا مولاتكَ العيّاسةٌ بت المهدي 

# قال الوّاوي: فطارٌ السّكر منْ رأس جعفر » ووثب فزعاً وقد زَالَ عنه 

ر e‏ 0 م de 3٠‏ ۰ ۰ ۳ 5 1 
سکره 4 وغات وعيه » وفارقه عقله » وتالم لذلك » وذهب إلى امه يتمطى 


۳:۳ 


وقال لها: يا أمّاه بعْتني والله رخيصاً » وحملتني مَكباً وعراً » وانظري ما 
يؤول إليه حالي . 

# قال الوّاوي : وفي تلك الليلة » اشتملت العبّاسة منه على حَمْلٍ » ولما 
جاءها المخاض » انتبذث من قَضْرٍ أخيها مكاناً خفيّاً » ولم يطلع عليها كما 
زعموا وخططوا وکادوا - سوی حاضنة سموها «برة» - لكي نتم حبكة الوا 
المزعومة ‏ » وكذلك علم بحالها غلامٌ اسْمه «رِيّاش» > والخلاصة ولدت 
العئّاسةٌ غلاماً زكياً » وگل به الخادم رياش, والحاضنة بر ولما خاقتٍ 
العبّاسة ظهوز خبرها وانتشار أمرها » وخافث أن یقول لها أهلّها : لد 
معا ی أو أنْ يقولوا لها: يا عبّاسة؟ # يتأخت هرون ما کن أ ار اا 
سو وَمَا كانت أَمّكِ نی 4“ هنالك استجمعث آمرها » وشاورت مَنْ تَثْق به 
ممن یعلم حالّها » أو عنده علم بقضتها ٠‏ فأجمعوا رهم بأن يوجُهوا الصَّبيّ 
إلى مكة » ولم یلقوه في غيابة من غیابات الجْبٌ » هنالك وجّهت العبّاسةٌ 
الصَّبيَ والخادم والحاضنة إلى مكة » وأمرتها بتربيته. 


* قالَ الوّاوي الماك : وطالث مدَّةٌ جعفر وغلب هو وأبوةٌ واخوثه على أمر 
المملكة » وکا أبوه يحيى بن خالد البرمکی ینظر إلى فصر ال شید وحرمه 
وخدیو » ویقلق باب القضْر باللیل » وينصرف بالمفاتيح معه » فضي على 
حرم الؤشيد + وعلى زبيدة زوج الشید » - وكانث زبيدة من الرّشيد بالمنزلة 
التي لا يتقدّمها أحدٌ من نظرائها - فلت زبيدةٌ على هارون الرشيد وقالت : 
يا أمير المؤمنين » ما بال یحیی بن خالد يضيِّقٌ علینا؟ 


فقال الوَشِيدٌ ليحيى : يا أَبَتِ » ما لزبيدة أمّ جعفر تشكوكٌ؟ فقال يحيى بن 
خالد البرمکي : يا آمیر المؤمنين أَنّهَمُ وأنا في حرمكٌ وتدبیر منزلكَ عندك؟ 


(۱) اقتباس من سورة مریم آية (۲۷). 
(۲) اقتباس من سورة مریم آية (۳۸) ۰ وقد اقتبسث ذلك لتوافقٍ هارون أخي العباسة مع 
الاية » والقاریء الفطرٌ لا یخفی عليه المقصد. والله من وراء القَضّد. 


٤ 


فقال الرشيدٌ: لا یا بر خالد. 

عندها قال یحبی بنْ خالد: فلا تَقَبّنْ قولّها فِيَ » ولا تسمع شكواها علىّ. 

فقال له الرشيدٌ: إذآً » فلستٌ أعاودٌكَ في شيءِ من هذا . 

* وازداد يحيى بن خالد غلظة وتشدیداً » وزاد في الحَجر والتضييق 
والإزْمّاق » وازداد يحيى لزبيدة منْعاً » كما ازداد عليها غلظة » فكان يأمرٌ 
بقل أبواب الحرم بالليل » ويمضي بالمفاتيح إلى منزله » فبلغ ذلك من أمّ 
جعفر کل مبلغ . ۱ 

# وذات یوم دخلث زبيدةً على هارون الرشید فقالت : يا آمیر المومنین » 
ما يحمل يحيى على ما يفعلُ منْ منعه خدمي ووضعي في غير موضعه؟ 

فقال لها: إِنَّ يحبى بن خالد غير متهم عندي في حرمي . 

فقالث : لو كان كذلكٌ لحفظ ابئّه مما ارتكبه!!. 

قال الرشيدٌ في دهشة: وما ذاكَ يا زبیدة؟ 

# قال الوّاوي: وعند ذلك آخبرثه زبيدة حبر العئّاسة من آلفها إلى يائها . 


فقال الرشيد وقد سقط في يده: وهل لك على هذا مِنْ دليل » أو 
شاهد؟ ! . 


فقالث زبيدة: وأي شيء ادن من الولد؟! 

قال الرشید : وأينَ هو؟ 

قالت : قد كان ها هنا » فلما خاقث ظهور مره » بِعَمّثْ به إلى مكة . 
فقال لها الرشيدٌ: آفیعلم بهذا سواك يا زبیدة؟! 


قالت زبيدة: ما فى قَصْرَك منْ جارية إلا وقد عَرَفَتْ ما آخبرتك به . 


یی ۶ 


(۱) لاحظ هذا الحوار السَّخِيفَ الموضوع المصنوع لتت الحبكةً! ! 


۳:۵ 


* فَأسْسَك الرشيڈ » وسکت عنها مه منَ امن » ثم آظهر أنه يريدٌ الحجّ 
- وكان موسم الحجّ قد اقترب ‏ فخرح وأخذ معه جعفر بنّ يحيى البرمكي . 

* قال الوّاوي: وأحسّتٍ العبَاسة بشيءٍ منّ الخطر ‏ فكتبث إلى الخادم 
رباش والحاضنة برّة بمكة أن يَخْوْجا بالصّبي إلى اليمنٍ بل قدوم الشید 
مكة. 

* ووصل الرشيدٌ مكة » ووكل مَنْ یش به في البَحْثِ عن أُمْرٍ الصّبي 
والخادم والحاضنة » ولم یزل حبّى نی لام ووجَدَهُ صحيحاً » فأضمرٌ 
الشوء للبرامكة. 

* ومما يزيد الطين بل هم نسبُوا قصيدة لأبي ُواس تشي إلى طرف من 
قصّة العیّاسة وجعفر ١‏ ليكمل لهم ما أرادوا من التّمویه . فقد ذكر ابن خلكان 
الأبيات التي زعم أنها تل على طرف واقعة العبّاسةٍ وجعفر وهي : 
الآ زلأَسِي الآ هو وان ن القادة الشاسّه 


۰ ره و و 2 ۰ س 9 ۳ 
فلا تَتتل ب لیف وزوّخله ا 


(۱) انظر: وفیات الاعیان (۳۳۳/۱ و؛۳۳۶) ۰ ونهاية الأرب (۱۳۵/۲۲ - ۰۱۳۷ 
ومروج الذهب (۳/ ۳۸6 - ۳۸۷) والکامل في التاریخ (۱۷۹/۹) ۰ والنجوم الزاهرة 
(۱۱9/۲) ۰ وأعلام النساء (۲۲۸/۳ -۲۳۱) ۰ وفاكهة الصیف (ص ۲۹۶ - 
۷ ؛ مع الجمع والتصرف الیسیر جداً. 

(۷) انظر: وفیّات الأعيان (۳۳4/۱) » والواقع أنَّ هذه الأبيات لا تدك على المعنى الذي 
ذکره ابن خلکان » وان ذکزها ان بَذرون في شرحه قصيدة ابن عبدون التي رثى بها 

بنى الأفْطس بالأندلس وأولها: 
نتفر يفجع ید العين بالاثر فما الیکاء على الاشباح والصور 
وهي (1۹ بیت) انظرها في «قلاید العقیان» (۱۳۱-۱۲۳/۱) ۰ ومنها هذا ابیت : 
واشرقث جَعفرا والقضل يرمُقه والشّيخْ يحيى بریق الصّارم الذكر 
هذا وقد وردت الأبياثٌ: ألا قل لأمین الله . . . في دیوان آبي نواس (ص ۳۸5) 
طبعة دار صادر في بيروت . ومن المزري حقَا ما جاء في تعليق مصشح الذيوان ما- 


۳:۹ 


# وقد يظنٌ بعضٌ الئّاس أنَّ هذه الأبيات التى تسب لأبى نواس » تنطبقٌ 
على فة العامة مع جعفر > رح لا بید؟ ابم عن داد 
وقد استغلٌ المغرضون صياغتها ومعانيها وألصقوها بحادثة 5 مُقسَلِ جعفر 
البرمكي يلو سب لاس وجرا من حاتها ج هيات اي 
لا يَعيْنَ مكانتهنَ في بيت الخلافةٍ » بل في بيت العلم والتبُوة » فالعبّاسَة 
تنل سيّدنا عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما وتخا بهذا ترا وعدا عه 


کل ريب 


0 


* إن فة أيات أبي نواس قد ند في گر على أزواج ات الب 


كانوا يموثُون بَعْدَ الرواج منها » - كما مر معنا في مَطلع ترجمتها -واسمع إلى 
قصة ذلك: كانت عِبَاسَةٌ بت المهدي » آخحت الرشيد تحت محمد بن 
سلیمان ۰ فتوفي عنها فورثثه » ثم تزوّجها إبراهيمٌ بن صالح » > فولاه الرشید 
مِضْرٌ فتوفي بها وورثتّه » فخطبها عیسی بن جعفر ( فقال مُهلهل الشّاعر 
- َحد شعراء ذلك العَضْر _: 

اعباس نت ال لدع اف الذي يض ندیه ژفی اافت" 


= یلی: العبّاسةٌ: هی أت الاشید ‏ قیل : إِنَّ آخاها الرشید زدّجها وهو فى حالة شکر 
جعفراً البرمکی » ثم له من أجل ذلك! (دیوان أبي نواس ص ۳۸۹) الهامش . 
ومذا الکلامٌ أشدّ نكراً مما سبق! علما بأنه نوجد في الدّيوان نفسه قصائد ومقطعات 
في هجاء جعفر البرمكي ۰ فتأمل . 

)01 عیسی بن جعفر بنِ المنصور العبّاسي ابنْ عم العبّاسة » وأخو زبيدة زوج الرشید » 
عن الرشيدُ عاملاً على عُمَانَ » فبعث إليه إمامٌ الاژد «الوارث الخروصي» جيشاً 
قاتله » فأسر عيسى وسُجنَ في صحار » ثم قُتِلَ حوالي سنة (۱۸۵ه). 

(0) «أعبّاسٌ»: ترخیم عبّاسة. والرخیمٌ: هو حذف آخر اللفظ بطريقة معينة لداع بلاغي 
كالتخفيف _ وهو الغالبُ ‏ » أو التلميح ١‏ أو الاستهزاء. وهو ثلاثة أنواع: ترخیم 
النّصغير » وترخيمٌ الضرورة القعرية » وترخيم النداء. وترخیم الصّرورة الشعرية 
هو الذي يجري على غير المنادى بشروط ثلاثة وهي: أن يكون في شفر؛ ؛ وأن 
یلح الاسم للنّداء فلا يجوز في نحو الإنسان لاه لا يصلحٌ للتّداء ؛ ون یکون زائداً 
على ثلائة أحرف أو مختوماً بتاء التأنيث . انظر: أخبار أبي نواس لابن منظور (ص = 


۳:۷ 


مر دا الذي عه ما عرض بالمال للوارث 
فلم يتزوّجها عيسى بنْ جعفر ۰ ولا غیژه حتّى ماتت. وفيها یقول أبو 


لاقل لأمينن الل ووابن القادة الَاسَه 
إاماتاكثس لآ شتسه رات ےه 
فلا قله بالف وزو جه بعر اسه 


* وكما یلاحظ القارىء الحصیف أنَّ أبا واس » قد آنشد هذه الأبيات 
متظدفاً مُتَندراً, بعد أن سَمع آبیات معاصره مُهَلْهل الشّاعر الذي تندر أيضاً 
بأبياته في حادثة زواج العباسة بنتٍ المهدي وموت آزواجها وآشاز إلى أنَّ 
الذي يريد ان يُوْرَتَ وغمّه ماله » ٠‏ فلیتزوج من العباسة ۰ فاه يموت وترنه۱. 


»ان الذينَ زعمُوا ذلكَ الافتراة الم وألصَقرء ه بالعباسة » ما آراذوا 
: منْ ذلك الا تشویه صور حرائر النّساءِ العربیّات » اللاتي كُنَّ عنوان الطهْرٍ 
والعمَّةٍ » ومنهنّ كثيراثٌُ في حتف العُصُور ‏ ومنهنّ عائشة ب بنثُ طلحة() 
وسكينة بنتٌ الحسين”" ورملة بنتُ معاوية" من بنات الصّحابة » وكذلك 


أمٌ البنين”*؟ بنت عبد العزيز في عَصّر التّابعين. وزبيدةٌ بنتٌ 


)١198 =‏ » وهو ملحق بكتاب الأغاني )١١94/175(‏ طبعة بيروت . 

)1۹۸- 4۱۵ اقرأسيرة هذه الكريمة هذه في موسوعتنا الشّهيرة «بنات الصّحابة» (ص‎ )١( 
ففيها ما يسر بإذنِ الله.‎ 

(۲) اقرأ سيّرة هذه الكريمة في موسوعتنا الشهيرة «بنات الصّحابة» (ص 917-708 8) 
ففيها ما يسو باذن ال 

(۳) اقرأ سيرّة هذه الكريمة فى موسوعتنا الشهيرة «بنات الصَحابة» (ص ۲۹۶ ۳۰۷) 
ها ما یسو باذ افر ۱ 

)4( م البنين بنث عبد العزيز بن مروان الأموية » منّ النّساء الطاهراتٍ اللائي أساء 
رون إلى بر ٠‏ وال مُ البنين هذه هي أت عمر بن عبد العزيز » فقد كانث 
زوجة الوليد بن عبد الملكِ مَلِكِ الذّنيا آنذاك . والتّاریخ المأثورٌ يُقَدّمُ لنا صورتها = 


۳:۸ 


هاه و و ي ي وى هاه و ه و اه ي وه هاه هاه ي وي يو ي قاع هس و وچ هده واه هادع ي ي هده و و و عام مه اه 


نقیةٌ تقية صالحة في اطار وقور یتفق ومالها منْ عظمة وطیب آرومة وذروة الحَسَّب 
والنَّسبء ٠‏ ناهيك بالإحسان إلى أهل الاخسان » ومع م هذا نجدٌ وضّاعينَ نسَّاجِينَ 
کذابین يشوّهون سُمعتّها في قصَّةٍ مزعومةٍ مع وضاح اليمن » وظاهرٌ القصّة وباطتها 
باطل مصنوع » حتى إِنَّ رضاح الیمن مشكوك في وجوده لا 
وملخّصُ القِصّةٍ ومحصلها أن آم البنينَ قد عشقث - كما زعموا - وضاح اليمن » 
فكانث تذخله في صندوق خشبي إذا ما ارتابث من أحدٍ ۰ إلى أن اطع عليها أحَدُ 
الخدم فوشى لزوجها الوليد ذلك » وجاء الوليدٌ » واستوهب منها الصّندوقَ 
المزعوم » : ثم أمّر بحفر بثر عميقةٍ › وقذف بالصَّندوقٍ فيها » واختفى بذلك یر 
وضاح ایس ولم یتأثر الولیذ لهذه الحادثة » ولم يعاتب أمَّ البنین كما جاءعت 
الروايةٌ الكاذبةٌ بذلك . 
والرّواياثُ كثيرةٌ بذلك ومتناقضة » وقد دحضناها في کتابنا «نساءٌ من التّاريخ» 
وبَسَطنا فيها القول هنالك ونوجز أهمّها هنا للفائدة : 
(۱) اد رواية أ البنین ووضاح قد ذگرها آبو الفرج الأصبهاني » وذلكٌ ليرضي نزعة 
غیره » وهوی النّاقمين على المرأة الأمويّة وکانث أمُ البنین إحدى ضحایاه إذ تَسَبَ 
إليها الفجورٌ والاستهتارٌ بالشرف والعفة . 
() الرواياث التي تحت عن أم انين متناقضة مدع الحقاقي ق التاريخية . 
(۳) إته لیس من المعقول أو المنطق أنَّ سيّدةٌ فاضلة مثل آم البنين وأخت عمر بن 
عبد العزيز تتبذل لدرجة أنّها تدعو وضاح الیمن أو غیره للمغامراتٍ العاطفية > أو 
التشبيب بها وهي تؤدّي فريضة الحج » وإذا ما صم ذلك فأينَ الخُرّاس الأشداء 
الذين یمنعون هذا الاستهتار منْ جانب الشعراء؟ 
(6) هل يُعقل أن تکون آم البنين حَمقاء ء تطلعٌ الخادم على خليلها » وتضعه في 
الصّندوق أمامه؟ وهل يُعْقَل أن یکون الوليدٌُ بن عبد الملك زوجها ‏ وهو مَلِكُ 
الأرض عَصر ذاك - مغمّلاً أرعنَ التصرفات يأني بالصّندوق ویدفنه بمجلسه آمام 
رجال دولته دون مبالاة بهم » وبما يتردّبُ على ذلك من افتضاح أمْرِ زوجته وتلويثٍ 
عرضها؟ والوليدُ من أوائل الذين نلوا بالمختئین والشعراء الشاذین ۰ فهل يُعقل 
عنه ذَّلك؟! 1 
(۰) إِنَّ السّيدةَ الأولى في دُنيا الخلافة الأمويّة ذاثُ الخصال الحميدة » وحصائل 
العقل الأكيدة » لنْ تقد في رعونةٍ وطیش على بيع شرفها الغالي - ناهيك بالحرام = 
۳:۹ 


جعفر ۲۳ » وعلية بنث المهدي"" وأخثها العبّاسة في العَضْرٍ العبّاسيّ . 
وغيرهنٌ كثيرات . 

* رن مثلَ هذا کی في رواياتِ الأخبارتين » وخصّوصاً عن ضيفة حلقتّنا 
العبّاسة بنت المهدي » ولكنْ هل هذه الأخبارٌ صحيحةٌ؟ وهل نستطیم أن جد 
فيها روح الصَّحَة؟ ! 

* إِنَّ تخیط الروايات حول العبئّاسة وتنوّعها تشير إلى بُطلانٍ القصّة من 
آساسها وتدلٌ على الافتراءاتٍ التي تغضل من مكانةٍ العبّاسة بنتِ المهدي في 
عالّم بَنَاتِ ت الحْفاء » وعالم نساء الرَعيلٍ الطّاهرٍ الذي كان قدوةٌ لمن بعده » 
وک قدوة لمن بعدهنّ . 

* وأريدٌ أن آشمع القارىء الكريم ما ورد من أكاذيب بلهاء في بعض 
المصادر والمراجع عن السَّيّدة الحصيفة العبّاسة بنتِ المهدي . وذلك ليقف 
بنفسه على أمواج التّناقضاتٍ العديدة » ويدرك الرّواياتٍ المختلفة المُختلقة 
التي مها تلويث وتعريض العبّاسةٍ إلى لش وإلى السك في صيانتها وعفتها. 
نم بعد ذلك يدرك براءَتّها مما نسب إليها. 
الأكْذُوبَةٌ في كتاب الرَّوْضَةٍ المَئسَاء: 

# في کتابه (الروضة الفیحاء ء في تواريخ النّساء» يورد ياسين بن خير الله 
العمری(۳ منّ المهازل والتّوازل في قَصّة العئّاسة ما لا تقبله عقول الخلماء 


= ومعصية الله - دون مبالاة على التّحو الذي آثازه المخرضون. 

(۱) اقراًسيرة زبيدة بنت جعفر في کتابنا «نساء من التاریخ» (ص ۲۹۹ - ۳44) واعرف 
آعمالها العظام . 

(۲) اقرأ سيرة علية بنت المهدي في هذا الکتاب . 

۳( ياسين بن خير الله بن محمود الفاروقي المَوْصِلِيَ الأديبٌ الحنفي المعروف بالخطیب 
العمري › توفي بالموصل سنة (۱۲ه) من تصانیفه لد المکنون في تاريخ 
القرون » والروضة القیحاء ۶ في تواریخ النساء. وصفة الأدباء في محاسن الشعراء 
وغيرها (كشف الظنون /٩‏ ۴۹۹). = 


۳۵۰ 


ولا أهل الب وما لا يقبله عقل أو مَنْطِقٌ > وینقل رواياتٍ تاريخية مؤيداً لها 
دون تحقيتي ويظفي عليها تعليقاته غير القيّمة ؛ فقد أُوْرَدَ قصّة العبّاسة 
المُفْتَعلةٍ دون أن يشير إلى المصادر التي بسن منها لمات الافتراء على 
ماس والتي زعم أنه سمل ابرايكة رنه . 

* وم الجدير بل العمريّ هذا قد سم كتابه إلى مان این 
الأولى : في ذكر الّسَاءِ الصّالحاتٍ . 
والكّانية : في ذکر النْسَاءِ الطالحات. 

# ومن العجيب أنه صف العئّاسّة من النِّساءٍ الطالحات » بل وصَّفَّها بأنّها 
رَعْنَاء حَمْقَاء ٠‏ وزعم بعد هذا کهآ کتابه جاء بحمدٍ الله كتاباً فائقآ » ورَهْراً 
رائقاً » ونشراً عابقاً » معانيه ظاهرة » ومحاسئّة زاهرة: 
کاب في محاسنه شروژ مُتَاحِيو من الأَخْرَانٍ تاج 
گرام في زجاج أو کر سَرَتْ في جشم مُعتدل المزاج 00 

0 4 ذا فلننظز في قصّةٍ العبّاسةٍ كما آوردها تماما نم نرى كيف ظلّمها 
وظلم آخاها الرشید وظلم القراءَ مَعَه ایض حیث جاء بأشياة لم تورذمًا 
المصادرٌ منْ قبل » فلنقرأ ولنسمع ما قالّه في روضته الفيحاء التي تَقَلَصَّتْ 
فيما بَعْدٌ فأضحت عوراء. 

# یقول ياسينُ العمرئ ما نصّه: العباسهٌ بنثُ الخليفة المهدي العبّاسيّ؛ 
وهي أخت الخليفة الرشید ۰ وهي التي کانث سَبّبا لقثي البرامكةٍ » وذلك آن 
الوزير جعفر بنّ يحيى » كان يدخلٌ إلى حرم الرشيدٍ » وكان للرشيدٍ أختٌ 
اسمها عبّاسة » وكانث حَسَنةٌ جميلة إلا نها رَعْنَاء! !!. 


= وهناكَ أقوالٌ تشيرٌ إلى أنّ العمري ولد سنة (۱۱0۷ه) وتوفي بعد سنة (۱۲۳۲) 
وتدلٌ على أنَّه كان من فضلاء ومشاهیر الموصل وأدبائها وشعرائها > وکان منّ 
المتصوفة › واشتهر بالورع والتقوى. وكان واسع الثقافة » أف في الطب والأدب 
والتاريخ والشعر . 

.)۷۸ الروضة الفيحاء (ص‎ )١( 


۳01 


# فقالَ الوَشِيدٌ یوماً لوزيره جعفر: إني قَدْ أذنتٌ لك أن تدخلّ إلى 
حرمي ۰ ولكنّ الط منك إلى أختي العبّاسةٍ حرام ۰ فإني أريدُ أن أَعْقدَ لك 
علیها عقد التكاح ليحلّ لك النّظرُ إليها . ولكنْ بشرط أن لا تقربها: فقبل 
الوزیة » مر الرشید باخضار القاضي والاعیان » وعتد للوزیر على 
العنّاسَةَ » وش شرط عليه أن لا يقربها؛ فأقاما على ذلك برهةٌ منَ الرَمنِ ؛ 
فاشتاقت العیّاسة سه لجل » ٠‏ قلست آفخر ثیابها » وتطيّبّث » وأمرث دايتها أن 
تأخذّ بيدها » وتذهب إلى عند الوزیر جعفر » وتقولٌ له : هذه جارية العئّاسة 
أختٍ الخليفة أَهْدَنْها إليك. 00 


* ففعلت العجوز ما آمرتها اعدا فأخذث بيدها » ودخلث على 
الوزير جعفرٌ ؛ وقد لیب برأ السْكرٌ , وبقي لا يشعر, فقالث له الدَاية : 
يا جعفر هذه جاريةٌ العئّاسة أَمْدَنّْها إليكَ » فتلقّاها جعفدٌ بالقبول » وأخذ 
الجارية وجَعَلَ يلاعبّها ٠‏ وهي منْ تحت السّتار إلى أن عَلَّبَ عليه الب 
فواقَمَها » وقد آطاعثه مثَْ الأرض العَطشَانة لوابل المطر . 


2 


# فلما آتمٌ عَمَلّه وحتَقّ التّظرَ بها » فإذا هي العبّاسَةٌ » فقال لها: ما هذه 
الصَّدِيعة؟ قَتَلْتِنِي وقَتَلْتِ البرامكة . 

فقالت له: لا باب عليك عليك ‏ أَلَسْتَ زوجي؟ وحَمَلَتْ من وقتها ٠.‏ وأخفث 
َمْلَها إلى أن قرب وان وضعها » فاستَمَارثْ جعفراً بما تصنمٌء وقد هر 
حنلها . وندمَث على ما فَعَلَتْ ۰ ولیس ينفعُها ادم خوفا من القثل » فآشار 
عليها جَعْفَدٌ بالمسير إلى الحجّ » فاستأذنث من آخیها الرّشيد فأذنَ لها 
وأرسلّ معها جعفر » فسارت من بغداد . 

# ومن تقدیر الله تعالی نها وضعّث غلاما جميلاً قبل وصولها إلى المدينة 
المنورة » ومن تقدير اللو على جعفر أله أحب ذلك الغلام » ولم يعلم أله 
سیکونْ سّبباً قله » وإلا لو عَلِمَ لكان قله وآخفاه. 

* ثم إِنَّ العباسة الرعناء أعطتٍ الغلام لبعض نساءٍ مكة » وأغطتهم ما 


۳۰۲ 


جر ياد إلى أن يكير » وفوا معا ول ثم رش بذاك إلى اك 
من الأيّام بلغ الوزیژ | بن الربيع الفَضْلُ عبر الغلام > وكان بینه وبين جعفر 
عدار مس خر الغلام على الرشيدِ ۰ فاغتاظٌ لذلك » وهم بقل 
البرامكة » فحدرته بطش ريّه زوجثّه زبيدةٌ » وقالت له : آلیست هي زوجته؟ 
موه ابن ابيع النضل على كاي ی و ونت ر 
حَبّس أباه يحيى » وأخاه القَضْلَ » وأقاما بالحبس إلى أن ماتا ٠‏ فکانت 
لاه یا لهم ودقاب دولتهم » وقد كانوا أعزة في جبين لو وفي 
فثلهم يقول الوقاشي : 
وق للمنابًا قذ نرب بجعْفّرٍ ‏ ولم تظنري من بعده يمسو 
وقلٌ للعطايا بَعْدَ فضل تَعَطّلي وقل للوزایا کل يوم تجدّدي 
ودونك سَيْفاً برمكيّا مُهَنّداً أصبْف بسَيْفٍ هاشميّ مهد 


)١(‏ الروضة الفيحاء اص :54 د45" ومن العجيب في أثر لتر هذا أن عقب على 
القصة بهذا التعليق اسان السخیف الذي يدل على الففلة حيث قال: 
سمحت له نفشه - أي هارون الرشيد - بقثل وزيره حيث واقع 0 وهو 
سکران » لا یعقل ولا يَعْلمُ مي مغ غيرها » فإن قیل : : قله لخمّة أله » أقول: قد 
رفح الإسلام » وعظمه جوده الذي شملّ الخاصّ والعام » ولكن ذلك بتقدير الله 
الملك العليم العلام » وعند الله تصیر الأمور (الرّوضة الفيحاء ص ۵ ۳) . 
ولا ندري في الحقيقة من هو السّكران . وليتّه سكت ولم يُعلّق . 
ولا نوةٌ أن نعلّقَ على هذا الخبر » ولا على القصة التي أوردّها الممري حيثٌ الكلامُ 
المهتریء الصَّفْصفُ » وسنتركُ للقاریء الكريم أن يعجب منْ واضعها وصانعها . 
ويرى ما فيها منّ التّناقضات ومن الشخریات والأعاجيب!! ناهيكٌ باللغة المهلهلة 
التي تنعى نَفسَها لضَعْفٍ أسلويها > وتفضحٌ مؤلفها لركالة تراكيبها وتنافرها؛ حیث 
تمض فولد فارا. 
ولعلَّ هذه الاضطرابات والاوهام قد أصبحث من الحقائق عند بعض النَّاس » فقد 
جَعَلت ‏ مثلاً ‏ نزار قبّاني يقول مهما هارون الرشيد بمأسّاته : 
مأساةٌ هارونَ الرشيدٍ مريرةٌ ‏ لوتدرکيین مرارة المأساة 
(الأعمال الشعرية الكاملة .)407/١‏ 


or 


كوب بَلْمَاءُ في كاب اغلام النَّاسِ: 

* لنرجع قليلاً في الزَّمِنِ إلى ما قبل ياسين العُمري وكتابه: «الروضة 
الفيحاء في تواريخ النّساء» ۰ لنلتقي محمّد دياب الاتليدي المتوفى سنة 
(۱۱۰۰ه) والتي توافق 788١م‏ ۰ وذلك في كتابه المشهور: «إعلام النّاس» 
بما وَقَع للبرامكة مع بني العبّاس . الذي انتهى من تأليفو سنة (۵۱۱۰۰)؟ ‏ 
حيث أَوْرَدَ هو الاخر بَعْضَ المهازلٍ » وبعض القصّص السَقيمة التي لا تثبتُ 
عن العبَاسّة بنت المهدي والتي آطلق عليها اسم «ميمونة» » ولا تذري من أينَ 
رل عليه هذا امن !؟! ومن أينَ وه تلکم الاخباژ والأشرارٌ » أ كيف 
وصّل تلکم الأخبار بِالخَيالٍ » وجعَلها بِينَ دفّتي كتاب › والتي تُشْبه فصولا 
من ليالي آلف ليلة ولیلة؟! . 


0 4 وسانتل لا للقارىء ده الكريم فقرات, ممّا جاء في ذلكم الک الكتاب ٠‏ الخطير 


فضلیات نسائنا العریتات الطّاهرات المُسلمات )2 وكذلك ما ري به على 


أعاظم الحْلفاء کالرشید وغیره من أهل الفَضْل والعَقّل. 

0 ذكر الأتليدي 24 بقل البرامكٍ. ٠‏ فقال : کان لهارود الرشيدٍ مجلس 
مبمولة (أي العياسة) ٠‏ ولكن لا يجوة إلا إن كت لك عابي > لإباحة الكظر 
منْ غير آن تَقرَبها . 

# فاتّفقَا على ذلك » وعقد له عليها ۽ ثم أخضرها » فكانت تحضر للك 
المجلس ‏ الا أله زاد غرامُها وعشّقها فيه » وكانَ لجعفر البرمكي امرأةٌ تزيَنُ 
له الجواري كل ليلة » فجاءث ميمونة - العبّاسة ‏ إليها ورشتها بمال » ٠‏ فريّنتها 
له » وأَدخلنها عليه » فَظَنَّ أنّها جاريةٌ فواقعها. 


(۱) کشف الظنون (۳/ 1۷). 


۳۵ 


* فلمًا أصبحوا قالثْ له: آنا ميمونة ؛ وقد كنْتٌ أسألّكَ أنْ تساعدنی فى 
مودّتك فتأبى » فلما أيسْتٌ مِنْكٌ » اخْتَلْتُ عليك بما رأيتَ فى هذه الليلة › 
وان لم تواظب لاکوننٌ سبباً في سَلْبٍ نَغْمَتكَ » وهَلْ آنت الا زوجي ؟ 

فقال لها جعفر : ویحك أَمْلكتنى وأهلكت نفسك . 

# وکان كما قال » ولم یزرا حتّی ظهّر أَمْدْهًا للرشید » فهذا کان سَبَبُ 
ل راک 
لصيل في القصة . حيث تظلهز الأكاذيب في كل تطر »دی الكلمات ؛ 
وذلك بما یخالف الواقع والوقائع والتَّارِيحَ والحقائق » إذاً فلتسمع إلى هذه 
الملحمة » بل الملهاة التي جاءث عند الأتليدي حیث يقول : 

٭ وکان الرشيدٌ قد أحَلَّ جعفراً محلا لم يحلّه آخوه ولا أبوهٌ » وأمّره أن 
يدخل على الحریم في السّفر دالحضر , وآبرز إليه جواريّه وأخواته » وبناته 
لاله كان بينهُما رضاع”' '» سوى امرأته 4 زُبيدة » فإنّه لم يكنْ رآها » ولا دخل 

# فلما فَسَدَ قلب الرشيدٍ » وعزم على هلاك البرامكة » وجَدَتْ سبيلاً 
على البرامکت > فحطت على جعفر » وکان جعفرٌ يدخلٌ على الحريم في 
غياب الرّشيد » ویقضی حوائجهنً لأنهنّ لا يستترن منه ۰ وكان ذلك بأمر 
الرشيدٍ » ولم بعلم الرشیذ ما حدثٌ من جعفر . 

# فخرح م الرشيد واستدعی آرجوان الخادم > وخضر اسف والّطع 
وقال : برئث منّ المنصور إن لم تصدقني في حديث جعفر لأقتللّك . 


(۱) لاحظ هذا التلفيق والترویر » ولاحظ قبوله الإشوة!؟! 
(۲) إعلام الناس (ص 144) طبعة دار صادر ببیروت . 
(۳) لاحظ الرضاع - عزيزي القاریء - ثم انظز بقيةً القصّة وتممَّنْ في التّنافض . 


oo 


فقال : الامَانْ يا أمير المومنین(. 

قال : نعم لك الأمان. 

فقال : اعلم أن جعفراً قد حانك في آخيك میمونة ‏ وقد دخل بها من سم 
سنین » وولدت منه ثلاثة بني" ' » أحدهم له ست سنين » والاخۇ له حمس 
سنین » واللّالث عاش ستتيْن ومات قريب" ۰ والائنان قد نفنَهُما إلى مدينة 
السول ية » وهي حاملٌ بالوابع ۴ ۰ وأنت أذنت له بالدخول على أهل 

ال : أمرئك أن لا تحجبّه » فحین حدث هذه الحادثة » لِم لا أخبرتني 
رل موة؟! ثم مر بضرب عنقه . 

* رقام من وقته على الفور . ودل على زبيدةٌ ٠‏ وقال لها أرأيتٍ ما 
عاقلني به جعفر » وما ارتكبّ من هَنكِ سثري » ونگسن ر أسي ۰ وفضحني 

فقالت: هذه شهوتك وارادئك ۰ عمدت إلى شاب جمیل الوجف 
خسن الثیاب » طیّب الرائحة » جار في نفسه ‏ أدخليّه على ابنة خليفة من 
خلفاء الله » وهي أَحسن منه وجهاً وآنظف منه ثوب » وأطيبٌ منه رائحة » 
لكنّها لم گر رجلا قط غيره » فهذا مَنْ جَمَع بينَ الئّار والخطب . 
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# فخرج من عندها مکروباً » فدعا بخادمه مَسْروراً » وکان قاسي 
القلب » ٠‏ فظاً غلیظاً » قد نزع الله الوحمة من قلبه » فقال : يا مسرورٌ » إذا 
كان الليلةً بعد العتمة فائ تتني بعشرة من الفَعَلَة* أجلاداً ومعهم خادمان. 


(۱) لاحظ أنْرَ الحَصْر الذي عاشه الأتليدي ٠‏ وأثرٌ بعض المفردات التركيّة . 

)0 لاحظ عزيزي القارىء زيادةً الأولاد هنا عن الروايات السّابقة . 

(۳) وهنا جَعلوا النَّآلث ‏ المرعومٌ ‏ منّ الأموات لِتَسْلُو - بزعمهم - الحكايةٌ المكذوبة. 
(€( لاحظ الحمل الرّابمَ زيادة في غباء واضع القصة عن العبّاسة . 

)0( لاحظ أثرَ البيئة التّركيّة والبيئة المموّجة المختلطة التي عاشها الأتليدي في مصر في = 


۳0٦ 


قال: نعم. 


# فلمًا كان بعد العتمة جاء مسرورٌ » ومعه المَعَلَهُ والخادمان » فقامَ 
شید وهم بين يديو حتى أنى المقصورة التي فيها تفر لا وهي 

ما > فلم يُكلّمْها بشيءٍ » ولم یعاتنها على ما فَعَّتْ » وأمر الخادمَين 
الا في ستدوق کي متصورتها بعد لها ووضعها بحليّها 
وثیابها""؟ كما هي وأْقْفَلَ عليها » وقد علمث نها بعد قثل أرجوان لاحقة به » 
فلما عَلِم أله استوثق بها » دعا باقع ومعهم المعاوك والرّنابيلُ » > فحفروا 
وس تلك المقصورة حتى بلغوا الماء » وهو قاعدٌ على كرسي" ۰ > ئم قال : 
حسيّكم! هائوا ‏ فدلوه ه في تلك الحفرة » نج قال : روا الاب عليه » ففعلوا 
وسووا الموضع كما کان » ثم ˆ آخرجهم » وأقفل الباب › وأخحذ المفتاح 
معه » وجلمسن في موضوه » والفََلَُ والخادمان بين يديه » ثم قالَ: يا مسرور 
خذ هؤلاء القوم ا أجرتهم . فأخذهم مسرور وجعلهم في جوالیق 
وخیّط عليهم بَعْدَ أ ن تلهم بالصخر والحصى , ورَمَاهم في وسط الدَّحلة 


عَضْرِه » وکیف تأثر بها وبخرافاتها » بالاضافة إلى القَصَصصّ المترجمة عن التّركية 

والفارسية وغير ذلك . 

)١(‏ بَعْد الحمل الرابع یلاحظ الرشيدُ ذلك » أو يُنْقلُ له الخبد عن ذلك ۰ فتأمّل ول 
وعَرْضَ هذه الفرية الائمة والكذبة الكافرة. 

(؟) لاحظ دحل بعض المعتقدات والدّيانات في هذه القصّة من دَفْن المرأة بحلیها 
وثيابها! !. ۱ 

(۳) القصّةٌ نفسُها هنا حَدَدْتْ ‏ كما زعموا مح الرّشيد - وكذلك مح أمّ البنينَ بنتِ عبد 

العزیز من بل » ولكنْ باخراج مختلف فعملية الدَّفْن واحدةٌ. وهكذا افترى 

المفترون على الرشید » وعلی أً البنين » وائهموها بعشق وضاح الیمن حتی آنهی 

- فيما زعموا- زوجها الوليدٌ هذه الدّواية » وأمر بحفر بر بمجلسه ‏ ثم ألقي 

بوضاح این ها .وش فوقه ارب ۰ وال نا لم يكن وب الأطفال في 

عینیه » وللمزيد من هذه التفاصيل والردٌ على المفتريات . اقرأ كتابنا «نساء من 

التاریخ» ترجمة أم البنین واقرأ الوّد على الكذابين. 


۳۰۷ 


- نهر دجلة ‏ » ورجح من وقته » فوقف بين يديه » فقال : يا مسرورٌ » فلت 
ما آمرتك به؟! 

قال : وفيت القوم آجورهم . 

فدفع إليه مفتاح البیتٍ وقال : اخقظه حتی أسألّك عنه » وامض الانْ ‏ 
فانصٌبٍ في وسط المحل القبّةَ التّركيّة. ففعل ذلك ووافا قبل الصّبح » ولم 
يعلم أحدٌّ ما يريد » فلمًا جَلَسَ في مجلسه » وكان يوم الخميس يوم موکب 
جعفر » قال: يا مسرور؛ لا تتباعد عنى . 

# ودخل النّاسُ » فسَلّمُوا عليه » ووقفوا على مراتبهم ۰ ودخل جعفر بن 

يحيى البرمكي › ۰ فسلم عليه » فردً السّلامَ أَحْسَنَ رد » ورحب به » وضحك 
في وجهه فجلسن في مرتبته » وکانت مر تبتّه أقربَ المراتب إلى أمير 
المؤمنين ۰ ثم حّه ساعة وضَّاحَكه » فأخرج جعفر الب الواردة عليه من 
النّواحي » فقرآها عليه , وأَمَر ونهی » نع ونقذ المور » وفضی حوائج 
الاس » > نم استأدنه جعفرٌ في الخروج إلى خُراسَانَ في يوم ذلك - وكان 
الرشي قد ولاه كورة خراسان كلها وما تضاف باقع الؤعيذ بالج 

قال : ثلاث سَاعات ونصف . 

وأخذ له الارتفاع ۰ وحسّب له الرشيدٌ بنفیه » ونظر في نجمه » فقال : يا 
خي - جعفر - هذا مغ نحويك » وهذء ساعة تخس!! ولا أرى إلا أل يدس 
يها دت ٠‏ ولكن نصلي الجئعة وترحل في یی فما رضي جعفر 


المومنین » ان هذه الكاعة تشد 


(۱) لاحظ هذا التخريف والتّهریج » وهو أن الرشيد يأحذ بآراء المنجّمين ۰ ويتركٌ أکابر 
علماء الأمصار وأعلیاء الفقهاء كأبي يوسّف وغیره!! ولك هكذا أراد واضح 
القصة . 


۳۸ 


نم ام وانصرف إلى منزله » والنَّاٌ والقَرَادُ والخاصيٌ والعامٌ من کل 

جانب یه وله إلى أن وسل إلى قضره في جبش عظيم » وأ 
ونهى » وانصرف النّاس ٠‏ فلم يستقوٌ به المجلسْ حتى بعث إليه الرشیا 
مَسْروراً » وقال له: اقض إلى جعفرٌ وائتتي نی به السَاعة » وقل له: وَرَدَتْ کشت 
منْ خراسان ۰ فإذا دحل البات الأول وتف الجنْدَ » وإذا دحل الباب الثاني 
أوقف الغلمان » وإذا دحل الباب التالث فلا تدغ أحَداً يدخلٌ معه من 
غلمانه » بل یدخله وخده » فاذا دخَلَ صح الدّار » َمِل به إلى القئّة التّركية 
التي آمرئك بِتَضْبها » فاضرث عُنقه » وائتني برأسه » ولا تُوقف أحداً من 
حلت اللو على ما آمرئك به » ولا تراجغني في أمْره » وان لم تَمْعَلُ أمرث مَنْ 
یشرب عنقك »› ويأتيني برأسك ورأسه جملةً › وفي هذا كفاية » وآنت 
أغلم » وتبادر بل أن يبلعه الخبر من غيرك. 

* فمضى مسرورٌ واستأدّن على جعفر » فدخّل عليه » وقذ نزع ثيابه » 
وطرح نفسّه ليستريحَ » فقال: سيّدي » آجب أميرٌ المؤمنين. 

* فانزعج وارتاع منه > وقال: ويلك يا مسروژ! أنَا في هذه السّاعة 
خرجث من عنده » فما الخبة؟!. 

قال: وردث کب منْ خراسانٌ یحتاج أن تقرأها . 


# فطابث نفشه » ودعا بثیابه » فَلَيِسَها وتقلّدَ سَبِمّه » وذهب معه » فلمًا 
دَخَلَ منّ الباب الأوّل آوقف الجنْدّ » وفى التَانِى آوقف الغلّمان » فلما دخل 
منّ الباب ال » التفت لمیر أحَداً من غلمانه » ولا الخادم القَرْدَ » تدم 
على رکوبه تلك السّاعة ۰ ولم یمکثه الوجوع ۰ فلما صار بازاء تلك القبّة 
المضروبة في صَخن الدّار » مال به إليها » وأنزله عَنْ دابيه » وآدخله الق 
فلم یر فيها أحَداً » ورأى سَيْفاً ونطعاً » فحیّ بالبلاء » وقال لمسرور: يا 
آخي ما الخبة؟! 


فقال له مسرورٌ: أنا السّاعة أخوك » وفى منزلك تقول لى: ويلك! أنتّ 


۳۹ 


تدري ما القضية ؛ ؛ وما كان الله ليْمْهلّك ولا ليغفلك » فقد أمرني آمیژ المؤمنين 
بضَرّب عنقك » وحَمْلٍ رأسك إليه السّاعة . 


# فبكى جعفرٌ › وجعَل يقل يدي مسرور ورجليّه » ويقول : يا آخي 
يا مسرورٌ › قد علمت كرامتي لك دون جمیع الغلمان والحاشية › وأن 


و 


حوائجّك عندي مقضية في ساثر الأوقات » وأنث تعر موضعي ومحلي من 
أمير المؤمنين › وما يُوحيه إلى منّ الأشرار » ولعل ان یکونوا بلغُوه عتّی 
باطلاً » وهذه مئه ألف دینار آحضرها لك السّاعة قبل أن أقوَم منْ موضعي 
هذا » وخلني هيم على وجهي . 
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فقال: لا سبیل إلى ذلك آبدا. 

قال : فاخوائي إليو ؛ وأوقفني بِينَ يديه » فلعلّه إذا رقم نظره علی تدرکه 

قال: مالى سبیل إلى ذلك أبداً » ولا يمكننى مراجعته » وقد علمت أنه لا 
سبیل إلى الحياة أبداً. 

قال: فتوّفْ عنّى ساعةً » وارجع إليه » وقل له: قد فرغثٌ مما أمرتني 
به » واسمع ما يقو » وعد فافْعَل ما تريدٌ » فان فعلت ذلك » وحصّلث لي 
السَّلامَةٌ » فإِنى آشهذ الله وملائكته أنى أشاطرك فی نعمتی ممّا ملكنه يدي » 
وأجعلك آمیر الجيش » وأمكتّكٌ أمْرَ الدّنيا. 

# ولم یزل به وهو يبكي حتّى طمع في الحيّاة » فقال له مسرورٌ : ربّما 

7ن 7 1 0 ¢ 4 م 03 ر 3 ۳ 
يكون ذلك ۰ وحل سَیْفه ومنطقته وأخذهما › ووكل به آربعین غلاما من 


: من المناقضات . العجيبة في کثب الثاریخ » ما ذكرة ابن طبّاطبا العلوي في کتابه‎ )١( 
«الفَخْري في الآداب السّلطانية» حيث قال : 95 الرشید لمّا آراد آن يقثّل جعفر بن‎ 
» فلما دخل مسرورٌ على جَعْمْر‎ ٠  هلتقيل يحيى البرمكيّ ۰ آرسل إليه مَشرورا الخادم‎ 
وأخبرة بأ الرشيدٍ » وقح على قدميو وقال له : عَاودْ أميرَ المؤمنين » فاد السراب‎ 
= . قد حمّله على ذلك‎ 


۳۹۰ 


السودان یحفظونه ‏ ومضی مسروز » ووقف بين يدي ار شید وهو جالس 
يَفطر عضّبا : وفي ييه قضيب بکث بو الاضن + فلما رآة قال له تکلتك 

فقال : يا أميرَ المؤمنين » قد آنفذت آمركٌ فيه. 

فقال : فأينَ رأسّه!؟! 

فقال : فى القبّة. 

قال : فائتنى برأسه السّاعة . 

# فرجع مسرورٌ وجعفرٌ يصلي » وقد ركع ركعة » فلم يمهلهُ أن يصلي 
الثانية حتى سل سَيْفَه الذي أخذّ منه › وضرب عنقه » وأخذ رأسّه بلحيته 
فطرحه بين يدي أمير المؤمنين » وهو يشخب دماً » فتنقّسَ الضْعَداء » وبكى 
بكاء شديداً. .. ویقول: يا جعفر » خنتني في أَهْلي ۰ وفضختي بين العَرب 
والعجم » ياجعفرٌ آسأت ال » وإلى تقك » وما تفكرت في عاقبة آمرك . 

# فلما أصبح يوم م السَّنْت » وجه 7 الرشيد إلى مدينة الب بي فأتى 

بالیتین ولَدَيْ جَففر من أخته ميمونة » فاجلا عليه في بيت ۰ فلا رآهما 
أَعْجبَ بهما وكانا فى نهاية منّ الحشن والجمال » فاستنطقهما » فوجدَ 
لغتها مَدَنِيَةَ » وفصاحتهما هاشمية » وفى آلفاظهما عذوبة وبّلاغة » فقال 
لکبیرهما: ما اسمك يا قدّة عينى؟ 

قال : الحسّن. 


وهذا القولٌ واضمٌ في الدّلالة على أنَّ الرشيد كان يشربُ الخمر كما زم 
ولكنّنا نلمخ بعد صفح واحدة قولاً لابن طباطبا يناقضٌ قوله السّابق إذ قال: | 
الرشید قد آقام الحد على ابنه المأمونٍ في جارية وُجِدَ مَعَها » او نر قرب 
(الفخري ص۱۵4). فتأمل أيّها القارىء الکريم كيف ييح الرشيدُ لنفسه شرب 
الخمر » ثم يقيدُ الحدّ على ابنه في شربها. أليسَ هذا من باب الافتراء على 
هؤلاء؟ !! ومن باب عدم التثبت؟! 


۳۹۱ 


وقال للصّغير : ما اسمّك يا حَبيبِي؟ 

قال : ال )200 

فنظر إليهما وبكى بكاءً شدیداً » ثم قال : يعر عليَ حسُکما وجمالکما . 
لا رحم ال مَنْ ظلمکما » ولم يَدْرِيا ما یراد بهما » ثم قال لمسرور: ما فعلت 
بالمفتاح الذي دفته لك و آمرتك بحفظه؟ 

قال : هو حاضه يا آمیر المومنین . 

قال : فائتنی به . 

ثم دعا بجماعة منّ الغلمان والخدم » وآمرهم أن یحفژوا في البیت حفرة 
عميقة » ودعا صَسْروراً وآمره بقتلهما ودفنهما مع آمهما في تلكَ الخفرة : وهو 
مع ذلك يبكي بكاء شديداً > ثم مْسَحَ عينيه منّ الدّموع » وا أن لا تُذكر 
رمک في مجلس » ولا يُستعان بمن بق منهم في المدية اب فخرجُوا 
على وجوههم في البلاد شاردين ۰ متنكرين ۰ وقطع الله دابرهم!) 
فا بساشوني لتر لحخدیث: 
حيث انبم الب امن ها ولم بستز ما فرب 
الؤراة والوضاعرن دنو على المباسة اب المهدي العفيفةٍ لحضان 

* ومن المعاصرينّ الذينَ تلقفوا قصَّةٌ العئّاسة بالقبول وتلقّوها دون 
استنكار «عبد الله عفيفي» في كتابه الشهير : المرأة العربيّة في جاهليتها 
یقت الي سی ول عن ات وكا سس مت بن دی 


(۱) لاحظ عزيزي القاریء كيف اختارٌ واضع القصّةٍ الاسماء والحوار لت له المسرحية . 
(۲) انظر: إعلام الناس (ص ۲4۹ - ۲۵۲) باختصار پسیر . وأترك القاریء الکریم 
لیحاکم هذه القصّة المزعومة في میزانه الصحیح . 


۳۹ 


المؤرّخون في مر صلیها بجعفر بن د يحبى البرمكي ما قالوا » وذكروا أنَّ هذه 
القصّة هي التي حملت الرشيدَ على قثله جرا وإيقاعه بالبرامكة » كذلك كان 
الاس یعرفون قَْلَ ابن خلدون » فلما أَنْسَأْ هو مقدمة تاريخه » جَعَل هذا 
القَؤل من أَؤْهَام الموزخین . 

نم إِنَّ عبد الله عفيفي يسوق رد ابن خلدون" ۲" » ویعلِقْ عليه بقوله : ذلك 
قولٌ ابن خلدون » وما کان أَؤْلانا بما رآه » أو ذهبنا فيما ذهب إليه لولا أنه 
ناقش المؤرّخين بمشاعره وبعض عَقْلِهِ » وراح يَحْتَمدُ على فخامّة اللفظ » 
ورنِّ الإيقاع > وكلٌ ذلك ليس خليقاً بان يمحوّ خبراً ذاع ۰ ویقطع حديثاً 
نف 

# ثم إن عفيفي هذا یود أنَّ العباسّة قد نزعث في شذوذها إلى أمّها 
فيقول: ومَنْ أمّ العبّاسة؟! أليسث مغنية من القیان اشتراها المهدي ۰ وکان 

منْ أمرها أن َصبَحث ام ابنته؟ أفي مره هذه أن نشیم فتاة تحفظ ما لبيتها 
العظيم من سمو وجلال""۳؟! وإ النَفْس لا بطم لما ذكر ابن خلدون عن 
نكبة البرامکة ‏ فإِنَّ المُثْلةَ الشّنعاء التي مثلها الوَشيدٌ بجثمان جعفرّ من تمزیقه 
ثلاث فلذات ۰ وصّلَّبَ کل واحدة على باب من أبواب بغداد بعدما كان مر 
فرط حبّه له » وتقريبه منه تقریباً لم يكن بين آخوین أليميّن » كل ذلك لا يكون 
الا حين تقد الغيرة » وتهتاج الحفيظة » ويُصابٌ العرض ۰ وما أظن ما قال 
القاتلون من احتجاز الوا » وممالأة بني علي بن أبي طالب إلا تمويهاً 
للآمر » وابلاغاً للعُذْرٍ » ولو كان ذلك حقا لََعَنَ البرامكة على سواء » ولم 
يختصّ واحداً بالقتل » ويترك الباقين رهائن السّجن ٠‏ بل لكان أولى بالقثل 

بحيى آبو جعفر » لاه هو الذي اس لبنيه سياسة الرَفْق والمودّة للعلويين. 


220 سنورة رد ابن خلدون كاملاً إن شاء الله. 
صحيحة » ولكنْ على رأي شخصي سمج. : 
(۳) انظر: المرأةً العربيّة في جاهلیتها وإسلامها (۸۸/۳ - .)٩۰‏ وقول عبد الله عفيفي = 


۳-۹۳ 


* ولم يكن عبد الله عفيفي في هذا الميدان یطلب الطَعْنَّ وخده والتزال . 
وانما نجد مُعَاصراً آخر هو محمَّدٌ عبد الله عَنَان صاحب كتاب «تراجم 
إسلامية» یوافق ما ذهب إليه عبد الله عفيفي في کتابه «المرأة العربيّة؛ » وهو لا 
پسته ر قصّة العبّاسة » بل ينعث ابن خلدون بضّعْفٍ المنطق » یقول محمد 
عبد الله عنان ملخصاً قصّة العبّاسة : إن الرشید كان يحت العئّاسةً حبّاً جماً . 
ولا يطيق بُعْداً عنها » وكان يدعوها إلى مجالس أَنْسِه ولهوه » وكانَ من جهة 
أخرى كلفاً بصحبة وزيره جعفر » شغوفاً بسمره » فكان لا يصب عنه » فرأى 
شید أن یوج جعفر من أيه العباسة حتى يحل له الاجتماع بها في 
مجلسه » على أن يكون هذا الزّواج اسميّاً فقط؛ ولك العباسة هامث بحب 
جعفر » وهام بها ‏ فتلاقيا سر وحمَلَتْ منه ۰ وکانث زبيدةٌ زوج الرشید 
تحقدٌ على العبّاسة لفرط جمالها ونفوذها على الوّشيد » فلما وقفث على 
علاقتها بجعفر » وظفرت بالأدّلة » فضحث أُمْرَهَا للرشيد » فقررٌ إهلاك 
البرامكة » وإهلاك أخته”'' . 


# ويعاملٌ ابن خلدون هذه القصّةً بازدراء وسخرية » وینکژها بشدَّة › 
ویستند في إنكاره إلى منزلة العئّاسة من بيت الخلافة وبيتٍ الرسول ۰ وإلى 
حَسّبها النبويّ » والعريي العريق » ويتساءلٌ كيف تدنّنُ سليلةً الصّون والطهر 
شرقها العربي بمولی منْ موالي العجم » وكيف يسوغ منّ الرشید أن یصهر إلى 
موالي الأعاجم؟! وهو بلا ريب منطقٌ ظاهر الضَّعف » وتدلیل لا يتمق في 


= هذا ضعیفٌ لا يُوْيَهِ له » وفيه تناقضل » إذ یعتمدٌ على العاطفة وأقوال العامّة » ولا 
يعتمدُ على الحجة العلميّة » وهو يناقضٌ نفسه في الكتاب عينه. انظر ص (5 ٠١‏ 
وه ۰) حیث تجد مصداق ما قلناه . ۱ 

2000 علّنَ محمد عبدٌ الله عتان على هذه الفقرة بما يلي : تختلف الرّواية في مصيرٍ 
العبَاسَة » فیقول البعض: إن الؤشيدَ طرهًا من قضره فعاشث مع ولَّدها في أنحاء 
مجهولة عيشة شقية؛ ویقول البعض الاخر : انهما قتلا سرا آباثر الخليفة » ولم یلم 
بمصیرهما أَحَدٌ. (تراجم اسلامية ص ۲۰ الهامش). !۰۱۱ ۱۱۰. 


Té 


نظرنا مع دقة الفيلسوف وعقليته المستنيرة. 


* ویطلغ علينا معاصڙ آخر هو محمد السَيّد الوكيل » ویظهر آله یوافق مَنْ 
سبقه ویزعم بان العبّاسَة قد حَدَعَْتْ جعفرٌ البرمكي وأوقعثه في حبائلها 
بحيلتها ؛ ؛ ويزعمٌ الوکیل هذا أن شید كان ماهر في تنل جففر البرمكي 5 
أوصاءٌ أن یشرب حتى الثمالة ليكون غائباً عن الوعي عندما يعدم للقثل .ولا 
ندري من ین بط وحيٌ الإلهام على الوکیل فجاء بما لم تأت به الاوائل كما 
ظَنّ » وقد عدّد الهم التي وجَهَّث للبرامکة » ورأى أنَّ قصّة العبّاسةٍ مع جعفر 

هي هي التي سفت البرامكة ومست رامح جع لمكي 


ا عفر على جنر إل الموضوع خطيؤ ۰ اما رل بالبرامكة 


أشدٌ وأخط والمناقشة فيه تحتاج إلى فكر اقب وذهن حاضرٍ » وألمعية 
,0( 1 
نافذة `. 


# ثم يبدأ الوكيلٌ بمناقشة وتحليلٍ أسباب نكبة البرامكة فيقول : تا اسب 
الأول » فهو عندي أقوى الأسباب لنكبة البرامكة » فقد زوج الوَشيدٌ أخته 
العبّاسةً إلى جعفر على ألا يقربها » ولا يعاشرّها معاشرة الأَرُواج » ولا 
يجتمعان معاً على انفراد. 


# ولك المسألة أحذث شكلاً آخرَ غير الذي آراده الرشيدٌ » فقد وقع 
عليها جِحْمَرٌ » وان لم يكن ذلكِ بِعِلْمٍ منه » ولکن كان بالحيلة والخديعة » 
واشتملث منه على ولد وان لم يكنْ ذلك في الحرام - ولكنْ كان مُخلاً 


(۱) انظر: تراجم إسلامية (ص ١9‏ و۲۰) وأودٌ أنْ ألفتَ نظر القارىء الكريم إلى أنَّ 
محمد عبد الله عنان » قد كتبَ نقیضن ذلك بَعْدَ سَبْع صفحات فقط من سيرة 
العبّاسة؛ ومنْ أراد معرفة ذلك فلیرجع إلى كتابه تراجم إسلامية (ص ۲۷ و۲۸) یجذ 
مصداق ما قلناه. 

(۲) انظر: العصر الذهبي للدولة العباسية (ص ۲4۰) طبعة دار القلم الأولى ۱۹۹۸م. 


۳۹۵ 


لشرط الذي اشترطة الوَشيْةُ عليهما » والرشيڈ كخليفة ب يعر عليه أن بُخَلَّ 

* ولهذا كان همّه أن يعْلّم: أهناك من یعرف ذلك في القضر » فردّتْ 
زبيدة : لیس هناك أَحَدٌّ إلا وهو یعرف بالحادثة ویعرف ما جری. 

* فاغتاظ الؤشيد » ولكنّه كتم ذلك في نفسه ۰ وهو القادرٌ على کتمان 
ذلك وأكثر . 

* وخرج حاجاً في هذا الموسم ؛ ليستطلح الخبرٌ » ویقف على حقيقته یهت 
وک ات ذا دماء هي الأخرى » فكتيت إلى الحاضة أذ تهب بالود 
إلى الیمن » واستطاع الوَشِيدُ أن يعرف صكة الخبر ‏ ورجع من الحج هو 

ر( 

2 ویتابع 7 الوكيل هذه الخلة السَادْجة » ويذكرٌ مقتل جعفر البرمكي 
ويتساءلٌ عن له فيقول: وفی سلح محزم » أو أل صفر قل الرشيد جع 
ابنَ يحيى دون أبيه وإخوته؛ فلماذا جعفر بالذاتِ » وفي هذه المناسبة؟! 

* لقد كان الرشيدُ أشدّ غیظاً على جعفر ۰ وهو حبييّه الذي لا يطيقٌ الا أن 
يكون معه حاضراً » فكيفَ غضب عليه هذا الغضّب حتى يأمرٌ الخادم بالإتيانٍ 

* يقولٌ الطبري : إن الوشيدَ خرج إلى الصَّيْدٍ » وهو بالعُمُر في اليوم الذي 
قتل فيه جَعْفراً في آخره » فکان ذلك اليومٌ يوم الجُمعَة » وجعفر بن يحيى 
معه؛ قد خلا به دون ؤلاة العَهّد ‏ وهو يسيرٌ معه » وقد وضع یه على 
عاتقه » ولم یز معه ما يفارقه حتى انصرف مع المغرب. فلما أرادَ الدُخول 
ضكه إليه وقال له : لولا آني على موعد للجلوس الليلة مع النّساء لم أفارقكٌ » 
فأقمْ أنتَ في منزلكَ » واشرب واطرب لتکون آنت في مثّل حالي . 


.)۲1۱ انظر: المرجع السّابق نفسه (ص‎ )١( 
لض‎ 


فقال جعفه : لا والله لا آشتهی ي ذلك الا معك . 
فقال الرّشید : بحياتي ما شرت » وانصرف عنه إلى منزله . 
* فلم تزل رسل الرّشيد عنده + ساعة بعد ساعةٍ > تأتيه بالانفال والابخرة 


والوّياحين حتی ذهب الليل » نم بعث إليه مسروراً فحيّسه عنده » وأمّر 
بقتّله » وحبسن الل ومحید وموسی » ووگل سلاما رش باب يحبى بن 

۹ ۰ 

خالد `. 


* ويعلّقُ الوكيلٌ ‏ بزعمه - على هذه الرّواية فيقول عن الرشيدٍ: اه كان 
بعد عودته منّ الحج يضم لجعفر الیل » غير آنه كان مارا في سثرٍ ما يريد 
فعله حتى عن أخخصصٌ النّاسٍ به ۰ فظلّ مع جعفر طول اليوم حتى يخفي ما يخبئه 
له » وضمّه إليه عند الانصرافٍ » وأوصاهٌ بأن یشرب ويطرب » لا ليكون على 
مثل حال الخليفة » ولكنْ لیکون غائباً عن الوعي عندما بقدّم للقثل » وظلّ 
سل إليه الأنفال والأبخرة والرّياحين » ليزيل عن نفسه السَبْهة » ثم يبعث 
إليه آخر الليل ليقتله”" . 


* ویخلص الوكيل بعد أن عرض قصّة مُقتل ‏ جعفر إلى الاکتشاف التَّالي » 
وكأنَّه أعادٌ القدس ! فقال بعد أن عدّد المشاكل الموجبة لقنل جعفر: إذاً : 
فالمشكلةٌ مشكلةٌ جعفر الذي أخلٌ بشرط الؤشيد ‏ ووقَمَ على العبّاسةٍ برضاها 
بعد أن ديرت له الخديعة , فكان على جعفر أن يتحمّلَ مسؤوليتها وحدّه ؛ 
وقد أحدنٌ هو بذلك بعد ان عرف الحقيقة » حتى قال له : والّه لقد پعتني 


CX 37 


(۱) العصر الذهبي للدولة العباسية (ص ۲4۲) نقلاً عن تاريخ الطبري (۲۹۹/۸). 

فق المرجع السابق نفسه (ص ۰6۲۳ 

(۳) العصر الذهبي للدولة العباسية (ص 1۳ ۲). 
# من العجيب حقاً أن نج رجلا كالوكيلٍ هذا الذي تحدّ عنْ سبپ نكبة البرامکة 
بهذا الاأسلوب الطّفولي غير التاضج › والذي لا يستندٌ إلى الحقائق التاريخية » 
والذي یخالف ركائرٌ التاريخ والمعقول والمنقول . 1 


۳۹۷ 


# ومنّ العجيب أن نضيفَ إلى المعاصرين إحدى الکاتبات التى أدلث 
دلرّما فى هذا المضمار » دون أن تستنکر زيف قصّة العبّاسة » بل زعمث أنّها 
تمیل إلى تصديق حدوث القصّة. 


# تزعم الدكتورة زاهية قدّورة رئيسة قسم التّاريخ بالجامعة اللبنانية في 
كتابها: «الشّعوبية وأثرها الاجتماعي والسّياسي في الحياة الإسلاميّة في 
العصر العباسي الأوّل» » وتقول ما ملخصه قصّة العبّاسة بما يلي : وتتلخّصٌ 
هذه القصّة في أن الرشيدٌ شغفت بجعفر الذي كان نديمه وسميره » وكا يشعرٌ 


بمثْلٍ هذا الشّعور نحو آخته العبّاسة » لما انََصفْتْ به من خن وذکاء وفطةٍ 


= # فهل یکونْ هارون الرّشيد خادعاً ماهراً في اخفاء ما يضمُره لجعفر البرمكي؟! 
وهل يأمرُ هارون الوَشيدَ جعفراً بأن پشرب ویطرب لیکون غائباً عن الوعي عندما 
يُقتل؟! هل نصدّقّ أنَّ الرشيد يأمرُ وزیزه بارتكاب جريمة الشکر لينفُدَ فيه مأربه 
- وهو التقي الورغ -؟! من أينَ جاءت الفتوحات والقيوضات إلى الوكيل؟ ! 
ثم نعجبٌ أكثرٌ من الوكيلٍ عندما يتحدّثُ عن العبّاسة بأنها كانت ذات دهاء هي 
الأخرى » وأنها تكتبُ إلى الحاضنة بمكة لتذهب بالولد إلى اليمن كيما تخفيه عن 
عيني الوشيد؟! نقولٌ: أين كانت عينا الوكيل عندما قرأ أنَّ العبّاسة قد تروّجَتْ من 
أمير البصرة ة ومن غيره ولم تنجث؟! بل أينّ كانت عينا الوكيلي هذا عندما زعم أن 
العبّاسّة خدعث جعفراً وحملث منه وأن الرشيدٌ لم يكن يصير على فراقهما » » فكيف 
لم يلحظ حمل أخته؟! مع اليم أن جمیع مَنْ في القضر يعلمون قصّتهما كما زعم 
الوكيل!! بل كيف يرضى الرشید بعَقَدٍ صُوري لأخه الأميرة؟ ! 
إن الأستادً الوكيلَ هذا اجتهد فأخطأ » وکان في مناقشته لنكبة البرامكة غير موقق 
للصّواب » وجرّم بان لیب الرئيس نَ القوي لقتل جعفر هو العباسة التي خدعته مع 
مه » ثم حملت » وعلم بحملها کل مَنْ بالقصر إلا الزشید؟!! 
وم العجيب في أُمْرٍ الوکیل أنه بَعْدَّ َفحاتِ من كتابه يورد كثيراً من الاراء التي 
تنقضُ رأيه » كما یذکز بأنَّ الوشيد قد دم على ما قعل بالبرامكة » وأسفف آشد 
الاسف على ما أنزله بهم (العصر الذّهبي للدولة العباسية ص 2148 . 
ونود أن نقولَ للوكيل : هل الرشيدٌ وأختّه العبّاسة داهيان وماكران » وأنَّ جعفز 
البرمكي غير ذلك؟! نرجو الله أن یوفققنا جميعاً للصّواب فهو به أعلم . 


۳۸ 


وظرفٍ وأدب » فعمدّ إلى زواجهما زواجاً شکلیاً یز حضورهما معاً في 
مجلسه » فحدثٌ خلاف ذلك ۰ وتم الزَّواجٍ وقد وقع في بيت الرشيد » وفي 
مكانٍ سمره ليلاً حينَ كان يقومٌ » فيخلوانٍ إلى نفسيهما. وتقول رواية أخرى : 
لد العيّاسةة هى التى قادث جعفر إلى التّهلكة » فاحتالت على والدته » 
ودخلث إليه على أتها إحدى الجواري ۰ فلما اكتشف جعفرٌ أمرها بعد أن 
قضى معها ليلته جرع لذلك وقال لها: لقد بعتني بالّمن الرخيص وحملتني 
على المركب آلوعر . ويذكرٌ الأتليدي أنه قال لها: أهلكتني وأهلكت نفسّك . 

ويقال: إن العئّاسةً أنجبت منه وَلداً » وتفول روايةٌ أخرى : إنها أنجبث منه 
أكثر من ولد . 

* وتعلّقٌ الدكتورة زاهية على هذه القصّة بقولها: وعلى کل حال وان كنا 
نميل إلى تصديتي حدوث هذه القضّة » إلا أننا سك في نها التبب الرئيسي 
للذكبة دون آن نکر و في الوقتٍ تَفْسه أنّها قد تکون سَبباً من الأسباب 
نانوی . 
العَبَّاسَةٌ برنکة #ممٌانسب الیها: 

* لئن أكلَّ يوسفَ ‏ عليه السلام - الذئبُ » كما زعم إخوته » لقد کانت 
العبّاسةٌ كذلك فيما زعمُوا » حيث افتري عليها » وأكلث ذتابُ الحاقدین 
لحمها ولحم أَهْل بيتها الأطهار المنسوبينَ إلى عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وهو مَن هو في الیلم والمَضّل والذروة منّ الشّرف والنّسّب . 

* وممًا لاریب فيه كما أوضّحنا منْ سيرة العبّاسة بأنّها كانت امرأةً آتاها 
لله القضل من جميع أطرافه من سپ ونسّپ ومالٍ وجَمالٍ » وزوج صاحب 
نسب زكي من آل العبّاس أيضاً » ولم تكن في يوم منّ الأيّام خَلِياً من زوج ؛ 


)١(‏ انظر: الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر 
العباسى الأول لزاهية قدورة (ص ۲۲۱۵ و555). 
(۲) المرجع السابق (ص ۲۰۷). 


۳۹۹ 


1 د 7 7 ۰ 0 4 و ن 
أو قعيدة بيتِ دون زواج > إلى أن استاثرت بها رحمة الله . 


* ويبدو لي أن بمض أصحاب الأهواء0) وبعض المُغْرمِين بوضع وصلع 
قصة العياسة 4 لم يكن هدفهم هَذْم شرف العبّاسة وحدها » وإنما هدم الق 
الطيبة فى بيت الخلافة ۰ وفي التساء الشريفات الحسيبات الأصيلات 3 کی 
ون الأمورٌ وی » وُصبحَ التساء الفُضليات بلا وزن ولا قيمة ولا قدوة! 
فقد كانت العبّاسةٌ ابنة المهدي هی الضّحية البريئةَ التى تُمثلٌ الأنثى في کل 
عَضْر ۰ وفي كلّ زمان. 


)00 إِنّ من أسباب الط في رواياتٍ الاریخ ما نراهٌ من مولّفي القَصَصٍ من مثل قصّة 
العبّاسة وما شابه ذلك » حيث صََّمَ هؤلاء هذه القصّص لبعض الرّجال أصحاب 
افو » إذ یجمعون من الاشتات والافتراءاتِ ما وف هواهم ؛ غير معتمدينَ على 
صحَة الرّواية » وما لم يوافق هَواهُم طعنُوا فيه » وارتكبوا أوجه التأويلٍ . 
اف إلى ذلك كله هم ايتدموا شخصيات لحبكة القّة »نم هم عملا على 
ادخال ل عنصر المرأة في قصّصهم › وعملوا أيضاً على تلوين الأحداث وخلطها 
بمغامراتِ وقصص جنسيةٍ لتكون أكثر رواجاً , بين المستمعین والقرّاء » وقد تعمدوا 
لکذب لیکو كذبُهم أكثر وفع في التفوس. وممن كذب متعمداً وکان قاصداً في 
كذبه رقصصه جرجي زبدان » حيث حكى ما لا يُحكى عن العياسة بنت المهدي 

سيّة القرشيّة » وذلك في رواية طويلة عريضة أساء فيها إلى العبّاسة وإلى 
لمات ف سور الفا ار . كما تولّد عن فكره الفيّاض في الكذب قرابة 
ثلاثين رواية زعم أنها في تاريخ الإسلام » ومعظم أبطال هذه الرّوايات نسا لهنَّ 
نفود في قلوب وعقول الرّجال. 
ومن أسباب الط والعلّط والوضع في القصص المزعوم أن يكونَ ذلك الوضع من 
أجل دعوة مذهبية أو نزعةٍ سياسية مع العلم بالحقٌّ وإنكاره » وهذا من أشئّع آنواع 
الغلط . 
وقد اعتمد بعض ضعاف النفوس على آوهن الرّوايات » وعلى أضعفها في 
تاریخنا . وصاعُوا منها ما وافقّ هواهم ۰ ومن ثم جاء مَنْ تقل عنهم دون علم أو بت 
صادقة » وفهم ساذج . 
اللهم وفقنا للصواب . ولقول الحق. 


۳۷۰ 


قال ابن النّجار : كانت العبّاسةٌ بديعةَ الجمال » فاضلةً جلیلة؟. 


# إن شهادةً المنصفين للعبّاسَة » تجعلنا تضرب صَمْحاً عن كلّ ما ورد 
عنها » خلافٌ ما يتعارض مع سُلوکها وسيرتها الحقيقيّة » ولعلّ قصّة تغريرها 
بجعفر ‏ كما زعموا - مستوحاةٌ من قَصّص ألف ليلة وليلة » ومن القصص 
المدخولة على أدب العرب وقصصهم من فارسيّة ويونائيّة وتركيّة وهنديّة 
وغيرها. 


* وعلی الرغم من شهرة العباسة بنت المهدي في عالم الشّهيرات ۰ فان 
المنصفين منْ آمثال الطبري ۰ وابن الأثير » وابنٍ كثير » وابنٍ تغري بردي ؛ 
والثُويري ؛ وغيرهم لم يترجموا للعبّاسة » بل لم يرسموا صورة لأخلاقها 
وسلوكها . ٠‏ علما باتهم ترجموا لمن هی أقلّ منها شأناً ومكانةً وعلماً وحَسّباً 
ونّسَبا ٠‏ ويبدو أنَّ عدم ترجمتهم لها لم يكن متعمّداً » وإنّما شهرةٌ قضتها 
المزعومة مع جعفر ۰ طغث على ترجمة شيء من حياتها » اللهم إلا شذرات 
ورد هنا وهناك مبعثرةً لا تصلحٌ أن تکون ترجمةً » بل هي أحداثٌ مع 
زواجها أو قدومها من البصرة إلى بغداد بعد وفاة زوجها محمد بن سُليمان 
العبّاسي » أو بما كان لها من خطط وأماكنّ في بغداد » أو كما وَرَّدَ اسمُها في 
شعر سخیف هزلي لا يغني ولا یسم من جوع . 

# على أنَّ هناك أعلاماً وعلماء أعلياء تصدّوا لقضّةٍ العبّاسة » ودحضوا 
الافتراءات التي شكّلت هالة حول سيرتها , وبينوا ما فيها من حل وقساد ۰ 
ومنهم ابن كثير حيثٌ قال : ومن العلماء من آنکر ذلك » وان کان ابن جرير قد 
ذكره. 

* وممن أثنى على العبئّاسة : ابن خلدون(۲۳ ۰ حيث طهر ساحتّها » وآبان 


.)5١ نزهة الجلساء (ص‎ )١( 
ابن خلدون : ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد الحضرمي الاشبيلي المالکي‎ (۲) 
- المعروف بابن خلدون ۰ وُلدَ في أَوَلٍ شَّهْرٍ رمضان سنة (۷۳۲ه) في تُونسَ » ونشأ‎ 


۳۷/۱ 


مكانتها وقذرها » ودحضّ بالحجّة المنطقيّة ما افثّري عليها » وأقامَ الدَّلِيلَ 
الصّحيح » حيث قال في مقدمته: ومنّ الحكاياتٍ المدخولة للمورخین ما 
ينقلونه كافة في سَبّبٍ نكبة الرشيد للبرامكة » من قصَّةٍ العباسة أخته مع جعفر 
ابن يحيى بن خالد مولاه › وإنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر › 
آذن لهما في عقد التكاح » دون الخلوة حرصاً على اجتماعهما في مجلسه ‏ 
ون العبّاسّة تحت عليه في التماس الخلوة به . لما شغفها من حبّه حتى 
واقعها ‏ زعموا فى حالة الشّكر ‏ فحملت ووشی بذلك للرشید » 
فاستخضب ٩‏ . 


# بهذه الطريقة آور5 ان خلدون قصّة العبّاسة آخت الرشید مع جعفر 
البرمكى ملخصتً وآبان انها مدخولة على المؤرخين 3 نم إنه پتصدی للرد 
بمنطقه المعروف وعقلیته المتنورة » وتفکیره العلمي فیقول : وهیهات(۲) 


. بها » وطلبَ العِلْم ۰ وبرع في العلوم والفنونٍ ۰ وم في الأدب والكتابة . قال این 
تغري بردي: : كان إمامآ عالمآ بارعا في فنونٍ من العُلوم وله نظم ونثرٌ » وقد وَلي 
القضاء ء غيرٌ مرة صف التَّارِيحَ الكبير في سَبْع مجلداتٍ ضخمة › ظهرث فيه 
فضائله ۰ وأبان عنْ براعتّه . 
قال عنْه لسان این بن الخطيب في "تاريخ غرناطة»: رجلٌ فاضلٌ > جم الفضایل » 
رفیع القَدْرٍ » أصيلٌ المجدٍ » وقورٌ المجلس ٠‏ عالي الهمّة » قوي الجأش ۰ مت 
في فنونٍ عقلية ونقلية » كثيرٌ الحفظ » > صحيح التّصوّر ۰ بارع الخط » حسن 
الجشرة » مفخرة من ماخر العرب. وأخباره كثيرة » توفي فا في ۲۵ رمضان سل 
(۸۰۸ه) وعمره (5/اسئة) ‏ رحمه الله -. 
(شذرات الذهب ١١5/94‏ و۱۱۵) ۰ و(النجوم الزاهرة ۱۵۹/۱۳ و ۱۵) مع الجمع 
والتصرف. 

(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص .)٠١‏ 

(۲) «هیهات!: لظ هیهات؛ أو هيهاث؛ أو هیهات : اسم فل ماض بمعنی بَعْدَ » 
كقوله تعالی : ۷ # ات مات لما نوعَدون)ه [المؤمنون: .]۳١‏ والما»: اللام حرف 
جب زائد. . «ما): اسم موصول مبني على السّكون في محل رفع فاعل هيهات. 
«نوعدون: فعلٌ مضارغ للمجهول مرفوع بثبوت التُون لانه منّ الأفعال الخمسة. = 


۳۷۲ 


تلك من تم العباسة في انا وأبويها وجلالها ٠‏ وإنها بش عبد لك بن 
اي ا سحت ایا عل هآ المتصور ا 
محمد السّجّاد » ابن علي أبي الخلفاء » ابن عبد الله ترجمان القرآن » ابن عم 
التب يله . ابنة خليفة » أخت خليفة » محفوفةٌ بالملك العزيز » والخلافة 
النبوية »> وصحبة السول وعمومته » وإقامة الملة » ونور الوحي » ومهبط 
الملائكة من سائر جهاتها » قريبة عَهّد ببداوة العروبة » وسذاجة الدّين ١‏ 
البعيدة ة عن عوائدٍ ارف ومراتع الفواحش » فأين يُطلبٌ الصَّون والعَمَاف إذا 
ذهب عنها؟ أو أينَ توجدٌ الطهارة والذكاء إذا فُقَدَ منْ بيتها؟ أو كيف تلحم 
نسيّها بجعفرٌ بن يحيى ۰ وتدنسٌ شرفها العربي بمولی من موالي العجم 
بمملكة جدّه منَ الفرس" ۱۳ أو بولاء جدّها من عمومة الرسول » وأشراف 
قريش وغایته » إن جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه » واستخلصتهم ورفع" 


= والواو ضميرٌ متّصلٌ مبني على السّكون في محلّ رَفْع نائب فاعل. وجملة «توعدون» 
لا محلّ لها من الإعراب لأنّها صلةٌ الموصول. وفي هيهات لغات منها: أيهان › 
هيهان » هايهات » هايهان. 

)١(‏ يقو عبد الله عفيفي مبيناً أثر الفرس السّيىء على العرب: وكان مُلْكُ بني العبّاس 
مُلكاً فارسياً يعلوةٌ خليفة عرب » فالفرسُ هم ركن الخلافة ودعامتها » وهم م ولاتّها 
وساستها دهم كفاتها وقادتها وهم مشیروها » ووزراؤها» وهم مفكروها 
وعلماؤها وهم کتابها وشعراؤها » وهم مغتوها وندماؤها » وانتقلتٍ الخلافةٌ من 
بلاد العرب إلى العراق الفارسي » فأصبحث بغدادُ علفا من المدائن. 
وراد الفرسٌ أن يخمدوا آخر جذوة منّ الحميّة العربيّة » وأنْ يقطعُوا آخر عقّدة من 
العصبيّة العربية » فأجلبُوا عليهم بکل ما ین التُّوس ۰ ويُصبي القلوب منْ سماع 
وشراب وكواعبّ أتراب » وأغرقوهم في بحر طام منّ السرف والترف والژهو 
واللهو والمحارم والمائم » ولم يمض غير قلیل حتى راح العربُ يخطرون في 
مطارف الفرس » ویلعبون في ملاعب الفرس » ویشریون في مشارب الفرس » 
ويتأدبون بآداب الفرس » ويتخلقُون بأخلاق الفرس > والمرأة والرجلّ كقوتي 
الكهرباء » إذا تأثر أحدّهما , تأئر الآخر . (المرأةٌ العرييةٌ */94). 


۳۷۳ 


على بعد متته وم با ول نظ تال في ذلك تار الصف »ونم 
من موالي دولتها » وفي سلطان قومها . واستنكره ولمّ في تكذيبه » وأين 
قذر العبّاسة والرّشيد من التاس(۱/؟! 

إن مناقشة ابن خلدون لواقعة العبّاسة وجعفر تجعلنا نومنْ ببطلان ما 
یت إلى هامرهم خسیس القوي ٠‏ وساقط کلم ونر ما 
ومَنْ جاءنا بما یتعارضْ مع العفّة والحشمة للعبّاسة أو للمرأة العربية الأصياة 
التي هي عنوان العفّة والطهارة. 

* هذا وقد لَفَتَ نظرنا آثناء دراسة آطوار حياة العبّاسة » وتزوّجها بأكثر 

من انان مایت اس ااام نحت ۽ وف تقديري أها كانت ورا 

فکیف زعم واضع القصّة بأنها حملث وولدت مرتیّن ن أو ثلاثة » ان هذا لشيء 
عجيب + ولعل التَدّاجة » أو البلاهة وإن شنت فقل الحماقة قد لعبت 
دورها » وموت مرور الکرا م ۰ فلن يفطن لها واضم القصة . 

»ان متاك تناقضاث عديدة في جنم القة ذكيف تحمل ااه 
لقيا نهايةٌ محزنةٌ كما رأينا یل صَفحات! . 


5 3 اس مه سا ای ام ت 3 “aff (WD.‏ - 
# ولعل ما يؤكد کذت القصة ما أكده التاريخ من أن ام الفضل بن يحيى 


.)۱۵ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 

)۲( قال الزركليٌ - رحمه الله - في الأعلام في ترجمة العبّاسة : وليسس من التاريخ ما يُقال 
عنْ صِلَيِها بجعفر بن يحيى البرمكي . 
وذكرّ صاحت کتاب (تراجم إسلامية) في هامش (ص ۲۰) : أنَّ قصّة غرام العباسة 
وجعفر كانت مُستفىَ لبعض کتّاب الخَّيّال الغربیین » شرت عنها عدَّةٌ قَصَص 
معروفة منها ما تشه «لارهاب" بالفرنسية » وافون هامار» بالالمانية . ۳ 


Vt 


قد أرضعتٍ الرشيد » وأنَّ الخیزران أمّ الرشيد قد آرضعت الفضل » فكانا 
أخوين من الؤضاع “. 

* وذكر التَارِيحٌ أنَّ الرشيد كثيراً ما كان يخاطبُ والد جعفر البرمكي 
بقوله: يا أبتِ ۰ كما كان يخاطب أمَّ جعفر بقوله: يا أمّ الرشيد" » وبهذا 
تكون العبّاسةٌ أختَ جعفر منّ الرضاع » فكيف يتزوّج جعفر أخته؟! وكيف 
سوّغ الوضاعون ذلك؟! 

# وهناك أدلة كثيرة تشية ر إلى بطلان هذه القصّة » ومنها أنَّ الرشيد كان 
يحجّ عاماً ويغزو عاماً » فمتى كان يتفرّغ لشرب الخمر؟! ومتى كان يخالف 
الشّريعة ویجمع بين آخته ورجل فارسيّ غريب؟! ثم يستدرك ما فاته فيعمل 
عقداً صورياً » وحيلة شرعیةً یسوغ بها تصرّفاته؟! 

# وهناك ناحيةٌ مهمّةٌ » وهي أن أمّ جعفر تدرك أن ضرّتّها آم الفضل قد 
آرضعت الرشيدَ » وأ الخیزران قد آرضعت الفَضْلَ » فكيف تعمل على 
تزويج أخ من أخته؟! أمْ أن واضع القصّة عَفْلَ عن هذا آیضا؟ أو تغافلَ عن 
ذلك عمدا؟! 

# إِنَّ الأدلة كثيرة على بطلانٍ تلكم القصّة المزعومة » ولكدّنا نعتقدٌ أنَّ 
فيما أوردناه كفاية » وفيه إيضاح الاشکال » ولعلَّ سبب انتشار هذه القصّة 
وأشباهها هم سواد النّاس » وكذلك هم عددٌ منّ الحاقدين الذين ساعدتهم 
نكبة البرامكة » وقد عزى المؤرّخون نكبة البرامكة إلى بضعة آشباب ليس هنا 


= وذكرَ كنيد من الزرخین أنَّ ما يُشاعٌ مِنْ علاقة حبٌ بين جعفر والعباسة أختٍ الرّشيدء 
فهو ما تذهبُ إليه العامة في تعليلاتها المخترعة أو المروّج لها . وقد نفى مسرورٌ خاد 
الرشيدٍ بعد وفاة سيّده بزمن طويل - وهو الذي تولى قثل جعفر وإرساله إلى الدَارٍ 
الاخرة - أن کون لهذه الدّعوى أثارةٌ من الصّحة » وذكر نها من آباطیل النّاس . 
(الوزراء والکتاب للجهشياري ص ۱۳۹). 

(۱) شذرات الذهب (1۲۰/۲). 

(۲) اقرأسيرة آم جعفر البرمكي بتوسع في کتابنا «نساء من التاریخ» (ص ۱8۳ -۱۵۸). 


۳۷۵ 


محلّها + ولكن منها أنَّ البرامكة كانوا یمن بالرّندقة ۰ إلا مَنْ عَصَم الله 
منهم 2 ولذلك قال الأصمعي فيهم : 

إذا ذكر الشَّرْكُ في مجلس آضاءث قوب بشي بَرمَكِ 
وإن قث عِلْدّهمآيةٌ أتوًا بالاخادیت عَنْ مزدك”" 


وینقل لنا ابن كثير سبّب نكبة البرامكة فیقول: اد البرامكة كانوا يريدون 
خلافة الرشيد وإظهار الرّندقة . 

* وبعد هذا كله يمكنني أن أعزوٌَ ظهورٌ القصص المفتراة عن العبّاسة 
وغيرها منّ التساء إلى طبيعة الحياة في العَضْر العبّاسي وما بعده » وإلى 
انون الي أت كترم الأكار في ذلك العصر. 

ففي العَضْر العبّاسي لعبث نشوة الحضارة بأفئدة كثيرٍ من الاس » 
وساهمت مير 5 میم في ذلك أيضاً » وسارت بعض النسوة ة في آثر الرّجال » 
فالمرأةٌ ذات حسٌّ وثاب > يدفعها إلى الکمال فتسير إلى آبعد حدوده » 
وتقذف بها إلى النقص فتتردى إلى أعمقٍ وهاده . 

# لذلك أضحت المرأة العابثة مرخاة العنانٍ لا يردها زج » وعندها ت 
الرجلٌ يعزو ما تورّطت فيه المرأةٌ إلى سوء فطرتها ولزم, غريزتها » وأنها شو 
وسو ء. وأخذ بعض المغرضين یزورون أحاديتٌ نبوية نحلوها رسول الله ي 
وفيها آن المرأةٌ منت الشَّمَ ونبعته » وقرارٌ اللوم ودارته » كأنَّ هؤلاء الفاسقين 
تناسوا أو نسوا أنَّ المرأةً منها امه » أو زوجه ‏ أو ابنیّی أو أخثه . 


)١(‏ انظر مثلاً: نهاية الأرب (۱۳۵۹/۲۲) وما بعدها » ووفيات الأعيان (۳۳۲/۱) وما 
بعدما » وغير ذلك من كتب التاريخ . 

() ذكر الدميري أن البرامكة اتهموا بالزندقة وفساد الملك فأوقع الرشيد بهم (حياة 
الحيوان ۱۱۲/۲). 

(۳) شذرات الذهب (۰)4۳7/۲ وعيون الأخبار (۵۱/۱) والوزراء والكتاب 
(ص5١5).‏ 

(5) البداية والنهاية .)١95/1١(‏ 


ةنا 


# ومما زوّروه من أحاديثُ قولهم: أوثق سلاح إبليس التساء. التساء 
حبائل الشیطان . شاوروهنْ وخالفوهن . إيَاك ومشاورة النّساء فان رأيهنَ إلى 
قن وعزمهنّ إلى ون . الساء شۇ کلّه وشو ما فيهنّ كله الاستخناء عنهنّ . 

* ولم یکتف المغرضون بان تحلوا الحدیت عن الوسول بلي > وإِنّما 
نحلُوا الصّحابة أقوالاً ضدً النّساء. ومما نحلوه على لسان علي ب بن أبي طالب 
-رضى الله عنه - أله قال: لا تطيعوا التساء على حال » ولا تأمنوهنَّ على 
مال » ولاتذروهنٌ یدبرن العيال » فانهن إن ترك وما برد آورددٌ المهالكت » 
وأزلنَ الممالك > لا دِيْنَ له عند لذاتهنَ » ولا عقلَ لهنَّ عند شهواتهن ‏ 

ينسينَ الخيرَ » ويحفظن ال » يتهائَيْنَ في البّهتان ۰ ويتمادينَ في الطغیان » 
ويتصدين للشّيطان. 

* وأمثال هذا كثير حتى نسبُوا قصّصّا وحکماً إلى سُقراط » ومنها أله رأى 

امرأةٌ تحمل ناراً » فقال : از تحمل نار » والحامل شر منّ المحمول . 

# وقيل لسقراط : أي السّباع ش شد؟ فقال: المرأة. 

* كل ذلك ظهر في العَصْر العبّاسي » بل ظهرت خيانةٌ المرأة في أحط 
مَظهر ۰ وأسوأ مخبر على آلسنة الشّعراء » ومن أشنع ما قيل عصر ذاك : 
تم بها ما سَاعَفتئك ولا تكن جَرُوعاً إذا بائث فسرف تین 
وان هي أَعْطنْكَ اللبان فإنّها لفیرك من خلالها ستلیسن 
وخلها وإن كانت تفي لك لها على مددالأيام سوف تون 
وإِنْ حَلَعَتْ لا ینقض الأي عهدها فلیس لمخضوب البتَان یمین 

* ثم ما زالَ الشّعراء والعَّاوون يسلكونٌ ذلك الطريق الوعر » حتى جاء أبو 
العّلاء المعري فائَّهم المرأة في دينها وخلقها وذمّتها وأمانتها » بل لم يترك لها 
خلَة منّ الخير » وعدّها أساس الشَّر ‏ وفي أشعاره نماذجٌ كثيرةٌ عن ذلك . 

# إن تلكم الأهواء والأفكار قد ساهمث في دم وضع المرأة في مكانها 
الصّحيح » بل ساعدّث على ایذاء المرأة واتهامها » وخصوصا أولئك النّسوة 


۳۷۷ 


اللاتي كُنَّ کواکب السّماء في الم والفقضائل . 

# وبعذ عزيزي القاریء ۰ فهذه العبّاسةً أتٌ الوّشيد المرأة المفتری) 
عليها ۰ فهل وفيت حتها؟! آرجو الله أن يوفقني لکشف الایهام عن صور 
كثيرات من نسائنا الخالدات الطاهرات . 

# وأخيراً كانت رحلةٌ الخلود ۰ فقد مَضَّتِ العبّاسة إلى بارئها في أَحَدِ أيّام 
سنة (۲)۵۱۸۲ » مضث ليبقى ذکرها خالداً جلیلاً بين أهل عضرها ومَنْ 
بعدهم : 
ومَاضية إلى الوّحمن E‏ أجل نسء أمهل یا 
مارك ممنعة رزان تسرد عن التساذما وربا 
تزيد على الوجال هى وعَفَلاً وما التأنيتُ لاسم الشّمس ع“ 


5۹ ادا 8(2) ا ال مث ده اما‎ 3E 
. رحم الله العبّاسة > وأجزل مثوبتها ۰ وجعلها في مستقرٌ رحمته‎ #۶ 


 »ةساّبعلا« الب أحدٌ المعاصرينَ وهو: «عدنان مردم بك» مسرحية شعريةً عنوانها‎ )١ 
وقسّمها إلى أربعة فصول » وأشارٌ إلى أنَّ العباسةً كانت ضحية المقولات‎ 
والإشاعات. انظر (العباسة) لعدنان مردم بك . منشورات عويدات بيروت ط۱‎ 
۱۹2۸ 

(۲) أمَا نكبة البرامكة فکانت سنة (۱۸۷ه). 

)۳( هذا العجزٌ صدر بيت للمتنبي في رثاء والدة سيف الدولة وهو : 
وما الّأیت لاسم الشمس عيبٌ ولا التذکیر فض و له لال 
(دیوان المتنبي ۱/ ۲۹۷۷) تصحیح عبد الوهاب عزام . 

4 ذكر القاضي الرشيدٌ بن زبير أن العباسة قد لت ضياعا كانت تبلغ غلَُّها في کل 

سنة أربعة آلاف ألف دينار ‏ أي أربعة ملايين ‏ وورثها أخواها إبراهيمٌ ومنصور أولاد 
المهدي . (الذخائر والتحف ص ۲۳۵). 


۳۷۸ 


ق 
جى 9ے خی 
سکس ددن (هزوعسی 


COM‏ ۵5۵۷2۵۲9۵ ۲۲۱ ای 


# قالوا عنها: 
- إنها من الوافدات على معاوية رضی الله عنه . 
- خطيبة بارعة » وذات لسان سلیط . 
- من الشخصیات النسوية المدخولة على التاریخ . 





ع 


قي 
جں 9ی فی 
سکس 2 لروعصی 


2 مقت بماك ۳۲۹۱۰ ماري 


من عالم الوّم: 

ئمة ظاهرةٌ بارزةٌ في بعض المؤلّاتٍ والمصادر التي وصلت الیتّا . ألا 
وهي تلکم النّسبة العالية غير المتوقعة من الأخبارٍ الخاصّةٍ بشهيراتِ النّساء » 
بيد أنّ هذ الظّاهرة ليست غريب كما تبدو لول الأولى > فكثيرات من النّساء 
قد ذاعَ صيتهنٌ في عالم الشهرة في مجالات متنوعة » ولذا فإننا نجل أن بعضَ 
آسماء الساء قد ظهرت بين آسماء مشاهير الفقهاء » والزّهَاد » والشعراءء 
والبُلغاء » والنقاد » وفئة كبيرة منهنّ ظهرت بين آسماء أهل الحدیث وهذا 
لقن العظيم . ١‏ 

ولکننا ونحن في رحلتنا المغناج اللطيفة هذه بين قصور الخلقاء 
والأمّراء » ألفينا ام جاء بها الوضّاعون من عالم الوم ۰ واختلقُوا لها اشم 
من عالم الافك والزور > وآوقفوها في قصور الخلفاء » لتفصح عن أشياءَ في 
داخلها للخليفة » رمنها شئمه وسئّه وانتقاضه ۰ وكلٌ ذلك في إطارٍ من 
الركاكة التي لا تقبلها عقولُ الصّغار » فکیف بالاخرین؟! 

هب العجيب حقا أن نج بين نیا المصادر بعض الشخصيَاتٍ النّسِوية 
الوهميّة » أو التي هي آقرث إلى الخرافة؛ قَدْ أُلْصفَتُ بتواريخ النّساء » 
وأُنْصقّ بهن بعضُ العباراتٍ لكي يظْهَرنَ منّ الخطیبات أو البلیغاتِ مام 
الخليفة وجَمْع من أعلياء القوم . 

تسه مان ا 
تدخل على معاوية بن أبي سُفيان - رضي الله عنهما - نم تسه وتششمه وتأخذ 
عليه العهود والموائیق بألا یشتم الهاشميين ؛ أو يخطز أحة مهم باه 
وهناك - كما زعموا - خافها معاوية » وحلف ألا سب بني هاشم أبداً » وال 
ينتقصّ أحداً منهم . 

ولقد وَجَذنا في تراثنا كثيراً منّ الشخصيّات النَّسويةٍ المزعومة والوهمية » 


۳۸۰ 


وكلّ هذا لو تدبّرناة لألفيناه یسیء إلى مكانة المرأة » وإلى آدبها » فهؤلاء 
0100 1 وه سے س 03 س 3 

اللواتي نقرا عنهن لا يُحَسن سوى الس والشتائم » وهتك أعراض 
الأمّهات ۰ وخصوصا أمّهات الصَحابة وشریفات النساء » ولا بحسن أيضاً 
سوی التعریضص بالشرف » واثارة الشّكوك حول عمَّةِ الْساء » وممارستهن 
الزنی » والعیاذ بالله . 

نحن لا نریڈ أن نمحو من التَّارر بخ النُسوي كل شيء لا يتناسبٌ مع الق 
السليم آو المیز ان الادبي » فلا شلک أن هناك بعض الهنّات الخفيفة التي 
لا توتژ في تاريخ التساء » ولا تسيءٌ إلى واحدة ممن عُرفْنَ بالحَسّبٍ والنّسبِ 
والأدب والأئفة . 


لكنا لا نقبل أن توضع لنا شخصيةٌ مزعومة وهمية ليس لها أضْلُ في تاريخ 
المرآة > وذلك من أجل أن لقص فلان ۰ أو أن یعرض بفلانة » ثم بیرض 
مخترعو هذه الشّخصية نها ممن عُمّرت بضعة فُرون!!! 

إتني لا آي بالبدع من الأشياء ‏ ولا بالغرائب من الاو » ولكن ألقيتني 
أن موقفت اس أمام ما وجدتة من أخبار تزا وتستهزی؛ بالمفول ۰ تلعب 
بانّفوس » وتتقاذفها ذات اليمين وذات السّمال . وها آنا ذا أذكڙ لك مثالا عن 
ذلك کیما تتوضح الصّورة » وتظهر المعالم » ویمیز الخبیث من الطیّب . 
اشرآه مزضوتة: 
في موسوعتنا هذه نجذ بِينَ النّساء مَنْ هي من الأديباتِ » والشّاعرات ؛ 
والمحدثات ۰ ومنهنْ مَنْ عرفت بخبرٍ نادرٍ » أو مُلْحَةَ لطيفة › ولكثير منهن 
ذو في کب الانساب والتّاريخ » > فمعظمهن عربياث من ذوات الحَسّب 
والّسب ۰ وقد عرفا منْ خلال أخبارهنٌ طرفاً من الحياة الاجتماعية والأدبية 
والسياسية والدينية عبر تاريخهنَ منذ عصر الجاهليّة إلى عصور متأخرة ‏ 
ولاحظنا أن أخبارهُنٌ مطبوعة بطابع الإثارة والتشويي » ویحس قارثها بل 
وهو يسيرٌ في متاهاتها ينعمٌ بالاخبار ‏ لا يشعرٌ بالملل » أو يجد السّأم إلى 
نفسه سبيلاً . 


۳۸1 


آگا أن نَجدّ امرأةً هَبِطْتْ من عالّم الغيبٍ ۰ ودُسَتْ سَتْ بين النّساء » وصنع 
على لسانها الشعْد » > ثم لَقَقَتْ بعضٌ الاخبار » فهذا ما لا نقبلة » ولا نصدقه؛ 
وامرأة هذه الصّفحات من هذه القائمة المزعومة وهي غانمةٌ بن غانم ۲۲ 
ولا ندري منْ أينَ غنم الوضاعون هذه الشّخصيّة المزعومة › ولا ندري من 
ین جاؤوا بها » ولكدّنا نجذها فجأةً تظهرُ في مكة › ا 
الجماهير المكيّة تذكرٌ مفاخر بني هاشم وتذکر محاسنهم 0 
إلى فضائل الأجداد حتى تصل إلى الحسن والخسین ابني علي - رضي الله 
عنهم جميعاً - ثم إنها - كما زعموا - توعد معاوية » وأنَّها ستقدمٌ عليه في 
قضره وستعرّفه مكاته . 

ونجدها في قَضْرٍ معاوية تشتمٌ وتس ما هب ودب » وتتعوّض ليزيدَ بن 
معاوية » ولمعاوية ولعمرو بن العاص ولامّه » فيهَابُها جَميع مَنْ حَضَر » 
وأقسم - جميمُهم أن يكونوا طوع أمرها ۰ ولا , يتعّضون لأحدٍ منْ بني هاشم في 
سب أو شم . وبعد ذلك لم ند ری أثراً لهذه المرأة المزعومة . وفي السّطور 
التالياتِ نستجلي خبرها المصنوع » لذا فاني أرجو من القارىء الكريم أن 
پرهف سَمْعه » ويح بصَرّه فيما يسمعٌ ويقرأ » ومن ثم يحكمٌ على القصّةٍ , 
ویری سذاجتها » وضَعْف نسجها. 


قیل : بلغ غانمة بنت غانم ۲۲ سب وتلب معاوية وعمرو بن العاص - رضي 


)١(‏ المحاسن والأضداد للجاحظ (ص ۱۱۰ -۱۱۲) : والمحاسنْ والمساویء 
(ص۱۱۲ ۰۱۱۹ وعن هذین المصدرین أخذ عبد الله عفيفي ترجمتها في کتابه 
المرأة العربية (۲/ ۲۱۳). وكذلك أخذت المراجع الأخرى آخبارها عن المصدرین 
السَابقین . 

(۲) ذکر عبد الله عفيفي في کتابه : «المرأة العربية في جاهلیتها واسلامها! » أن اسمها 
عائمة بنت عائم » وعلق في الهامش قائلاً : هي احدی حکیمات العرب 
المعمّرات » روى الجاحظ نها كانت تعد في العَهْدٍ النبوي أربعمئة عام . != 


TAY 


الله عنهما - لبني هاشم؛ فقالث لأَهْلٍ مكة: ان بني هاشم سادّث فجادّث , 
وملك فملکت ‏ وفضّلتُ ففضِلَتْ » واصطفیت فاصطفث > لیس فيها كدر 
عيب ٠‏ ولاإِفْكُ ریپ » ولا حَشَّروا طاغينّ ولا خازنین » ولا حادوا 
نادمينَ » ولا هم منّ المغضوب عليهم ولا الضّالِين. 

إن بني هاشم أطولٌ الّاس باع » وأمجدٌ لاس أَضْلاً » وأحلمٌ وأعظمٌ 
الاس حلماً » وأکتژ الاس علماً وعطاء. 

نا عبد مناف المُوّثر الذي يقول فيه الشّاعر: 

وولدَ هاشم الذي عُشّم الثَّرِيدَ لقومه » وفيه يقول الشّاعر: 

عَمرو الملا شم اللَرِيِدَ لقو مه ورجال مک مس عاف 
ثم ما عبد المطلب الذي سُقينا به الغيث » وفيه يقول الشّاعر : 

ونحنٌ سِنيّ المَحْلٍ قَامَ شفيعْنًا بمكة يدعو والمیاء غو 
وابنآبو طالب عظیم قريش ۰ وفيه يقول الشَّاعر : 

آتیسه ملكا فقام بحاجَّتي2 وتری الم خائباً مدمُوما 
وما العام بن عبد المطلب > رده رسول الله از » وأغطاه مالّه » وفیه 
یقول الشّاعر : 

ردیف رشول الله لَمْ تَر مله ولامثل حتى القيامة يوجَدُ 
وملا حمزةٌ سید الشُهداء » وفیه يقول الشّاعر: 

أبا یغلی لك الأركان هدّت وأنت الم اج الب الوصول 


= (المرأةالعربية ۲/ ۲۱۳). 
ومذا من أعجب العَجَب ۰ كيف يستشهدٌ عبد الله عفيفي بهذه الشخصية المزعومة ؛ 
ويصفْها بالحکمة ‏ وأنَّها من المعمّرات . فالله المُستعان وخده. 

(۱) وبع هذا البيت: 
سنث إليه الرّحلتان کلاهسا سمّر الشّتاء ورخلة الأَضْياف 


TAT 


ومتا جعفر ذو الجناحَيْن ۰ أحسنٌ الاس حالاً » وأكملهُم كمالاً » لیس 

بغدّار ولا خثّار » آبدله الله جل وعرَّ بکلتا يديه جناحَيّن بطي بهما في الجنّة » 

وفيه يقول الشّاعر : 

هاثوا كبّعفرنا ومثل علا کانا أعرٌ الاس عند الخالق 
ومنّا أبو الحسن عل بن أبى طالب صلواث الله عليه آفرسن بنى 

هاشم » وأكرمٌ من احتفی وتنعّلٌ - بعد رسول الله ية - ومَنْ فضائله ما فصو 

عنكم أنباؤها » وفيه يقول الشاعر: 

علي آلف الفرفَانَ صحفا وَوَالى المُضصُطفى طفل صبيَا 
ويقول فيه الشّاعر أيضاً: 

وهذاعا م سید الاس فاتقوا عليّاً بإسلام تقدَّمّ من قل 

اهل الجنّة » وفيه يقول الشاعر : 

یا أجل الأنام یابن الوصی آنت سبط اي وابنُ علي 
ویقول فيه الشّاعر أيضاً: 

ون يك جَده ایا فإنَ له الضيكة في الأنام 
ومنّا الحسینْ بن على رضوان الله عليه حمله جبریل - عليه السلام - 

على عاتقه ؛ وکفی بذلك فَخْراً » وفيه يقول الشّاعر : 

خب الضسین ذخيرةٌ لمحبّهو يارب فاخثرني غداً في جَزْبهِ 
وفيه يقول الشّاعر أيضاً: 

ی عَنْه عَيْبَ الادمیین ريه ومَن مَجْدهُ مَجْد الخسین المُطْهَرٍ 
نم قالت: يا معشر قريش » والله ما معاويةٌ كأمير المؤمنين علی ‏ 

وما معاوية بأمير المومنین » ولا هو كما يزعم > هو والله شانیء ۲۳ رسول الله 


= هذا الکلامْ خوط القتّاد دونه » نعو بالله منّ الهوى والأهواء؛ ولا يمک لعاقل أن‎ )١( 


۳۸ 


اا 
وسيب 


؛ وائي آتيةٌ معاوية » وقائلة له ما يعرق منه جبينه » ويکر منه عويله 
وأنينه. 
غَانمَة نمَه آمام معَاوبتة: 
يزعم واضع القصّةٍ أن خطبة غانمة قد انتشرث في مكة » وأنَّ غانمةً قد 
عزمَّث على السَّمْرٍ وعلئ لقاء معاوية » فما كان منْ عاملٍ مكة وأميرها من قیل 
معاوية لا أنْ سارّع وکتب رسالة قَصَّلَ فيها ما حَدَتَ » وأخبره بقدوم غانمة. 
ولما بلغ معاوية أن غائمة بنت غانم قد قربث منه » أمرَ بدار ضيافة 
َنُظَفَتْ ۰ وألقي فيها فرش ۰ فلما قربث منّ المدينة استقبلها يزيڈ في حسمو 
ومماليكه > فلما دخلت المدينة » أنث داز أخيها عمرو بنّ غانم » فقال لها 


ا 


#7 


يزيدٌ: إن آبا عبد الرحمن - كنية معاویة۲- يأمُرك أن تصيري إلى دار 
ضیافته » وكانت لا تعرفه . 

فقالت : مَنْ آنت كلك اش؟! 

قال: أنا يزيد بن معاوية . 

قالث : فلا رعاك الّه یا ناقصاً لَسْتَ بزائد”) 

5 7 و ام و 1 f‏ ر و ع و 

قال الرّاوي: فتغیّر لون يزيد » وأتئ آباه فاخبره » فقال: هي اسن 
قريش » وأعظمهم حلماً. 

۹ 


لکرام! ۱ 


= یقبل هذا الکلام الخطیر . 

(۱) لاحظ السّخافة » إِذْ إل يزيد - كما زعم الراوي - قال لغانمة المزعومة: ان 
آبا عبد الرحمن بدلاً من أن یقول : إِنَّ آبي؛ وذلك لیتسنی لواضع القصة شتم يزيد 
وانتقاصه . 

(۲) لاحظ أنَّ هذا التُعبير وأمثاله يدل على الصنعة التي قيلت فیما بعد عصر یزید . 


Ao 


فلما كان منّ اعد آتاها معاوية » فسلّم عليها » فقالت: على المؤمنين 
السّلام » وعلی الکافرین الهوان والملام. 

ثم قالت : أفيكم عمرو بنْ العاص؟ ! 

قال عمرو : ها آنا ذا. 

قالت : وأنتَ تست قریشاً وبنی ي هاشم؟ ؟ وأنتَ أهل السَبّ » وفيك السَب » 
واليك یعود السّتٌ. 

يا عمرو؛ إني والله عارفةٌ بك وبعيوبك » وعيوب أَمّكَ > وني آذکز لك 
ذلك عيبا عَيْياً. 

ولدت من أَمَةِ سوداء مجنونة حمقاءَ » تبولٌ منْ قيامها » ویعلوها الا 
إذا لامّسها الفحلٌ كانت نطفتها آنفذ من نطفته » ركبهًا في يوم واحدٍ أربعون 
رجلا 4 وأمًا آنت فقد رأيتك غاوياً غيرَ راشد » ومُفْسِداً غير صالح » ولقد 


رأيت فحلّ زوجتك على فراشك فما غرْت ولا نكرت !!! 

وأمّا أنتَ يا معاويةٌ » فما كنْتَ في خير » ولا رييت في نعمة ولا خير » 
فمالكَ ولبني هاشم؟ أنسارك كنسائهم؟ أمْ أعطي أميةٌ ما أغطي هاشم في 
الجاهلية والاسلام؟ وكفئ فخراً برسول الله كا . 

فقال معاوية : أينّها الكبيرة » آنا كاف عن بني هاشم . 

قالت: فإني أكتثُ عليك كتابا وعَهداً؛ فقد كان رسول الله 4 دعا رکه أنْ 


فخات معاوية » وعّت لها آلا یسب بني هاشم دا 
هذه هي قصة غانمة المزعومة تماماً > وأبِشْدٌ القاریء الكريم بأني قد 
رجعث إلى کتب تراجم النّساء وتواريخهنٌ فلم أجذ هذه المزعومة غانمة بنتَ 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ (ص ۱۹۰ ۱۱۲) ۰ والمحاسن 
والمساوىء للبيهقي (ص .)١١9-١١5‏ 


۳۸۹ 


هذه الخصيبة ٠‏ وقد لاحظ القارىء الكريم مدی سَخافة القصّة والأشعار 
المرصوفة التي زعموا أنّها أنشدتها في خر مام الملا المكيّ قبل رحيلها إلى 
معاوية » وكيف اذَّعَتْ بأن معاوية يبغض ابي كَل > ثم مث على معاوية ؛ 
اتش هزیر امه ليست معا ومن سه بار دمن 
كر ذلك أحط النّاس؛ ولا آدري ما الذي يروي غلّ الوضاعین مر 5 
على 3 عمرو في يوم واحد آربعون رجاد؟ ! ثم م هي سوداء ‏ مجنونةٌ » 
حمقاءٌ » تبول من قيام و. . . و...؛ وتتهم عَمْراً بقلّة الغيرة والدياثة » ثم 
يأتي دور (البهدلة) والشتم لمعاوية ونسائه ونساء بني أميّة؛ وفي نهاية 
الملحمةٍ المزعومة يخافٌ معاوية » ويحلفت ب بأغلظ مب 


وليس وصارٌ وأمسى!!! 

والان » ما الشيءٌ وما الفائدة التي نحصلٌ عليها من هذه المهاترات » 
وهذه المهازل المزعومة » وهذه العيوب الكلامية التي تحط من شأنٍ النّساء 
في الصَّدْرٍ الاوّل في الإسلام؟! 

إننا نعتقدٌ أن مَنْ وضع هذه القصّة قد لیب به الو سن » وغفل عنه الزمن 
كما غفل عن غائمة المزعومة ؛ فتركها تعيش أكثر من بعمئة سنة » حتى 
تدرك عصرَ معاوية و تسه وتفضح عرضه وعرض كبراء الصّحابة ونساء 
الأشراف!!. 


ان هذه المزاعم لا تمده م ولا توخژ ولا تضوٌ ولا تنفع › ولا ترفع من 
در هؤلاء تساه ولا تزية من عَطَمة معاوية أو تتقصن مر ره مع العلم 
(۱) تذکر عزيزي القاریء أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ قد توفي في مصر سنة 
(4۳ ه) » ولعل واضم القصة فاته ذلك . 


FAY 


نا قد وجُدنا قَصَصا وْضِعَتْ وصُنعت على معاويةً كي تحط من شَأنهِ » ولکن 
حَبْلَ الكذب قصيرٌ؛ وإليكم بعضاً من تلكم المزاعم التي تحط من شأنٍ 
واضعيها لا من شَأَنِ معاوية - رضي الله عنه -. 
قَصَّصٌِ مرو شومة فشر 

سننقلٌ في هذه الفقرة بعضن القصص المُفّْرَاة على معاوية - رضي الله 
عنه ‏ كما جاءث في بعض المصادر ۰ والتي ندخل في عَالّم الكدّاجة والكذب 
الصّراح . 

ومنْ آمثلة ذلك ما ذكرةٌ المسعودي في «مروجه) ذلك الْأَمْر المريج الذي 
مفاده أن معاوية - رضي الله عنه - كانَ حليما عَارِفاً بتصریف الأمور » وبلغ من 
إحكامه في معالجة شؤ ون اس أنَّ رجُلاً من هل الكوفة نی دمشقّ ودخلها 
على بعيره » والقوم متصرفون عن صِفْين ۰ فتلق به رل من دمشق قائلاً: 
هذه ناقتي أَخِدّتْ مي بصفّین . 

وتشاجرا فشكيا أمرهُما إلى معاويةً » فقضئ معاويةٌ على الكوفي » وأمَره 
بتسليم البعير إلى خضمه » فقال الكوفيٌ: أَصْلَحَكَ الله اه جَمَل ولیسَ 
ناف . 

فقال معاويةٌ: هذا حكمٌ قد مَضَئ . 

وبعد انصراف القوم » استدعی معاوية الكوفي » وسألّه عن ثمن بعيره » 
ودفع له ضعْفَ الثّمن » وبَدَهٌ وأَحْسَنَ إليه » وقال له: أبلغ عَليَا أني آقاتله 
بمئة ألف ما فيهم مَنْ يُفرّق بين النَاقَة والجّمل ۳ . 

ومن مهازل المهازل ما ورد أيضاً أله بلغ من آفر معاوية في طاعة أهلٍ 
الام له » أنه صلّی بهم عند مسيرهم إلى صفین الجمعَةَ في يوم 
الأزبعاء9©! !!! 


(۱) مروج الذهب )4١/(‏ ونترك التعليق على هذا الاختلاق للقارىء الكريم . 


FAA 


ومن العجیب أن تجد أيضآ مثل هذه القصّة الاتية عند المسعودي: ذ 
ع ری تلا ماما راي ولتق 
منهم: مَنْ أبو تراب - كنْية علی - هذا الذي يلعنة الإمامٌ على المنبر؟ قال : 
أراهُ لِصَّآ من لصوص الفتن”"“ . 

ولعلّ العامة وسواد النّاس هم الذين تنطلي عليهم مثلٌ هذه الحکایات 
المصنوعة في قوالب معينةٍ » وذات برامج إعلامية معينة أيضاً » وبذلك تسود 
الُوضئ . 

وهناك كلمة للمسعودي تفيدّنا في هذا المجّالٍ عن آخلاق العامّة ومفاذها 
قولهٌ: ومنْ آخلاق العامّة أن يسوّدوا غیر السّيّد » ويفضّلوا غير القاضل › 
ويقولوا بعلم غير العالم » وهم آتباغ من سَبَقَّ إليهم من غير تمییز بين الفاضل 
والمفضول » والفضل والتّقِصانٍ ۰ ولا معرفة للحق منّ الباطل عندهم . 

ما مجالسسٌُ الغلماء فهي مشحونة بالخاصّة من أولي التّمييز والمروءة 
والججا ۰ وتفقد العامة في احتشادها وجموعها . > فلا تراهم ال رقلين 
إلى قائد دب وضارب بد على سياسة فزد » أو متشوقينَ إل اللهو 
واللعب ۰ ومختلفين إلى مشعبظٍ متنمّسٍ ممخرقٍ » أو مستمعين إلى قاصّ 
كذَّاب... لا يبالون أنْ يُلحقوا الباز بالفاجر » والمومنّ بالکافر » لم 
يستضيؤوا بنورٍ العلم > ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق » قال الشَّاعر: 
ولكنْ فطامٌ اس آثقل مَحْملاً من الصّخرة الصَّماءَ حينَ ترومها 

وبعد » فنرجو من القاریء الكريم ألا يملّ منْ هذا الاستطراد في هذه 
القصّةِ المزعومة » ولعلّ المقام قد ألجأنا إلى ذلك » وأعتقدٌ أن القاریء 
الفاضل قد اجتتين معنا يعض الفوائد المهمّة التي نرجو من خلالها إظهار 


(۱) لاحظ قوله: من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم؛ ثم أمعن النظرٌ في نهاية القصة 
(۲) مروج الذهب .)٤١/۳(‏ 


۳۸۹ 


الحقّ » بل نریڈ وجه الل -عرٌ وجل فيما نورده » لتظهرٌَ لنا صورٌ نسا 

واضحة المعالم » ونعرف قدرهنّ معرفة حقيقية » ونعرف كذلك ما ده آهل 
الأهواء من أخبارٍ تسي؛ هن » أو ما اختلقه بعضهم من شخصياتٍ مزعومة 
ليضربوا ویشوّهوا صورة المرأة وصور بعض الأعلام في عَصْر الرسالة. 

ويجبُ أن نعرت أن عضرهم وقرنهم خيرٌ فزن » كما أشار إليه رسول الله يك » 
ولا نلتفث إلى سفاسف القول » وإلى ما يحطٌ من أَقْدارٍ الاس . فضّلاً عن 
كبارهم وأعلامهم . اللهم ألهمنا الصّواب يا رب العالمين. 


۳۹۰ 


و 
جی انيجي هي 
ABA‏ 


قففف 


- إنها من الوافدات على معاوية رضي الله عنه . 
- مُحبّة لعلی بن آبی طالب رضي الله عنه . 
- بليغة من پلیغات النساء . 





رت 
جى ای ری 
سکس جن لازو ئی 
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إذا كان لاء الخلفاء ء والأمراء » والوفودٍ عليهم » يحتاج إلى بيان من 
رل وكشي بو الاب نب يط ؛ ابا مامت 


ومشَاهِدٌُ حَفْلٍ » د تخیر لها الکلام اختياراً » وتشستهذت الألفاظٌ » وشنتجزل 
المعانى . 

ولكنْ ما عسی الوافدٌ أو مَنْ يطليُهُ الخليمَةٌ أو الأميرُ أن يتكلم لو فوجىء 
بموقف آمام الخليفة؟ ! 


لا شك في أن المتكلّمَ عندها يحتاجٌ إلى رباطة الجأش » واختيار 
الكلمات التي تُناسبُ المقام . 


ي أذ ضيفة اليوم واحدةٌ من النّساءِ التي لو سألا تاريخ عنها > لأقسَم 
وأغلظ الأَيْمانَ أله لم يحفظها في سجلّه » ولج تعيها أذنُ الواعية » ولكنّها 
جاءث من ذاكرة الوضّاعين ۰ أو جاءث کلمائّها من افتراء المُغتّرين » وحاكوا 
حول شخصیتها جواراً في فصر مُعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما ‏ » ثم 
تخيّروا بعضّ الکلمات وألصقوها بها » كما آلصقوا شخصيّتها بِينَ النّساء في 
قصور الأمراء . 

والمرأة التي نحن بضّدد سيرتها اليوم تدعی دارميّة الحجونة 
عني الكذابون وصانعو الآخبار بأشياءً سخيفة » فقالوا عنها: كانت ۷ 


(۱) بلاغات النساء (ص ۱۱۰ و۱۱۱) طبعة الکویت . والعقد الفرید 
(۲/ ۱۱۵-۱۱۳ ۰ والدر المتشور في طبقات ربات الخدور (ص ۱۸۹ و۱۹۰ 


وانظر : صبح الأعشى » وغیرها من مصادر من مثل: الوافذات على معاوية من 
النساء لزي بن بكار ٠‏ والمختار من نوادر ال خر( ۰ و۸۱) وفیه مية بدلا من 
دارمية . 


۳۹ 


سوداء ۰ وكانث سمينةً كثيرة اللّحم » تحت سيّدنا عليّاً - رضي الله عنه 
وأرضاه - وتبغض معاويّة وأمّه هنداً ٠‏ وتعرض بهما تلمیحاً وتضریحاً » ثم 
بعد هذا تتهم معاوية في دینه؛ وتأخذ مله الما . 

وم العجيب والغریب أن نج معاوية تسه » يدعو هؤلاء النسوة اللواتي 
كُنَّ منْ شيعة علی ۰ فیسمع ثناءهم وامتداحهم لعليّ » وذمّهم وشنْمهم له!! 
هكذا أراد الؤواة!11 ٠‏ 

في حديثه الطويل عن الوفود ورد أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه 
الأندلسي آخبار الوافدات على معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما ‏ حيث 
علد ثماني نساء ممن وَفْدنَ على معاوية » أو ممن دَعامُنَ معاوية إلى قصرو 
كي يسمع ما وتينَ من بلاغةٍ وفضل خطاب » ومنهنّ دارميّة الحجونية التي 
افتتحث ترجمتها زينبُ بنث يوشف فواز العاملية بقولها: كانث فصيحة 
اللسان » بليخة البَيَانِ » غير هيّابة فى المَقَالٍ » لا يسألهًا أحدٌ سؤالاً إلا جَاوَيْته 
بسن جواب » وف خطاب7".. 

أا كيف وُجَِدَتْ دارميةٌ هذه في قَضصْرٍ معاوية أو في نله بمكة » فهذا 
ما تکشف عنه السُطور التّوالي . ا ۱ 

حجّ معاوية بنْ أبي سفيان ‏ عليه سحائب الرضوان - سنةً من سنيّه » 
فسات عن امرأةٍ من بني كناّة كانت تنل في الحجون > يقال لها دارميّة 


(۱) انظر الدر المنثور (ص ۱۸۹). 
00 «الحجون»: قال ابن منظور : الحجون موضخ بمكة ناحية ابیت » قال الأعشى : 
فما آنت من أهل الحَجُونٍ ولا الصّفا ولالك حق الشرب في ماء زمزم 
قال الجوهري: الحجون : بفتح الحاء ؛ جبَلُ بمكة وهي مقبرة. وفي الحدیث : أ 1 
كان على الحجون كثيباً. 
(لسان العرب ۱۰۸/۱۳ -۱۱۰) باختصار وتصرف . 
وقال أبو الوليد الأزرقي: الحجونْ: الجَبلُ المشرفك حذاء مسجد البيعة » الذي = 


۳۹۳ 


الحجونيّة » وكانت | مرآة سوداء كثيرة اللحم ؛ فقيل له : يا آمیر المؤمنين » إِنَّ 
دارمية ما تال حيّة تنعی ۰ وهي سَلِيمةٌ » ومنزلّها بالحجون كما كُنْتَ نهد 
من قبل » كما أنَّها ما تزال ذات جِنَانِ ولسَانٍ » لا تترك لأَحدٍ مَثَالَاً ۰ وهی 


حاضرة الذهن سريعة الجواب . 

فأرسل معاوية أحدَّ معارفه . وأَمّره أن یاتی بدارميّة » وما هى إلا ساعة 
وبعض المَاعة حتى جىء بها 4 قلما دخلت المجلسَ قالت : السّلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته. 


فقال معاوية : وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته . ثم قال: ما حالك 


0 ۰ ۹ > ا ° م 9 0 ۳ £ 1 : 0 
فقالت : بخير وفضل من الله ونغمة » ولكني لست لحام أذعئ إن عبني › 


يقال له : مسجد الحرس » وبِأصّلهِ في شعب الجرّارين كانتٍ المقبرة في الجاهلية » 
وفيه يقول كثير بن كثير: 
كم بذاك الحجونٍ من حيّ دق من كه ول أعفةٍ وشباب 
(تاريخ مكة ص ۱۷۵). 
وقال ياقوت الحموي: الحجون: جَبَلٌّ بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. و 
الشكري: مکان من البيتِ على ميل ونصف. وقال الشهيلي: على فرسخ وثلث » 
عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارئي » وكان عاملاً على مكة یام السّفاح » 
وبعض أيام المنصور. وقال الأصمعي: الحجونْ هو الجبلٌ المشرف الذي بحذاء 
مسجد البيعة على شِعْب الجزارین. وقال مضاض بن عمرو الجرهمي يتشوق مكة 
ما أجْلَنْهِم عنها خزاعة : 
كأ لم يكن بينَ الحجونٍ إلى الصّفا آنین ولم يسمر بمكة سامِرٌ 
بلى نحن كنا أهلّها فأبادَنَا ‏ صروف الليالى والجدوذ العوائر 
فأخُرجّنا منها المليكٌ بقدرة كذلك ياللتاس تجري المقادرٌ 
قصزنا أحاديثا وكتا بغبطةٍ كذلك عضتنا السَّنونُ الغوابدٌ 
وبذلنا كعبٌ بها دار غربةٍ بهاالذئبٌ يعوي والعدو المكائرٌ 
فَسَحَتْ دموع العين تجري لبلدة ‏ بهاحرم آمنْ وفيها المشاعر 
(معجم البلدان ۲۲۹/۲). 


۳4٤ 


230 | مرأة من قريش من بني كنانة » ثم من بني أبيك ۰ وأنت الذي 


86 رم سر‎ ٩ 


قال معاويةٌ رضي الله عنه وقد ارتسمث على وجهه ابتسامةٌ مشرقةٌ: 
صدقت يا دارميّة » ولکن أتدرينَ لم بعثت اليك وآرسلت في طليك؟ قالت 
دارمية وهی متعجبة : لا سبحان الله » وآنی لي پعلم ما لم أعلم؟ فلا یلم 
الغیب إلا الله! . 
أو تُغْفيني با آمیر المُؤْمِنيِنَ: 

بعد أنْ تكلّمَتْ دارميةٌ ماع معاوية وأعلمته بأنّها لا تدري لم بِعَتَ حَلْمَها 3 
سکتث وسكت معاويةٌ لحظاتٍ ۰ ثم عاد فسألها السّؤال نفسّه » فأجابته 
الإجابة عیتّها . 


۱( «دارمية) : قال ابن فارس : درم: الدّرّمان: تقارب الخطو > يقال منه : : درمت . 
وبذلك سمي الرجل دارما. 
ویقال : الدارمة : المرأة القصيرة » وهو قول الشاعر : 
ی تب نساء الح دلأ وميسّما 
وقال الرّمخشري: درم : جاء بخريطة یدرم تحتها من ثقلها » أي : یقارب الخطوّ. 
(أساس البلاغة ص ۱۸۷). 
وقال ابن منظور: الدَرَمْ: استواءٌ الکعب » وعظم الحاجب ونحوه . والأدرمٌ: الذ 
لا حَجْم لعظامه » ومنه : الأدرمٌ الذي لا أستان له . وامرأةٌ درماء اه کو 
ولا مرافقها . وأنشد ابن بري: 
وقد آلهو إذا ماششت يوماً إلى درماء بیضء الكقوب 
وَالدَّرَامةُ من التساء : السّيئة المشي القصيرةٌ مع صغر . 
ودارم: حي منْ بني تميم فيهم بیتها وشرفها » وقد فیل : إِنّه مشتقٌّ من الدّرمان الذي 
هو مقاربة الخطو في المشي . (لسان العرب ۱۹۷/۱۲ و۱۹۸) باختصار. 
وقال الفيومي : دزم درم من باب ضرب ۰ مشئ مشیامتقارت الخطى » فهو دارم 
وبه س سمي دارم أبو قبيلة من تميم » والنسبة دارمي . (المصباح المنير ۱۹۳). 


۳۹۵ 


یقول راوي القصّة وصانعها: إِنَّ معاوية قال لدارمية: بعثتُ إليك كيما 

قالت دارمية: وما هي يا أميرٌ الممنین؟! 

فقال معاوية : لقد بعت إليك حتّی أسألك علام أَحْبَبْتِ على بنَّ أبي طالب 
- رضي الله عنه - » وعلام أنغضتني؟! وعلام واليته وعاديتني؟! 

قالت دارمية في هدوءٍ واثّران: أو تعفيني يا آمیو المؤمنين منّ الإجابة عن 
سوالك هذا؟! ۱ 

قال : لا أعفيك » يا دارميّة » ولذلك دعوتّك . 

قالت : يا أميرَ المؤمنين » أما إذ آبیت » فاي قَدْ أحببثُ عليّاً - رضي الله 
عنه ‏ على عَذله في الرَعبة » وقشمه بالسّويَة . 

قال معاوية : قد عرفا سبب حُبَكِ لعلی الان ۰ فلم أبغضيني إذا؟ 

قالث: لقد أبغضئك على قَتَالِكَ من هُو أولئ مك بالْأآمْرٍ » وطلبتك 
ما لیس لك بحق . 

وسکتث دارميّة قليلاً وهي تنظرٌ إلى معاوية الذي كان يسمع كلامّها وقد 
عَلَثْ وجْهّه علاماث الاستغراب ‏ ثم تابعث كلامّها قائلة: ولقد واليث علتاً 
- رضى الله عنه ‏ علئ ما عَقَدَ له رسول الله ية من الولاية » وحبّه المساكينّ › 
وإعظامه لأَهْل الدّئْن. 

وتوقفث دارمية ثانية عن الكلام » ثمّ نها جاستِ المکان بعينيها , 
وتفعسَت ثانية وجه معاوية وقالت: ولقد عاديتك على سَفكك الدّماء ‏ 
وجور في القضاء » وشقَّكَ العضّا » وخکمك بالهوى!! . . 

وتعيجب معاوية رضي الله عنه ‏ منْ جرأة دارمية الحجونية » كما تعیب 
من شدّة إعجابها وحبّها لعلىَ رضي الله عنه - وهناك قال لها: صدقتٍ 
يا دارميّة فیما فلت وأفصضحت عمًا بنفسك ‏ ولذلك انتفخ بَطنك » وكير 


۳۹۹ 


قال الزاري: ولما سمح دارمية من معارية هذا الكلام ۰ تناوشنه سا 

٠‏ وظهرت علائمٌ الانتقام على وجهها > ثم قالث لمعاوية بنبرة 
رای ا فا هپت عتبة"" واه كان يُضُرَب المثلّ فى ذلك 
وفیما قلت » لا يي آنا. ۱ 
قال معاويةٌ: يا هذه لاتغضبي وازيعي وانتظري ۰ فا لم الا حيرا » 
إلّه إذا انتفخ بَطنْ المرأة کل وليها . وإذا عم ثدياها ارتوىا رضیعها . 
وحَسٌنَ غذاؤةٌ » وإذا عظمت عُجيزتها رَرُنَ مجلسها . فرجعث دارميةٌ وسکنث 
وسكت عنها العضَّبٌ. 


هَل رايت عَليَاً؟ 


9 2 َه ¢ 2 7 3 ۳ وو 
یذ کر الرواة ة أن دارمية هدأت بعد أن اجتاحها الغضت » وأحت معاوية أن 


(۱) هند بنث عتبة أمّ معاوية رضي الله عنهما؛ وقد آغرمٌ الوضّاعون بوضع آخبار 
لا تتناسبُ مع مقامها ومقام ابنها معاوية ‏ بل لا يتناسبٌ مع مکانة ین الصّحابيين 
الكريمين » ومن ذلك اد رجلاً عيّر معاوية بأمه وأنَّ عجيزتها كبيرة فقال له معاوية 
- فيما زعموا -: إِنَّ ذلك كان يعجثُ أبا سفيان! !! 
ومنْ ذلك ما جاء عند التّجاني قال: کانث هند بنث عتبة زوج أبي سفيان وافرة 
العجيزة؛ وجلس يوماً أبو الجهم بن حذيفة العدويّ على المائدة مع معاوية بن 
أبي سفيان » فقال له : يا أبا الجهم ۰ مَنْ سنْآنا أمْ آنت؟! 
فقال: يا آمی المؤمنين » وان لكأني أنظرٌ إلى أمَك ۰ وإلى عظم عُجيزتها » وقد 
جدث أخطئها قبل أبيكٌ » وقبل زوجها - الفاكه بن المغيرة ‏ ثم تزوجها أبوك فَأَنَتْ 
بك وبإخوتك . 
فقال معاوية : أمَا نها کانث تستكرمٌ الازواج » وتقل الخذاج -ز نقص الحَلّق - » ثم 
قال له معاوية : يا أبا الجهم ۰ إياك والشلطان ٠‏ فا يغضبٌ غضب الصّبي » ویب 
وثوبت الأسدء وهذه مئه ألف فاستعیْ بها » وَالْسَقْ بأملك » وإياك ومثل هذا ء 
فقبّلَ بو الجهم بين عينيه وقال : أبيت إلا حلماً وكرماً! » ثم قال: 
نقآثه لخر حالتبه فنخبر منهما كرما ولينا 
نميل على جوانبه كانتا نميل إذا نميل على أبينا 

(تحفة العروس ص ۳۳۹ و٠4‏ ") نقلاً عن (البيان والتبيين ۳/ ۲۳۳). 


۳۹۷ 


يتاب الحديث عنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهنالك ألقئ نظرة 
على دارميّة فألفاها تستعدٌ للإجابة عمّا سيسألّها » وعندها قال لها: يا هذه ‏ 
هل رأيتٍ عليّا؟ قالت دارميّة: اي والله » لقد رأيته يا أميرٌ المؤمنينَ . 
وخبرته. 

قال معاوية : فكيف رأیته وخبرتیه؟ 

قالت : رأيتهُ والله لم يفَيَنْه المُلْكُ الذي َلك ۰ ولم تَشْغْلْهُ التّعمة التي 
شغلثك وصَّمَلَئْك ونَفَخَنْكٌ. 

قال معاوية : فهل سمعت کلامّه يا أمة الله؟! 

قالت دارمية : أي والله » لقد سمعتهٌ » فقد كان کلامه يجلو القلوب منّ 
العمی ۰ كما یجلو الزَّيتُ صدا الطشت . 

قال معاويةٌ: صَدفت والله يا دارمية لقد كان كما فلت . 

ثم إن معاوية صَمت قليلاً » وراحَ ينظرٌ إلى دارمية التي أثقلث کاهلها 
الشّنون » لكنّها صقلث حبّها لعلی بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ » بَيْدَ 
أنه كما زعموا ‏ حاول أَنْ يستميلَ دارمية بالمال » فقال لها: يا هذه » هل 

قالت : أو تفعل إذا سألتك إيّاها يا أمير المؤمنين؟! 

قال: نعم. 

قالت : يا أميرَ المؤمنين » تُعطينى مثةً ناقة حمراء فيها فَحْلّها وراعيها. 

وتعبّبَ معاوية منْ هذا الطلب وقال لها: ماذا تصنعينَ بها؟! 

قالت : يا أميرٌ المؤمنين » لها عندي خلائق أربع . 

قال: وما هى يا دارمية؟ 

قالت: أغذو بألبانها الصّغار؛ وأستحيى بها الكبار » وأكتسبٌ بها 
المكارم » وأصلح بها بين العشائر. 


۳۹۸ 


قال: حسناً تفعلينَ بها ۰ بارك الله عليك . 
قال الوَاوي : وفي هذه اللحظات آحت معاوية أن يغتنم الفرصة بعد أن 


سمع من دارمية الذي طلبت . وهنا توجّه لها بهذا السُوَالٍ فقال: ان آنا 
أعطيئك ما طلبتٍ من النّعم » فهل أحلّ منك محلّ على بن أبي طالب“ 


- رضی الله عنه -؟! 


(۱ 


(۲) 


فالت: ماء ولا کص واء۲۳ ۰ ومرعی ولا کالسّعدان › وفتی 


ذکر الحافظ ابر كثير - وحمه الله - عن جرير بن عبد الحميد - وهو بق - عن مغيرة 
قال : لا جاء بقل علي إلى معاوية جع يکي . 

فقالث له امرأثه : أتبكيه وقد قائَلئّه؟! 

فقال : ویحك نك لا تدرينَ ما ققد لاس من ال والفقه والعلم!! 

«ماء ولا كصّذاء» : يُضْوَبُ ملا للّجلين لَهُما فضل الا أنَّ آحدهما أفْصَل » ويُقال 
صدّاء » وصدآء » وصيداء » وهو ماءٌ للعرب ليس لهم أعذبُ منه. 

وهذا المثل لقذورٌ بنتِ قيس بن خالد ذي الجدّين المّيباني؛ وكان منْ حدینها أن 
زْرَارةَ بن ععدّس رأى ابنه لقيطاً یختال في مشيته › فقال له: كأنّك أصبتٌ ابنة 
قبس بنٍ خالد » ومئة من هجائن المنذر بن ماء السّماء » فحلف لقیط لا يسن 
اليب ولا یشرت الخمر » حتى یصیب ذلك » فسارٌ حتى أت قيس بن خالد 
وهو سيّدُ ربيعة » وكانث عليه یمین » لا بخطث إليه إنسانٌ علانية الا أصابه بسوی 
فخطب إليه لقیطٌ في مجلسه ۰ وقال: عرفت آني ان أعالئكَ لم أَشِئْكَ » وان أناجك 
لم أَخْدَعْكَ » فزوّجه ابنتهُ القذورٌ » وساق عنه المَهْر » وهداها إليه من ليلته» 
فاحتمل بها إلى المنذر » فأخبرة بما قال أبوه » فأعطاهٌ مه منْ هجائنه » فرحل بها 
إلى آفله » فقالث: ألقئ أبي وأودّعه » فلما جاءَنّه قال لها: يا بُئية » گوني له مه 
یک لك عبداً » ولیک أطيبّ طيبك الماء » واه فارس مُضَّر » ويوشك أن بُقَتَلَ » 
فن كان ذلك فلا تخمشي وجهاً . ولا تحلقي شعراً » فَقَيِلَ لقيطٌ » فاحتملث إلى 
قومها » فتزوّجها بعده رجل منهم » فجعلث تكثرٌ من ذكر لقيط » فقال لها: أي 
شيء رأيتٍ منه كان أحسنّ في عينيك؟ قالثُ: خرج في دجن ۰ وقد تطیّبَ 
وشرب » فطرد البقرّ» وصرع منها » وأتاني وبه نَضْحُ الدّمُ والطيبُ ؛ فَضَمَمْتَه 
ضمَّةَ » وشممته شمّةٌ » وددت أني کنث مت ت ثمّة ثمّة. فسكت عنها » حتى إذا كان یوم 
دج » شرب وتطيّب وركب » وصرع من البقر » وأتى وبه نضح منّ الم والطيب = 


۳۹۹ 


ولا مالك ۳ يا سبحان الله » أو دونّه”"' يا أمير المؤمنين؟ ! 


وتعجّبَ معاويةً - رضي الله عنه - من حبٌ دارمية لعلي ‏ رضي الله عنه - 

يهتها » وجمالٍ فطتیها . ثم آنشیقول : 

ٳِڏا نَم أعُدْ بالحلم مي عَلَِكُمُ قَمَنْ ذا الذي بدي يُوَمَلُ للجلم 

شذیها هنیا واذگري فِعْلَ ماج جر على حَرْبٍ العداوة بالسلم 
ثم إِنّه نظر إلى دارمية وقال لها: يا دارمية » أمَا واه لو كان علي حیا 

ما أعطاك منها شيئاً. 


قالت: أي والله يا أميرَ المؤمنين » ولا وبْرة واحدة منْ مال المسلمين 


كما تعجّب من سرعة بد 


0 


۷۴ 


= والشراب . فضتها إليه » وقال: كيف تريئني. آنا أحسنْ أمْ لقيط؟ فقالت: ما۶ 
ولاکصدّاء » فذهبث مثلاً. قال ضراز بن عبید السعدي : 
واني وتهيامي بزینب كالذي يُطالبٌ من آحواض صداء مَشْرّبا 
ومثل هذا المَثّل سواء قولهم : مرعی ولا كالسّعدان؛ وهو لامرأة من طيء ۰ تزوّجها 
امرژ القیس بن حجر » وکانْ مركا » فجعلت المرأةٌ تعرض عنه » فقال لها يوماً: 
أينَ آنا منْ زوجك الأوّل؟! فقالت: مرعی ولا کالتعدان. أي أَنْتَ رضاً ولا كَهُوَ. 
والسّعدان شوك إذا أكلته الابل عَرَرَتْ عليه أكثر مما تَعْزّر على غیره منّ المرعی. 

(جمهرة الأمثال ۱۹۸/۲). 

› «فتی ولا کمالك»: یُضرّب مثلاً للجلین ذوي الفضل . إلا أنَّ آحدهما أَفْضَلُ‎ )١( 
وهو مثل قولهم: ماء ولا كصدّاء » والمثل لأكثم بن صيفي ۰ ومالك هو مالك بن‎ 
.)۸۱/۲ نويرة. (جمهرة الأمثال‎ 
وهنا ترید دارمية - أو يريد حائك القصّة وصانعها - أنَّ كلا ال جلین علي ومعاوية‎ 
رضي الله عنهما - من أهل الفضل » ولكنّ علیاً أفضل؛ وقد غيّر الوضاع موجه‎ - 
. القصة قليلاً وخفف من غلوائها بهذا المثل‎ 

() هنا استفهام إنكاري من دارميّة » أي أولئ بك أنْ تطلب دون محله » لا أن تطلبَ 
مثله محله ۰ وكأنها تفهمه ألا تطمع بمكانه ومكانته . 

)۳( عن بلاغات الّساء (ص ۱۱۰ و۱۱۱) » والعقد الفرید (۲/ ۱۱۳ - ۱۱۵) مع الجمع 
والتصرف ۰ وانظر: الدر المنشور في طبقات ربات الخدور (ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ - 


دوع 


قال الرّاوي: نم إن معاوية أمرّ لدارمية بما سألث » وخرجت عنه وهی 

وهنا یسدل التّاريخ ستاره » فلم ند نجد لدارمية أثراً » ولم نعد نسمع 
عنها خبراً » وإنما رأيناها فى هذا الموقف العاجل بين يدي معاوية - رضي الله 
عله فى قَضْره » وبهذا دخلت هذه المرأة ‏ المزعومة - قصور الأمراء 
والحْلفاء . 


5 والسختار من نوادر الاأخبار (ص ۸۰ و۸۱) > وغیرها. 
(۱) واذا صم وجودها » ففي الكلام المنسوب إليها تزيّدٌ ومبالغة لا تقبلها العقول! 


6١ 


و 
جل 9ے قري 
سکس ی ازو یی 


۲۳۲۱ لاقت لات اج تن‎ to 


#۶ ابنة خلفاء ( وأخت خلفاء 3 وزوج خليفة . 


وا امه م اكلام ۳ ۳ مه 
# فاضلة » فصيحة » آديبة » ديّنة » عالمة » محدثة. 


# وفية لزوجها عمر بن عبد العزیز؛ إذ عاشث معه أيام 
الدعة » ولیالی الشظف . 





۳ 


ت 
عر ايج 9ںی 
سکس دون ارو یی 


۲۲۱۵5۵۱۸۸۵۲21 COM 


اة 


بْتَةٌ الخُلَمَاءٍ وأغث الخُلَمَاءِ: 


3 اد ضيفة القَضْرٍ اليوم ,٠‏ منْ نوادر النّسوة الفاضلات اللواتي نَأ في 
فضور الأمراء » وله آثارٌ ان في تاريخنا القطر الشُذي المندى برحيق زر 
الؤبى الاح بریحان الْأَخْبَار التي تحبي القُلُوبَ العَطشى » وتوقظ العیون 
الوسنی لمعرفة أخبارالئّساءٍ الفَاضلاتٍ » فى الأَغْصّر الخالیات . 


* ولما رخث تم أخبارٌ هذه المرأة القَاضلة القدوة بين نشوة الأمراء : 
ثم الخْلفاء » ألفيتُ كثيراً من الأخبارٍ المنسوجة المصنوعة قد أَلْيِمَتْ 
سیرتها » ولا تنسجم مع تربيتها ومع نشأتها وحقيقتها » فَمَنْ يقرأ حياتها قراءة 
متأنيةً يجدٌ أن كثيراً من الاغبار التي آلصقها الوا بحياتها لا مع منهج 
سلوكها ۰ وهي بريئةٌ منها "۲ براءة الب من دم نبيٌ الله یوسف بن یعقوبت 
- علیهما السّلام -. ۱ ۲ 


رع عم هه 


غاد ود فضيفة حلقينًا أميرةٌ أمويّة فرشتة دمسفبه 5 شریفت ولدت ولد معها 
نیب الأوفى من الع والرفعة والشَأنِ » وعاشث في قصور الملوك 
والأمّراء والخلفاء ء حياةً مفعمة بالمکارم والفضائل › ومحاسن الخصائل » 


وحشن الأخدوئة. 
* وإذا آردنا أن نعرت مكاتها ومكانتها فى مقَعّد الخلافة » فعلینا أن نعرفٌ 
2 4 279 1 ۰ م ۰ ٠. 3 ١‏ 
الها وذويْهًا الذين كانوا غرة زاهرة في جبين الذهر في عصر مشرق الخلافة 
* فقد فتحث هذه الأميرة عیتها على دنیا زاخرة بالعزٌ والرفعة » ترفرفٌ 
ف قما ا ا گر دم یط ۶ حنم ۰ 0 
فوقها أعلامٌ الإعزاز والشهرة » وتخفق من حولها أردية المجد المؤثلٍ الذي 
(۱) سنتعرض لبعض الأخبار الواهية المصوغة المصنوعة في آخر ترجمتها إن شاء الله 
تعالى » وذلك لتمييز الخبيث من الطیب . 


۳ 


رَفَعها إلى مصات الشَّهِيراتِ فى دنا النُساء الفضلیات » فهى ابنةٌ الخلائف › 
وأخث الخلاتف » وزوج الأمير ثم الخليفة » فقد كان عد من محارمها 
خلفاءً وأمراء » وصيتهم قد طارٌ في البلاد » وفي كلّ سَهْل وواد. 

* فجدّها: مروان بن الحَكم الأمويّ القرشی آبو عبد الملك » كان 
يُعَدُ منّ الفقهاء » وهو صحابي“ عند طائفة كثيرة لأنّه ولد في حياة 
رسول الله ی » وروی عن عدد من اغلام الصّحابةٍ من مثل عمرَ وعثمان 
وعلي > وزيد ؛ بن ثابت » وروی عنه ابه عبد الملك » وسهل بن سعد ۰ 
وسعيدٌ بن المسيّب ۰ وعروةٌ بن البیر » وعلييٌ بنُ الحسين ‏ زين العابدين - 
ومجاهدٌ؛ وغیژهم. 

* كان مروانٌ منْ ساداتٍ قريش وفضلائها » وصَفَّهُ معاويةٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ بقوله : القاریء لكتاب الله » الفقية في دیّن اللو » الشَّدِيدٌ في حدود الله » 
مرواتٌ بن الگ . 

* وأخبارٌ مروان كثيرةٌ » وله أعمالٌ عظيمة تكمَّلتِ المصادرٌ بذكْرها , 
توفی بدمشقّ لثلاث خن من شهر رمضان سنة (70ه) » وهو ابن ثلاث 
وستِينَ سنة » وکانت مدَّةٌ علافته تسعة آشهر وثمانية عشر يوماً » وف بِينَ 
باب الجابية وباب الصّغير”” » - رحمه له" 

# وأبوها: عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى الترشي ». ولد 
بالمدينة سنة (١۲ه)‏ » وكان قَيْنَ الخلافة عَابداً ناسكا * قال الحافظ اب 
کثیر: كان عبد الملك قبل الخلافة من العْبّاد الما الفقراء الملازمينَ 
للمسجد وتلاوة القرآن » وکان حازماً فطناً ساسا لأَمُور الدنیا » لا يكل أمْرَ 


(۱) عله ابرنُ سَعْد في الطبقة الأولى من التابعین » وبهذا يقولٌ ابن حجر : ولم أَرَ من 
جزم بصحبته . (الإصابة ۰1۷۷/۳ 

(۲) البداية والنهاية (۲۵۷/۸). 

(۳) المصدر السابق (۲۷۰/۸). 

. )۲۳4/۵( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


دنیاءٌ إلى غيره17) 

* وكان معاويةٌ بن أبي سُفيان - رضي الله عنهما ‏ جالساً يوماً » ومعه 
عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ۰ فمدٌ پهما عبد الملك بن مروانَ؛ فقال 
معاوية : ما آدّبَ هذا الفتى وأحسنّ مُروَنّه ! 

فقال عمرو بن ¿ العاص : يا آمیر المؤمنين؛ إن هذا الفتى أحذ بأربع 
خصال + وترك خصّالاً ثلاثاً : 

ه أخذ بحسن الحدیث إذا حدّث 

۰ وحشن الاستماع إذا حَدّثٌ 

ه وحن البشر إذا لقي 

ه وخفّة الموونة إذا خولف 

ه وترك منّ القولٍ ما يعتذرٌ منه » وترك مخالطة اللئام منّ الاس » وترك 
ممازحة مَنْ لا یو ق بعقله ولا مروته. 

* روى عبد الملك الحديث انوي عن أبيه » وعن جابر بن عبد عبد الله » 

وأبي سعید الخدريّ ۰ وأبي هریرق وابن عمر » ومعاوية › وأ سلمة اه 


المؤمنين - رضي الله عنهم -. 
۳ ۱ 2 3 0 5 و 
# وروی عنه جماعة منهم : عروة بن الب والزهری » ورجاء بن 
حَيوة » وغیرهم . 


# وقد شَّهدَ له الثَّقات بشهاداتِ عظيمة تجعلّه في مصاف العظْمای 
وأعماله كثيرة لا تحصى . أوردثها المصَادرٌ الكثيرة » وله ولبات ناد 
أوصلها السّيوطي إلى عشر أوائل”". 

* مات عبد الملك بن مروان يوم الخميس لصف من شوال سنة 


() البداية والنهاية (۹/ 57) بتصرف. 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۲۲/۵). 
(۳) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص .)۲۱٩‏ 


۶:۰۵ 


(۸۲ ۲6۸ » وله ستّون سَنةٍ » ودن بباب الجابية الصَّغير”” . 

# وعئها: وأبو زوجها هو الامیژ الکريم عبد العزیز بن مروان بن الحكم 
القرشيّ الأمويّ المدنی ثم الذمشفي > والذ عمر بن عبد العزیز » كان والياً 
على مصرَ › ولام إياها أبوه ¢ وجعله ولی عهده بَعْدَ أخيه عبد الملك؛ وكات 
له داز بدمشق » ثم كانث لابنه عمر بعده. 


# سمع عبد العزيز اب الزُبير وأبا هريرة وأَبَاهُ مروان بنّ الحكم؛ وروی 
عنه الزّهريُ وعليٌ بنْ رَبَاح واببّه عمر وآخرون. وكان ثقةً قليلَ الحديثِ توفي 
بمصر سنةّ (86ه)”' ‏ رحمه الله -. 

* وإخوةٌ ضیفتنا الأربعة خلفاء » ملکوا الدنيا » وهم: 

* الوليدٌ بن عبد الملك بن مروا الأموي القرشي » رُلدَ سنة (50ه)؛ 
بويع بالخلافة في الیرم الذي توفي فيه أبوه عبد الملك في شو “ال سنة 
(47ه) ۰ وكان يختمٌ في رمضان سَبْمَ عشْرةً ختمة . 

# فت الهنْدَ والسَّنْدَ والأندلس وغيرها » وبنى مسجد الب ی ووسّعه , 
وبنی مسجد دمشق » وكان نَقَسْنَ خاتمه: أومنٌ بالله مُخلصاً » وكان آخر ما 
تكلم به: سبحان الله » والحمدٌ لله » ولا إله إلا اش . 

# وللولید إصلاحاتٌ داخلية في دمشقّ تشهد له بالفضل » بالاضافة إلى 
عمارة مسجد النَبِي بيا » وبناء المسجد الأموي بدمشق ۰ وفتوح كثيرٍ من 
البُلْدان » ناهيك بِأنّه كان يهتهُ بالقرآن » ویکافی؛ الحفظةً » ويعطي كلّ واحد 
منهم ما يطليّه . 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۳۵/۵). 

(۲) البداية والنهاية (1۸/۹). 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۲۸۵/۱) ترجمة رقم (۰)۳۲۷ وانظر سبرته في النجوم 
الزاهرة في الجزء الأول. 

.)۱۲۲ /۹( البداية والنهاية‎ )٤( 


# توفي الوليدٌ بن عبد الملك بدمشق لصف من جمادى الاخرة سنة 
(7٩ه)‏ ¢ ودفن بياب الصّغير - رحمه الله -. 


2 وآخوها الثاني : : سلیمان بن عبد الملك بن مروا القرشي الأموي آبو 
آیوب » ولد سنةً (5ه) » ونشأ في الشَّام في کتف أبيه نشا علميةٌ » وتولی 
الخلافة سنةً (45ه) ذ في اليوم الذي مات فيه أخوه الوليد. 


* كان سُليمانُ قَصيحاً بلیغ يخسن العربيّة » ويرجع إلى دين وخير 
ومحبّة للحق وأهله » واثباع القرآنِ والسَة » واظهار الشّرائع الإسلا میز. 

* قال السُّيوطيحٌ ‏ رحمه الله : كان شلیمان فصيحاً مفوّهاً » مؤثراً 
للعَدْلٍ » محبّاً للغزو(۳. 

* وقد انعكسث هذه الصّفاث الجميلة على خلقه ۰ فقوب الصّالحين »› 
وائخذ لنفسه بطانةً صالحةً تدلّه على الخير إذا غاب عنه » وتذكره بوقوفه بين 
يدي الله فیخشع ويلخني » وکان عمر بن عبد العزیز مستشاره ووزیژه » 
وفتحث كثية منّ البلدانٍ في عَهّده؛ ففي سنة (/9ه) فتكت مدينة الصّالقبة » 
وقهستان » وجرجان » وغيرها. 

ٍ هذا وأخبارٌ سلیمان بن عبد الملك وأعماله كثيرةٌ » آوردتها مصادژٌ ‏ 


رد 2 توفي سُليمان في شهر صفر سنة (99ه)2؟ , وکان خر ما تكلّم به 
أن قال : أسألك مُنْقَلَباً كريما (*۲- رحمه الله -. 


# وآخوها الالث : يزيدٌ بن عبد الملك بن مروان آبو خالد القرشی 


.)۱۸۳ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲۵ تاريخ الخلفاء (ص‎ )( 
.)۵۳۹/۱( تاريخ الطبري‎ )۳( 
.)۱۸۱/۹( البداية والنهاية‎ )٤6( 


الأمويّ » ولد سنة (۷۱م) » ونشاً في حجر جذه عبدٍ الملك بن مروان؛ وأثه 
عاتكة " أبنت يزيد بن معاوية . 

# قال عنه ابن كثير : وقد انَهمَهُ بعضهم في الدّين » وليس بصحيح ۰ | 
ذلك ولده الوليدٌ بن يزيد » أمّا هذا فما کان به بأس”" . 

# توفي يزيد في شعبان سنة (١٠١ه)‏ رحمه الله . 

* آما آخوها الزابع فهو هشامٌ بن عبد الملك آبو الولید , . عاشر الخلفاء 
الأمويين ۰ وسابع المروانیین » ولد سنة (۷۲ه) » ولما جاءته الخلافة قام 
بأمْرها اتم قيام » وکان في خلافته حازم الڙأي » وکان ذكيّاً مذبراً له صر 
بالأمور جليلها وحقيرها. 

# وهو أحد السوّاس النَلاثة من بني أميّة ؛ وهم: معاوية وعبدٌ الملك 
وهشام؛ وبهشام خَتِمّت أبوابٌ السَّياسةٍ وحسن السّيرة؛ ولهشام آخباز كثيرة 
أوردتها المصادرٌ » التي تروي آنه كان يهتهٌ بأمور الدّين » وله حکایات شهيرة 
فى ذلك . 

* كانت وفاةٌ هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء * ربيع الآخر سنة 
(۱۲۰ه) » وكان نقش خاتمه : الحکم للحكم الحکیم ۳ رحمه الله -. 

* وأمًا آخوها الشَّقينُ » فهو مَسْلَمَةٌ بر عبد الملك بن مروان القرشی 
الأمويّ أبو سعيد؛ كان مسلمة رجلاً منْ رجال بنى أمية » وله آثارٌ كثيرة فى 
نكاية العدو من الؤُّوم وغیرهم . 

# قال عنه ابن كثير: وقد فتحَ حصوناً كثيرة في بلاد الوم » ولما ولي 
أرمنية زا بلاد ار ل نيع 


(۱) اقرأسيرة عاتكة فى هذه الموسوعة المباركة . 
(؟) البداية والنهاية (۲۳۲/۹). 
(۳) البداية والنهاية (۳۵/۹). 


الصّالقبة » وکسر ملکهم اجان » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينيّة . 

# وكانث لمسلهة۱) مواقف مشهورةٌ » ومساع مشكورة » وغزواتٌ 
متتالية منثورة؛ وقد افتتح حصوناً وقلاعاً » وأحيا بعزمه قُصوراً وبقاعاً 
وكان في زمانه في الغرّواتٍ نظیر خالد بن الوليد في أيّامه في كثرة مغازيه . 
وانّساع فتوحه ٠‏ وقوة عزيمته » وشدة بأسه » وجودة تصوّفه في نقضه 
وإبرامه » هذا مع الكرّم والمَصَاحة » وكان قد أوصى بعل ماله لأهْل الأب 
وقال : إنها صنْعّة جحف أهلها. 

# توفي مسلمة بن عبد الملك يوم الأربعاء ۷ محم في سنة (0)171") 
- رحمه الله -. 

* ومن محارم ضيفة حلقتنا أيضاً: الولید بن يزيد بن عبد الملك ۰ ویزید 
ابن الوليد بن عبد الملك » وآخبارهما مشهورة في کتب التواريخ والآدب. 

# وأمًا زوجها؛ فهو العلآمةٌ المجتهدٌ » والرّاهد العَابدٌ » ومن آولیاء الله 
المتّقين؛ ؛ كان أوحد أمَو في الفَضْلٍ » ونجيب عشيرته في العَذْل » جَمَعَ زهدا 
وعمّافاً » وورّعاً وكمافاً » وکان للوَعيّة ما وأمّاناً ٠‏ وعلی مَنْ خالقه حجة 
وبُرهاناً» وكان مفوّهاً عليماً ومفهماً حكيماً» إنه أبو حفص عم بن عبد العزيز 
ابن مروان الأمويّ القرشئّ؛ وأمّه ام عاصم ليلى بنتُ عاصم بن عمر بن 
الخطات . 

# روى عن أبيه » وأنس بن مالك وعبدٍ الله بن جعفر ‏ وسعيد بن 
المسيّب » وعروة بن الرییر » وغيرهم. 

0 وروی عنه الزُهري › ومحمّد بن المنكدر » ومسلمة بُ عبد الملك 
خلائق کثیرون . 

* وأخبارةٌ مشهورة منثورةٌ معروفةٌ كالنُجوم في صفحة السّماء » وفصَّه 


)۱( اقرأ سيرته بتوسع في موسوعتنا الكبرى «فرسان من التاریخ» . 
(۲) البداية والنهاية (۳۱۸/۹) بتصرف. 


۹ 


يحفظها الأدباءٌ والكبراء » وكانّ أستاذاً للعلماء - رحمه الله -. 


٭# أما لا الشهيراث حولها في بيت الخلافة فكثيراتٌ کثیرات؛ منهن 
عمَتها فاطمة بنثُ مروان ‏ ومنهنٌ عاتكة بنتٌ يزيد زوجة أبيها » ومنهنْ 
حماتها أ عاصم بنث عاصم بن عمر بن الخطاب ۰ زوجةٌ عقها عبد العزيز ‏ 
وأمّ زوجها عمر > وأخريات کثیرات. 


e» 2 7 0 ۰ 3 8 ۰‏ 3 و 
#۴ هذا جانبٌ من حياة هذه المرأة فى قصور الخلفاء والامراء » فهی ابنة 
خليفة » وحفيدة خليفة » وأختٌ الخلفاء » وزوح خليفة. 


* آن لنا بعد هذه التوطئة الطويلة أن نقراً بطاقةً هذه المرأة العظيمة 
المحفوفة بالملك من کل جانب » نها فاطمة بنثُ عبد الملك , بن مروان 
الأمويّة القرشبّة ال مشقیة۲. 


# كانت فاطمة من فواضل نساء عَضْرها ومضرها » ومن صفة صفوة بنات 
عبد الملك . وکانت فصيحة زمانها » وأديبة عضرها وآوانها » وکانت ذات 
جمال رائ » وحن فائق » وین ووّرع لم یسبق إليه أَحَدٌ من نساء بني أميّة 


الشهيرات 7 0 


)۱( تاریخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص ۲۹۰ - ۲۹5 » والدُّرٌ المنشوژ (ص ۳5 
والکامل في الثاریخ (۰/ ۱۱۷ و۱۲۸ و۱۳۵ و۱۳ و۱۸۲) » والأغاني (۱۹۱/۱ - 
۲ و(۳/ ۳۰6 و و(/۱۳۹) و(۳۰/۹) ۰ ونهايةٌ الأرب (۲۱/ ۳۵۷ 
و۳ و۳۸۸ ۰ والعقدٌ الفرید (۱۵۱/4) و(/۰)۱۰۰ والمحیّر (ص ۵٩‏ 
وطبقات ابن سعد (۳۳۰/۵ و۳۲۷ و۳۹۳ و۳۹۷ و۰۲ و٤٠٤‏ و4۰۵) » والروضةً 
الفیحاء ء في تواریخ النساء (ص ۲۵۲ و )۲۵۷‏ وأعلامٌ التساء ۷١ /٤(‏ و۷5 
وجمهرة ُ آنساب العرب (ص ۸۸) ۰ وعیون الأخبار لابن قتيبة (۱/ ٤‏ ۰ ونست 
قريش (ص )١50‏ ۰ والمعرفة والتاريخ (۵1۱۹/۱ و۵۹۹) » وحلية الاولیاء 
(۲۸۳/۵) ۰ وديوان عمر بن آبي ربيعة في مواضع متعددة » والرقة والبكاء لابن 
قدامة المقدسى (ص ۲۹۵ و۲۹۷ و۲۹۸ و۲۰۲ و۳۰ و۰۳۰۷ وغيرها كثير جداً. 

(۷) او المنثورٌ (ص 757 ۰ ومن الجدیر بالذّكر أنَّ أمٌ فاطمة هي: أَمْ المغيرة بن 
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* وسوف نعيش مع فاطمة بنتٍ عبد الملك أويقات تنضحٌ بالعبيرٍ » 
وستظل تال في أعماقنا وفي نفوسنا ووجدانا لما قرأنًا أخباها وسيرتها ٠‏ 
وستظلٌ واحدةً من أعلياء النّساءِ في قصور الأمراء »> وستحكي لنا كثيراً من 
الأخبارٍ العمريّة الجميلة التي سجْلْتّها لزوجها عمر بن عبد العزيز في ديوان 
العظماء وسماء المكارم؛ كما رسمث لنفسها جوانب العظمة النّسوية التي 
عبرت من خلالها عن نفسها الكبيرة » وهمّتها العالية التي أتعبث جسمها : 
ول كانت اشوس كارا تعبث في مُرادِهاالأَجْسَامُ 

# وفي الصَّفْحاتٍ التَالِياتِ سنعیش فصولا كريمة طبه مع سيرة فاطمة 
بنتٍِ عبد الملك لتكون قدوة لنسائنا في کل مكانٍ وزمان . 

# كان لعبد الملك بن مروانَ بضع بنات منهنّ: عائشة » وأم كلثوم » 
وفاطمةٌ » وكانت فاطمة من أحهرٌ إليه > حيث أخذث مساحةً كبيرةً من 
قلبه » وکان ينظرٌ إليها بعين البصيرة » ويتوقعٌ لها مَجْداً مؤثلاً »> ومكانة 
مرموقة بين نساء بني أميّة » فكان يفيض عليها من عطفه وحنانه شيئاً كثيراً » 
ويغدق عليها من العطایا والجواهر المثمنة ار لأنّه يعتبرها نادرةً بين 
بنات الخُلفاء وبين نساء قصور الأمراء. 

* وبلغ من حُبٌ عبد الملك لفاطمة أن آوصی بها أحبٌّ أبنائء إليه الوليد 
ابن عبد الملك » فقد كان يحرصٌ على رعايتها » ورعاية أخواتها الأخريات » 
ولكنه يخصّها بعطفه وحبّه ووده ۰ ويقرّبها منه”'' » فكان يقولٌ للوليد: يا 


= المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. (تاريخ مدينة دمشق تراجم النّساء 
ص ۲۹۱) والكامل .)01١9/5(‏ 

)١(‏ كانت فاطمةٌ شديدة التعلّق بوالدها عبد الملك » ولما حضرئه الوفاةٌ قال لها: يا 
بنيةٌ » اسقني ماء. فمنعها أخوها الوليد. 
فقالَ له عبد الملك: يا وليد » لتدعتها تحضر الماء » أو لأخلعتكَ من ولاية العَهّد. 
فتركّها الوليدٌ » فسقتّه فمات . 5 


١١ 


بني ۰ عليك بالإحسانٍ إلى أخواتك فاکرمهن » وأحبهنّ إليّ فاطمة . 

# ثم إن عبد الملك توجّه إلى السّماء وهو راف يديه يناجي ربّه داعياً 
ومبتهلاً : اللهم احفظني فيها. 

# ولع دعوة عبد الملك قد لقيتٍ القبول عند المليك المقتدر » وحفظ 
عبدٌ الملك فيها من خلال زواجها من ابن آخبه عمر بن عبد العزیز الذي تستم 
ذزوة الشهرة فى عَضْر المشاهیر » وکانت فاطمة زوجته منّ الشّهيرات فى دنیا 
الأميرات الفاضلات العاقلات . 

# ولكنْ كيف تزوَّجّ عمرٌ بن عبد العزیز فاطمة پنت عبد الملك؟! وکیف 
عاش هذان العَلّمان في ذنيا الشاهیر » وسلا أغطر الأخبار في ديوانٍ الأخبار 
فكانت سيرتهما من عيونٍ الأخبار » تروى للأخيار » ويقتدي بها الأطهار. 
قَدْرَوجَكٌَ عَيْدٌ المّلك ابه فاطمّة: 

* بهذه العبارة اللطيفة الرّقيقة: «قد زوّجكٌ عبد الملك ابنته فاطمة» 
خاطب عبد الملك بن مروان این أخيه عمر بنّ عبد العزيز بن مروان » فكيفَ 
توصّلَ عبدٌ الملك إلى ذلك؟ ! 

* كان عبد الملك عميقّ النَظرة » ذكى الخاطر والخاطرة » یعرف مقامات 
الجال؛ وكيف لا ود خبر الأيّام وخبرثه الخلافةٌ والجالٌ والبلاد والعبادٌ؟ ! 

# فَعْمِرُ ابن أخيه أميا شاب يحمل بين جِنْبَيْه روحاً عمريّة فاروقيّة » فأمه 

رو ۱ 4 ۶ 7 3f‏ 2 ۰ عي 
هي أَمُ عاصم بن عمر بن الخطاب ۰ وما آدراك ما أمٌ عاصم"'' هذه وأمّها! 


= ودخلٌ عليه الولیك وابنته فاطمة عند رآسه تبكي » فقال: كيف آمیژ المؤمنين؟ 
قالت : هو أصَلمٌ » فلمًا خرج قال عبد الملك : 
(الكامل ۵/ ۵۱۷) بتصرف . 

(۱) اقرأ سيرة أمّ عاصم بنت عاصم في كتابنا «نساء من عَصْر التّابعين ص ۲۰۹ - ۲۱۷) 
طبعة دار ابن كثير الثالثة . 
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و نش عم بن عبد العزيز في المدينة المنورة » ووَّلدَ بها » وکانث 
علاماث النجابة تلوح عليه » وتشهدٌ له » وأتاح له المناخ العلمئٌ المباركٌ في 
المدينة المنورة » أن يسلّكَ بل العلّم » وهو في ميعة الصّبا ورَهْرِ الشَّباب » 
فغدا أحدّ عُلماء الاجتهاد المرموقين » وفيه قال میمون بن مهران: كان معلّم 
العلماء . 
میدیم و نله[ كان يح رین يع الل عليه . ٠‏ فکان یعیش في 
خفض من العیش » ودَعَةٍ من النّعِيم والیسر. 

: د وكان عمد من أكثر أمراء بني أميّة » بل من أكثر الاس اهتماماً بنفسه , 
وبَرفهِ وأناقته » فقد عدي بالأمارة والملكِ من نعومة آظفاره » حب إليه 
الطیت > فكانٌ لا ۶ يُغْرَكُ الا وهو تَعْصِفُ ریکه بالعطر » وتُوجَدٌ رائحته في 
المکان الذي يمو فيه ۰ وکان شدید الغرام بالطیّب ۰ وکان من أعظّم الناس 
وألبس النّاس ۰ وآجملهم مشْيّةَ » حتی كانت له مشيةٌ خاصّةٌ به تسمّى المشية 
العمرية » وكانت الجواري والإماء يتعلمئها ويحاكينها من حسها وتبختره 

# نعم لقد كان هذا الفتى الجميل منْ أكثر لاس اهتماماً بثيايه ومَلْيسهِ 


فكان يشتري الحلَّة بالف دينار » فإذا لبِسّها استخشتها ولم يستحسئها''" , 
وكان ر يشتري القمیص بأربعمئة دينار » فإذا لمْسَه بيده قال : ما أخشنه وأغلظه! 


* ويهتمٌ بعطره وعطر ثيابه حتى كان من أَْطرٍ قريش كما قال أحبابه 
ومخالطوه » ولقد بلغ من حُبٌ أثرابه لعطره آنهم کانوا یدفعون المال الوفيرٌ 
لمن يتولى غَسْلَ ثياب عمر حتی یغسلوا ثيابهم بعد ثيابه كي تکتسب عطرا من 
مللایسه . 


)۱( انظر : مروج الذهب (۲/ ٠٤١‏ وا٤‏ ). 
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# ولقد أَثَّرتْ مظاهر التُعمة بهذا الفتى الأموي الصّالح الیل » فمن 
مظاهرها الجميلة تلك السُمْنة اللطیفة التي كانت تجعلٌ حزام ازاره یغوص بين 
تلائینب جسیه ۰ وإذا ما مشى بر الأعينَ » وخطر بيديه في خيلاء » تم بها 
عن كثير من الاقران والاتراب() 

# وكان يمتلكُ عبيداً وثياباً وعطراً » وكانت لديه جوارٍ ومتاع کثیر » 
وین ذلك هدوة وذكاء ونقاء وعلٌ وفقث. متا جَمل عمّه عبد الملك بن 
مروان يُوليه جُلّ اهتمامه » ويعده لأَمْر عظيم . 

* وكان عبد الملك قَدْ ضمٌ إليه ابن أخيه عمر » ذلك الشاب الالمعي 
الأديب العاقل الفيلن القههم علیالزغم من أنه ما یزان في مغر الوزد » وريعان 
لباب » ومن شدَّة حبّه له خلطه بولده أنه واحدٌ منهم > بل قدَّمه على كثير 
من . 

* وكان لیب الرتی لاهتمام عبد الملك بعمر + سعّة علم عمر » 
ونباهته » وحصافته » وثقافته » وديّنه » يُضافٌ إلى هذا الؤصيد أن النَّاسَ 
كانوا يتوقعون في عمر بأنه أشجّ , بني أميّة الذي يملا الأرض عدلاً . 

# ولما كان عم بن عبد العزيز في هذه الصّفَاتِ النّادری والفضائل 
المشتهرة » أصبحّ عبد الملك یفک في آمر یجمعٌ فيه بين حُبّهِ لابنیه فاطمة 
وتقديره لابن أخيه عمر » على الرّغم منْ أن بعضن لِدّات عمر کانوا يحسدونه 
لفضله وعلمه » ولک الله يعر من يشاءٌ. 


* وفي يوم من يام الخلافة الأموية الزاهرة 2 كان مجلس عبدٍ الملك بن 
مروان فى دمشقّ حافلا بسادات تِ الأرض يومذاك ¢ وطابت نفسنٌ عبد الملك 


۱( انظر: کتاب الخراح لابي يوشف (ص ۱۷) بتصرف؛ ولما تولى عم بن عبد العزيز 
الخلافة یر مد مشیته ؟ فقيل له : يا أمير المؤمنين » غيّرتَ کل شيء حتی مشيتك . 
فقال : والله ما رأيتها کانث إلا جنوناً. (الخراج ص ۱۷) طبعة القاهرة ۱۳۹۲ ه. 
(۲) انظر: سير آعلام النبلاء (۵/ ۱۱۷) بتصرف. 
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بابن أخيه عمر ۰ فتوجّه إليه وقال: يا عمر ‏ قد زوّجك أميرٌ المؤمنين فاطمة 
بنتَ عبد الملك . 

فقال عمرٌ في آدب وخیاء وبلاغة خطاب رفعتّه مكاناً عليّاً في عين عم » 
وزادته رفعة من نفسه: وصلك الله يا أميرَ المؤمنين » فقد كَمَيْتَ المسألة › 
وأَجْرّلتَ العطيّة . 

#* وأَعْجَبَ عبد الملك هذا ال وطرت له طرباً شديداً » وبدا السّرورٌ 
على وجهه ۰ متا جعلٌ بعض ولده عبد الملك يحسّدّه ويقول: يا أميرَ 
المؤمنين هذا کلام تعلَّمَهُ فده » ولا يحسنٌ غيره » ور رمية من غير رام . 

# وسكت عبد الملك ولم یرد على ولده » وانفض المجلسنٌ » وفي اليوم 
الثَّالى دخلَ عمرٌ على عبد الملك وحيّاةُ أدب » فأحبٌ عبد الملك أن يري 
ولده مكاتة عمر وعلْمّه وفطنّه » فقال : ياعمر » كيف تَمَقَيُْك؟ 

قال : يا آمیر المومنین » بين السَّيئَئَيْن . 

فقال عبدٌ الملك : وما همايا عمر؟ 

فقال عمرٌ بلسان العارفينَ المتفتهین : نفقتي يا آمیر المومنین كما قال ال 
عر وجل : © وَل إا انقفو لم شرفوا ولم د قار قروا وحكان بر دنک قَوامًا # 
[الفرقان: 537]. 

# فازداد عبذٌ الملك إعجاباً بهذه الإجابة الكافية الشّافية » وقال لولده: 
مَنْ علّمه هذا(2؟ 


2 وتروح عمرٌ فاطمة 3 وکانث من آجمّل النّساءِ وأحسنهن ¢ وأكملهن 


)١(‏ انظر: تاريخ مديئة دمشق ق (تراجم النساء ص ۲۹۱) بتصرف » وانظر : العقد الفريد 
۱۰۰/۷ وكما يرى القاریء الکریم بان إجابة عمر نابعةٌ من علمه ه ومعرفته 
بالقرآن والففه » كما دك على الحكمة التي یختصن بها الل" مَنْ يشا ویهبها لمن 


سے سے و 


یشاغ » أليسَ الله قد قال : بوتي اتمه م کا وَمَن نوت الحکمة ند أو حرا 
را4 [البقرة: ۰1۲۹۹ 
٥ا‏ 


أدياً درف > وكان دم زفافها من ن الايا المشهورز المشهودة في دمشق شام 
(0ااه). 


# ويروي ابن عسّاكر بسنده عن عمارة بن غزيّة وكان قد شه عرس فاطمة 
وعمر فقال: حضرت عرس عمر بنّ عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الملك » 
فكانوا يُسرجُون القناديل بالغالية مكان الرّيتِ”. 


ديورة بايا من قبل ابن عداكر هذ انير بسنو أ من سا 
ارجا تلك الليلة نال 


* وذكر الؤواةٌ كثيراً من الأخبَارٍ في قصّةٍ رواج فاطمة بعمر » ومنها ما 
أوردة الحافظ أبو القاسم بن عساكر » باب عائشة قال : سمعتٌ أبي يقول : 
حدّْني مَنْ رأى على 5 َة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأةَ عمر بن عبد 
العزيز مكتوباً: 
نت الخليقَةٍ والخلیقٌ جدُها أحْثُ الخلاتف والخليفة بعلي" 


(۱) تاريخ دمشق (تراجم النساء ص ۱۹۱ و457). 

(۲) عيون الأخبار (۳۰/۱) و«الغالية»: أخلاط من الطيب. 
وم الجدیر بالكر أن كثيراً م النساء کین العطر والطیب » فقد اهتتث بعضل 
النساء قديما بلعطر والطیب » ٠‏ فمن سُأنْ العطر أنه يزيد المرأة جمالاً ؛ والزجال 
پستطیبون رائحة الطیب في المرأق 5 هذا دليل النُظافة والتجمّل داشر 
وضرب من الجاذبية ».وله أ عغيم في العاطقةٍ » والعربك تحت في المرأة ارين 
أن تکون رائحتها جميلة أ يضاً » ذكر الجاحظ أنَّ أعرابياً وصفت امرأةً فقال : لها جلد 
مع لول رطب من رائحة المسكِ الأَذفّر. ولهذا لم تترك المرأةٌ طيباً إلا استعملته › 
والنساء عندهن خليط من الطیب يتضمِحْنَ به فيكسبٌ وجوههنٌ حمر واشراقا 
ولا يكونٌ ذلك إلا في ذواتٍ العزٌ والراء. وكانتٍ المرأةٌ المسلمة الحرةٌ الشريفة 
تتزيّنْ ونتعطرٌ لزوجها لتسعده وتبعدّه عن الحرام 

(۳). انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ۲ 7 » وسير أعلام النبلاء 
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# وفي بيت الروجبة العمريّة الوارف امعم بالوا میم ۰ عاشث فاطمة 
ينت عبد | لملك ترتشف تشفٌ حل الحياة » وتتذوّق طَعْمَ الحئّان منْ زوجها الكريم 


117/4 والأخبار الموفقيات (ص ۲۰۹) وعلق الزبير على هذا ابیت فقال : ولم 
تكن امرأةٌ تستحقٌ هذا البيت إلى يومنا هذا غیژها . (الأخبار الموفقيات ص ۲۰۹). 
ولکتنا نشك أَضْلاً في هذا البيتِ » وقي قائله أيضاً > بل وفي كتابة البيت على فة 
فاطمة > لأنَّ فاطمة لما تررّجَتْ لم يكن زوجُها عمر خليفة للمسلمين » وإِنّما اعتلى 
الخلافةً سنة (44ه) » وكان زواجُها یل سنة (84ه)ء فكيف یکونْ زوجها 
خليفة؟ أو حتى إخوتها خلفاء؟ 

ثم لد هذا البیت مع بيتٍ آخر قد تسج في قصّةٍ واضحة الكذب والافتراء من حيثُ 
مخالفة الثّاریخ والحقائق والوقائع والواقع »> وسأورد القصّة كما جاءث عند 
الأصبهاني في أغانيه . حيث ذكر أن وضاح اليمن قد شبّبَ بزوجة الوليد آم البنين 
بنت عبد العزيز بن مروان » وأخته فاطمة بنتٍ عبد الملك فدفته حيّا. 

قال الااصبهاني : : بلغ الوليدُ بن عبد الملك تب وضاح بام البنين فم له فسأله 
عبد العزیز ابنه فيه » وقال له : إن قتلته فصختني وحققت قوله » وتومّم النّاس أن 
بيه وبینْ أمّي ريبة. فَأَمْسَكٌ عله على غيظ وحن » حتی بلغ الوليدٌ أنه قد تعدّى ام 
البنین إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك » وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه 
الله وقال فيها: 

بنث الخليفة والخليفةٌ حدما أت الخليفة والخليفة بَعْلها 
فرحث قوابلّهًا بهارتباشرت وکذاك کانوا في المسرة أملها 
اس واشتة يه وقال: أما لهذا الكلب مردجة عن ذكْر تسات وأخواتنا :وله 
عا مذهبٌ؟ ثم دعا به فأحضّرةٌ » وأمر ببثر فحفرث » ودفته فيها حيًا. 

(الأغاني ۲۳۹/۲ و۲۰). 

هذه هي القصّة حرفیاً كما آوردها الأصبهانيٌ في آغانیه > وهي ظاهرة الافتراء 
والوضم » ویعتریها الوهنٌ من وجوه منها: أنَّ وضّاح الیمن - ان سلمنا بوجوده - 
عندما نشد هذين البیین لم يكن عمر بن عبد العزیز خليفةٌ » ومنها أن الولید بنَ 
عبد الملك قد توفى سنة  )۵۹7(‏ وتولی أخوةٌ شلیمان الخلافة إلى سنة (۹۹ه) 
ثم تولّى عمر الخلافة » ولما تولاها أضحى من أئمة الرّاهدین وأسيادٍ العارفين ‏ 
فهل يرضى أنْ يُكتب على قبّة زوجته ذلك الكلامٌ ؟! ومن ناحية أخرى فإنَّ أعراضَ 
الوضع والصّنعة تبدو على البيتين » والله أعلم بالصَّواب . 


1¥ 


الخصّال ۰ النّدي الفِعال » ولعلّها كانث معه في المدينة المنوّرة حینما كان 
أميراً عليها » حیث تابَعَتْ حياةً الدّعة وخفض العَيْشٍ ۰ ترلٌ في الدَّمَفْسِ وفي 


الحريرٍ » ونتحّی بغالي الجوهر ر الّمين والعقودٍ القاخرة والحلى التّادرة”© ۰ 
وَذُلَْلتْ لها قطوفٌ السَّعادة تذليلاً : ونخصُوصاً عندما وَلْدتْ لعمر بن عبد 


العزيز ابنه إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوت" ' » فكانًا من خير الئّاس . 


(۱) دغني أحدثك قليلاً عن زينة المرأة في السّابق كيما تتوضح المعالم أكثر » فالحلي 
والزينة هما من حياة المرأة » وروح حياتها وحياةٌ روحها » وأملُ مناها ومنى أملها 
في كلّ عَضْر ومضر وزمانٍ ومكانٍ » فالمرأةٌ هي المرأةُ > عواطفها مشتركةٌ , 
وأحاسيسٌها متقاربة » وعشقها للزينة والحلي من طبيعتها وأنوثتها؛ ذلك أن حلي 
المرأة وجواهزها ودرزها منْ آخصن خصائصها في سائرٍ العصور ۰ وفي سائر 
الشّعوب » فهي تضیف به إلى جمالها جمالاً » وتترينُ به وتفاخژ وتكاثر » وربما 
تخلبُ بعض ألباب الؤجال » وقلما تبدو المرأةٌ عاطلاً منْ حلي ‏ فالمرأة أينما 
كانتٍ لا يكفي أنْ تکون جميلةً فاتنةً » ولكنها تحبٍ أن تزيد في جمالها لتبدو أجمل 
وأملح > ولترضي غرورها وغرائژها. 7 
# إن استخدام المرأة لأنواع الحلي والعقود والجوهر اللمین يدل على حُبّها لذلك 
وعلی حضریتها . إذ إن النسوة الحضریات یجلین ذلك ‏ أمّا غیرهنّ فتکتفین 
بجمالهنَ الطبيعي » وقدیماً تنبه آبو الطیب المتنبي لهذا » وعرف نفسية المرأة 
المتحضرة المتمدنة . والمرأة البدوية فقال : ۱ 
خسن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حن غير مجلوب 
وإذا كانت المرأة تین وتستخدم ألواناً مختافةً من الحلي » فليس معنی هذا أنها غير 
جميلة » ولكّها تفعلُ ذلك من أَجْلٍ أن نظهر جمالها بشوب حضري جديدٍ » فهي 
عندما تتزی تضیف إلى جمالها آلواناً حضارية تضاهي بها شعاع الشّمس ۰ کقول 
عمر بن أبي ربيعة : 
إذا احتقّلت عثيمة قلت شم وان عطلسث عليمة قلت ریسم 
ولم تكن الزينة متوقفة على استخدام الحلي والجواهر + وإتما كانث هناك مظاهرٌ 
أخرى للزينة تصطنها المرأةٌ » ومنها الحِضابُ . فقد كانث يد وأنامل المرأة ملونة 
بالخضاب لتزداد جمالاً وجاذبية. وفي أدبنا العربي القديم صور كثيرة د تظهه ألوان 
وأنواع الزينة عند المرأة ومنها الخضابٌ الذي تفتنوا في إبراز جماله على يد المرأة. 

(۲) انظر: تسب قريش (ص ۱5۵) ۰ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۲). 


۰:۸ 


فاطمَّةٌوالعِلُم: 

* كانث فاطمة بنتُ عبد الملك لملك ‏ رحمها الله ب من ذوات الشهْرَة في 
عضرها ‏ فقد خصّها الله -عرٌ وجل - بمنحة الفضل والجمال والفصاحة 
والادب » كما خصّها الله لله بالحصاقة والذکاء وحبٌ العلم والزواية. 


* وتبرز فاطمة بنتُ عبد الملك من بين نساء بنى أميّة لتسجّلّ فلا فى 
ميدانٍ العلم؛ مع الم أَنّها منَ النّسوةٍ القرشیات الأمويّات اللواتي كُنّ قريبات 
جدّاً من الحياة السَّياسيّة والاجتماعيّة في عَصْرهِنٌ » ولكنّ ذلك كله لم یلهها 


عن التماس المعرفة ‏ وحبٌ العلم وهي في ميعة الصّبا ء ومطلّع اباب 
ونعومة الأظفار. 


#۶ فقد كان زوجها عمد بن عبد العزيز ممن روى الحديث عن ثلَة من 
الصحابة والتّابعين » وحکث هي عن زوجها وروت عنه ما رواه عن الصّحابة 
الكرام من مثل : عبد الله بن جعفر والسّائبٍ بن زيد » وسَّهْلٍ بن سعد - رضوان 
الله عليهم - 

# وروی عن فاطمة بنتِ عبد الملك عَدَدٌ منّ جلَةٍ علماء التّابعين 
وأعليائهم . من مثل: المغيرة بن حكيم الصّنْعَاني'' » وعطاء بن 


› المغيرة بِنُ حكيم الصَّنْعاني الأبناوي ۰ روى عن رجالٍ منّ الصَحابة والتّابعين‎ )١( 
وروی عن آبیه » وابن عمر » وأبي هريرة > وعمر بن عبد العزيز » و‎ 
۲ وروی عن النْساء مثل : صفيّة بنتِ شيبة العبدريّة  رضي الله عنهما-؛‎ 
وم بنت أبي بكر الضديق > وفاطمة بنت عبد الملك بن مرو‎ ١ التّابعيات‎ 
وروی عنه مجاهت ونافع مولى ابن عمر ؛ وعمرو بن شعيب وآخرون. قال ابن‎ 

معين ۰ والنّسائي » والعجلی : ثقةٌ » وقال الأجرئ عن أبي داود : المغيرةٌ بن حکیم 
أحدٌ الاخذین . 
وذكرةٌ ابنُ حبّان في الّقات . وله في صحيح مُسلم حديثه عن أمّ كلثوم عنْ عائشة؛ 
اعت انب بالعشاء . . . الحديث . قال ابن حجر : وله في البخاري موضع واحذ 
معلّقٌ. (تهذيب التّهذیب ۲۹۸/۸) ترجمة رقم (۷۱۱۰). 


۹ 


1 )۱( 4 هه ۳ ۰ ۰۰ 
ابي رباح > وأبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري » ومزاحم مولى عمرء 
وژفر مولى مسلمة بن عبد الملك”" . 


2 ویذکرها آبو زرعة فى دیوان العالمات ۱ م لمحدثات اللواتى شرق بنور 
الملم والمَهُم بالشَّام > فيقولٌ في طبقاته فيمن حدّتَ بالشَّام من النّساءِ: فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزي ° 

3 إذآ لد حلَقَتْ فاطمةٌ بنث عبدٍ الملك في سماء الم والمعرفة 3 وهي 
واحدة منْ عالمات نساء قُصُور الأمراء ¢ ومن بنات الخلفاء ونساء الخلفاء 
ومنْ شریفات النّساء وعلیائهن أدبا وحسباً ونسّباً وفضلاً . 


# وسنعیش فيما يلي أويقات حُلُوة مع فرائد من آخبار هذه المرأة المطواع 
لرتها وزوجها ‏ المکثار من عمل الخیر ات » المخلصة لدینها » الوّاضية 


(۱) عطاء بن ن آبي ریاح أبو محمد اللابعي من مولدي الجُئد » وأته سوداء تُسَمّى بركة » 

وکان صبياً نما بمكة وتعلّم الکتاب بها ۰ قال این قتيبة عنه : كان أسودٌ » أعورٌ » 
۳ 

أفطن » أشلّ » آعرج » ثم عمي بعد ذلك وماتَ » وله ثمان وثمانون سنة. 
وقال الذهبی: كانَ من مولدي الجتّد ۰ آسود مُفَلْمَلَ الشّعْر »> سمع عائشةً » وآبا 
هريرة » والعبادلةً الأربعة »> وجماعات آخرین من الصَحابة » وأدرك مئتين من 
الصّحابة » وروی عنه جماعات مر امن كالرهري وقتاة والأعمش والأوزاعي 
وخلق كثير. وهو من مُفتي آهل مكة وأئمتهم المشهورين » وافرا على توثيقه 
وجلالته وإمامته » وهو من آعلم اگاس بم بمناسك الحجّ ۰ وفاق أهلّ مكة في 
الفتوی » وكان أحسنّ النّاس صلاة. قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو 
أرضى أهل الأرض عند النّاس. وذكره ابنْ حبّان فى الثقات وقال: مولدّه بالجند 
سنة (۲۷ه) ‏ وكان من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورّعاً رفاک توفي سنة 
(۱۱6ه) - رحمه الله آخبازه ومناقبه كثيرةٌ. (تهذیب الأسماء واللغات ۳۰۶/۱ 
و۳۰۷) ترجمة رقم (2)509 وتهذیب التهذیب ٩5۷/۵‏ - ۵۷۰) ترجمة رقم 
(۷۲۷:) ۰ والمعارف (ص 1554) ۰ وشذرات الذهب (1۹/۲ - ١‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۰). 

(۳) عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۱). 


A 


بقضاء الله وقدره » والتي سجَلَتْ في دیوان العظائم آمل الآثار » وأوضاً 
الصّفحات > وهاكم الفريدة الأولى من عقد آخبارها التّفيس الفريد. 


* مما لا شك فيه أن السّيّدةَ فاطمة بنة عبد الملك بن مروان » قد عرفث 
میم الحياة » وذاقث حلوها وتتمث بحللها منذ أن فتحث عينيها على 
الدّنيا » وغرقث في خلي الجواهرٍ والدّرر جل حياتها ۰ ولکنها تخلَّتْ عمّا 
تحلّتْ به من خرف الدّنيا وزینتها في ساعة واحدة ۰ أتصدّقُون ناما منم 
طيلة حیانها تتركٌ أغلى ما عندها من جوهرٍ ودررٍ في موقفب حاسم؟! إن هذا 
الأَمْرَ عجيبٌ منّ المرأة ؛ ولكنّ الإيمان إذا وق في الصَّذْرٍ . وصدَّقَهُ العمل » 
آزال عنه صو الأملٍ » وأزاحَ عنه کل العلل . 


# ترى متى كانت فاطمة منّ السّابقاتِ إلى ميدانٍ التَّخْلَى عن الحا 
والحلل والجواهر والذرر؟! 

# كان ذلك في (۲۱) من شهر صَفْر من سنة (99ه) یوم أن أتتٍ المخلاقة 
إلى زوجها عمر بن عبد العزیز وهي تجر آذیالها » ولم تك تصلح إلا له » 
وحَسِبَتْ فاطمة يومّها أنّها اقتادت السحاب من شدَّة السّرور » وآنها غدّت 
امرأة أمير المؤمنين 3 دحاکم الدّنيا من أقصاها إلى أقصاها 34 وان خراج 
الارض سيغدو بين يديها » وأنَّ جواهرها ستكثرٌ وتزدادٌ. 


# ولك الرياح تجري بما لا تَشَْهِي السُفْنُ » فمنذ أن تولی عمؤ مقاليد 
الخلافة زهدَ بزخارفها وجَلَبَتها » وطلَّقَ الدّنيا ثلائاً منَ السّاعَةٍ الأولى التي 
تسم فيها مقالید آمور المسلمين » وكانت الأمور الّنيويّة عنده نشي میا 
وغدا النّعيمُ الذي عاشه مجوّد ذکریات على آطلال الماضي » إذ جاءه شغل 
شاغل . 

* أمَا فاطمةٌ بنتُ عبد الملك فقد تبِدَّلَتْ آحوالْها أيضاً » وغدا الم 


۲١ 


والثَّروةٌ عندها ذكرياتٌ عبرت » ولکتها تداعبُ خيالها أحياناً في جح الليالي 
وفي ومضات الایّام » لقد تخت عن حليتها القمينة التي وهبّها عبد الملك منذ 
سنین خوالٍ » وعاشث معّها قرب عشرينَ سنة » فوهبتّها فاطمة لبيتٍ المال ؛ 
مع زوجها المقضال » وتحلّت بحلى القَضل والمكارم > بعد أَنّْ كانت تفخد 
على بناتِ جنْسِها بحلى الذمب » وأساور المعاصم . 

1 * لقد غاب کل ذلك عن حياتها إلى ال واستقبلت حياةً جديدة هی 


- 


حياءٌ الخُلود الحقيقي ۰ وسر العظّمة الحقة » فقد استطاعث فاطمة - رحمها 
الله أن ترسم آخلی الصُوّر في تاريخ نساء قصور الأمراء ۰ لتظلّ قدوةً لكلّ 
النّساء . 

ال وآلث إليه الخلا جاء فاطمة يخترها بين سحت أو حلي 
وجواهرها ٠‏ فقد غدا : : یشم بثقل المسؤولية التي جعلث منه رجا آخر. تلك 
فاطمة لالحنا الغيداءِ » وأنشاً يقو معبرآعمًا جاءه من لسع 


فذجاء شفل شاف[ وعدت عن طرق السَلامَة 
دَمَبَالفَرغٌ فلا سرا غَنَاإلى يوم القيَامَة 


* قال عم لفاطمة: يا بئّة عمّي » إن آردت صحبتي فاسْمّعي مي هذه 
الكلمات. 

قالت فاطمة : حُبَاً وشروراً » قل ما بدا لك. 

فقال عمر: من أينَ صارٌ إليك هذا المال؟ ‏ وكان عندها جوهرٌ لم یر 
مع 
مثله -. 

أجايث فاطمة في هدوء: يا آمیر المؤمنين 3 أعطانيه أمير المؤمنين أبي 
عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله -. 

فقال عمرٌ في هدوء العارفين العازفين عن زخرف الدّنيا ومباهجها: يا 


۲ 


فاطمة إن آردت صخبتی فأنا مخيّرك بِينَ اثنتيْن: لمّا أن ترذي حليك وما مَعَكْ 
منْ مال وجواهر إلى بيت المسلمين فإنَّه لهم ؛ وا أن تأذني لي في فراقك . 
فإني أكرَّهٌ أن أكون أنا وآنت وهو في بِيثِ واحد. 

* وهنا تلف فاطمةٌ بإيمانها وأصلها وعقلها » وسَمَثْ بتفكيرها وفهمها 
عن غيرها منْ كثير منّ النْساء » وأجابّه إجابة جَعَلَنْهُ من المسرورين: لا » بل 
أختارّك على أضعافه لو كان لي؛ ثم رده جمیعاً إلى بيتِ مال المسلمين لاه 
لهم » وهي لم نله إلا من هدايا أبيها عبد الملك بن مروان". 

* ومن المُطرب في حياة فاطمّة أنَّها عَدَتْ منّ الزَّاهِداتِ المتقشَّفَاتِ 
ی ولت یامه كذلك أن توا عن دعا ملام الما 

3 + وكان عمو قد أقام داز طعام للفقراء والمساكين وآبناء السّبيل , وذوي 
الحاجات وقال لأهله : إياكم أن تصيبُوا من هذه ار شيئاً من طعامها » فإنّما 
هو للفقراء والمساكين وابن السّبيل. وكانث له زوجة تاقث نفسّها إلى قليلٍ 

من اللبن » وخافث إن هي خرمَث منه أن يسقط جنينُها » فجاءتها خادمتها 
)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ :١/0(‏ و”غ)ء ونهاية الأرب (۲۱/ ۲۵۷ و۳۵۸ 

وطبقات ابن سعد (۲۹۳/۳) و(۵/ 097) ۰ وحلية الأولياء (۵/ ۲۸۳) ٠»‏ وتاريخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۲) مع الجمع والتصرف . وتروي المصّادرٌ أنه لما 

توفي عمرٌ ۰ ولي أخوها يزيد بنٌ عبد الملك » وأحبٌ أن يرد الجواهر عليها , 

وقال: نا آعلم أنَّ عمر قد ظلمكِ في آغذه ۰ فإن شنت رددئّه عليك أو قيمته. 

فقالت فاطمة وآنوار اليقين والوفاء يشعّان من وجهها : كلا والله » لم يظلمْني عمر » 

ورام لا أريذه ‏ طِبْتُ به سآ في حياته » وأرجم فيه بعد موته؛ ما کنث أطبعٌه 

حي وأعصيه میت ٠‏ لا واشر أبدأ » لا حاجة لي فيه . ففرّقه يزيد على أهله. 

0 ولا رک ذلك كله اه مرضاة لله - عر وجل ل 


۳ 


بغرفة لین من دارٍ طعام الفقراء » فأبصرها عمرٌ فاشتدٌ غضبّه » ومنع زوجته 
من تناوله » وقال لها غاضباً معئفاً: إن لم يُمْسكْ ما في بطنك الا طعام 
المساکین والفقراء فلا أَْمْسّكه ا" . 


# وهكذا اختارث فاطمةٌ عمّر » اختارتِ النَّعِيمَ المقیمٌ على اللَّعيم 
الرّائل » وغدث سيّدة القصُور الأولى؛ الأولى في الزّهد وحمل المسؤوليّة › 
لقد أمسث هذه امد ؛ الأولى التي كانت زوج خليفة » وحفيدة خليفة » وابنة 
خليفة » وأختٌ خليفة »› والخلافة تحرط بها إحاطة السّوار بالمخصّم ۰ 
والحلي والحُللٍ يثقلها . أمسك كذلك » وأصبحث لا تمتلك من الدُنيا إلا ما 
غلظ منّ اياب » فلم تکن تملك إلا ثوبين حَشمَينَ » وأصبح طعامّها العدسن 
والبّصّل وگترات الخبز اليابسة » وكثيراً ما كانت تبيثُ على الطوى وأمعاوها 
خاوية ليالي طويلة » حتى قالت مر عندما سل عن حياتها: يا ليت كان بيننا 
وبِينَ الخلافة بعد المشرفَيْن » فو الله ما رأينا شرورا مذ دخَلّتُ علينا . 


* في عباراتٍ أنيقة رقيقة تحمل رَهْرَ الح » وورد الحقيقة » ترسم 
فاطمة بنث عبد الملك صورة زوجها عمرّ بن عبد العزیز » وتوضحٌ صفا صفاته قبل 
الخلافة وبعدها فتقول: كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - من أعظم 
قريش ۰ وأرفههم مرک وألينهم ثوباً » وأطيبهم طعاماً » قبل آن يلي 
الخلافة ؛ فلما ولي الخلافة لس الكرابيس والصّوف ۰ وربما ادن بزیت 
العلّة » - تعني الماء - ولا رفع ثوباً يدّخره » ولا ائّخذ أمّة منذ ولي إلى يوم 
مات + فهذه كانت حیاتّه۱. 


* لقد عاش عمرٌ حياةً التّقوى كما ينبغي » وکانت الحقيقة تجري على 


. انظر : الکامل في التاریخ (۱۹/۵) بتصرف یسیر‎ )١( 
.)4۰۷ /۲( انظر: محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار لمحيي الدین بن عربي‎ )۲( 


٤ 


لسانه » والحق ينبعت من فؤادِه » حتى في لحظات السّعادة عند الخلفاء؛ فقد 
ورد أن ليما بنّ عبد الملك سألّه عقا هو فيه من ملك عظیم ونعيم مُقيم 
قائلاً : يا عمد » كيف ترى ما نحن فيه؟ 

فقال: سرورٌ لولا أله غروز وحياةٌ لولا أنه موٿ ء وملك لولا أنه 
هلك » وحشنٌ لولا أله حزن » ونعيجٌ لولا أنه عذابٌ آلیم(. 

* ان هذه الاجابةٌ العمرية لشلیمان كانت وعمر ما يزالٌ أميراً من آمراء بنى 
أميّة » ولكنّه عندما آصبح خليفةً » ورحل وهو خليفة » زادت إشراقاته 
الزوحية والإهدية ‏ كما روت زوجته فاطمة عندما ذهب إليها الفتهاء . - بعد 
الالح » فقالوا له : يا فاطمة آخبرینا عن عمر : فان أعلم لاس بِالجُل 
أهله . 

فقالث فاطمةٌ: والله ما كان باکثرکم صلاةً ولا صیاماً ولكن والله ما ریت 
عَبْداً شد خوفاً لله منْ عمر » كان همّه بالئاس آشذ من أمْر همه بنفسه . قد 
فرغ بدنه وتَفْسّه لاس » يقعدٌ لحوائجهم يومّه » فإذا أمسى وعليه بقية من 
حوائجهم وصله بليله”" . 

# ولكنْ ما حال آهل بيت عمر وحالٌ زوجته معه؟! 

لقد انصرف عن مات الحياة اة لو جیه" إلى حد تمت : اطمة على الث أن آن 
ا 

ووالله » ان كان عمر ليكون في المكانٍ الذي ينتهي إليه سرورٌ الرَّجُل مع 


(۱) مروج الذهب (۲/ .)٠٤١‏ 

(؟) انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف (ص ١5‏ و۱۷). 

(۳) ذكر الذهبي ‏ رحمه الله أن فاطمة قالت عن عمر: ما اغتسل من احتلام منذ 
استخلف . (سير أعلام النبلاء 175/5). 


۰:۳۵ 


له » فيذكرٌ الشَّيءَ في أمْر الله فيضطربُ كما يضطربُ العصفور قد وقح في 
الماءِ » ثم يرتفع بكاو حتّی آطرح اللحاف عني وعنه رحمة له . ووالله لوددثٌ 
لو كان بيننا وبين هذه الامارة بُعْدَ ما بين المشرقی(۲۱. 

# وتسال فاطمة زوجها عن سبب بکایه ووجّلهِ فيقول لها: لقد توليثُ أَمْرَ 
هذه الأمّة » أسودها وأحمرها » فذکرت الغریبٍ القانح الضّائعَ » والفقیر 
المحتاج ٠‏ والأسيرَ المقهورٌ » وأشباههم في آطراف الارض . فخفَت على 
نفسي حساب الله عن هؤلاء الثّامر”") 

# وعند ابن الأثير في «الکامل» نجدٌ صورةً عمر ترسمها فاطمة بشكلٍ 
آرضح وأوضا فتقول : دضلت عليه وهو في مصلاه ودموعة تجري علی 
لحيته ؛ فقلت : أَحَدَثَ شی ؟؟ 

فقال : إني نقلّدت أمْرَ أمَةِ محمّد فتفكرث في الفقیر الجائع » والمریض 
الجائع » والغازي › والمظلوم » والمقهور ٠‏ والغريب الأسير : والشّيخ 
الکبیر ٠‏ وذي العیال الكثيرٍ » والمال القلیل » وأشباههم في أقطار الأرض » 
فعلمت ان رتي سيسألني عنهم يوم القيامة » وان ضيي دونهم محمد كَل 
إلى اش فخشيت ت ألا تثبت حجتي عند الخصومة »> فر حمتٌ تفسی فبکیتُ!۳. 

# ومن الممتع والمُطرب أن نَجدّ هذا الخبر قد وَرَدٌ في عددٍ من المصادر 
بمعانٍ متقاربة وأساليبَ متعددة » فقد كان کثیژ من النَّاس يحب معرفة أخبار 
عمر بن عبد العزيز من خلال سؤال زوجه فاطمة بنت عبد الملك لأنها أعرفٌ 
الخلق به . 

۰ روی ابن طيفور الخراساني بسنده عن محمّد بن الليث بن ن عطاء قال : 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۳) الكامل في التاريخ (5/ .)٠١‏ 


أفعلُ؛ ولو كان حبّا ما فعلتُ؛ إِنَّ عمر - رحمه الله كان قذ فرغ للمسلمیر 
تسه » ولأمورهم ذهتّه » فكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه , 
دعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله ۰ ثم صلی ركعتين ٠‏ ثم أقعى واضعاً 
رأسّه على يديه » تسیل دموغه على حَدَّيهِ » د شهق يشهق الشّهقة يكادُ يتصدّع لها 
قله » أو تخرج لها نفسه » حتى بری الصّبح » وقد أصبح صائما ٠‏ فدنوث 
منه فقلْثٌ له : يا آمیر المؤمنين » ألشيءٍ كان منك ما كان؟ 

قال: أجل » فعليكِ بشأنكِ وخلني بشأني. 

فقلتٌ: إتي أرجو أن أتعظ . 

قال: إذن أخبرك؛ اي نظرث فوجدتني قد ولَّيثٌ مر هذه الم أحمرها 
وأسودها . ثم ذكرث الفقيرَ الجائع » والغريب الضّائعَ » والأسير المقهورٌ , 
وذا المال القلیل ‏ والعيال الكثير » وآشياء من ذلك في آقاصي البلاد 
وأطرافٍ الأرض ۰ فعلمسث أن لل -عر وجل - سائلي عنهم » وان 
رسول ال حجيْجي . فرحمث وال يا فاطمة نفسي رحمة دمَعَتْ لها 
عيني » ووجم لها قلبي ۰ فأنا كلّما ازددث ذكْراً ازددثُ خوفا » فاتّعظي أو 


< (۱) 
دعى . . 


# وفي مرّة آخری نتعرفٌ خبراً مهمّآً عن عمر وعن حاله مع أهله؛ فقد 
آخرج ابنُ سعد بسنده عن أبي الحوّاري قال: حدثنا هشامٌ أن فاطمة بنتَ عبد 
الملك بعثث إلى رجل من الفقهاء فقالت : إني آخاف ألا يَسَعَ أمير المؤمنين ما 
يصنع ! قال: وما ذاك؟ 

قالت : ما کان من أَهْلِهِ بسبيل منذ وُلَى . 

فلقى الزجل عمر فقال: يا آمیر المؤمنين » بلغنى شىء وأخافٌ آل 
يسّعك . 
)۱( بلاغات النساء (ص ١٠١5‏ و۱۰۷) طبعة الكويت » وانظر : الرقة والبکاء (ص ۲۹۵ 

و ۲۹). 


۰:۷ 


قال: أهلّكَ لهم عليك حقٌ. 


قال عمدٌ: وكيف یستطیع رجلٌ أن يأتيّ ذاك » وأمْرُ أَمَةِ محمّد في عنقه › 
الله سائله عنها یوم القیامة(6۱؟ 

* ونتعرفٌ أحوالَ عمر آکثر حینما نسمع إجابة عن سوال لفاطمة؛ فقد 
آخرج ابن سعد بسنده عن الأوزاعئ أن محمّد بن المقدام سألَ فاطمة بنت عبد 
الملك امرأة عمر بن عبد العزيز : ما تین بَدْيَ مرض عمر الذي مات فيه؟ 

قالت : أرى بده ؛ أو جلّه الوجَل7 . 

* وعندما أل فاطمة عن خوف عمر من الله عر وجل - تجيبٌ قائلةً : 
ت ۶ عه , 2 ره 3 ۷ ۳ 5 ٤‏ ¢ 
إنى قد آری أنه يكون فى التاس من هو أكثرٌُ صلاة وصوما من عمر » فأمًا أن 
أكون رأيثٌ رجلا أشدّ فرقاً من ربّه من عمر فإني لم أرّه » كان إذا صلى العشاء 
الاخرة ‏ ألقى نَفْسَّه فى مسجده فيدعو » ويبكي حتّی تغلبه عينه » ثم ینتب“ 
۱ اسه . 0 وب ۳( 
فیدعو ويبكي حتی تغلبه عینه » فهو كذلك حتى یصبح ‏ . 

5 0 اش و مر هط ۹ 5 
عمرّ؛ فقالت : إن عمرّ ‏ رحمة الله عليه قد فرغ للمسلمين نفسه » ولامورهم 
ذهْنّه » فكان إذا أمسى مساءً لم يفرغ فيه من حوائج يومه ول يومه بلیلته!*. 

ولله در القائل : 
وصَّل التّهارَ بلنله في طاعَةٍ فسصلانه مَوصُولَةٌ بصيّام 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۹۷/۳). 

(۲) طبقات این سعد (۵/ 4۰۲) » والمعنی أن بداية مرضه أو کل مرضه سببه الخوف من 
الله عز وجل . 

(۳) طبقات ابن سعد (7537//5) . 

.)۷١ /٤( أعلام النساء‎ ):( 


قَاطمَّةٌوَالمَرأَةالعِرَاقيَةٌ: 

ل تن یصت أن فاطمة بت عبد الملك انتقلث من حياة القصور المزدانة 
بكلّ ما ته تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » ومن ن القصور ذات الحشم والخدم 
والحضارة » إلى دار ضبقة شمالي المسجد مبنيّة من الطين » قد ثرت فيها 
السّنون » وآهرمَتها الأيّام؟! 


* لا شلك في أنَّ هذه الحياة قفزة عظمى من امرأة عظمى ۰ ففي حياة عمر 
مع فاطمة وقفاتٌ تستحق الاحترامَ والإكبار لها ۰ إذ ترکث کل شيء لا بریده 
زوجها بنفس راضية » وقلب یخفق للحن والصَّواب » فكانث منّ الخالدات 
من ذوات الحجاب . 1 


# فقد بدأتِ الأميرة الأمويّةٌ » وامرأةٌ آمیر المؤمنين تعمل كلّ شيءِ 
بيدها » وتخیط ثياتها وثبات آولایها » وترقع ما بلي من الملابس ۰ وتطبخ 
الطعام البسيط الذي هو عبارة عن العدس والبصل › وترضی بهذا کل 
وربّما كانث تساعدٌ زوجهًا عمر في ترميم وإصلاح البيتٍ إذا احتاج لذلك > 
ونسيث كلّ مظاهر الخلافة والحسب والنّسب »> فهي سعيدةٌ ما دامت تعمل 
لمرضاة ال - عر وجل » ومرضاة زوجها » وهذا مما آثاز عَجَبَ امرأة عراقية 
رأث فاطمة في الحالٍ البسيط من معالجة قطن بیدها ۰ ومساعدة زوجها وهو 


يصلحٌ البیت . 


# ففي سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم یذکر أنَّ امرأة قدمّتْ من 
العراق لحاجَةَ على عمر بن عبد العزیز بن مروان » فلمّا صارت إلى باب بیته 
سألت قائلة: هل على آمیر المؤمنين عمر حاجبٌ يمنع النَّاسَ منّ الدخول 
عليه؟ 


۳ 


۳4 


فقالوا لها: لا ر يا أمة الله » ادخلي إن أحبّبْتِ. 
# ودخلت المرأةٌ على فاطمة بنت عبد الملك وهی جالسة فى بيتها » وفى 


۹ 


يدها قطن تعالجه ۰ فسلّمَتْ علیها . فردَّتْ فاطمة السّلام وقالث لها: 
ادخلی . 

# فلما جلسّت المرأةٌ راحث تجوسر المکان بعینیها » ورفعت بصر‌ها إلى 
أعالي البيتِ ۰ ونظرث في جوانبه أيضاً » ولكنها لم تر فيه شيئأ له قيمة؛ بل 
لم يلفث نظرها شي؛ بذك » فلا توجذٌ فيه السَررٌ المرفوعة » ولا الأكوابُ 
الموضوعة » أو التمارق المصفوفة والرّرابيئ المبثوثةٌ » ولم تجد الغلمان 
وهم یطوفون هنا وهناك » بل لم تََجِدْ من مظاهر الحضارة المجلوبة ما يستحق 
الذكْر » فدهشت وتعجَّبّث وتمتمث قائلةً: عجیث نما جئتٌ لاعمر بیتی منْ 
هذا البیت الخرت؟! 

وسمعتها فاطمةٌ فقالت لها تُصحّحٌ مفهومّها المضطرب: نما خوّب هذا 
البیت عمارة بیوت آمثالك . 

* وسمعث فاطمة والمرآة وقح خطی رجلي ٠‏ فإذا هو عمر قد آقبل حتى 
دخلّ الدّار » وانّجه نحو بئر في ناحية الدّار » وأخدّ دلوا منّ الماء وأفرغه على 
طين كان فى الببت » وكان يكثد النّظرَ إلى زوجته فاطمة . 

* وتعييت المرأٌ العراقيةً من عمر - وهي لا تعرفه ‏ لألّه ينظو إلى 
فاطمة . 

فقالت لها المرأة وقد تعجَبّث مِنْ نظره إليها: يا فاطمة ا ستتري من هذا 
الطیَان » فإنى أراة ديم النّظرَ إليك . وأنت آنت من المكانة والفضل 
والرّفعة! . 

قالث فاطمة والبسمة تعلو وجهّها : يا أمةً الله » ليس هذا الّجل بطيّان . 

فقالت المرأة: ومن هو |ذا؟! 

قالت فاطمة : هو أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيز زوجي . 

* ثم آقبل عمر » فسلّم » ودخل بيه » فمالَ إلى مصلى کان له في البيتٍ 
فصلى فيه » فسألَ فاطمة عن المرأة فقالث : هي هذه. 


۰۳۰ 


فأخذ عمر مكتلاً له فيه شيء منْ عتّب » فجعل يتخيّر لها خیّره » ويناولها 
یاه » ثم أقبلَ عليها فقال : ما حاجتك يا أمة الله؟ 


3 


فقالت : يا أمير المؤمنين » آنا امرأةٌ من أَهْلٍ العراق » لي خمسُ بنات 
ملد » فجدث أبتغي خن نظرك لهن. 

فجعل عمر یقول : سل كسد » ويبکي . 

* فاخذ الوا والقرطاس » وکتب إلى والي العراق فقال: سَمّي 
کبراهنْ » فسمّتها » ففرض لها. فقالت المرأة: الحمد لله . 

* ثم سل عن اسم الثّانية » والثّالئة » والرابعة - والمرأة تحمذٌ الله فلما 
فرض للأربع استفرَّها الفرح » فدعت له » فجزثه خيراً » فرفع يَدَهُ وقال: كنا 
نفرضُ لهنّ حيث كنتٍ تولينَ الحم أهلّه » فمري هؤلاء الأربع يُفْضْنَ على 
هذه الخامسة . 

* فخرجث بالكتاب حتى أتث به العراق » فدفعتّه إلى والی العراق » فلما 
دفعث إليه الکتاب بكى واشتدٌ بكاؤه وقال: رحم الل صاب هذا الکتاب . 

فقالت: أمات؟ 

قال: نعم. 

فصاحث وولولّت » فقال لها: لا بأسَ عليك يا أمة الله » ما كنت لأردً 
کتابّه في شيء . فقضی حاجتّها ۰ وفرض لبناتها”''. 
قَاطمّةٌ وأَخْبارٌعْمَريَةُ: 

# في حياة فاطمة بنتِ عبد الملك ‏ رحمها الله - وقفاتٌ ساجراتٌ 


آسراٹ » وخصوصاً مع أمير الزاهدين في عصره عمر بن عبد العزيز » ذلك 
الرجلُ المِفْضَالُ الذي ملا الدنيا بروائع قَصَصَّهِ > ورقائق زهده. 


)۱( سيرة عمر لابن عبد الحكم (ص )١55-1١55‏ بتصرف » وانظر: الرقة والبكاء لابن 
قدامة (ص ۳۰ و۳۰۵). 


۳1 


* وکانث فاطمة تعيش في کف زوجها حياةً زهده » ومد حياټه » وهي 
رضيّة النّمْس » سعيدة القلب . هادئة البال » وهی كذلك تنظد إلى زوجها 
نظرة إكبار وإجلالٍ ترى من خلالٍ فسمات وجهه أنوارٌ التّقوى » وآار 
العبادة » فتنسى مظاهرٌ الدنيا » وتنسى أنها ابن الخلفاء » فمن یتوفع آن 
فاطمةً وهي الأميرة المنعمة » ثم هي امرأةً أمير المؤمنين » وملك الدُنيا لا 
تملك إلا ثوباً واحداً قديماً قد أكلّ الدَّهْر عليه وشرب؟! 

* ومن یتوفع أن زوجّها الذي بيده آموال الذّنيا في طولها والعرض ‏ يأتيهِ 
خراجها من أطرافها » لا یملك إلا ثوباً واحداً ممزقاً؟! 

* الخبرٌ التالي يروى لنا مضداق ما قلناه: دخل مَسْلمة بن عبد الملك أخو 
فاطمة على عمر یعوده . فرأى قميصّه دسا رسخا » فقال لاخته فاطمة: 
ألبسيه غير هذا القميص! واغسلوا ثيابَ أمير المؤمنين. فسکتّث فاطمةٌ ولم 

فقال مسلمةٌ ان : يا فاطمةٌ ألبسي أميرٌ المؤمنين عمر غيرٌ هذا القميص أو 
اغسليه فانه يدخلٌ عليه الخاص والعام . 

فقالت فاطمة : نفعل إن شاء الله . 

ثم دحل مسلمة مِرَةً ثانيةً يعودٌ عمر . فرأى لبون بحاله » فقال: ألم 
آمرکم أن تلا قميصّه. 

فقالت فاطمة وقد اغرورقت عيئاها بالدموع: والله يا أخي ماله قميص 
1 یی هر یاه ۱ 
غيره. وكانت نفقته في كل يوم درهميّن : 

ومن العجيب والمطرب أن قمیص آمیر المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله - كان مرقوع الجيب من بين يديه » ومن خلفه » وكان هذا الثوبٌ 


)١(‏ انظر: الكامل (۱۲/۰) ۰ ونهاية الأرب )۳٦٦/۲١(‏ » والمعرفة والتاريخ 
)56١/(‏ وطبقات ابن سعد (40۲/۰) مع الجمع والتصرف. 


۰:۳۲ 


الخلق المرقوغ مبعث فخرٍ لفاطمة ابنة عبد الملك » اد ان الجال العظما 


ع۶ 


الکبراء لا يقاسون باللباس والطلیسان » فالمرءٌ بلسانه لا بطلیسانه؛ وله در 
القائل : 
قد يدرك الشَّرفٌ الفتى وقميصه حل وجيب ردانسه مسرقوغ 

وقول الآخر: 
سان القتی نِضْفٌ ونصفت فؤادُةُ قلم يبق الا صورةٌ اللحم والدّم 

# إن عمر وزوجّه فاطمة قادران على أن يلبسًا أفخرَ الملابس وأحسنها فى 
الدُنيا يوم ذاك » ولكمّها الجنّةٌ ذات السّلْعَةِ الغالية التي أراداها » وعملا لها , 
وسَعَيا لها سَعْيّها؛ نرجو الله ونسألّه أن یجعلنا من أهلها. 

# كانت نفقةٌ عمر درهمیّن في کل يوم » وبيده أموالٌ الدنيا » ولكته كان 
أحياناً يشتهي بعض الفاكهة » ولا يملكُ درهماً واحداً » أو جزءاً منه. 

# يُروى أنَّ عَمر قد دخل يوماً على فاطمة وقد اشتهى عنباً وقال: يا 
فاطمة » عندك درهجٌ أشتري به عتبا؟ 

قالت : لا والّه يا أ مير المؤمنين لا أمْلك درهما 

قال : فعندك فلوس إذا؟ 

قالث في تعجب : لا والله » آنت آمیژ المومنین » ولا تقدرٌ على درهم ! 

فقال عم وهمساثْ اليقين تنبعث مْ فمه: يا فاطمةٌ » هذا أهونُ من 
معالجة الأغلال في جهئّم”'' . 

* وتَعَلّبَ عم على نفس » وعلی ما تشتهیه » ولم یشتّر العنبٍ » وبات 
وهو يشتهيه » ولكنْ لا يملكُ جُرْءاً منّ الدّرهم حتی يشتريه فيأكله!! ألا ما 
أعَظم آولئك الأعلام الأفذاذ : 
أولمك آبائي فجئني بمثلهم إذا جَمَعَئْنايا جريرٌ المجامع 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۵/ ۱۳۶ و۱۳۵). 


<Y 


# لقد كان شعارٌ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ألا یر في الحياة الدّنيا 
ما لم يكن للمرء عند الله نصيب في الجنّة ؛ فل متم أ ديا يليل وه ڪي لن 
نو [النّساء : ۷۷] » وكان بنشل دائماً: 
ولا حير في عَيْش امْرىءٍ لم يكن له من الله في دار القرار تَصيِْبٌ 
فإن تُعُجب الذُنیا آناساً فإنّها متال قَليلٌ وَالزَّوالُ قرب 

* لقد كان عمد شديدَ الخوف من الله » يراقبُ نفسه فى السِّدٌ والعلانية › 
وکانٹ فاطمة ترى شدَّة جرّعه » فتبكى بكاءً مراً شديداً حتّی يظنّ إخوتها آنها 
تبكي ترائها وثراءها المفقودین ۰ أو تبكي على شيء قد فانّها منّ الدّنیا 
فيحاولٌ إخوتها أن يعرّضوها عمّا فانّها » ولکنٌ فاطمة الورعة اليه » تروي 
لهم أنَّ سبب بكائها على زوجها الذي 065 ٿر بمعاني الق رآن الکریم ¢ ويكاد 


يموت مِنْ خشية الله - عر وجل - فهو من ۷ الا هکره ولت فلوم ورد 
یت عم ايم ادنم إِيمَانا [الأنفال: ۲]. 
# روى ابن قدامة المقدسی قصّة ذلك فقال: بكث فاطمةٌ بنتُ عبدٍ الملك 


جي مدق دل عليه ماما سل دمم فقالا: ا لژ 
شيء فا منّ النيا؟ فها نحن بي يديك وأموالنا وأهلون. 

فقالت: لا من کل جزعتٌ » ولا على واحدة منهما أَسِفْتٌ » ولكئي والله 
رآیث منه ليلةً منظراً . فعلمث أنَّ الذي آخرجه إلى الذي رأیث منه هولٌ عظي” 
قد استكنّ في قلبه معر فته . 

قالا: وما ریت فيه؟ 

قالت: رآیث ذات ليلةٍ قائما يصلي » فأتى على هذه الاب  :‏ يوم يدون 
الاش کالفراش الْمَيُوثِ 9 وَتَكْونُ الجا لال كاين الشف 4 
[القارعة : ٤‏ و۵]. فصاح : واسوة صَباحَاك: ثم وثبّاء سقط » فجعل 
يخورٌ » حى ظَدَدْتُ أن نفسّه ستخرج ) > ثم مدا فظنت أنه قد قضي ١‏ ثم 
آفاق إفاقة فنادى : يا سوء صَبِاحَاهٌ » ثم وثبَ ۰ فجعل یجول في الدَّارٍ ويقول: 


٤ 


وَيْلي منْ يوم یکونْ الثَّامنُ فيه كالفراش المبثوثِ ۰ وتكونٌ الجبال كالعِهْنٍ 
المنفوش ۰ ٠‏ فلم یزل كذلكَ حتى طلم الفجر , نم سقط کاله ميت » حتی ناه 
الإذن للصّلاة » فو الله ما ذكرث ليلته تلكَ إلا غلبيني عيناي ۰ فلم أملكُ رد 
عبرتي . 

* وكثيراً ما کات فاطمة تذرف الدُموع سخيّة على ما كان يعتادٌ عمر من 
وَجَلٍ ورهبة إذا ذکر الله » أو وُعِظ » أو دك بالموت » أو تحدّت هو عَنْ القبر 
والموتِ وأحوال الموتى ۰ فيقعٌ مخشیاً عليه » ولا یفیق من غشيتِه حتّى تصبٌ 
الماء على وجهه. 

# حدَّتَ أبو سريع الشّامِي قال: قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز لرجل من 
جلسائه : لقد أرقت الليلة مُفكراً. 

قال: فيم يا أميرٌ المومنین؟ 

قال: فى القبّر وساکنه » انك لو رأيتَ الميّتَ بعد ثالثة فى قبره 
لاستوحشت من قربه بَْد طول الأنس بناحبته » ولئن رآیت بيت تجول فيه 
الهوام » ويجري فيه الصّديد ۰ وتخترثه الذيدان مع تغيّر الريح » وبلي 
الأكفانٍ بعد حسْن الهيئة » وطيب الرّيح ونقاء الثوب . 

قال: ثم شهق شهقةً خر مغشياً عليه . 

فقالث فاطمةٌ: ويحكَ يا مزاحم ‏ اسم مولی - حرج هذا الرجل عنّا » فقد 
نخص علينا » وعلى أمير المؤمنين الحياةً منذ ولي » فليته لم یل . 

قال: فخرج الوَجُلُ » وجاءث فاطمةٌ » فجعلت تصبٌ على وجهه الماء 
وتبكي » حتى أفاق من غشیته . 

فرآها تبكي فقال : ما يُبكيك يا فاطمةٌ؟ 


قالت : يا أميرَ المومنین » ریت مصرعك بين أيدينا » فذكرث مصرعك 


(1) الرقة والبکاء (ص ۲۹۷). 


۰:۳۵ 


بين يدي الله » وتخليك منّ الذنيا » وفراقك لنا » فذلك الذي أبكاني. 

قال : حسيُّك يا فاطمة » فقد أبلغت. 

* ثم مال فسقط ۰ فضممته ال وقلتُ: بأبي أنت يا أمير المؤمنين » ما 
نستطیع أن نكلمّك بكلّ ما نجذ لك في قلوبنا. 

* فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصّلاةٌ » فصبَّتْ على وجهه 
ماء » ثم نادثه : الصلاة يا أمير المؤمنين ۰ فانتبه فزعا”'2. 

# إِنَّ الأخبارٌ العمرية كثيرةٌ وجميلةٌ وخصوصاً عندما ترويها لنا فاطمةٌ بن 
عبد الملك بلسانٍ الصدق والواقع والحال » وخصوصاً تلكم الأخبار 
الوضيئات التي ترفع اسم عمرٌ في سماء العظماء » فهو الذي ترك الذنيا لما 

4 ۰ - 0 27 و 
جاءثُه » ولذلك قال مالك بن دینار - رحمه الله -: الاس یقولون: مالك بن 
دینار زاهدٌ » إنما ال اه عمر بن عبد العزیز الذي أتنه الذّنيا فترگها. 

# لقد كان عم نسیح وحده » عرف حياةً الّقوی وعرفثّه ۰ وعاش یخشی 
الله إلى أن لقیه » وقد صرّح بخوفه لزوجه فاطمة » ولكنْ أي خوف كان خوف 


كلمدٌ صادقةٌ أطلقها عمرٌ لزوجه الودودٍ المخلصة فاطمة بنتِ عبد 
الملك » فقد تغيّرتٍِ الصُورةٌ والإطارٌ لدى عمر » فلم لا تكون فاطمةٌ 
كذلك؟ ! 

* لقد تغيّرتْ فاطمة مثلما تعر عمر » وعم كما ذكَرَ محمّد بن كعب 
القرظی : كان حسنّ الجسم ممتلثاً جميلاً؛ وعندما صارث إليه الخلافة تفر 
وتغيّرتْ طريقةٌ تفكيره » فلنسمع إلى محمّد بن کعب القرظيّ ینقل لنا تلك 


)١(‏ انظر: الرقة والبكاء (ص  )۲۹۸‏ وانظر: حلية الأولياء (۲۹۸/۰ و719) » وسيرة 
ومناقب عمر لابن الجوزي (ص ۲۷ و58 ۲). 


۳٦ 


الصورة السّاحرةَ الاسرة الهادفة فيقول: دخلث على عمر بن عبد العزيز بعد 
استخلافه » وقد نحل جسمه » وعفا شعزهٌ » وتغيّر لونه ‏ وكان عهدنا به فى 
المدينة وهو أمية عليها حسن الجسم ممتلیء البَضْعَةٍ ‏ فجعلت أنظرٌ إليه لا 
أصرف بصري عنه » فقال لي: يا بن کمب » مالك تنظ إل نظراً ما كنت 
تنظره ال من قَبْلُ؟ ! 

فقلت : لِعَجَبِي يا مر المؤمنين! 

قال: وممّ عجبك؟ 

قلت: مما نحل من جسيك ۰ وعفا من شعرك » وتغيّر من لونك » أينَ 
ذاك اللون التّضير » والشَّعر الحسّن » والبدن الرّيان؟ 

فقال لي: نك إذاً لأشدٌ عجباً من أمري » وإنكاراً لي » لو رأيتني بعد 
ثلاث في فبري » وقد وقعت عيناي على وجنتي » وسكنّ الود منخري 
وفمي ۰ ثم راح يبكي ويبكي ويبكي . 

* ويودٌ عمر أن تعیش معه زوجه الأليفةٌ هذه الحياةً التي توصلّه إلى حياة 
لیم الحقيقية » وألا تعب عليه في آمره » ذ لم يَعُدْ لديو الوقثُ الكافي 
لوج » فوافقث فاطمة بنفس مؤمنة راضية مفعمة بالّضا والامتتال لطاع 
ت نجاحا باهرا » بل تج تماما جعلها دو لكل مهو اد 
لزوجها ونفسها على مدى الأزمان. 

2 لقد أضحت السّيّدةُ فاطمة التي هي سليلة الخلفاء » وزوج الخليفةٍ » 
والمتقلّبةٌ في بهاء لیم » وفي نعيم يم البهاء ء يومذاك » ويوم أن كانت دنیاها 
تعر الحرير تشن ٠‏ لول ام وأجوة نع ما جاءت به الحضارة 
عصر إذ. 

* لقد غدت واحدة منْ نساء القوم اللواتي يعسن حياة البساطة والهدوء ‏ 
نسيث تلك الحياة الحلوة » فكان أحياناً بُذکرها بها » ولكنّها تذکده أيضاً بأنه 


EY 


قأدرٌ الان على التّيم أكثر منْ ذي بل . وهي الان قد أمسث ذات وجه 
شاحب » وجسم ضامرٍ منْ حباة الرهد » ولنسمع إلى هذا الحوارٍ الذي داز 
ین عمرٌ وفاطمة في هذه القصّة الجميلة . 

* دخل عمز بن عبد العزيز على فاطمة بنتٍ عبد الملك زوچه يوماً في 
السام » وهي تخيط ثُوبّها بِيدِهًا » فطرح عليها ثوباً قديمآ كان عليه » ثم 
ضرب على فخذها وقال لها مُداعباً: يا فاطم » لخن ليالي دابق' آنعم ما 
الیوم. فذكّرها ما كانث نسيث من عيشها آنذاك ومن حياتها المنعمة قبيل 
الخلافة في مرج دابق ومُتَترّهاته الجميلة . 

* وضربث فاطمة يِدَهُ ضربة فيها شىء منّ العف » نها عنها وقالت له 
في آسی : لعمري لأت اليوم أقدَرٌ منك يومئذ. 

* وعبس عم وحزن من كلامها ٠‏ فقامَ يريدٌ أن يمشي » وهو یقول 
بصوتٍ حزين ممزوج بدموع الخشْيَةٍ والؤهبةٍ من الله عر وجل : يا فاطم » 


سن م م صرح 


2 ی تاف سك ر عاب ور عير ) [الأنعام: 1°[ 2 وکانت الآية 
تنبّعث من قلبه وقد ترجمها لسانه وجوارخه بصوتٍ ندي حزين » فتأئْرت 
فاطمةٌ وبكث ثم قالت : اللهم أعذهُ من انار" . 

# ولقد صدق الشّاعر عویف القوافي عندما قال لعمر بن عبد العزيز : 
اجیّني آبا حفص لَقَيْتَ محمّداً على حوضه شرا وَرَآكا 
فانت امرژ کلتایدیه مفيدةٌ شمالك خی من یمین سواك”" 
قَاطِمَةٌ ووفناآعغمر: 


# عاشث فاطمة في كلف زوجها عمر بن عبد العزیز » وکانت 


)۱( «دابق»: قريةٌ قرب حلب من آعمال إعزاز » عندها مرج معشبٍ تزه كان ينزله بنو 
مروان إذا غزوا الصّائفة إلى ثغر المصيصة . (معجم البلدان). 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص ۲۹6) بتصرف. 

() تاريخ الطبري (057/5). 


۰:۳۸ 


مثال المرأة المومنة الصّادقَةٍ الشّاكرة الذّاكرة”" » ولم نَطلْ خلافةً" عمر 
فقد وافتثّه المنية لست بقين من رجب سئة (۱۱۰ هر) وکانت شکواه عشرين 


يو ما (۳) 


* وکانث فاطمةٌ بجانبه في یام شكواه » لم تکذ تفارقه » وها هي تروي 
لنا جانباً من ذلك فتقول: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: 
الهم آخف عليهم موتي ولو ساعة من تهار. 

ا # فلما كان الوم الذي فض فيه حرجت من عنده » فجلست في بيت آخر 
بيني وبينه باب ۰ وهو في به » فسمعته يقول  :‏ تک ال اراک مها لوب 
لا ريدو عل في دض 1 ماد وود مت 4 [التصص : ۸۸] ثم هد 
فجعلت لا آسمع له حركة ولا کلاماً » فقلتُ لوصیف كان يخدمّه: ويحك 
انظز آمیر المؤمنين آنانم هو؟ 

۴+ فلما دخل عليه صاح ۰ فوثبت > فدخلت عليه » فإذا هو ميّتّ » قد 
استقبلَ القبْلةَ » وآغمضن نفسّه » فوضع إحدى يديه على فيْهِ ۰ والأخرى على 


>ه C6)‏ 
عه 0 


جه مه 


+ وجزع المسلمون وَالْتَامنُ لموته » فقد كان کثیژ منهم يودّون أن يعطوه 
أو يهبوه نضْفَ آعمارهم حتی یل حكمه » ويدوم عذله : 


2000 ذكر الب عمر لما أفضث إلبه الخلافً اما ینآ تقيم في منزلها وعلى 
حالها » واغلمها أنه قد شغْلَ بما في عنقه عن النساء » وبين أن تلحق بمنزل أبيها 2 
فبكث › > فبكث جواريها. (سير أعلام البلاء .)۱۲۸/١‏ 
ورضيت فاطمة » واختارت الإقامة مع عمر > والصّبر على ما يصبرٌ عليه رحمهما 
الله . 

(۲) كانت خلافته سنتّين وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

(۳) نهاية الأرب (350/71). 

)€( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۵) » وسيرة عمر (ص ۳۲ والكامل في 
التاريخ (۰۱/۵ و 1۲). 


۰:۳۹ 


فلو یستطیع المُسْلمونَ تقسَمُوا 


# ومات عمد » وكانت فاطمة بجانبه فى اللحظات الأخيرة » ودف بدير 


قاتلا : 


اقول لما نَعَى النَاعُون لى مرا 


قَدْ غادرٌ القَوْمُ اللحدّ الذي لحدوا 
#۴ ورثاه جرية فقال : 

يَنْعى التّعاة أميرَ المومنین لا 

لت أمْراً عظیماً فاصطبرت له 

فالشم* طالعةٌ لست بكاسفة 


بدير سَمْعانٌ قنطاس "۳ 


يا خير مَنْ حم بيت الله واعتمّرا 
2 ۳ 0-3 و 
وفمت فيه بامر الله يا عمرا 


تبكي عليك نجوم اللیل والقمر ا“ 


# لقد زادث فاطمة شهرةً بزوجها عمر » وصارت أحاديثه وذکریائه مما 
تفخ به فاطمة » وتحدّثٌ به الملا ومَنْ جَاءَ یسألها عن أحواله وأعماله ¢ 


وبذلك سجلت فخراً لا تمحوة الایّام » وكانت متف دةً و 


نساء الأمراء والخلفاء. 
ستجلوه الصفحات التّالية. 


صدق والله مُوسى : 


في القَضل في ديوانٍ 


ولكن كيف كانت حياة فاطمة بعد عمر؟ هذا ما 


* كانت فاطمةٌ بنتُ عبد الملك -رحمها الله من الساء النّجيبات 
المنجباتٍ » فبَعْدَ وفاة زوجها عمرٌ بن عبد العزيز في سَّنَةِ (۱۰۱ه) » 
وانقضاء عدّتها » تزرّجها داو بن سُليمان بن مروان الأعور » فقال الئّاس : 
هذا الخلف الأعورٌ. وولدت له هشاماً وعبد الملك . 


* وتروي المصادرٌ أن داود هذا كان قبي الوجه دمیماً » وفي ذلك قال 


)١(‏ تارب يخ الطبري (5/ 1/ا0). 
20 العقد الفريد ٠۲۸1/۳3‏ 


لك 


موسى شهوات”'' يعض به ويهجوه » ويخاطبٌ فاطمة بنت عبد الملك : 
تَزوجت داود مختارة الاذلل العف الأغفورٌ 
لب علي الك في يني ما ؛ فکان يُقال له : الخلت الاعوز: وكانث 


الوك ا 00 


# وتسكتٌ المصادرٌ فلا تحدثنا عن فاطمة نت عبد الملك مع داودٌ هذا 
الا ذلك الخبر الذي قرأناه. 

# أمَا عن وفاة فاطمة فيذكر ياسين العمري أَنَّها توفيت سنة (6١٠ه)‏ أو 
(۱۰۷ه). ويروي ابن عساكر أن دارها كانت بدمشقّ دار الضّيافة التي 
أصبحث للعميانِ في العقيبة خارج الفراديس ° ۱ 

# هذه هي فاطمة بنث عبد الملك إحدى نوادر نساء التّاریخ النّسوي آد؛ 


3 


)١(‏ موسى شهّوات: هو موسى بن يسار مولى قريش ۰ وشهوات لقب غلبَ عليه لاه 
كان سؤولاً مُلحفاً > فكان كلّما رای مع أَحَدٍ شین يعجْه تباكى ‏ فاذا قل له: 
مالك؟ قال: أشتهي هذا » فسمّي موسى شهرّات. وهناك سببٌ آخر لتسميته 
بذلك » وهو أنه كان من شعراء سليمان بن عبد الملك » وكان یتاجر بالشکر والفند 
- السُويق ‏ فقالتِ امرأةٌ: ما زال موسى يأتينا بالشهوات » فغلبَ عليه هذا اللقب. 
ومن شعره الشّائع قوله : 
یس فيمابّدانامئك عيب عابه الاس غَيْرَ أك فاني 
آنت نم المتاغ لو كلت تبقى غير آن لا بقفتاء للإنس سان 
ومات موسی نحو سنة (۱۱۰ه) ۰ وأخبازه كثيرة استوفی بعضها الأصبهاني في 
الاغاني . (الأغاني ۳۹۷/۳ - ۳۹6) و(الأعلام ۲۳۳۱/۷ ۰ و(الشّعر والشّعراء ص 
۷ و۵۷۸) مع الجمع والتصرف . 

(۲) الأغاني (۳۵۹/۳ و۳۱۱). 

(۳) الروضة الفیحاء (ص ۲۵۷). 

(6) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۰) ۰ وأعلام النساء .)۷١ /٤(‏ 


> 


وقضلاً وعلماً وحزماً ودين وصيانةٌ » أفبعدَ هذا کلّه نصدّق ما جاء عَنْها من 
نها تراسل الشعراء وتغازلهم > وتطلتٌ الاجتماع بهم » إن هذا لافك 
مفتری » وشيء عجیب! وهل صحيحٌ أنَّ عمر بنّ آبي ربيعة قد تغرّل بفاطمة 
بنت عبد الملك؟ ! 


۹ 
مس 


فاطمَة وآغرال ابن أبي رَبِيْمَةَ الرّائقَة: 

# إن فاطمة بنةَ عبد الملك الأمويّة القرشيّة من النّسوة اللواتي طالَتْهُنَّ ید 
التّرويق والتّروير ۰ فقد زوق الوا أخباراً عنْ علاقتها بعمر بن أبي ربيعة . 

# وقد زعمُوا في خبر فاطمة هذه » وعمر بن أبي ربيعة أنّها لما قدمث مكة 
إلى الحج جعلَ عمرٌ یدوز حولها » ویقول فيها الشّغر» ولا يذكرٌ اشمّها خوفاً 

من أبيها عبد الملك ومن الحجاج بن يُوسفَ » وذلك لن الحجَاج كتبّ إلى 
عمر كتاباً يتوعّده انْ ذكرها » أو عرض باشمها. 

* وکان عمرٌ , بن أبي ربيعة في عَضْرِه ه شاعِرَ قريش في قَنّ العَلٍ وال » 
وكا فت جميلاً عاش في كنب مه » ونشأ بينَ أحضانها » > فكان من الطبيعي 
ان یکون بطل كثير من الأقاصيص والأخبار والحكايات التي زوّقها الؤواة 
وصنَاعٌ الأخبارٍ » لتکون زاداً للمسامرات والمجالس التي یعقد‌ها الاس في 
ليالي الشْتاء الطویلة » يسمرون فيها » ويقلبون أحاديث الشّعراء السّابقين 
وآخبارهم ؛ كما يقضون أوقاتهم وسهراتهم في سجر كثير من المشاهير من 
الوجال والئساء فیمن سبقهم من الاس 


00 لعل هناك غير سبب واحدٍ لتلفیق أو لتزویق الا خبار والموضوعات عن النساء 
الأمويّات الفّاضلات من بنات الخلفاء أو نساء الأمراء؛ منها أنَّ تدوينّ هذه الأخبار 
قد جرى معظمّه في عَضْرٍ بَعْدَ عضْرهنٌ بزمنٍ طويل ۰ فأغلبٌ تلكم الأخبار جری في 
اضر العبّاسي » وجاء بعضّه تزلفاً لبعض ذوي السُّلطة من بني العبّاس » أو تبريراً 
لبعض النّساء ذات المستوى | الاجتماعي الذي تغلفل في الحياة العربية في عصرهم | 
ومنها آن كثيراً منَ الؤواة كانوا یحاولون شزح بعض ما في الأشعار الغزلية من 
غوامض ‏ أو تزویقها بالقصص الممتع › > فینحلون آخباراً أو قصصاً تشاکلٌ وتواف - 


a 


# ويذكث الؤواةٌ والأخباريون في روايتهم لشعرٍ عمرّ في فاطمة بنت عبد 
الملك » ویزعمون أله لم يكَنْ لها من هم حين حجث سوى لقاء الشّاعرٍ ال 
وشاعر ال عمر » ويذكرون أنّها آفضث بعزمها على الحج إلى واليها عبد 
الملك الذي خشي أن يتصدّى لها الشّاعرُ العابث از عمد ؛ بن أبي ربيعة » أو 
أن یذکزها بشعره » فأوعرٌ عر إلى الحجاج بن يوسف أن یلتفت إلى هذا صيانة 
لسمعة ابنته الأميرة الأثيرة الجميلة فاطمة؛ فامتثل الحجَاجَ ذلك » وآرسل إلى 
عمر يتوعده ويتهدّده ان ذكر فاطمة بسوء؟. 
# ویذکر الوّواة وصنَّامٌ الأخبار الرّائفة آن فاطمة لم تكن تدري بهذا 
الوعيد » بل زعموا أنها كانت ترغبٌ في أن تلقی عمر بن أبي ربيعة وتحادثه » 
وكانت تحت أن يقول فيها شيئاً من الشّعر » وتتعوّضّ لذلك » فهى ليسث أقلّ 
جمالاً وشرفاً من صاحباته الحجازيّات”" . ۱ 


# وحجَث فاطمة واستظهرت في هيئتها » واستصحبث معها من الجواري 
ما لم د در الأغين مثلهنّ؛ وتهيأ عمرٌ کعادته لملاقاة الحجیج ۰ واستعراضِ 
مواکب الغانیات » ویضرت لنفسه مضرباً ‏ بين آلوف المضارب في مني ينتظرٌ 
الفرصة السانحة » كيما يلتقى الحاجات من الشّرق والغرب ومن كل فح 


۰ 


عمیق . 


#۶ وهنا يأتي دوز الوواة الذین رووا آخباز عمر وفاطمة مرخرفة مزوقة 
مزدانة برائق الکلام ۰ ومزودة بالكذب والتزوير. 


۶ ۶ ۲ 8 ۹4 3 5 ۹ 8 ١ 
روی الأصبهانئٌ بسنده إلى أبي بكر القرشي قال : كان عمرٌ بن أبي ربيعة‎ # 
جالساً بمنىٌ في فناء مضر به وغلمانه حوله اد أقبلت امرأة برزة عليها أثر‎ 


- في الأشحار ٠‏ وتزيً متها روا + وتشيع لهم الستشؤقين إلى ساع شري 
)000 انظر : الأغانى (۱/۱ رف بير 
(۲) انظر: عمر بن أبي ربيعة حبه وشعره (۱۳۹/۳) بتصرف . 


E 


اللعمة » فسلمث فردٌ عليها عمر السّلام » فقالت له : آنت عم بن أبي ربيعة؟ 

فقال لها: أنا هو . فما حاجتك؟ 

قالت: حبّاك الله وقويك! هل لك في محادثة أحسن الناس وجهاً وأتمّهم 
خلقا وأكملهم أدباً» وأشرفهم حَسَباً؟ 

قال : ما حت إل ذلك! 

قالت : على شرط . 

قال : قولي . 

قالت: تمكنثي من عيئَيِك حتّی آشدهما وأقودك ۰ حتی إذا توسّطت 
الموضع الذي أريدٌ حللث الشّدَّ » ثمَّ آفعل ذلك بك عند إخراجك حتی آنتهي 
بك إلى مضرّبك . 

قال: شأنك . 

# ففعلث ذلك به. قال عمر: فلما انتهت بى إلى المضرب الذي آرادت 
كشفث عَنْ وجهي » فإذا آنا بامرأة على كرسي لمآ ملا قط جمالاً وکا 
فلت وجِلسَتْ » فقالت : أأنتَ عمد , بن أبي ربيعة؟ 


قالت : أنتَ الفاضح للحرائر؟ 

قلت : وما ذاك جعلنی الله فداءك؟ 

قالت : آلست القائل : 
فخرجت خوفت یمینها فَتبِسَّمَتْ فلت يمتها لم قشر 
فتتاولث رأسى لتغرف مه بمخضب الأَطرافٍ غير مشج 
لت فاها آخذاً بقرونها شرب التريف ببرد ماء الحشرج 

# ثم قالت: قم فاخرج عي » ثم قامث من مجلسها ۰ وجاءت المرأة 


26: 


فشدّت عيني ۰ ثم أخرجتني حتى انتهث بي إلى مضربي » وانصرفث 
وتركتني » فحللت عيني وقد دخلني من الکابة والحزن ما الله به أعلم . 

* وبتٌ ليلتي » فلما أصبحتٌ إذا أنا بها » فقالت: هل لك في العود؟ 

فقلتٌ: شأنك . 

ففعلث بي مثل فعلها بالأمس حتى انتهث بي إلى الموضع ۰ فلما دخلتُ 
إذا بتلك الفتاة على كرسي » فقالت : إيه يا فضّاحَ الحرائر ! 

قلت : بماذا جعلني الله فداءك؟ 

قالت: بقولك: 
وتَاهِدَة این قُلْتُ لها اتكي على الزمل من جبّانةٍ لم توس 
فقالث على اشم الله أمركٌ طاعةٌ إن كنت قد كُلَفَتُ ما لم أعوّد 
فلمّا دنا الاصباح قالث فضَختني فقَمْ غير مطرود وان شنت فازدد 

» ثم قالت: فم فاخرج عنّي ؛ فقمثٌ فخرجتٌ » ثم رُوِدْثُ . فقالث لي : 
لولا وشك الحیل » وخوف الفوت » ومحبّتي لمناجاتك والاستكثار من 
محادئتك لأقصيتك؛ هات الان كلمني وحدثني وأنشدني » فكلمتٌ ادب 
اس وأعلتهم بل شيء , ثم نهضث وأبطأت المجوژ » وخلا الييث ؛ 
فأخحذث أنظرٌ فإذا أنا بتور فيه لوق » فأدخلتٌ يدي فيه » ثم خبأتها في 
رذني » وجاءت تلك العجوز » فشدّت عيني » ونهضث بي تقودُني ۰ حتى إذا 
صرت على باب المضرب + أخرجتٌ يدي فضربث بها على المضربر » ثم 
صرت إلى مضربي » فدعوثٌ غلماني فقلٹ : آیکم قفني على باب مضربٍ 
عليه خلوق كأنّه أنه کف فهو حو وله خمسمئة درهم » فلم ألبث أن جاء 
بعضهم فقال: قم » فنهضثت معه » فإذا آنا بالكفٌ طريّة » وإذا المضربُ 
مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان » فأخذث فى أهبة الوّحيل » فلما 
نفرث نفرت معها » فبصرّث في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلةٍ » 
فسألت عن ذلك . فقيل لها: هذا عمرٌ بن أبي ربيعة » فساءها آمره وقالث 
للعجوز التي كانت ترسلها إليه: قولي له نشدتك الله والرحم ألا يصحبني » 


٤0 


ويحك! ماشأنك وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضخنی وتشیط بدمك. 
فسارت العجوز إليه فأدَّتْ إليه ما قالت لها فاطمة » فقال: لست بمنصرف أو 
توجّه إليّ بقميصها الذي يلي جلدها » فأخبرنها ففعلث ووجّهت إليه بقميص 
من ثيابها . فزاده ذلك شَعَفَاً » ولم یز يتبعهم لا يخالطهم ۰ حتى إذا صار 


على أميال من دمشق انصرف وقال في ذلك : 


ضاق الغداة بحاجتي صدري 
وذكرث فاطمة التي علقتّها 
سمكورةٌ ردغ العبير يها 
وكأنَّ فاهاعئد رقدتها 
قَسَبَتْ فوادي إذ عرضث لها 


لمارأيث مطيّها حرّقاً 


وتبادرت عيناي بعدهقم 


القرابة فيكم 


حتی لَقَدْ قالوا وما كذبوا 


ولقد عصيت ذوي 


ویئشست بعد تقارب ار 
عرضا فيا لحوادث الدّضر 
جَم العظام لطيفة الخضر 
خفن الفواد وکنث ذا سر 
وانهلٌ دمعهما على الصّدر 
طرا وأهل الود والصهر 
آجخشت أمْ بك داخل السّحر”) 


* هذه هي القصّةُ كما رواها أبو الفرج الأصبهاني في أغانيه » وهي کمثل 
غيرها من القصّصٍ المفترى على حرائرٍ النّساء » وتشويه سمعتهنٌ وتلويثِ 
سيرة حياتهن . 

* والقصّةٌ كما بلحظ القارى متفكّكة لا تسجم أحداثها مع واقع الحياة 
آنذاك » إذ إِنَّ فاطمة بنتَ عبد الملك وهي مَنْ هي في الذروة والشَّرفٍ 
والحراسة والحشم والخدم ترسل لعمر بن أبي ربيعة عجوزأ ثم تنقده وتستظهرٌ 

عليه » ثم تخافه فترسلٌ له ثيابها الدّاخليّة!! 


# ومّن العجيب أن خيالَ الوضاعین كان واسعاً » ولكنّه كان سَقيماً » فهل 


(۱) انظر: الأغاني (۲۰۰-۱۹۲/۱) والقصة كما يرى القارىءٌ الکریم فيها ضَرْبٌ من 
الخيال والكذب والتَقَوّلٍ على لسانٍ فاطمة بنت عبد الملك . 


Ia 


بقل أن يتبح عمر موكب ابنة الخليفة من مك إلى د مشق دون أن يُسألَ من قبل 


الحرّاس الموكلين بفاطمة؟! وهل يت تب الإنسان امرأةٌ مسيرةً شهوین أو أكثر في 
ذلك الزَّمان؟! ثم لا يظفرٌ برؤيتها؟ 

* وممًا يدعو إلى العجب أنَّ فاطمة في هذه القصّة تنقدُ عمر » ثم تقول 
بأنها تحبٌ مناجاة عمر وأحاديثه » ثم تخشاةٌ وتخاف من آغزاله فیها؟! ولكي 
تتم الحبكة المصطنعة » ذكروا أن عمر وجد حقاً فيه طيْبٌ » فعلّم باب الخيمة 
به » ولما علم أن المضرب لفاطمة بنت عبد الملك انتشى طرباً وازدادٌ بها 
شغفاً » وسايرها حتّى بلغ مشارف دمشق ثم عاد وتغرّل بها؟ ! 


# إِننا لا نستطيع أن نسم بسهولة لصحة هذه القصّة المفتراة على فاطمة ؛ 
والتي نسّقها الؤواة على تلك الشّاكلة » والتي لا تصلحٌ أن تكون فلماً من 
الأفلام الرّكيكة في عَصْرنا . 

* يضاف إلى ذلك کله أنَّ الجاحظ قد روى في الكتاب المنسوب إليه 
«المحاسن والأضداد» هذه القصّة بروايئَيْن » تذهث الواحدة إلى أنَّ الفتاة هی 
رملةٌ أخت عبد الملك » والأخرى بت لعبد الملك لم یسم وتزعم القصّة 
أنَّ ابنة عبد الملك حَجّتْ وآقامث في مكة أشهّراً فلم یذکزها عم بن أبي ربيعة 
في شعره » وأرسلث إليه ليقول فیها الشعر العَرّلي وقالت للوسولٍ: اذهب إليه 
واسأله » ولك في كل بيتٍ تأتيني به منه عشَّرةٌ دنانير » فذهب الوجل وأتى 
عمر بنَّ أبي ربيعة فأخبّرُ الخبر » فقال له: قد فعلتٌ وأحث أن تکتم علي » 
ثم آنشده قصيدة مطلعها: 
راع القوادُ تفوق لباب يوم الوّحيل فَهِاجَّ لي آطرابي 

* ثم أتى بالأبیات إلى ابنة عبد الملك » فاعجیّث بها » وأمرت جواريها 
بحفظها » ووفّث للرَجُل بما وعَدّتْ » وأعطته عَمَرةّ دنانير من كل بیت ؛ 


(۱) انظر: المحاسن والأضداد (ص ۳۱۱-۳۰۹) و(ص ۳۲١‏ 7170) طبعة دار العلوم . 


۷ 


وكذلك جاء الخب عند ابن قتيبة بان الجلّ أتاها بالشّعر » فأعطَته لکل بيت 
عشرة دنان (۱) 

* ويروي الأصفهاني قَصّصاً عن أغزالٍ عمر بن أبي ربيعة بفاطمة بنتٍ عبد 
الملك ۰ ومنها قال: لما قدمث فاطمةٌ مكة جعل عم بن أبي ربيعة يدورٌ 
حولها » ويقولٌ فيها الشّعرء ولا يذكرها باشمها فرقاً من عبدٍ الملك بن 
مروان » ومن ن الحجاج » لأنّه كان کیب إليه یتوعده ان ذکرها أو عضر 
باشمها ۰ فلما قضت حبّها » وارتحلت أنشاً يقولٌ: 
کذت يوم الوحیل آقضي حياتي ليتّي مت قبل يوم الوحیل 
ذرفث عیلها فمَاضث دموعي وکلانا یلقی پلب أصيلٍ 
ولقد قالت الحببء لولا کنر الاس جَدْتُ بالتقبيل" 

# وزعم الأصبهاني أنَّ عمر بنّ آبي ربيعة قال في فاطمة بنت عبد الملك : 
ياخليلي هَاجَني الذْكُوٌ وحم ون الصی إِذْ صَدَورا 
بانسي ند كك آئلها ففؤادي وجح حار 
لوشة مقي الأنسوات ريقتها بعد كأس المسوت لار 
ضَرَمُواحُمْرَ القباب لها وأحيطث حَولها د 
فطرقث الصی مُكتتِمآاً ومعي مب به اثر 
ناذا ریسم علسی يد في حجلل الخز من 
الاحراسن ترش نوم من طول ماسهووا 

شبهوا القلی وا لوا ذا إلا قم تخس روا 
فدعث بالویا ل نم دعت حي أدناني لپااللّطد 
ون خوراء اس حهء من شأنها الخَقَذ 


)١(‏ الشعر والشعراء (ص ۵۵6 و۵۵۵). 
)۲( الأغاني (۲۰۱/۱) ودیوان عمر (ص ۲۳۷ -۲۳۹) قطعة رقم (۱۷۱). 
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شم قالش للتي معا ويح نفسي قد أتى عمرٌ 
ماله قد جاء یطرتنا ويرى الاعداء قد حَضروا 
0 8 7 2 ل اس 
قلت عرضي دون عرضکم ولم عاداگم جر ۱۷ 
# ويروي الأصبهانيئٌ أيضاً أن ضيفة حلقتنا لم تكن تقصد الح إلا لرؤية 
أومث بعيتيها يِن الودج لولاكَ في ذا العام لم أخججج 
أنتَ إلى مكة آخرجتسي ولو ترکت الحج لم آخرج"" 


# فهلُ تعتقدٌ عزيزي القاریء أنَّ فاطمة بنتَ عبد الملك بن مروان » لم 
تقصذ مكة للحج » وإنما لرؤية ابن أبي ربيعة؟! انا نعتقد أن کل ما قيلَ في 
هذه المواضيع وأشباهها هي من صنْع الواة وأهلٍ الأخبار ممن أغرموا بوضع 
القصّصٍ عن شريفات النّساء » وذلك لتشویه صورهنٌ الحقيقية > لأنّ فاطمة 
ومن في طبقتها عشْنَ في خير القرون » وک من خير الساء دنآ » وعلم 
وصيانة » ولا يمكنٌ لامرأة متزنة فاضلة مثل فاطمة بنتِ عبد الملك أن 
تتصوّف تلكم اللصؤفات الطَائِشّة التي تحط من قَذْرها؛ بل لا یمک لامرأة أقلَ 
منْ فاطمة بكثير أن تتصوّف بتلك الخفة وذلك الطيش » وإنما هذا من طیش 
الزواة » وحقّد الطّائشين » الذين لم يفرّقوا بين الغّتَ والسّمِين. 


2 وأرجو المعذرة من القاریء الكريم » فلعلی قد أطلتٌ فى هذا 
المجال » ولكني أرجو الله عر وجل - أن أكون قد وققتُ في إبراز صورة 
فاطمة بنتِ عبد الملك على الوجه جه الصّحيح السّليم » » لتكونٌ صورتها وأعمالها 


)١(‏ انظر الأغاني (۲۰۱/۱ - ۰۲۰۳ وديوان عمر (ص ۱۵۸ - )١١١‏ مع الجمع 
والتصرف. 


۹ 


قدوة لنسائنا على مدار التَّاريخ » ولتكون فاطمةٌ واحدة منْ نساء قصور الأمراء 
اللواتي رسمنّ آبهی المآثر في دنيا المکرمّات . فلقد بقيث فاطمة في حالة رَد 
وعبادة وورع وخَيْر حتى صَعِدَتْ روخها إلى رها راضية مرضية على النّهج 
العمريّ الذي عاهدت عليه عمر عندما آلث إليه الخلافة . فرحم الله فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان ؛ وأسكنها فسیح الجنان . 


ذف 


ت 
جی اي خی 
EBB‏ 
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# حفيدة أحمد بن طولون » مؤسس الدولة الطولونية في 
مصر . 

# سيدة النساء في دار السلام ببغداد أيام زمانها > ولها 
عرس مشهور . 

# من الشهیرات عقلاً وأدباً وجمالاً. 
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الأمبْرة الشابة: 

#* مَنْ كان يتوقّحُ أن تقتعد هذه المرأةٌ الشَّابَةُ عرش بغداد » وتصبح السَيْدةٌ 
الأولى في عالم عصرها ومصّرها؟! 

# بل مَنْ كان یتوقع ر أن تکون هذه المرأةً واحدةٌ من نساء قصور الأمراء 

اللواتي تجلی أخبارهنٌ » وتُشتحلى أقوالهنَ لولا قضْرٌ أبيها وزوجها؟! 

* ومن دا الذي كان يعرف أنَّ هذه المرأةً ستأتي منْ أرض الکتانة » ومن 
أصلٍ تركي ۰ لتكو سيّدةَ النّساءِ في دار الام بغدا5؟! 7 

# كان هذه المكانة لهذه المرأة عندما فتحَ الإسلامٌ باب التسامُح على 
مضراعيه » فاختلط العربُ الفاتحون بغيرهم من الأقوام الدّاخلةِ في وین الله » 
وبغيرهم ممن بقي على ما کان عليه آباؤهم من قبل يتعبّدُون الله سرا أو 
علانيةً » وفشّا ال واج والتّسري بالجواري » وخصوصاً بِينَ قادة الجيوش 
والجئّد » وشعر , بعض العَرب بخطر هذا الاختلاط » وشكا بعشهم منه » 
ومنْ ذلك ما قاله الشَّاعر الّياشي : 
إن أولآة اك رَارِي ووا ارب نا 
رب أذغخأِي بلدا لا آری فهاهجيةتقتا 

* ولكنّ هذه المرأة ممن شهدَ لها المؤرّخون بالعقل والحصّافة » ولم 
تكن منَ النّسوّة اللواتي تركُنَ الأدَبَ جانباً » وتَبِعْنَ ما یحلو لهنّ » كما آنها 
کانث من عرَتْ محاسنّ الآداب » وت في بيت أبيها على أَفْضَل المعارف 
وأكملها » وان كان أبوها من المبذرین في يوم زفافها على خليفة بغداد. 

* تری؛ مَنْ هذه الأميرة » بل الملكة السَّابَةٌ التي ملأتٍ الدّنیا وشعَلَتِ 
الاس حينا مِنَ الدّهْر لم يتجاوز بضع سنين؟ 

# تذكد المصادرٌ أنّها من شهیرات النّساء عقّلاً وأدباً وجمالاً » وعلى 


fo 


الرغم من أن المؤرّخينَ آغفلوا اسّها الحقیق وهو «أسماء» ۰ إلا نم ذكروا 
لقبها الذي عرفث به وهو قطر النّدى بنت خمارویه بن أحمد بن طولون2؟ , 
كما آنهم ذكروا نها من ربّات الحْسْن والجمال والرّأي والعقل والأدّب الذي 
زادّما جمالاً على جمال » وبهاء على بهاء. 


في ة قصر آببها: 


# قَطوْ دی هذه » حفيدةٌ أحمد بن طولُون موش الدَّولةٍ الطولونيّة 
بمضر » وصَّفّه ابن خلكان بِأنَّهِ كان عَادِلاً جواداً شجاعاً مُتَواضعاً » حسنّ 
السّيْرة » صادق الفراسّة ‏ ولد بسامرا سَنَةَ (۲۲۰ه) ۰ ودخل مصر سنة 
(۲۵۶ه) ‏ وتوفي بها سنة (۲۷۰ه) وهو من أصلي تُرکي ۲ . 


# أا آبوها فهر آبو الجنش خمارویه بن أحمدَ بن طولون » ولد سنة 
(۲۵۰ه) ولی مر وهو ابر عشرينَ سنة » وکان من اخسن الاس حا 
وأقامٌ على ذلك إلى أنْ له ماه بدمشقّ على فراشه سه (۲۸۷ه) وعدژه 
حینذاك ۳۲ سنة”" . 


3 # آما قطؤ التّدى التي تَحْمَلٌ بسيرتها اليوم » والتي نتجلي أخبارها مع 


تساء الأمراء والخلفاء 2 فکان مولدها حوالي (۲۷ ۲ ه) في مصر آرض 


)١(‏ البداية والنهاية (11/۱۱ و۷۲ و۸۳) ۰ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 
۲ والحدائق الغتاء (ص ۱۳۸) » وولاة مصر للكندي (ص ۲۹5) » والفرج 
بعد الشدّة (۲/ ۱۱۲ و۲۵۲) » والکامل في التاريخ 598/9 و۵۰۸) ۰ والاعلام 
للزركلي (۲۹۹/۱) ۰ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۳/ ۵۳ و١5‏ و1۳ و۸۸) ۰ 
وأعلام النساء (۳/ ۲۱۲ - ۲۱۵) » ومعجم البلدان (۷۵/4) ۰ والرّوضة الفیحاء 
لياسين العمري (ص 7١19‏ و۲۷۰) وشذرات الذهب (۳۹۵/۳) ونهاية الأرب 
للنويري (5157/77) وتاريخ القضاعي (ص ”185) ۰ ومروج الذهب (5/ ١565‏ 
و55١).‏ 

(۲) انظر: وفيّات الأعيان (۱/ ۱۷۳ و75١)‏ بتصوف. 

(۳) انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۲٤۲۹‏ و۲۵۰) باختصار وتصوف. 
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الكنانة » ونشأث في قَضْر أبيها خمارويه نشْأَةَ البّات اللاتي لم يعرفْنَ سوى 
فتنة الحياة الدّنيا ونعيمها. 

* کانث قط الّدی من أحبٌ طفا ل أبيها إلى تسه » فقد كانث طفلة فاتنه 
حَبَاهًا اه جمالا ناوراً ساجراً » وظرفآ ومودّةٌ وق أسرٍ » وعلی الزغم من أنّها 
لم تكذ تشب عن الطوق بَعْدٌ »الا آله كان لها من حُسْنٍ الذكاء وقوة الإدراك ما 
یجعلها تحن الحدیت مع یا ومع مَنْ خزلها » وتحسنٌ الاستماع » 
وتفهمٌ بعض ما یعرض لها من الأمْرٍ » فتفصّلٌ فيه وتضع الحلّ . 

* ولم يكن خماروَيْه يتوف في يوم من ایام أن بنته قطر دی ستغدو 
أميرة البلاط العبّاسي ذف في العراق » لان الرقت لم يِن بعد ۰ ولا الآيَام 
كانت تسیر باسمة أمامّ خمارويه » والأحدات تساعذه حتى بلع مكاناً مرمُوقاً 
في عَضْره ۰ ومَلّكَ منّ ارات إلى بلاد النُوبةِ بمصْرَ . 

* واستقر لاف في مصرَ والشام لخمارويه ۰ وكان يجلسسٌ في قضره الذي 
يشرف على التيل والبساتين والصّحراء » فما شي* في المدينةٍ وأرتاضها إلا 
يراه من شرقته في أعلى قَضّره. 

۶+ و کانت ابنتّه قطر النذى التي تكبرٌ مع آحلامه قد تخطت مرحلة 
الطَفولةِ ٠‏ وظهر في وجتنها ما الاب » وبدث على شفتنها ابتسامٌالضا 
والأمانٍ » وکانت كثيراً ما تجلمن بجانب أبيها في قَضْرهِ المُشْرف ۰ وتری 
الطبيعة الجمیلةً » والتخل الباسقاتِ التي تتدلی قطافها كأنّها الياقوث 
الاحمژ ‏ صم لله لین كل ّى نو € [الثّمل: ۰۲۸۸ ثم تتحول إلى جهة 
أخرى فترى الدّياحينَ ذات الالوان السّاحرة من أحمر قان » وآبیضن › 
واضفر » وما شابه ذلك من آشکال وآلوانٍ الزّهْر التي تبهجٌ افوس ۰ وتجلو 
لدا عن ایب بحسن مثفرها ورائحتها ولونها. # صِبَعَةَ له وَمَنَ أَحْسَنُ 

# وكا امه خمارويه س عندما يرى ايك الأميرة الجمياة؟ تمتع ناظریها 
بجمال الطبيعة وسخرها وفتلتها. وكان مناه أنْ يرى المسدّة تحيط بها 
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وترطب نَفْسّها . ويرى كذلك السّعَادَةَ ترفرت فوقها . وتشر ظلالها عليها . 
وكثيرآ ما كان يُحدثها ويحكي لها عن أْجادٍ الول المولونية » وعن نشأتها . 


أنا أتزوجها: 
في بخداة ٠‏ وكان من أكمل ال المتأخرينَ من بني العباس . 

0 قال ابن ارات : كان المعتضدٌ بالله من أكمل لاس عقا » وأعلاهم 
هم مقداماً » عَالماً » ٠‏ سخیاً » وضع عن التاس السّقايا » وأشقط المكوس 
التي كانت توح بالحرمین » وضبط الامر » وکانت الخلاقةٌ قد وهی أمدها 
وضَعْفَ » فأعزَّهَا الله تعالی بالمعتضد ‏ وأيّدها بتدبيره وسیاسته". 

* وعندما علم خمارویه بولاية المعتضد بالله » بعث إليه بهدية مليحة من 
طرائف مر » وطلبِ إليه أن يقرّه على المّوْصِلٍ إلى ما تحت ده من مِضْرَ 
وبرقة والشَّام والغور » فبعت المعتضدٌ إلى خمارويه يقول : قد قبلا الهديّة 
وشکرنا لك » آمّا الموصل فنحنٌ أذنى إليها يَداً. 


# ولعلّ خمارويه لم یطمئن كثيراً إلى المعتضدٍ الذي رف بالحزم + وطال 
أرقه ليالي » وراح يلتمسنُ هدوء انس بينَ قصوره وحظاياه » ولكنّه لم يجڏ 
شیا يُسلَيه » فألهمته ابنته قطر النّدى ما كان يعتورةٌ ويعتريه من هموم ؛ ترى ما 
الإلهام الذي استوحاه خمارويه من ابنته قطر النُدى؟! 


(۱) شذرات الذهب (۳۷۱/۳ و ۳۷۲)؛ ومن الجدير بالذكر أن المعتضد با ر کان يسمّى 
الماح الثاني . لاه جِدَّدَ مُلْكَ بني العبّاس » ووطده بعد أنْ كانتٍ الأتراكٌ قد 
أحلقتّه » وفي ذلك يقولٌ ابن الؤومي : 
هنيشا بني لاس 7 إمامكم إمامٌ الهدى والجود والباس أحمد 
كما بأبي العبّاس أَسَسَ ملككم كذا بأبي العبڳگاس أيضاً تجدّد 
(نهاية الأرب ۲۲/ 759). 
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#ٍ كانت قطر التّدی قد کبرت وبلغت شأواً 4 ونضجث عقا وأنوثة » 
رخ من كرا ناو عضرها وجميلاتهن » وممن يمار إلبه بل 
زژجه اب قطر الّدى لابن عل بن المعتضد. 


# وأخذ خمارويه يجتمحٌ بخاصّيه وأصحابه » وأفضى إليهم بما اجتمع 
عليه ره فكلّهم رضي ذلك وراه صواباً » وشجَعوا خمارویه على ذلك . 

# واستقر ری خمارويه أن یرس بهدية سنيّة إلى المعتضد بالله » ويبعثها 
مع آبي عبد الله الخسین بن الجضاص الجوهريّ › ویطلبِ منّ المعتضدٍ آن 
صل نَسَبَهِ بسبه » إذ إن نفسه تتوق إلى ذلك ۰ كما طلب منه أن یزژج ابنه 
عليّآً الملقب بالمکتفي ۲ منْ ابنته الأميرة قطر النّدى سّدة نساء مر جما 
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وادبا وكمالاً. 


# وسارٌ موكبٌ الهدایا من أرض الکنانة نحو بغداد دار السّلام » ودخل 
الموكبُ بصورة أذهلث أهْلّ بغداد » حيث كان من ضمن الهدایا بل آشهب 


)١(‏ المكتفي بالله » الخليفة أبو الحسن علي بن المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل بن 
المعتصم العبّاسي » كان وسيماً جميلاً » بدیع الجمال معتدل القامة » درّيّ اللون » 
أسود الشّعر » استخلفت بعد أبيه » وكانث دولّه ست سنين ونصفاً » وفيه یقول أحدٌ 
أعيانٍ الأدباء » وقد أبان زوجته عن نشوز وعقوق: 
قَايَسْتُ بين جمالها وفحالها ‏ فإذا الملاحة بالخلاعة لا ّفی 
حَلشت لنا ألا تضون عبُودّنا 0 فكأنّما حلقَّث نا الاتتمفى 
والله لا راجعيّها ولو أتها کالبدر أو کالشمس أو كالمكتفي 
وكانَ المكتفي كثير العساكر » کثیر المال » يخصنٌ أهلّ بيته بالكرامة والحباء 
الكثير » ولم یل الخلافة بعد اللي ية من اسمه علي إلا علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وعلي المكتفي بالله . توفي المكتفي بالله في ذي القعدة سنة (۲۹۵ه) وله 
إحدى وثلاثون سنه. 
(شذرات الذهب 4۰۱/۳ و407) ۰ و(المحمدون من الشّعراء ص۳44) مع الجمع 
والتصرف . 


5 


قَدْ شد إلى طَهْرِه صندوقان قد عَلَّمَا برقاتي الدّهبٍ » وأغلقّا على ما فيهما من 
أشياء ثميئة لا تعرف أسرارُهًا » وكان ي ال مود نجي عليها رجات 
لبسوا الاح وفاخر الملابس » ووراءهم عشرون بغلاً موقرة بأحمالها » 
منّ الغالية والطيْب » ا 
طرائف مصر › ويتبّع ذلك عشرة غلمان » ومن ورائهم دوات وبغال محملة 
بالعرائب والطرائف؛ ويذكرٌ القاضي الرَشيدٌ بن الزبير صورةً هدايا حمارويو 
للمعتضد فیقول : وأهدى إليه أبو الجیّش بن أحمدّ بن طولُون مع أبي عبد ال 
الحسين بنِ أحمد الجوهريّ المعروف بابن الجصّاص عشرينَ مه محقلة 
مالا و عشرة حدم بدواتهم وحلاهُم » وصندوقين مملوعین دقاً » وعشرينَ 
جمارةً محلاة » وخمسة أفراس بسروج ذهب » واثني عشر فرص بسروج 
فة » وسبعةً وثلاثين دابّة بجلال دإباج وبراقع ديباج » وخمسة نعلي مصريّة 
بسروجها ولْجمها”" . 

# وفي موضع آخر يذكرٌ القاضي الوَسْيدٌ بن الزبیر الأموال التي أرسلها 
خمارويه إلى المعتضد فیقول: وحمل إليه أبو الجيش خمارويه بن أحمد في 
سنة اثنتين وثمانين ومتتین مع أبي عبد الل بن الجصّاص ‏ وأبي الكراديس بن 
أحمد بن طولون » منّ المال ثلاتمئة ألف وخمسةٌ وستين ألفاً عيناً » وهدايا 


بقريب من قيمة المال ۳ . 

هذه بعض أخبار الهدايا المصريّة التى حملت إلى بغداد » والتى جاءت 
في عدد من المصادر لتحكي الترف آنذاك » وهكذا مضى الرّكبٌ حتّی انتهى 
إلى قَضْر المعتضد بالل . 

# ومثل ابن م الجصاص رسول خمارويه , بين يدي المعتضدٍ بالله » ودفع إليه 
کتات خمارویه » ورجاه أن يقبلَ الهديّة المصريّة الطولونيّة من خمارویه 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
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فقال المعتضدٌ لابن الجصّاص بَعْدَ أن قرأ رسالةً خمارويه: قل لمولاك انا قد 
نّا هديّته ٠‏ وشكرنا له . وقد أرادَ آن ب يتشئّف بنا » فخطب ابنته إلى ولدنا 
آبی محمد المکتفی › وان خمارويه لحقيقٌ بهذا الشّرف وزيادة » أنا 
| 


* ثم إِنَّ المعتضد حَمل مَهْرها على مئة حمار مع شفیع الخادم » وجعل 
صداقها ألفَ ألفَ در ملیون درهم - وبارك القومٌ لخمارویه في مِضْرٌ 
هذا الزّواجَ المیمون في مُصامّرة المعتضدٍ أميرٍ المومنین » وکان عد زواج 
قطر اللّدى في سئّة (۲۷۹ه)“. 

# ولعلّه في هذه المُناسبة السّعيدة » مناسبة طلب خمارويه من المعتضد 
بالله أن يتزوّج ابنته قطر النّدى » يقو الشّاعر الشَّهِيرُ ابن الزومي مُخَاطْباً 
المعتضد » ومهدّئاً إيّاه بهذه العروس التي عرض وليها زواجها منه : 
يا أيّها الملك السّعيدٌ المعرمن ‏ لازلت تخلق مَاكْسَاكَ الملبس 
إن بهد ملف ال ك ولا للذ أتيحَ لها الكفئ المُْقِسُ 
وبحقكم وبحقها قيرث لکم ومن الحقوق مين ومُليّس 
من غزس آیدیکم جتث آیدیکم كَدْمَتْ مجانيكم وطاب المَغرس) 
قطر الندی وجهاز عَرْسهًا: 

# مند أن جاء البشیژ إلى خمارویه یحمل موافقة أميرٍ المؤمنين في بغداة 
الزواجَ من ابنته قط النّدى » أخدّ خمارويه يعد العدّة في تجهيزها بجهاز بلق 
بمكانة الخلاقَةٍ العبّاسية » وفتحَ خمارويه خزائنَ أمواله لصاحب أمره يعرف 
منها ما يغترفٌ » وينفقٌ ما ينْفقٌ » لیهتیء ءَ جهازاً لم یر قبله الرّاؤون » ولم 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 04 وه )4۰‏ وتاريخ القضاعي (ص587). 
(۲) البداية والنهاية (557/151). 
(۳) انظر: ديوان ابن الرومي (۳/ ۱۱۸۳) تحقيق د. حسين نصار ط 191/57 م مصر. 
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یسمع بمثله السّامعون من قبل › وسيكونٌ عرسّها أعظم من عرس وران 
زوج المأمون الذي هو قريبٌ العَهَدٍ . ولم تمض عليه سوى بضعة عُقَود من 
الرّمن. 


* قال محمّد سعيد العريان في معرض حدیثه عن جهاز قطر دی : ولم 
یزل المصريّونٌ مندّ الرّمن الأوّل یغالون في تجهیز بناتهم مغالاةً تنهك 
اللحم , وتعرق العظم ۰ وتهتك المروءةً أحياناً » إذ كان فيهمْ ما فيهم من 
ال والعَطفبٍ على الحبیب المفارق » وبهم من طبيعة بلادهم حب المباهاة 
والفخر! فکیف ظدُّكَ بصاحب مضْرَ وبرقة والشَّام والثّغور » وإنّه ليجهّرٌ ابنته 
المفضّلة إلى أمير المؤمنين ۰ وخليفة رسولٍ ربٌ العالمين؟ وما ظنّك بجهاز 
عرس ینتقل من مصْرَ إلى بخداد » ومصر وبخداد يومئذ تتنافسان في الثَّرفٍ 
وأسباب الحضارة » وتزعم كلّ منهما نها حاضر ة الد . 


* وبدأ الاستعدادٌ لجهاز قطر النّدى » وذكرت المصادر بأنَّ خمارويه قد 
ول إلى ابن الجصاص تدبیر الجهاز وإعداده كيما يضاهي مقدار الخلافة 
العئّاسيّة في بغداد » فستکونٌ قطه التّدى الطولونتة زوجاً لسیٍ كبير المقدار 
من أحفاد العبّاس بن عبد المطلب ۰ ألا وهو المعتضدٌ بالله العبّاسي . 


0 # وکانث مصرٌ في تلكم لیام تعيش أحداتَ عرس قطر النّدى وجهازها . 
ولعلّ قطر التّدى کانث تشرف من قصر أبيها وترى الحركة في المدينة . 
وتسمع ما یقوله الاس عنها وعن جهازها وجمالها » ولعلّ الاحلام قد سبحث 
بها من على اليل في مصرّ إلى دجلة في العراتي ۰ ولعل الاحلام قد طافث بها 
من قصور القاهرة إلى قصور بغداد » وها هي ترى نَفْسّها ذات لطاب ومالٍ في 


)١(‏ اقرأسيرة بوران في هذه الموسوعة. 
(۲) انظر: قطر الندى (ص ۱۱۸ و۱۱۹) لمحمد سعيد العريان من سلسلة اقرأ رقم 
(۳۰). 
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سِنّ لم تحلم به فتاة من قبل » حيث لم تكن قد تجاوزت الخامسة عشرة من 

0 * رید اللمساث الأخيرة توضع على الجهاز و وتم ابن الجسّاص آنر 
والأشلام ال مه ووضعه في الها م لم مج مرو 

# وتد کر المصادر وواصفو الجهاز أنه كان في الجهاز منْ آدوات المطبخ 
مئة هاون من الذّهب - وقيل ألف ٠”‏ ' » ومن أدوات الثیاب ألف تكة سروال 
ثمنها عشرة آلاف دينار. 

# وکان من بين جهاز قطر النّدى دكة ‏ سرير ع 
قطع » > عليه قبة من ذهب مشبّك في کل عين من التّشبيك قرط معلَّقٌ فيه 
جوهر عظيمة القيمة لائر بشمن » بالإضافة إلى أشياء كثيرة » حتى قبل : إل 
أباهًا جهّرّها بجهاز لم یعمّل مله . 

# وجاء ابن الجصّاص إلى خمارويه وأخبره أنه نم ما کل إليه من عمل 
جهاز قطر اللّدى » وأبلغه أنه بقيث فى حوزته فَضَلَةٌ منّ المال بلغت أربعمئة 
ألف دینار » فوهبّها خمارويه لابن الجصّاص””" 
إلى دار السلام: 

* بعد أن تم لابن الجصّاص ما تم من عَملٍ جهاز قطر ادى ١‏ تهيّأ موكبُ 
العروس للرَخلة من مصرٌ إلى دار السَّلام بغداد » وتهیاً للعروس الطريق كلّه 


(۱) وفيات الأعيان (۲۵۰/۲). 

(۲) وفيات الأعيان (۲۰۰/۲) قال ابن خلكان: یال : إِنَّ المعتضّد را بتكاح قَطرٍ 
التدى افتقار ال الطولونية . وكذا كان ۰ فإنَّ أباها جهرّها بجهاز لم يُعْمَلْ مثله » 
حتّی قيل: كان لها ألفُ هاون دعب » وشرط عليه المعتضد أن يحمل کل سنة بعد 
القيام بجميع وظاتف مصر وأرزاق أجنادها مئتي ألف دینار . فأقامَ على ذلك إلى أن 
تله غلمانه ندم مَشْقّ على فراشه سئّة (۲۸۲ه) . (وفيات الأعيان ۲۵۰/۲). 

(۳) إذا كانت فَضَلةٌ الجهاز هذا المبلغ » فكم كانت تكلفةٌ الجهاز؟! 
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منْ مصّرٌ إلى بغداد كأنها في قصْر أبيها خمارويه. 

* فلقد سار الموكبُ الطولوني مق يطلبُ بغداد » وجلست َر ادى 
في هودجها بين التّمارق والحضّايا جلسة ناعمة كأَنّها لم تبرخ مجلسها في بیتها 
بقصرها بالقاهرة. 

* وكانّ مع قَطر النّدى في موكبها عمُها رح بن أحمد بن طولون ؛ 
وعمثها العبَاسَةٌ » وأصفياءٌ أبيها وخاصّته » وجماعةٌ من الأّمَراء والأعيان 
وقادة الجند والغلمان . 

# واستمرٌ الموكبٌ لطولوني یسیژ بعروسه قَطر دی 2 سَيْرَ الطفْل في 
المد » فليس هناك من ممَّفَّة لد السَمَة » ولاعناء من وغثاء السّفّر. 

8 وتروي المصادرٌ أنَّ الأمير الطولوني خمارویه قد أعة لهذا الموكب 
عه من کل إذ بنى في کل منز تنزله قطراگدیبین مصر وبغداة ضرا 

كيلا تشعر قط التّدى أنّها على سَفَر ساعة من تهار » أو ساعة من یل » بل 
جد الع والواحة والأمنَ في كل منزل تنزله حیث فرش فيه جميع ما تا 
إليه » وقد عُلَقَتْ فيه الشتور » وأعدّ فيه کل ما يصلحٌ لمثلها من طعَامٍ وشراب 
وخدم وحشم وجوارٍ وغلمانٍ » وكل وسّائل الرّفاهية. 

# وذکر المالقيٌ أن خمارويه لما زوج ابنيّه قطر النّدى من المعتضد ‏ 
وخملت إليه من مصْرَ إلى بغداد"۲۳ » حرجت معها عمّتُها العئّاسة بت آحمد 
ابن خمارويه مشيّعة لها إلى آخر عمارة الدّیار المصريّة من جهة التام ‏ 
ونزلث هتاك › وضَرِبَتْ فساطيطها » وبنث في ذلك الموضع قَضصْراً » 
وأحكمت بناءه » وبرزث لوداع بنتٍ أخيها . > فلما سارت قطر النّدى » عم 
ذلك الموضع بالقفر » وصار بلداً » أو قريةً » وقيل لها العبًاسة". 


.)۱۳۸ انظر: الحدائق الغناء (ص‎ )١( 
ووفيات الآعيان (۲۵۰/۲) مع الجمع والتصرف.‎ » )76 /٤( انظر: معجم البلدان‎ )۲( 
= وقال ياقوت الحمويٌ عن بلدة العباسة: وهي عامرةٌ إلى الان » وبها جامع حَسَنٌُ‎ 
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* وموّت الم بالؤكب المنمّم » وهو یتتقل من منزلة لیم » وكان 
الغلمان یصدحون بالاغاني العذاب التي يتردّد صَدَاها ذاتَ اليمين وذات 
الشمال وفي الأجواء وهم يقولون: قطر التّدی . . . قطر الندی » وربّما 
ارتجزوا بعض الكلماتٍ الوّاقصة التي تزیل وحْشّة الطريق وبغده وشقته 
ومشقَّته ٠‏ إلى أن بل الموکث أطراف بغداد في سنة (۲۸۱ه) ۰ أو في أوَّلٍ 
المحرّم سئّة (۵۲۸۲). 

* ونزلت العروس وحاشیتها في دار صاعد بن مخلد على شاطىء دجلة › 
ينتظرون مقَدّم المعتضدٍ الذي كان غائباً بالموصل ۰ وقدم منْ فوره لما عَلِمَ 
بمقدم العروس . 


# كان يوم الأحدٍ الثالث من شَهْرٍ ربيع الاخر سنة (۲۲۸ه) وما تلا من 
ام أياماً مشهودة في بغداد ۽ حيث نودي في جانتي المدينة؛ آلا يعبر أحد 
في دجلة يوم الأحد ۰ وغلقث أبوابٌ الدروب التي تلي الشَّط » و مد على 
الشُوارع النافذة إلى دجلة شراع » ووکل بحافتي دجلة من يمنع الّاس أنْ 
هروا في دُورهم على الشَّط » أو أن يفتحوا الّوافذ . 

7 * وعندما كان الما » وأرخى اللي سْدُوله على بغداد کموج دجلة » 
وصلَّيَتِ العتمةٌ » وافت التَّذاواثُ من قَضْرٍ المعتضدٍ على ظَهْر دِجْلّة » 
وعليها الوصائففُ والغلْمان والخدمٌ » ومعهم الشّمعُ » حتى وتفوا بازاء دار 
صاعد بن مخلد. 

* وكانت قد أعدّت أربمٌ حرّاقات مزينة أحلى زينة » وأرسيث في دجلة 
مشدودة إلى دار صاعد ‏ فلمًا جاءتٍ الشَّذاوات أَخدرّتِ الحراقاث وعليها 


= وسوق قائم » وكان يقال لذلك القَضصْر: فصر عبّاسة » ثم حُذْفَ المضاف ‏ وأقيم 
المٌضاف إليه فبقی عبّاسة . 
)١(‏ البداية والنهاية (10/۱۱ » وتاريخ القضاعي (4۸۲). 
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قَطر التّدی ووصائفها سابحة على الماء > وبين , آیدیهن الشذاوات عليها 
الجواري في أيديهنَ المع » ومضى موكبُ العروس في دجلة حتى بلغ قطر 
المعتضد ‏ و کال المعتضل قد استعد لهذا العرس استعداداً منقطع النُظير » 
وکانت السَعاده تلوح على وجهه . بینما ملا الِشْرٌ والسروژ جوانکه. 

* وأقامتٍ العروس قطر اللّدى يوم الإثنين الرابع من شهُر ربیع الاخر في 
قضّر المعتضد بالله » یسعی بين یدیها المواشط والولائدذ والوصائفٌ › 
وأخذث قصوز الامراء والوجهاء حول القضّر المعتضدي زخرفها واژیتث 
إكراماً لعرس آمیر المؤمنين المعتضد بای وکان قصرٌ المعتضدٍ من الؤواء 
والزينة كأنّه هو الاخ عروس” یر 

* وآمر المعتضدٌ بالله نید قضر قطر النّدى إعداداً جميلاً » فجهّرٌ الخدمٌ 
غرفتها وزْيتُوها » وكان البخوز یفوح من مجامر النك والعنبر عطراً يبعث في 
الس الذكريات اللطيفة التي تحر كوامن الأفئدة من د بِينَ الضلوع ¢ وتذكر 
یام ولبالي بورات بنتٍ الكسن بن هل لما عقد عليها المأمون يقم الصَلح 

* وفي يوم الثّلاثاء » وفي الخامس من شّهْر ربيع الاخر » جلیت قطر 
الّدى على أمير المؤمنين المعتضد بالله » وكانت كالشَّمْسٍ في رائعة النَّهِارٍ › 
فقد خباها الله جمَالاً ااذ » وملاحة وصباحة » لذلك كان عرشها من أعراس 
بغداة الشهيرة ة في التّاريخ » وفي ذلك يقول ابن الڙومي : 


رٹ إلى بدر الدّجى امس 


ا دی إلى سبد 


رلح تنس وا تخر 


لم بس في شوده لسن 
خر غ والتشت الاف م۱ 


* وبدأت قطر النّدى رحلة حياة جديدة في بغدادٌ » حیث أعلث مقام آبیها 
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خمارويه الطولوني الذي تشوف بهذا الزّواج » ولم يلبثِ المعتضدٌ أن عرّقها 
بجوانب القَضْر ومقصوراته » وما أَعَدَّ لها من نعيم مُقيم ونعمة وراحَةٍ. 
# ولعرس المعتضدٍ وقطر اللّدى صدئ واسع في آنفاس الشّعراء » حيثٌ 
رسموه بالکلمات الرّقيقات » والألفاظ الجميلة . وفي هذه المُنَاسَبة يقول ابن 
الژومي: ۱ 
بَا سيد العرب الذي رُقَتْ له بالیشن والبرکات سيّدة العَجَحْ 
اسَعْد بها لسُعُودها بك نها ظفرت بما فوق المطالب والهمم 
ظطفرّت بمالیء ناظریها هة وضَمِيِوْمَا نب وَكَقَيْهَا کرم 
شمن الضّحى رف إلى بَدْرِ الشجى فتکشّشت پهماعن الدنيا لم 
# وفي زقاف قطر النّدى يقول ابن الؤومي أيضاً: 
قذ زب انس إلى البَدْرٍ يالك من قثر ومن قَذْرٍ 
خلت الله على خلف + ولت عالي الشَّأن وَالأَمْر 
يائرة بر بشرى إنّما آغرجت من بحر إلى بحر 
ارت تاونن إلى ظلّه ماوت الدُنيا إلى الد زر 
* وقال ابن الؤمي أَئْضاً في هذا الرفاف : 
إن فطراً حيّا الخُليفة بالئّر جس والفرس ج فطر ريف 
بلقي فيه بالسَّعَادَة والیف ‏ نن شريفٌ اي وَبِنْتُ الشَّريف 
قمرٌ القالمين دی ال ليه الشُّمسسنُ في حلّة من التتريف 
بنث مولا؛ أحتٌ مولاء لا شك السَّديدُ الحصيفٌ واب الحصینی) 
هَديَّةُ تطر النٌدی إلى المُنتضد: 


* لما قدِمّتْ قطرٌ التّدى من مصْرَ » حَمَلَتْ مها كثيراً من الطراتف 
والالطاف » بالإضافة إلى آشیاء يعجر عن وصفها اللسان؛ وقد ورد القاضي 
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(۲) المصدر السابق نفسه .)١585 /٤(‏ 
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الشید بر“ الربير في کتابه الذخاثر رالشحف» هدية قطر الندى إلى زوجها 
المعتضد بالله فقال: وأَهّْدَتْ قطرالئدى بنتُ آبي الجَیّش خمارویه إلى 
لمعتضد بال في يوم نیروز من سَنَة این وثمانین ومئتين هدید كان فيها 
عشرون صينية ذهبآ » في عشز منها عشر مشامٌ عنبراً ٠‏ وزنها أربعةٌ وثلاثون 
رطلاً » وعشرون صينية فضّة في عشر منها عشر مشا صَنْدلاً » وزئها خمسون 
رطلاً » وعشرون صينيّة ذَمَباً مُجرى بزجاج > في عشر منها عشر ما 
مسکاً » وزنها نیف وثلاثون رطلاً » وحسن خلع وشا > قيمَتّها خمسة آلاف 
دینار » وعملث سماجات ليوم لثیروز بلغت النّفقةَ عليها ثلاثة عشر ألف 
دینار » وأخرج من القصْر تلانون وصيفةٌ يرقصون » وکان مما ول للمعتضد 
قبة بوس ارتفاعها عشرةٌ فرع ٠‏ وتحتها سرير آبنوس » إلى ثلئيها مضبت 
بالدّهبٍ » يُصْعَدُ إليه بدرج » وجُعِلَ خلالها ثيابٌ راق ليرى منها ما مضى 
عليه من الدّراهِم » وكان قد اعتدّ لذلك دراهم بقيّة ثلا ثة عشر ألف دینار » في 
كل درهم ثلاثة دراهم » وكان فيما أهدث إليه بنث أبي الجيش في هذا اليوم 
بيت رشيدئ » وبيتٌ طبرئ مذهبٌ » فاستخسنهما. ووجه المعتضد إلى أبي 
الجيش وإخوته بخلع قيمتّها ثلاثةٌ وخمسون ألف دينار”"" . 

دب قطر التّدى وَدَكَاؤُهَا: 


* كان الأمراءٌ والملوك يهتمُون اهتماماً بالغاً في تربية آولاوهم على موائد 
الاب و والعلم والمعرفة » وقد ظهر اهتمام خمارويه في تربية ابنته قطر 
ادى » فاخذ يعمل على تعلیمها وتثقيفها بالقفة التي تليق ببناتٍ الأمراء ۰ 
فکان لا يترك شيئاً من الاداب إلا یعلَمها إياه لتکون كالدّرة اليتيمة التي لا 
يُوجد لها نظير. 

# وقد أدركث قطدٌ النّدى مقصد أبيها من هذه العناية الفائقة بتأديبها 
وتعليمها » واستفادث من ذلك لما انتقلت إلى القصور العبّاسيّة ببغدادَ , 


(۱) انظر: الذخائر والتحف (ص ۳۸ و۳۹). 
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حيث كانث جميلة الصّورة » مليحة الشّكل . تَفْضِمٌ الحلي بجمالها » فقد 
حبّاهًا الله نعمة الجمال » وزيِّنَتْ ذلك الجمال بزينة الأدب وکمال العقل »› 
فأحبّها المعتضدٌ حباً شديداً لجمال صورتها » وكمالٍ أدبها » فک وجهّها 
كما قال الشّاعر : 

في وَجْهِهِ شافع يمحو إسَاءَته من القلوب ويه أيِتَما شنک 
#۴ وتتابعت یام المعتضد بالله هن سعيدة مع عروسه قطر النّدى التي 
احتلّتْ من نفسه مساحةً كبيرةً » ومن قلبه مساحةً آکبر » لها كانت موصوفةً 
بفرط الجمال والعقل والادب . ولشدة شغف المعتضد فیها كان ينشدٌ ويقولٌ 
إذا ما ابتعد عنها : 

حَسَراتٌ في فوادي شروت عي ژقادي 
سوم ارقاث وفگشي‌ب ماد 
ماما جنسي مُقيهةٌ وید فوادي 
همکدا سل مسب بسا قف رباببَاد 
أملك ال ولکن تنل الجود تبادي 


(۱) لهذا البیت قصة طريفة » قال أبو الحسن علرث بنْ محمّد الآنطاكى: كنت يوماً بين 
يدي المُعتضد ‏ وهو مغضبٌ ‏ إذ دخل عليه خادمّه بد » فلمّا رآه تبسّم وقال لي : 
في وجهه شافع يمحو |ساءته من القلوب وجيهاً أينما شفعًا 
قلت : یقوله الحسن بن أبي القاسم البصري . 
فقال : لله دره؛ آنشدنی بقية هذا الشعر » فأنشدته قوله : 
کآنما الشمس من آعطافه لمعث یوم أو البدز من آزراره طلکا 
مستقبلٌ بالذي یهوی وان کرت منه الذنوث ومعذوز بماصتعا 
قال : فلما فرغثٌ مِنْ انشاده ۰ آجازئی وانصرفتٌ. (شذرات الذهب ۳۷۲/۳) 
و(النجوم الزاهرة ۱۲۹/۳). 
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ملك الخوا فسوادي مش[ ملكي للمٌ او 
و م م عس 


* ومما روته الأخبارٌ عَنْ دب قطر ادى ۰ أن المعتضد بالله قّدْ خلا بها 
يوماً لاس في مجلس أفردة ا لها » ما حَضره أحدٌ سوامًا » فأخذ منه العا » 
فتام على فخذها . فلمًا استثقل وضعث رأسّه على وسادة » وخرجث » 
وجلسث في سَاحَةٍ القضر . فاستبقظ المعتضدٌ منْ نومه فلم يجدمًاء 
فاستشاط غضباً » ونادى بها » فأجابته عن قرب » فقال لها: يا قطر النّدى أل 
أخلُ بكِ إِكْرَاماً لك؟ الم أَذْقَْ إليكِ مُهْجَتي دون سائر حظاياي؟ فتضعينَ 
رأسي على وسادة وتذهبين؟! فقالت له بوجه بريءٍ هادیء پاسم : يا أمير 
المؤمنين » ما جهلتٌ قذر ما آنعمت بو علي » ولكنْ فيما أذبني به أبي أن قا 
لي : يا بُنية » لا تنامي مع الجلوس ۰ ولا تجلسي مع الثيام”'" . 

# ولعل المعتضد قد كبر جوابها وعلم مقداز تربيتها وأديها فقال: لله أنتٍ 
يا قطر النّدى » وله ما أدّبك أبوك فَأَحْسَنَّ الأدب والتّأديب! 

* وتمكّتّث قط النّدى من قلب المعتضد » ومکتا حيناً من الدَّهْرٍ يعبّان 
نعيم الحياة » ورحيقّ الب » وهما سَاهيان عن نوائب الدّهر » إلى أن جاء 
الخبرٌ بغداد بان خمارویه قد قل بید غلماڼه في ذي القعدة سنة (۲۸۲ه)؛ 
فحزنث عليه قَطكِ النّدى حزناً شديداً , وكادت تموث جرّعاً عليه » وغابت 


ك 


.)۱۳۸ انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۳۱۲) والحدائق الغثاء (ص‎ )١( 
و۲۵۰) بتصرف يسير.‎ ۲٤۹ /7( (؟) انظر: وفيات الأعيان‎ 
ومما كي عن بعض أذكياء النّساء: أنَّ الخليفة المتوكلٌ على الله العبّاسي بلغه أنَّ‎ 
جارية في المدينة المنورة جميلة الصّورة حَسَّنةَ السّيرة » تحسنٌ الغِنّاء وضرب‎ 
العود ۰ فارسل إلى مولاها يطليها منه » فكاد أن يزول عَقْلُ مولاها لفرط یه‎ 
إِتَاها » فقالت له: أحسنْ ظنّك بالله وبي » فإنّي كفيلةٌ لك بما تحت » فحملث إلى‎ 
المتوکل ۰ وأدخلث عليه » فقال لها : اقرئي شيا منّ القرآن » فقالت : إن هآ‎ 
ع متت تھ ری تجا وحم تن برع اطا » [ص: ۲۳+ ففطنّ‎ 
المتوكل إلى ما آرادت » فردّها إلى مولاها.‎ 
.)۲۷۰ (الروضة الفيحاء ص‎ 


۰:۷ 


عن شفتیها الجميلتَيْن الابتساماث اللطيفةٌ » ومن عينيها ذلك السخد 
العجيب . 


-. 


* وعاشث قطر اللّدى في القضْر المعتضديّ قرابةً حَمُس سنين » وماتث 
لتسع خلوّن من رجب في سنة (۲۸۷ه) » وهي شاب لم تتجاوز العشرين › 
في سَنّ تبدأً لذّاتها يطرْنَ أبواب الحياة ويشعرن بنعيمها . 

* وهكذا رحلت قطرٌ النّدى في شبابها لم تتنعم بحياة القصور » ماتّث في 
بغداد دار السّلام بعيدة عن أهلها وعشيرتها وأترابها اللواتي نشأث معهن › 
وذفّت داخل قَصْر الوّصافة ببغداد" ذلك القصْر الذي دُفنَ فيه عد من 
الأعيانٍ منّ الأشرة العبّاسية . 

* ويبدو أنَّ المعتضد قد حزن عليها خزناً شديداً؛ وتذكر بعضٌ المصّادر 
أنَّ المعتض قد أَنْضّد شعراً فيها أو في جارية كان يحيّها وتحله غايةً المحبّة . 
ولما مانّتْ جزخ لموتها جرّعاً ملعّه من الطعام والسراب فقال : 
نت من عيني بعيدٌ ومن القلب قريب 
لسن لي بدك في شي منم ال و صیسب 
لك من قبي على قل بي وان نت ریب 
وخيالي ملك مسدغ ت خی ال لايغيب 
لو ثراني یف لي بع سكول ونيب 
ونوادي خشسوا من حرق الحزنٍ ليب 


سے ت ع لفن 


لقنت انى بلك محنزون كب 


ماأرى نفسي وان طب بتُهاعنك تطيب 


)۱( وفيات الأعيان (۲/ ۰۲۵۰ وأعلام النساء (۶/ ۲۱۵ وشذرات الذهب 
(۳/ 6۳۰۰ » والأعلام (۹۹/۱) ۰ ونهاية الأرب (۲۲/ ۳۵۷) ۰ والکامل في التاریخ 
(۷/ ۹۸ و۵۰۸ والبداية والنهاية (۰)۸۳/۱۱. 


1۸ 


# وقال المعتضد أيضاً: 
لم أنِكِ للذار ولکن يما 
فخاتسي الدَضد بفقدانه 


ودعت صئْري يوم توديعه 


00 
نشي وصبر مايجيب 


فد كان فيها مر هه ساكنا 
وکنست من قل لهآمنا 
وبان قلبی مه ظاعنًا 


* ولعلٌ المعتضد قد قال هذه المقطعات وآشباهها في قَطر الّدی بنت 


خمارویه زوجته الاثيرة 


* وبعدٌ ‏ عزيزي القاریء - فهذه مقتطفات منْ سيرة قطر اللّدی ‏ آرجو آن 
أكون قد وفْقَثُ في جَمْع طاقاتٍ زمر حياتها » كما آرجو آن تکون سيرثّها قد 
توضّحت في الأذهانِ مع النّساء اللواتي عش في قُصور الأمراء والحُلفاء. 

رحم ال قطر النّدى 2 وأدخلها في رحمته مع السْعَدا. 


(۱) انظر: نهاية الأرب (۳۷۵/۲۲). 


۹ 


عق 
جى ري فی 
لے ان رو تی 


- ۲۲۲۰۱۸۷2۲2]. 


# تعرف ب «العفیفة» لبعدها عن مواطن الريبة. 
# فصيحة » بليغة › قد امتلکت ناصية الکلام . 


# شاعرة » جزلة الالفاظ » رائعة المعاني . 





و 
جى ري (اجن ی 
سکس دی لازو ئی 
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المَرَأَءالعَفقِفَة: 

* هذه المرأةٌ تمرف بلقب العفيفة . وعلى الؤغم من آتها مائّث َيل 
الهجرة بحو قزن ونصفب من الزَّمَن » | لآ أنّها مرت ازع الأَمئلَة في العمّة 
في تاريخ | لمرأة العربيّة. 

# وعلی الرغم من أنَّ هذه المرأةً قد عاشث في الخيام ۰ إلا أنَّ لها لصا 
موفورا في حَيّاة القصّور - كما سنقراً - ۱ 

* وقبیل أن نتعوّف بطاقة امرأة هذه الصَفحاتِ . دعونا نتعّف بَعْضّ 
الصّوَرٍ الوَائِعَة العظيمة للمرأة في ذلك العَضْرٍ الموغلٍ في القدم في قلب 
جزيرتنا | بيّة المعطاء . 

# كانت المرأ 5 العربية منذ القدّم ذات هيبة » عفيفة » عسيرة المنال » قد 
لا یجرو أ حدٌ أن يكلّمَها أحياناً . وکانت الم من الم التي تجعلُ شَرَفَ 
القبيلة أو العشيرة عالیاً رفيعاً مرها عن الخزي والعار . 

# وربما لا يرى المرأةً أَحَدٌ ٠‏ فهي مصونة في بيتها » عفيفة تبتعذ عن 
مواطن ! لیة ‏ كقول عبد این الحكم : ۱ 
من الأوّانس مثْلٌ انس لم رها بساحة الذار لا بل ولا جَارٌ 

* ووصف ابن الطثريّة نساء عفيفاتٍ في قصيدة ومنها قوله : 
عَفِيِقَاتٌ آشرار بعيداث رة كيرات لاف قليلاث ثائل 

* وتدكٌ الأخبار ره التي وصَلّث إلينا عن المرأة الجاهليّة » وعنْ بنات 
الجاهليّة . وخاصّة الأشراف منهنَ » آله كان له منزلة سامية » وكلمة 
مسموعة . فکان بعضّهنَ يَخْتَرنَ أزواجَهنَ > ويتركتهم إذا لم يحسنُوا 
معاملتهن ۰ + بل بلغ من منزلة بعض شريفاتِهنَ . ٠‏ اهن كن یحمین منْ یستجیژ 
هن ٠‏ ويرددن إليه حريّته إذا استشفع بِهنّ » على نحو ما ردَّتْ فكيهة بنث 


ع 


قتادة''' حريّة الشليك بن السّلكة حينما وقع أسيراً في يَدِ عشيرتها بني عوار » 
فاستجار بها السَليك فأجارته ومنعتّه ‏ وجعلثه تحت درعها » واخترطت 
السَّيفٌ » وقامت دونه > فكاثروها » فکشفت خمارها عن شعرها وصاحت 
بإخوتها وولدها فجاؤوا عشرة » ومن ثم دا عنه حتی نجا من الق » فقال 
السّلِيكُ بن السَلكة » یمتدح ما فَعَلَنْه فكيهةٌ نت قتادة » ويذكدٌ وفاءَهًا: 

لعمْرٌ آبيك والانباء تلسي لنعم الجاز آخت بني عوارا 


عَنَيْتُ بها فكيهة حي قَامَتْ كتضل اليف فانتزعوا الخّارا 
من الخفراتٍ لم تَنْضَّحْ أبَامَا ولم ترفع لاخوتهاشتارا 


وما عجزت فكيهة يوم تائث بتضْل السّيف واشتلبُوا الخمارا“ 

* وکان العربُ یعون المرأة جُزءا لا يتجرّأ من عرضهم ۰ ولم يكن شيء 
یثیژهم كَسّبِي نسائهم وهم بعیدون عن الحيّ ۰ فکانوا يركون وراء‌هم كلّ وغر 
حتّى يلحقوا هن وينقذوهنٌ ویخسلوا عار یهن عنهم » وهو عارٌ عندهم لیس 
فوقه عارٌ. 

# وهذا ما سنجده في أخبارٍ ضيفة حلقینا وهي لَيْلَى بت لكيز بن مرّة بن 
أسد بر ربيعة بن نزا ۳ وهي إحدى النّساء اللواتي رِسَمْنَ في سجلٌ المرأة 
أَخْمَلَ صفحات العفّة والإباء وازدراء الصّغائر » ولذلك اشتهرت في 


)١(‏ فكيهة بنتُ قتادةً بن مشنوء خالة طرفة بن العبد الشّاعر الجاهلی المشهور » لأنَّ أمَ 
طرفة هي وردة بت قتادة » وقد مر معنا طرفاً من حدیث أمّ طرفة في حدیثنا عن 
خرنق بنث بدر أحتٍ طرفة في هذه الموسوعة فلتراجع. وقد ضَرِب الوفاءٌ بفكيهة 
هذه فقيل: أوفى من فكيهة. (مجمع الأمغال 18171/۲) ۰ و(جمهرة الأمثال 
۷۳/۲ 

(؟) انظر: مجمع الامثال (؟/ 444 و )441‏ والاغاني (۳۷/۱۸ ۰ وأعلام النساء 
(۸۰۱7/۶) وغیرها کثیر . 

(۳) آعلام النساء (6/ ۳۳ و۳۳۷) ۰ وموسوعة الشعر العربي (العصر الجاهلي 0۰۸/4 
- ۰۵۱8 وشاعرات العرب (ص ۳۸۰ - ۳۸۲ ۰ ومعجم الأديبات الشواعر (ص 
۵ ۱۷). 


AA! 


ا 6 وبليغات نساء قومها وشاعراتهر . 


لجل وآخبار مُئِرَ م 


# مع أنَّ تاريخ ليلى با بنت لكيز مُوغل في التاريخ الجاهلي » | لا أن صوراً 
منْ أخبارها المثيرة > قد بَوَْتْ على صفحاته لتحکی شذرات من أخبارها : 
فقد شات نشأة اة فى فومها وحباها الله فصاحة اللسان » فكانث شاعرة 
جزلة الألفاظ . رائعة المعاني » وقد زان فصاحتها جمالها السو الاح 
حيث كانت مِنْ أجمل بنات زمانها » وطارٌ صيت ملاحتها في آفاق الجزيرة 
العربية حتی تجاوزها. 

# وتدلٌ بعضٌ أخبارها بأنّها كانت شاعرةً نجيبةً » وقد نزل أبوها فى ناحية 
بلاد فارس » ومعه اببتّه ليلى » وكانت من أجمل نساء زمانها"". 


# وقد عَرَفَثْ ليلى بنت لکیز مكانة جمالها عند القوم » ومكانة فصاحتها 
عند البُلغاء » فتقدّم لخطبتها كثيرون من سّراة العرب وعظمائهم ‏ 
ومشاهيرهم ٠‏ ومنهم عمرو بن ذي صهبان أحدٌ آبناء ملوك اليمن » إلا أن ليلى 
قد رفضث هذا المَلِكَ » ورفضث ما عرضه مِنْ حياة هنية على السرر 
المرفوعة » والتّمارقٍ المصفوفة » والجواري والخدم والحشم » وکل ألوانٍ 
میم والتّرفِ » وكانث تفص أن تتزرّجَ في قومها ٠‏ فهي لا تستطيع أن تخار 
الأرضَ التي درجث عليها . والأطلال التي تعاملت معها » ونسَجت في 
داخلها تلال المحبّة والأّلمَة . 


* وكان لليلي بنة لکیز ابن عم اسمه لباق بن رَوْحَان” * وکانث تمیل 


(0) شاعرات العرب (ص ۳۸۰). 

)۲( هو آبو نضر البزاق بنُ روحان بنِ أسدٍ من بني ربيعة ؛ وهو من قرابة المهلهل 
وكُليبٍ ۰ کان شاعراً مَشْهوراً من أهل اليمن » وهو جاهليئ قديمٌ » توفي حوالي سئّة 
( قبل الهجرة). 


VY 


إلى اج منه ۰ وقد عرف البزاق ذلك » فأحبٌ ابن عمه لَيْلى > تلك الفتاة 
الجميلة العاقلة التي رفصت الم بالديباج والحلي والحللٍ في قصور الملوك 
والأمراء » وأحبّث أن تبقى في قومها » تتزوّج ان عمّها البرّاق » وكان شاعراً 
رقيقَ الإحساس مثلها » ورغبّ هو الاخر في الزَّواحٍ منها » فوعده أبوها لكيز 
بأن يزفها إليه بعد عودته من الیمن . 

# ولعلَّ جمال ليلى كان يثيؤ في البوّای جذوة الشغر ؛ ويصقل 
آحاسیِسّه » فقد كان جمال المرأة في ذلك العصر ينطق ألسنة الشعراء 
بوصفهنٌ ۰ فلم یقف الشعراء عند وف جماهن الجسدی(۲ ۰ بل تنبَهُو 
- وهم أهل القطانة ‏ إلى جمالها المعنوي ؛ إلى ما تس بمو 
وخصالٍ كريمة من مثل وقارها وحَجّلها , وعدم سُقوط قناعها في أثنا 
سَيْرِها » هي كذلك لا تلتفثُ حولها . كريمة مؤثرةٌ » تؤثرٌ ا 
الجَذْبٍ بغبُوق اللبن » وقد حصّنَتْ پیتها عن كل لوم أو ذم يلحقها . 
شديدة الحياو » ومن أجل ذلك لا ترفغ رها عن الأرضر ناه مسيرها ٠‏ 
حتى یک ین مَنْ يراها اھا تبحث عن شيء ضاع منها » وإذا اعترضها جل 
وكلَّمها . ؛ لم تطل معه الحديت ٠‏ بل توج » وتمضي لقصدها وغرضها ٠‏ 
وإِنَّ الحديث العَطْرَ عنها في العشيرة ملاس زوجها زهو ء إذ لها مال 
ال » واه لیرفعها عن کل شك وتّهِمَةٍ » وإذا أمسى وعَادَ من عمله » أو من 
رحلَيِه الطويلة » عاد وهو قريرٌ لین مانیها » فلا يسألّها أينَ کانث ۰ لأنّها 
موضع تیه وفخره . 


3 


یک 


2 


)۱( كما فعل امرؤ القيس الذي وصّفّ ما كانث تنزينٌ به المرأة منْ ثياب وحلي وطیّب » 
وقد صوّر ذلك في معلقته فقال : 
وئضحي فتيثُ المنك فوق فراشها 2 نووم الضّحى لم تنتطق عن تَمَضّلٍ 
ویریذ أن یقول : : إذا قامث منْ نومها في ضحوة هار وجَدْ لها ريا طيبآ تما 
باتث على مك مفتت » ولم تشد نطاقاً للعمل > فهي مرفهة منعمة مخدّمة. 
وکما قال المنخَّل اليشكري في فتاته : 
الكاعب الحسنشاءتر فل في الدمقس وفي الحرير 


VE 


* ولعلّ خير مَنْ يصوّرُ تلكمٌ المعاني السّامقة » المَنفری"؟ الأزدي 
الشاعد الجاهلى » الذي آنشّاً قصيدةً قوامُها ۳١‏ بيتاً) » أشادً فى جزء منها 


ألا أمُ عمرو أَجْمَمَتْ فاستتت 
ومنها يقول واصفاً أخلاقها: 
لَقَدْ أغجيئني لا سقوطاً قِنَاعُها 
بيت بُعَيْدَ الوم نهدي غبوقها 
تحلٌ بمنحاة من اللوم بيتها 
كأَنَّ لها في الأرض نيا تَقَصّه 


أميمة لا يُخزي تناها حلیلها 


وَمَا ودَعثت جبرانها إذ توت 
إِذَا مامت ولا بذات لمت 
لجارتها إذا سا اله یه فلت 
إذا ما بوث بالمذمّة خلت 
على أمّها وان کشت تبلت 
إذا ذکر النسوان عمَّتْ وجَلت 


اد هو سی آبَ قوّة عینه ‏ ماب السعید لم يَسَلْ أينَ ظلّی" 

7< © ونعوذ إلى ضيفتا ليل بنت لكيز ۰ فقد أسَر ر جمالها البراق » وأسَرَت 
بوعده الذي قَطَعَه على نفسه من قَبْنُ » وتقدَمُ وذكره بذلك ليفئ له ؛ فهو احا 
الاس بها » فهي قريبته » وهو شاعڙ فارس حسن التّدبیر ذ في الحرب ۰ ولکن 
کی ند في قیفر بصع عله بوضوج + وهنا راحت ار 
تتراءى آمام ل ليلى » ولم تعرف فص أبيها وسكوته. 


)۱( ری » أحذ شعراء الجاهلية المشهورين من بني الحارث بن ربيعة » والشنفرى 
اشمه » وقیل: لقب له » وهو على وَزن «فَنْعَلى» » ومعنی الشّنفرى : عظیم 
الشَّمّه » أو الغلیظ الصّفاه (خزانة الأدب ۱1/۲ وهو این ن آخت تابط شرا وكان 
أحد الثلاثة العدّائین وهم: الشنفری › وتأبّط شرا » وعمرو بنْ براق » وكانوا 
يَعْدُونَ على آرجلهم فلا يدركهم الطلبْ ۰ وکانوا أعدى العدائین في العرب ؛ لم 
تلحقهم الخيلٌ » وقد ضرب المثل بالشنفرى في العدو فقيل : آعدی منّ الشّنفرى . 

(۲) انظر القصيدة كاملة في المفضّليات (ص ۱۰۸ و٩۱۰).‏ 


Vo 


ليلى سین الحقيقة ولحي ال والح 

تميق يلى نان أنه مد سین حواي ٠‏ إل مب خاي 
وكثيراً ما كانت تقولٌ لها » وعيئاها تنطقان بالحبٌ والحنان: أقسم يا ليلى ؛ 
بأنك لأجمل نساء القوم » ولعلّ ابن عمّك البرّاق سيحظى بدرة نفيسة من ذرر 
نساء العَرب . 

* ويحموٌ وجه لیلی خجلا » طرق وهي تداعبٌ بعض خرزات عقما ٍ 
ولا تنس ببنْت شفّة » فقد كانت عفيفةً في كلّ شيءٍ » حتی عرفت العشيرة 
كلّها عفاقها المُعَطْرَ بأريج الريحانٍ » فما أن تک ليلى حتى يقولون: ليلى 
العفيفة . 

* وتم الذكريَاتُ بذِهْن ليلى » وتتذكر وه أبيها منَ اليمن وهو محمّل 
بالهدايا والشُحف ۰ وظتث أَنّها ستكونُ من نصيب البراقٍ » وخصوصا عندما 
صه حث بذلك خالتها أ م لاغز وقالث لوالد ليلى : عجّل يا لكيز في جلوة ليلى 
عل اليواق » فأما للی فقد ات ببصرها شجلا واسجحياء ) وما لكر ققد 
تغيّرث ملامح وجهه » ولم برد بكلمة واحدة. 

# كان لكيز قد وعَدَ عمرو بن ذي صهبان أن يزوّجه ليلى » وأعطاهٌ عمرو 
كثيراً من الأخائر والنّحفٍ والهدايا لها » وأخرج لكيز ما أهدى عمرو بن ذي 
صهبان لها وقال : يا ليلى ۰ انظري إلى هدايا الأمير عمرو بن ذي صهبان . 

فقالث ليلى في خفر وحیاء : ماذا تقول يا أبي؟ 

قال: انظري إلى هذه الهدايا والعقود الفاخرة التي بعثها الامیز من َجلك . 

| # وهنا سَرَتْ رعشة في جم ليلى ؛ وانتفضث › ثم قالت في إباءِ 
وشمم : : وما شان الأميرٍ عمرو بنٍ ذي صهبان حتى يبعت إِليّ بهداياه؟ بل نی 
له آن يعرفني ویعرف مكانى » ومتى كان أمراءٌ المدن وملوکها یحفلون 


۷٦ 


مس و 


بأَمْتَالي؟! فصمت لكيرٌ وقد عَرَنُهُ اله هنَةُ » وتجامَلَ ذلك ۰ ثم حاطب لیلی : 
يا بثية ‏ إن قبيلة ربيعة تفخو بلیلی واحدة » هي لیلی ب: بنث لکیز » » نعم بنٹ 
لکیز » فقد تناقلت الرکبان سيرة آدبها وکمالها وعْتها » وتحدنث عن جمالها 
الوضاح البّاهر » فسارٌ ذكْرها مسیر الشّمْس » وتطلعت إليها القلوب من 
آقاصي الدّيار ۰ فهلَ پُلام الأمير عمرو بنْ ذي صهبان إذا طربت نفسه 
بمحامدك وشمائلك ۰ وعرف قذرك ومکانتك » وغمرك بالهدایا 
والالطاف؟!. 


# وکادت لیلی تضْعَقٌ » وأصابها وخالتها الوجومٌ » وسری الصَّمْتُ فخيّم 
على الحكاق ۽ ات تک هد 
الئفيسة » اه ضروث من لیب ان ٠‏ وأنواخ من اي والحوير ؛ 
وعددٌ من الجواهر الفريدة » واللالىء التّادرة . 

# وتسکث ليلى على مضّضٍ ۰ فقد تلم هدي وهي ساكتةٌ وغيد 
مبتهجة » وهتّف بها قلبّها أن وراة هذه الهدية تضحية كبيرة ٠‏ فقليها قد 
و0 

# وحسب لكيز أن وراء صَمْتٍ ليلى الؤضا والقبول » وراح مد هداب 

الهدايا لما يتقطم با ٠‏ فما يرال لك فى هذا الجراب أشياء فیس لا مهدیها 
إلا الملوك والأمراءٌ العظامُ . 


۳3 


* ودب شجاعةٌ القول في تفس ليلى فقالت لأبيها : آنسیت يا آبی أنَّ ابنَ 
عمي أبا صر البراق قد خطبني إليك منذُ رَمَن » فوعدثه أن ترقّني إليه بعد 
عودتك منّ اليمن؟ فقال لكيز: لا يا ينية » ولکته عمژو بن ذي صهبان 
الأميرا! . قالت لزان : آنخنه ذم الباق > وتتکت معه هل وهو ابن أخيك 
ودمه من دمنا؟ ! ! . 


YY 


فقال: وددث أن نفد إلى انیم والحضر »› ونترك رعي الغنم وسكنى 
الوبر » ونعیش في كنف الأمير اليمني وفي آفیاء قصوره. قالت ليلى: 
يا بت » أَحْسَبُ أن أمير اليمن هذا ی أنه يشترينا بالمال والجواهر والدمقس 
والحرير » لقد خاب ظنّه وفاله » فالبراق خيرٌ منه » وهو قريب أليفٌ. 

قال لكيرٌ فى تعب : ألا تحبَّينَ الحياةً فى ظلال السّعادة » بَدَلاً من حياة 
الضَّنكِ والكفاف؟! . 

فقالت ليلى فى لهجة صادقة: يا آبت » هكذا خلقَتّا ووجدنًا فى هذه 
البيداء » وعلى هذا سنموثٌ؛ وانها لحياة الأمّل والجمال . 

فقال لكيرٌ: وما رین منْ جمال الحياة هنا؟ ! 
ذي صهبان » بل إن العیش هنا وأا طليقة حرَة فى فضاء البادية الب » وفى 
نجادها وسهولها البسيطة » أحث الم منّ الحياة أسيرةً في عرف قصور 
الأمراء » و ابنَ عمى فتى ربيعة وفارسها » أحبٌ إلى من أمير جَبَانِ لا يعرف 
الفروسيّة ولا صهوات الجياد. 

# وكادث ليلى تکست الجولة على أبيها » لكنّه قال لها: يا بنتى » لقد 
وعدت أميرَ اليمن بأن تکون ليلى زوجتّه . ولا بْدَّ من أن آصون كلمتى 
ووغدي ۰ ولم تكن لى القدرة على أن أرفضَ طلبّه » ورآیث في هذه 
المصاهرة خلاصاً منْ حياة القَسُْوة والشَّقاء » فلا بد من الوفاء بوعدي . 

فقالت ليلى وقد اغرورقث عيناها بدموع الحزن : لتكن مشيئتك يا آبي ‏ 
فلیسث ليلى إلا ابتك المطيعة. . . وتدحرجت الدُّموغٌ على خديها 
المتوردين » ولزمت الصَّمت. 
أحلامٌ الذَُكْرَيَاتٍ: 

# كان الیل قد أرخى سدوله على بادية بني ربيعة » وأوث ليلى بنة لكيز 
إلى فراشها » وحاولث أن تنام » الا انها لم تذق طَعْمَ الکری هاتيكٌ الليلة » 
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ولم يغمضن لها جَفْنٌ » كأنَّ فراشها قد خشی منّ القّاد » فهی تتقلّبُ فوقه 
معذَّيةٌ تالم 
# وراحث أحلامٌ الذكريات تتراءى أمامّها » وهالها أن ترى قصورَ 


أحلامها ستنهار بيد والدها لکیز ؛ الذي رَعْرْعَ ساس تلكم الأحلام بیدیه 
وبلسانه ووعده. 


عمرو بن ذي صهبان ؛ بل لم ها ماب وتو تي دات بيك مها یه 
قدّمها لها من حلي وغل ولم تتصوّز كيف ستعيش بلا قلب في بلادٍ لا 
تعرف العواطف البسيطة » وقادها تفکیژها إلى البزاق » فقد آشفقت عليه 
وعلی حتايا أضلعه أن تنهار حزناً وأسىئّ وحسرة على ما بدر منْ آبیها » وربما 
خشيت أن يعتاده ال فِيتَّهِمُها بالخيانة والغذر ‏ مع أنّها الوفية لعَهدِه » 
الصّادقة في ودّادِه » الغنيّةُ بو عن غيره من رجال أمراء وملوك ولو كانوا من 
اليمن أو فارس . 


* وتحاول ليلى أن تبتعد عن الذکریات » وعن الأحلام التي تتراقصن 
أمامهًا » ولكنّها كانت كلّما حاولت ذلك » واأحتث أن تصرف ذَهْتها عن 


البرّاق » فتأبى صورئه أن تُقَارِقَ مخيّلتها » أو أن تنفصلَ عن ذکریات أحلامها 
وأيامها الغضّة معه يوم آن كانا غضَّيْن في عمر الوَرْدٍ . 

i‏ # دق المع من عییها وهي تعيش ذکری آحلامها 3 وتذگرث هاتيكٌ 
الأيَام الحلوة التي قضتّها والبواق منذ عَهّد الطفولة وَعَهْدٍ البّراءة والحبٌ 
الاخوي البريء إلى عَهْد الشاب والحبٌ العذريّ العفیف . 

# وفي ومضّةٍ منْ ومَضات الذکری > راحث لیلی تَسْبَحْ وراء‌ها » وتتذگر 
حدائتها وحداثة البراق » وکیف کانا سعیدّین وهما یمرحان فى الأودية 
والهضاب والواحات تقاسمه طعامّها » ثم تبدا رحلةٌ اللعب فیتدخرجَانٍ على 
العشب الأخضّر في يام البیع الجميلة التي غدا الثری في حلیه يتكسّرُ » فقد 


۰۷۹ 


ازيّنتِ الارض بألوانٍ الزّهر » وظهرت الرّوابي كأنّها العروس التي ارتدث 
أجمل حليها وخللها. 

# وها هي الان تحاولٌ أنْ تكبح جماحَ ذكرياتها » وتتوقف عند شهامة 
البراق الذي غدا زین شباب ربيعة » وفارسها المغوار » وشريفها الذي تحلم 
به کل مخدّرة » فقد كان يغارٌ على سمعتها » فلا يبدؤها بالتّحية إذا التقاها » 
ولا يسعى إلى خلوة معها تحت ظلال الخمائل وراء ملتف الشّجِرء 
غائراتِ الصّخور ۰ حتى ظفرٌ بوعد أبيها فيها › هنالك علم رجالٌ ربيعة 
ونساؤها بأنَّ ليلى والبراق روحان في جسم واحد. 

# مر أخرى تشرد بليلى الذكريات الحالمة » وتأخذها بعيداً بعيداً إلى 
عالم البزاق » فقد كانت وإِيّاهُ مضرب المثل في العفاف والشَّرفٍ » وتذكّرت 
كيف كانا يجلسَانٍ أحياناً تحت ظلال الأراك يحلمان بالسّعادَة » ويتناجيان 
مناجاة الهناءة والأمل » ويرتقبان يوم الامال » يوم اللقاء المشهور في 
القبيلةٍ » يوم أن يقو اس : سترث ليلى إلى البق 

# وارتبط خیالها بما نسجته من أحلام زهراء باسمةٍ في حياتها في تلك 
الشّاعة في البادية » وفي داخلي خيمتها التي تنبعثٌ أحلامها منها ۽ ٠‏ فتجلَّتْ 
لعيني بصيرتها أن حياتها ستكون مع البرّاق ناضرةً نضرة الرّيحان » باسمة 
كوجه الرّبيع » صافية کقطرات ی » على الرغم من قسوة سا البادية . 

* وتقفز بليلى التصؤرات إلى أيَامها المقبلة » وتتبدى أمامّها لوحاتٌ 
جافّة » كأنّها الهشیم المتطایه فى البيداء . أو كقطع الظّلام » وبدَتْ لها 
الحياة کثيبة وا و سجينةً » وان انت دی "۳ الحرير ؛ 
وتمسك يَدَيْها أساورٌ من ذهب وفضَّةٍ » في قَصر ابن ذي صهّبان. ۱ 

* وآلث ليلى على نفسها حِلْقَةَ صادق » ألا تتمتّح بزخارف الحياة في قَضصْر 
بن ذي صَهْبان » إن تم هذا الان » وحتى ولو سَلاها لباق وتلا هوا 

* كانت لیلی تداع الااحلام > وتداعبها الأمنياث في تلکم الليلة 
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ومرّت الدّقائقٌ والسّاعاثت › فادا بالصبح قد تنس وبدأت أشعةً اس 


A‘ 


الجميلة نتسه بُ إلى خيمةٍ ليلى من شقوق الخباء » فنهضت لتترك الاحلاع 
والكريات تر تروح مع أنسام اللیل الذي رل آنفاً. 

# ولكنْ ما حال البرّاق في تلكم الليالي الماضيات؟ وهل لعبت به 
الذكريات ذات اليمين وذات الشمال؟ أمْ هل حملثه الأحلامٌ على أجنحتها 
وحَلَّقَتْ عالیاً فی سموات الذكريات العّطرات النّاعمات؟! 

e‏ # توق أن یکون البرًاق قد قَضَى ليلته وهو آسیژ للأرّق والتَفْكيرٍ » ولعلّه 
ظلّ طول اللیل ساهر العينٍ » > ينظر إلى الخد القريبٍ الجميلٍ الذي يبتسمٌ له مع 
حبيبته ليلى ۰ فکانت الامالٌ : سر حنايا قليه » وتداعبٌ الأحلامٌ خياله » فإذا 
بالفرح يغمرٌةٌ » والبهجةٌ ترفرف آمامه » وتأخذه الهناءة وتسبحٌ به في سموات 
النعیم . 

# كان الباق يختارٌ المشَاهِدَ التي تروق بذهنه > ویرسمها في إطارٍ 
جميلٍ ؛ ثم يبدأ في الحياة مع ليلى العفيفة الوفية المحبّة » ويطيرٌ وهو على 
ره على أجنحة البق غه التتعيد مع سيدة الحرائر ذات لشیم 

ع وبي ابرق يساور جوم 4 ويسمر مع الأحلام ال الدافئة ۳ أن غمرٌ 
تخاو أعشاشّها وهي تعطر الصاح الباسم بعا بعلذب ی شدوها : وبدأت 7 
تدب في الأخبية والخيام ٠‏ ويروح کل ذي شأن إلى شأَنه » ولم يكن البراق 
یعلم ما تكنّه له الأيامٌ في جعبتها » وما تخترئه في ذاكرتها؛ ترى ما المفاجأة 
التى ظَهَرتٌ للبواق؟ ! 
برا خط 3: 

# مثل انتشار النّارٍ في الهشيم » سرى نبأ خطبة ليلى بنتِ لكيز إلى أمير 
اليمن عمرو بن ذي صهبان؛ وتلقت النساء هذا الخبرَ في شيء من الحسّد ‏ 
فقد كانت كل فتاة من أحياء ربيعَة تودٌ لنفسها مثلّ هذا السّعْدٍ وهذا الأمير 
الخطير. 
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2 ولكنّ بعض النْساءِ ممن كانث تربطهن بالبّراقٍ » أو بليلى صلة رحم 
وقربی » كُنَّ باديات الشّخط والغضبٍ ۰ حيث رخ ينتقدنَ لكيزاً الذي آراد 


آن يَعْبَتَ بالبرّاق » ویقضل مضجعه » ويقضى على آماله. 

* وئمي إلى البرًاقي وإلى أهله هذا ابا الأليم » فكاد البراق یصعق من 
هول المفاجأة » ولكنّه تماسّكٌ فهو الفتى الفارسٌُ المغوارٌ؛ وعليه أن يظهرَ 
التَجِلَدَ أمام هذه المخة المولمة . 

* وطفق البراق یفک في ليلى ویتساءل : الها ید وهوئ في اختيارٍ أمير 
اليمن زوجاً لها؟! ويردٌ على نفسه قائلاً: لا » إن ليلى فتاه أديبة حصينة » 
وهی عاقلة وفيّةٌ » بل دة نساء القبيلة » ولكنّ لكيزاً هو الذي أحبٌّ هذه 
المصاهرة ليركنّ إلى الدَّعَةِ والمال . 


* وبيّتَ البراق في نفسه أمرأ » ثم أفضى ما بنفسه إلى آبیه وإخوته 
وقبیلته » وأخبرهم بأنّه راحلٌ عن الدّيارٍ » ولن يثنيه عن عزمه هذا شي۶. 

* وعلم الحيٌ بما عرّمَ عليه البزاق » وعلم كذلك لكيز فما تحرزکث 
عواطفه لذلك . بل آخبر ابنته ليلى بذلك » فأخذث تعلو وجهها الورديّ 
الجمیل علامةٌ منْ صفرة الأسى والشجن » وراح الحزن یعتصر قلبّها 
المكلوم » ویهژُها الفراق » فکیف يرحل البراق عن عشیرته » ویضرب في 
البلاد مهیض الجناح » مكلوم الفؤاد؟! . 

# ولکن لیلی رأث بعين بصیرتها أن البراق ذو خلت عالٍ » وقلب کبیر » 
ونفي سامية » خصوصا بعد أن علمث أنَّ لیب لم يساوز تفه في شأئها » 
وكذلك علمث أن رحيلّه عن الدّيار هو من قبيل تجلب الفتنة » ومن قبيل 
المحافظة على هيبة أبيها لكيز » وقطع دابر الأقاويل والشّائعات. 


# وفي تلك الأثناء كان البرَاقَ وإخوتّه مع أبيهم في خيمة البراق يتشاورون 
في أمْر الوّحيل » وأشارٌ أبو البراق إلى أولاده أن يلتمسوا لأخيهم البراق 
مخرجاً وصلاحا لأمره. 


CAY 


فقال عمروؤٌ أخو البوّاق یخاطب أباه: 
تَخْيَرْ أبَا عمرو فانت مه وصرّح بما أحببته في أبي النَّضْر 

نم تكلّم غرثان آخو البراق فقال وهو یوک باه وقومّه رهن إشارة آبي نضر 
البرّاق آخیه : 
لک امری: أي له ومشورة ومَجْتَةٌ فیمایشاویشی رز 
وَمَامِنْ فتی الا له من آشوره مَقاصدٌ فيها لا يرال یسب ژ 
فان برد السواق شيعا فنا سارغ فيما يَشْتَهي ونطسر 
وان لم برد شیتاً فما بَعْدَ قولكم وهاهو عَلیکم حَاكمٌوَأْمِيرٌ 

# وهنا شكرٌ البرّاقَ أَخْوَيْه وأهله على مشاعرهم نحوه » وحبّهم له . 
وأشارٌ عليهم بالرّحيلٍ نحو البحرين حيث قومهم هناك . 

* ولما تشن صبحٌ اليوم اللي » كان البواق وأهله قد شدُوا رحالهم 
وابتعدوا عن الحی ٠‏ پینما كانت ليلى تقففُ غیر بعيدٍ » فرآها البزاق » والتقث 
نظراته عیتیها > فَسَرَتْ في جسمه رَعْدَةٌ حَمَنَ لها فواده » وكاد يسقط عن 
صهوة جواده » فقد كانت ليلى ذات كمال وجمال وطلعة بهيّة. 

وأمًا لیلی فلم تکن أقلّ اضطراباً من البزاق الفارس ذي الشباب الغضن ‏ 
والؤْجُولة المتألقة » كانت لیلی تُودّعه بعينيها السّوداويْن الجمیلتین » ولسان 
حالها يقولٌ في همس : حبذا العيش بقربك يا براق » آه ما أصعب الرّحيل! إِنَّ 
قلبي يكادُ يتفطر لرحيلك . 

# ولكن هیهات هيهات » فقد فات الأران » ولا تقد ليلى على عمل 
شيءٍ ۰ وها هي القافلةٌ تسیز نحو البحرين » وهاهو ذا أبو : نصر البراق يودعها 
بنظرات مؤثرة . هنالك فاضث تفس لیلی حَسَراتٍ » واغرورقت عیناها بدموع 
الشجن » وحرّ رحیله في نفسها » فراحث تنشد الشّعر في رحبله لعلّها تسلو » 
ومن بدائع ما آنشدته لیلی في فراق البراق ما وعته آذن التاريخ الواعية قولها: 
تَزَوّذ بنا رادا نلیس براجع اليا وضَالٌ بَمْدَ هذا التقاطع 
وکفکف باطراف الوداع تما جنوئك من فيض الدموع الهُوامع 


CAY 


أل فاجزني صاعاً بصع كما تری . تصوّب عيني حسرة بالمدامع "۲ 
# وتغیت ب القافلة عن الأعين › ولك صورة البراق لم تغب عن عين 

لیلی » ولم تبرخ صورته قلبّها الکسیو . 
ليلى بَعْدَ رحیل البرّاق وأنینْ ال کریات: 

# بعد رحيل أبي نضر البزاق غدّت الأيَامُ تتوالی على ليلى قاجلة قاسيةً . 
فكانت تعمد إلى التسلية بمغزلها » تغزلٌ الصُوف بالقرب من مضارب آل 
البزاق التي عَدَتْ أطلالاً » وغدث رسماً يتحدّثُ عن الواحلین . 

* وكانث ليلى تعرج على المكانٍ الذي كان فيه مضرب أبي : نصر الباق » 
تتأمّلٌ آثارهٌ » وتتذكر مآيْرّه » فتنهمرٌ الذّموع من مآقيها » وتمشي فوق تلك 
الارض في رفي وحنان » إذ يناديها فادها بأن تخمّفَ الوطء على أرض 
الحبيب . 


* وفي لحظاتٍ من عبيرٍ الماضي ۰ حَشّعَ قلبٌ ليلى » وراحت آثقال 
الحنين تعبت بقلبها المُدثف وانبعشت أنات الذکریات تتراءى آمامها 
وتوخز مشاعرها وأحاسيسها » وتجعلّها تستسلم إلى مناجاة نفسها » وتتخيّل 
البرّاقَ وحرکاته وسکناته وتقول : هنا الموضع الذي كان يجلسٌ فيه البرَاق . 
وهنا في هذه الزاوية كان یضع سلاحه ؛ وهناك اه وهنا كان يعلق 
أشياءة » وفي ذلك المکان یستقبل ضیوفه » ویتحفهم بالحديث الجميل 
العام الب والوجه الباسم :ون الموضع كان يستلقي ويسرع نر 
في الافق كأنّه ناجيه“ من 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۰۳۸۲ ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۰4۱5 
ولیلی العفيفة (ص ۵۱). 

۳( ینطبق على حال ليلى ما قاله نزار قبّاني على لسانٍ إحداهنّ في قصیدته «ماذا آقول 
لها ومنها: 
ركاه آشیاژه الصُغْرى عدبي فکیسف نج و من الأشياء رَكَاهُ 
ها جرندثه في الرکن مهملة هناکتات مصا تا قرأت 4 


CA 


* وكانت ليلى تتسلى بمثلٍ هذه الذكريات » ار لی بها لک 
فكانت لا تفتأ تحدّثُ نفسها بمثلٍ ذلك حتی تذرها الشّمْيُ بالمغيب ۰ 
ترى قادماً نحوها » فتعودٌ إلى خيمتها حیث أبوها واخوئها وخالتّها 2 
كانوا يلاحظون شحوبها ووجومّها. وكانت خالتها أمُ الأغرّ تحاولٌ أن تم 
عنها ما يعتريها من ضيق وحزنٍ لفراق الباق » وتحكي لها القصص الشّائقة 
التي يجتمع بها قلبا الشّتيئئْن''' » وتمتيها برجوع الباق » وتبشژها بالفرج 
القريب”'' بعد هذه السّدَّة؛ وخصوصاً بعد أن اصطحبتها ذات مرّة إلى إحدى 
العرافات ۰ فأخبرتها أن البزاق سيعودٌ إليها » ولك بَعْدَ معارك يخوضّها 
ویعود منها ظافراً منصوراً. 


أسوُلَيْلَى: 


* بعد غیاب الباق من قوع حدئث معركة بين قبيلة ریا وطيء ۽ 
رجالهم » ¢ ولحقث بهم , الهزيمة 2 وأ الطائيون يجدّود وراءهم المغانه 
والسّبايا » وكانث ليلى من عداد السّبايا وكذلك أَم الأغر ونساء أخريات . 


* ولما علم زعیم الطائیین نصير بن لهیم بذلك ۰ آمر أن تحاط ليلى وأمّ 


على المقاعدٍ بعفيٌ من سجائره ‏ وفي الرَّوايا بقایا من مایا 
أأذّعي آي اصبحث اکرشه وكيفف أكرهُ مَنْ في الجفن سُكَنَاهُ 
وكيفَ أهربُ مله إنّه قدري هل يملك اهر تغييراً لمجرَاءُ 
الحبٌ في الارض بعضٌ من تخيّلنا ‏ لولم نجله علیهالاخترعنا 
(الأعمال الشعرية الكاملة )٠٠٠ /١‏ باختصار. 
)١(‏ وله دز مَنّْ قال فى هذا المجال: 

وقد یجمع الله لین بعدما يظتان كل الم ألا تلاقيا 
(۲) ولله در الاخر حيث يقول: 
عسی الکرب الذي أسیث فيه يك ون وراه فَرَجٌ قريب 


Ao 


الأغر بالرّعاية » فلیلی ابنة لکیز , واه الاغز أخت کلیب فارسن منْ فرسانٍ 
ربيعة الأشداء . 

* وراحث ليلى وأ م الأغر تذرفان الدّموعَ طول تلك الليلة » وهما تندبان 
سوء ء الطالع وسوء الأسْر » وكانتا تتناجيان بالکلمات الممزوجة بالعبرات ‏ 
وانبعثت من فم لیلی کلمات حزی وهي تخاطبٌ أمّ الأغرّ قائلة : لو كان البراق 
على رأس فرسان ربيعة لما كنا في هذا الموضع . 

فقالث أمٌّ الأغرّ: وماذا یفعل فارسصٌ واحذٌ أمامّ جموع بني طيء ۰ أحسيْت 
ياليلى أنَّ لباق يعدل جيشا كُلَّه؟ أنسيتٍ شجاعة خالك كُليبٍ وأعوانه؟ 

فأجابتها ليلى بهذه الأبيات التى تين فيها شجاعة ومكانة البّراق فى بنى 
ربيعة فقالت : ۱ 00 
أمّ الأغر دعي ملامك واسمّعي ‏ قولاً يقيداً لشت عله بمعزل 
براق سیسدّنا وف ارس خَيْلِنَا وهو المطاعنْ في مضيق الجَحفل 
وعماد هذا الحي في مکروهه وموئل یرجه کل م ول 

* ولم يكن هذا رأي لیلی وخالتها وحدهما » وإِنّما كان کذلك رأيُ کلیب 
وخلصائه › فَإنْهم ركبوا خیولهم وطاروا بها نحو البراق طيران الصّقور إلى 
البحرین ۰ فاستقبلهم البزاق وآکرمهم ۰ فقصّ کلیب حوادث المعركة بين 
ربيعة وطيء على آسماع البزاق » وآفهمه آنهم جاژوا إليه مستنجدین 
مستجیرین » ثم آنشده : 
لك تنا مستجيريْن لر فششر وباوز للقتال آبانضر 
وما الاس إلا یعون لوَاحدٍ إذا كان فيه آلة المَجْدٍ والفخر 
فناد تُجِبِْكٌ الصَّيْدٌ من آل وائلٍ ولیسن لكم يا آلَ وائل من عدر 

# ولمّا سمح الباق ما آنشده کلیب ابتسم ابتسامةً خن » وَذَكَرَ ما لقيه من 
لكيز » ولكنّه أجاب كُليباً فقال: 


(۱) شاعرات العرب (ص ۳۸۲) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر (ص 4۱۷). 


A" 


وَل آتا إلا رَاحد من ربيعة 
سا م مني الذي تعرفونه 
۴£ و . 7 ۳ ۳ 0 


1 مام صب وه و ده )۱( 
اعز إذا عزوا وفحرهم فخری" 


و © یر اه 6 _- e‏ 
اشكر عن ساقي وأعلو على مُهْري 


إلى مَوطن الهَيْجَاءِ أو مرتّم الكرٌ 

* و ابرق سكت ولم يجنهم » ورتم بلطف »نار وهم مرو 
بأذيال الخيبة . ولم یخبر؛ كليب بأشر ليلى وم الأغر» فعسى أن یسمع 
الخبرٌ » فيهبٌ ویبادر إلى خلاصهما. 


# وعلم بنو طيء بخبرٍ سفارة كليب إلى البزاق ورجوعه خائباً یر أذيال 
الخيبة » فشاء نصير بن لهيم زعيم بني طيء ء أن یهت الفرصة ال ويكسب 
الباق إلى صفه ۰ فارسل إليه يَعدّه ويمثيه بتزويجه ابنته إن انضمّ إلى طيء 
ولم ینصز ربيعة » ووعده یه سیکون الفارس اليد إن آزرهم على قتال ربيعة 


ومَنْ والاهم؛ وکتب إليه بهذه الأبيات : 


ألا آبلغ البواق مني تصْيحةً 
ألم نذکروا ماذا جَنَاهُ لکیزکم 
هلم إلينا کی آزوجك ابنتي 
وَدَعْ نك إهْمَالاً هنال فانه 


فاني لکم ذو نُضْرَةِ وظهی 
وأخلافها جاءت له تغخیو 
وأغرضّ عنكم والكلامٌ كثيِرٌ 
لها شرف في طيّها طيّها وظهیز 
أقاطيع آرحام وأنتٌ تصيدٌ 


* ولما وصّلتٍ الأبياثُ البواق » آنشاً يقولٌ مجيباً زعيم بني طيء : 


لعري لَك ار آل قَومي 


عاسم لو مس و وم 7 3 
وارحل عن فنائي او اسيرٌ 


وَلي بهم إا ماکثث فیهم على رغم العدا شرف خَطيرٌ 
)۱ هذا البيتٌ الجمیا يذكّرنا یت لدريد بن الصّمة من قصيدة له تبلغ (۲0 بيتا) يرثي 
بها أخاه عبد الله وکان قد قتل يوم اللوى : 


وهل أناإلاً من غزية ان غوت خویث وان ترشذْغزيةٌ أرشد 


AY 


فك الک عن قومي وذَرهُم فسوفٌ يرى فعالهم الصَّريرٌ 

* وكان البزاق قد علم بسبي ليلى ۰ فأرسلَ إخوته إلى أحياء ربيعة 
یستصرخون قبائلها » فاستجابت للبرّاق الذي مشى إلى مضارب طيء ۰ وكان 
بصحبته أبوه واخوله » ومن انضم ! ليه من فرسان بني أسد وحنيفة وربيعة 
وغيرهم ۰ وأخذ البرّاق ینشذ ويرتجر: 
لأفرجيّ الیوع كَل العم من سَبيهم في اللي بيضٌ ارم 
صَبْراً إلى ما ينظرون مقدمي إتي آتا البسواق قوق الأذعم 
لأرجِعنَّ اليوم ذات المبْسّم الوَاضحالمُتَضصَدٍ الم 

بنت لكيز الوائلي الأرقم 

# وفي المضارب القريبة منْ ليلى ۰ راح الباق بخوض غمرات القتال 
وهو لا يخشى العواقبّ » حت یساعذه فرسان ربيعة في معاركه التي أحرزٌ بها 
الانتصاراتٍ المتوجة بالظفر » وما زال ينتقلُ من تَصْر إلى نصر ۰ ویلحق 
بأعدائه الهزيمة » حتى أذعتُوا واستسلموا وعلموا أنهم لا طاق لهم بالبّاق 
ورجاله » وهنالك فك الأسرى › واسترجع السّبايا والظعائن » وكانت ليلى 
وأمٌ الأغرّ في مقدمتهن . 

# وتأثر البّراق لتلكَ المعارك التي جَرَتْ بينه وبِينَ القبائل العربيّة » ثم ان 
أخدّ يسعى في إصلاح ذات البين ۰ فتقبّلَتْ منه الجموغ والأحياءٌ هذه البادرة 
الكريمة » فتآحَث فيما بينها » وتلاشت الأحقاد من صدورها » وأقوّثْ 
للبزاق بالصّدارة وال » واعترفث به فارس الفرسان وأميرهم » فالذي فَعَله 
يستحق أنْ يكون له الشَّرفٌ الأثيلٌ » والمكانة المرموقة. 

+ بعد أن انتصر البءاق ذلك الانتصارٌ الباهرَّ , وعقدت له الرياسة في 

تومه .وش بالفخر رالد اتف ورأى قرسا مار لله قد امي 
جديراً أن يتزرّجَ ليلى بنت لكيز » حيث ان أميرٌ اليمن عمرو بن ذي صهبان قد 


وام و 


انصرف عنها » ولم تعد الاخبار ترد منه بشأنها . 
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۲ 3 ۰ و“ 4 مزر رم ۰ 
# ولكنّه لم تمض أيامٌ قلیلة حتى ورد رسول من عمرو بن ذي صهبان إلى 
و o‏ 
لكيز يستنجزه وعده في تجهيز ليلى إليه . 

* وكان البرّاق آن ذاك ينتظرٌ وَعْدَ عمّه » ولكنّه لما عَلِمَ يما جاء به رسولٌ 
مير اليّمن لزم الصَّمْتَ في عزة وسمو نفس ۰ وخصوصا لما أخبره لكيز بنوايا 
ورسائل أمير اليمن من أجل ليلى . 

# وبعد أَيَامِ حَمل لكيز ابنتّه ليلى بعد أن جهّرّها » وسارٌ مع إخوتها 
ورسول أمير اليمن كي يحرسوها حتى صل إلى أبواب اليمن. 

* وفي الطريق » وقبل أن تَصلَ العروسُ إلى حدود اليمن اعترض أفراد 
قافلة ليلى خمسون فارسا يتقدّمهم فارسٌ يُدعى برد بنْ طريح ‏ وكان قد خطب 
ليلى فردّه لكيز خائباً -. 

* وحاول لكيرٌ أنْ يقارع هؤلاء الفُرسان » ولكنّ ليلى رَجََتْ أباها لاف 
لأنّهم قلّة » وخاطبث برد بنَ طريح فقالت: أبِلَّعَتْ بك الحا أن تَخْطِفَ 
الکرائر؟ 

فقال : إِنَّ أباكَ رَقَمْىَ أن تكوني لي زوجة » فأحببث أن أجعلك هديّةٌ لابن 
مَلِكِ الفرس انتقاماً مك ومن أبيكِ . 

# وانتفضّث لیلی انتفاضةً شديدةً » ونزعث من جيدها العِقَّدَ » والجواهر 
ع 0 ع ۹ ع 2ه 
وأعطئها إلى رسول أمير اليمن وقالت: خذ هديّة أميرك وقل له: إن ليلى 
صارث فريسة لص من لصوص النّساء. ثم قالث لبرد بن طريح: سر أيّها 
الل بي حيث تريدٌ » وأمرث أباها وإخوتها بالّجوع إلى بلادهم » وسارث 
جموغ الفرسانٍ بليلى إلى بلادٍ فارس » يتقدَّمُهم برد بنْ طريح الايادي . 

* وفي بلاد فارس استأذن برذ بنْ طريح على ابن ملكها في الدّخول 
عليه » فأذن له وآخبره أنه قد أخحضر له أميرة البادية وتحفة بنات العرب 
ودرتهم المتألّقة ليلى بنت لكيز  »‏ وکان برد قد حدّثه عنها فيما مضى -. 

فقال ابن ملك الفرس : كيف أحضرتها . وكيفّ رضيّث بنا؟! قال بُرد: 


۸۹ 


زین بنات ربيعةً. 

فقال ابن ملك الفرس: لقد آسهبت في وصّف شمائلها وجمالها 
وكمالها » وإِنى أشتهى أن أنظرَ إلى هذه الحسناء . 

قال برد: حَسَّئاً » إِنَّ هذه الفتاة راضية أنْ تكونّ منّْ جواريكٌ وإمائكٌ . 
فتبسّم ابن ملك الفرس » ووصل برداً” ثم أشارٌ إليه بالانصراف . 

* وانقات برذ إلى داره وهو ضيق بن ال لاه بعلم عر ليلى وأنفيها » وقد 
۳ العرب من إباءِ وشم وکا برد قد مر زوجتّه أن تزيّنَ ليلى وأن 
تلبسّها فاخر البرودٍ الفارسية » فرفشّت لیلی ذلك ومرّقَتْ كلّ الملابس » 
وثارت ویکت حتی أَشفقت علیها زوجة برد. 

# وتقدّم برد من باب مخدع لیلی وقال لها: هيا انهضي فابنْ الملك في 
انتظارك » ولاعذبنك إن لم ت تسمعي آمري . 

« ونظرث إليه ليلى نظرة احتقار وازدراء فج قالث له: اب البزاق سترة 
كيك » ولو کان حَاضراً لما استطعت أن تتكلّم بحرف واحدٍ. 

فقال برد: هوّني عليك » فستكوني في قصْر ابن مَلِكِ فارس مكرّمةً › 
والدرر » وتأكلين بصحاف محلأة بالذهب والفضّة. 

* ولما أخذ برذ بنْ طريح يكثد على ليلى من هذا الكلام غلى الدَّمٌ العربيٌ 
في عروتها ۽ وأنشاث تقول ل . 
لو کنت متسب إلى شیبان لحفظت فَرعَهُم کل لان 
وعرضت عَنْ فل ال آخا الخّا وفضضت طرفاً مُنتحی الاجفان 
وتا النَسيْئَةُ والعَفيِقَةُ فَاعْلَّمَنْ یانن الدَنيِّة يا ب کل آتان 


۹۰ 


* وانزعج برد من هذا الكلام وطارٌ صوابه » ثم آردفث ليلى قائلة: لو 
كنت أصيلاً لما سُقَتَ ابنةً من بنات ربيعة إلى الفحشاء والايبة » إِنْما نت 
زنيم. وطاش حلم برد فأمرٌ عبيده بضربها » فضربوها حتى غابث عن وعیها . 

* ثم تثوبُ ليلى إلى رشدها » وتستسلم إلى حزن عميق » ثم آخذت 
تبكي » فقد شق عليها أن تواجه الأخطارٌ وحيدةٌ لا حول ولا طول » غريبة عن 
الأهل والدّيار » ثم تذکر ما يريه منها خاطِمها فترتعدٌ فرائِصّها فرقاً » فكيف 
يدنو منها ذلك الأعجميئٌ وهي العربيةٌ الأصيلّة؟! لن يستطيع ابن ملك فارس 
ولا غيره آن يدنوَ من ليلى ۰ ولو كان البزاق حاضراً لقطع اليد التي تهمٌ بها 
بسوء . 

* ومكثث ليلى مدّةٌ في وحدتها تتسلی بالبرات » وبما ینفثه صدرها من 
نين الکلمات ۰ فکانث تشد الأشعارٌ لعلها تصل آسماع الباق فینقذها من 
هذه الطامّة » ويعيدّها إلى آملها وعشیرتها » فقد طالث یام غربتها » وکرهت 
القصورٌ الفارسيّة وما فیها منْ ألوانِ الحضارة » وحتّث إلى بيت الشَّعْر الذي 
تخفقٌ فيه الرّياح . ۱ 

کت یل في ته تكو لباق »وغل إلى فرسان عشي ته 
جميعهم ۰ وتستغيث بهم كيما یخلصوها ممّا عراها. 

# وفي واحدة من قصائدها العذاب ۰ شدَت ليلى بأبياتِ جميلةٍ في أنغام 
حزينة تستنجذ فيها بالبزاق » وتستئیر همّة إخوتها وقومها لإنقاذها. 

* وفي قصيدتها هذه » تتحدّثٌ ليلى في مرارة وأسىّ عمّا تلاقيه وتقاسیه 
من آلا وعذاب ۰ وضرب وهوان » وقد افتتحت قصیدتها بذک البزاق » 
وتمتّت بان یکون حَاضراً ليرى ما تقاسيه منْ عذاب وبلاء وعَنَاءِ » فتقول 
مناجية له : 
یت لباق عينا فَتَرى ماأقاسي من بلاء وعَنَا 


۹۱ 


وبعد هذه المناجاة المفعمة بالتمني تستنجذ بإخوتها : كليب » وعقيل 
وجنيد » كيما يُساعدوها في آلامهاء وفي بكائها » وتقول لهم : يا أبناء 
لكيز » لکم الويلٌ والثبور » إن أختكم ليلى لاقت العذاب والهوان في الصّباح 
والمساء؛ نعم نها تلاقي عذاب الذكر صبحاً ومّساءً: 
ياكليياً ياعقيلاً (ضوتي ياجنيداً أسعدوني بالبكا 
عذبت أختكم ياويلكم بعذاب التكر صبحاً ومسا 

# ويد هذا النّداء » ود ليلى للبزاتي ولاخوتها » ولقومها ٠‏ بأنّها شريفة 
عفيفة » وتؤكّد بان خاطفها هو وابن ملك العجم منّ الكاذبين ٠‏ بل إن 
ال عجميّ كاذبٌ مفتر إن زعم آنه قد اقترب منها » أو رأى وجُهها » فهو لَنْ 
يستطيع أن یدنو منها ما دام فيها رم » وما ظَلَْتْ فيها بقيةٌ منْ حياة: 


یدب الأَعْجَّمُ مايفربني وَمَعى بعض حشاشات الحَيا 
# وبعد ذلك تتوجّه لیلی ۲ خطابها إلى الاعاجم لتقول لهم مُظهرة 

كراهيتها لهم : 

قَيِدُوني غللوني وافعلوا کل ماشتتم جمیعا منْبَلا 

قفأنتاكارهة بتکم ومَرِيدٌ الموت عندي قد ل۱) 


(۱) إِنَّ خرن تس ليلى الأبية تجعلها تقولُ: أيِها الاعجامٌ » اربطوني وقيدوني 
بالاغلال » وعذبوني بأنواع البلاء » فأنًا ثابتهٌ على رأيي ‏ كارهة لما تریدونه مني » 
والموثُ عندي حلو المذاق » إذا قيس بأفعالكم . 
ومنّ الجدیر بِالذّكْرٍ أنَّ هذین البيتيّن » وبعدهما بیتان آخران قد وَرّدا في رواية آخر ی 

على النّحو التّالي بصيغة خطایها لأَهْلها . واخبارما لهم بما یفعله الاعاجم من 
عذابها ومهانتها: ۱ ۱ 
غلّلوني قيدوني ضربوا ملس العفةمئي بالعصا 
فأتناكارهة بغيكم ويقين م المورتٍ شيةٌ يُرتجى 
أصبحث ليلى تنل كما مثل تغليل الملوك المظتا 
وتقلد وتكيّ ل جهرةً وتُطالب بقبيحات الحَتَا 


۹۲ 


3 وتندد لیلی بَعْدَ ذلك ببني آنمار الذین خائوها 3 والذین حسَنُوا لابن 


مَلِكِ الفرس خَطفَها : 

دك ون لین افارس] 
ياإياداً خسرت صفقتكم 
يا بني الأعغماص اما تَقَطعُوا 
قاصّطباراً وعرّاءً حَسَناً 
تقد وك ل جَهْرَة 


يابني آنم ار يا له لَّالحَنَا 
ورمی المنظرٌ من برد العمی 
لبني عدنان آسباب الوجٌا 
بل تفيل سل ود انش 
وتُطائب بقبیخات اش 


* ثم ان ليلى راحث تدعو قومَها لینقذوها من الأسْرٍ » ويشمّروا عن 
سواعد الم » ويرفعوا الرَاياتٍ والشّيوفَ > وتحدِّرُّهم من أن يلحقّ بهم العار 
وبأولادهم وأعقابهم إن توانوا عن إنقاذها: 


و 0 ۳ 0 12 - 

فَلْلِعَدْنانَ فديثم شمروا 
واغقدوا الدّاياتِ فى أقطارها 
يا بنی تغلب سيروا وانْصّروا 


واحذروا العار على أعقابكم 


لبني الاعجام تَشْمِيرَ الوحى 
وأشهروا البیضن وسيروا في الضُحى 
وذروا العْفَْةَ عنکم والكرى 
وعليكم ما بقيتم في الورى”') 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۳۸۰ و۳۸۱) وليلى العفيفة (ص ٠١7‏ و۱۰۳) مع 


الجمع والتصرف.. 


ويتبدّى لي أن صَوّت ليلى بنت لکیز منْ أوائل الأصواتِ النّسوية التي وصلتنا؛ 
ولعلّه ال صوتٍ نسائي قادمٌ من أعماق الاريخ من قلب الجزيرة العربية > يرفض 
الضّيم » ويأبى اذل » ويفصحٌ عن عفةٍ المرأة العربية الأصيلة » وشرفها واعتصامها 
بمكارم الأخلاق » وهذا شي* جمیل رائع » یضیف إلى رصيدٍ مكارم المرأة العربية 


فضيلة أخحرى محمودة. 


۹۳ 


من دون ليُلى؟ 

* كان اختطافٌ لیلی أليماً على إخوتها وذویها » فراحُوا إلى البرّاق 
والؤجوع بلیلی عزيزة نقیه . 

# واستقبل البزاق القومّ » وکان هائجاً هياج الليث في العرین ۰ وبادزهم 
قائلاً: يا آبناء العمّ » ويا معشر ربيعة » وايم م الحق لأبذلنٌ روحي في سبیل 
ليلى » ولأستسهلنٌ الصَّعبَ أو آدر له المنی » وسنذهت ونحارث إياداً 
والاعاجم ونعود بزين العذارى » ودرّة النّساء » وغرة القبيلة . 

* وكانت أمٌ الأغرّ تستحثٌ آخاها كُليباً كيما يستصرخٌ هو الاخژ القبائل 
لإنقاذ ليلى ٠»‏ ولكنّ کلیباً كان واجماً صامتاً » فظنَّتْ أمُ الاغر أنه متقاعس عنْ 
نصرة ليلى » فقالث له أ الأغرٍ في لهجة تقريع وتأنيبٍ : 
أَرَاكَ عس الآمر المُسَنَّتِ غافلا كَأنَكَ تاج من ابا مایم 
إن امْرَأ عَنْ مثْلٍ هاتيك غافلٌ فلیسن تراه في العُلى وهو تانم 
فسیّروا للیلم أو زمیتّم بعارها لقد رَسَخَتْ في عار ليلى الأر ا 

* ثم إِنَّ البرًاق وقومه أعدُوا العْدَّة » وساروا نحو بلاد فارس » وکان 
البزاق يوذ لو يستطيع أن يمتطي الهواء لیصل باقصر وقت؛ فقد كان يسيرٌ في 

مقدّمةٍ الضّفوف يرتم بالأشعارٍ » ويؤكد باه لن ینام على ضیم ۰ ولن يتأخرٌ 
عن خلاص ليلى مهما بت ال وستکونالشیوت هي التي تحكم في 


الحرائرٌ ۰ ومما قال البزاق هذه الأبيات الجميلة الكاشفة : 


.)۱۰۹ انظر: ليلى العفيفة (ص‎ )١( 
۹٤ 


آمن دون ليلى عوقثنا العَوائقٌ 
وعجم وأعرابٌ وأرض سَحيقة 
آلیلی استطالث ليلتي قبل هذه 
آلیلی وأنْتٍِ القَصْذ قَدْ غالك التّوى 
وغوّبها عني لکیز بِجَهْلهِ 
وقلّدني مالا أطيِئٌ إذا ون 
واني لأرجوهم ولسشث بایس 
فلا بد من عنف وزحف ومحنة 
فمن مبلغ بُزد الايادي وقومّه 
ستَنعدّني بیضل الصّوارم والقًا 


رمی الله مَنْ برمي الکعاب بریبة 


جود وقفُرٌ ترتعیه القانق 
وحص ودوز دوتها ومغالق 
وقد بات دمعي وهو في الخد دافق 
وفعل لشیم يا بئة العم سابق 
ولما يَعْقَِهُ عند ذلك عائق 
بنو مُضَّر الخُمْرُ الكرامٌ الشقائقٌ 
وإني بهم يا قوم لا شك وائی 
وأفلح انسان من الجهد زالق 
بأني بشأري لا محالة لاحق 
وتحملّني الق العتاق الوابق 
ومَنْ هو بالفکشاء والمكر اط 


* وظلّ الباق سَائراً بمن معه منّ الابطال والفرسان » يَصلون الليلَ 
بلّهار حتّی بلغوا حدود بلاد فارس ۰ هنالك وقفوا وضربّت الخيامٌ » وأخذوا 
یستعدّون لخوض المع ركة والتزال مع الفرس وکان الباق ینشذ ویقول : 


ذا لَمْ أقذ خَيلاً إلى كُلّ ضيعم 
فلا قدْثُ مر أقْصَى البلاد طلائعاً 


فاحل من لحم العْداة وأَشْبَمٌ 
ولا عشت محمودا وعيشي موسَع 


* وبدأتٍ المعارك بين الباق والفرس » وانتصر عليهم في أرّلِ معركة 
خاضها . وما زال ينتصرٌ عليهم ويتَقدّمٌ بجنوده كيما يَصل عاصمة فارس في 
المكانٍ الموجودة فيه ليلى » والتي من آجلها فطع الفيافي والقفار » ووصل 
اللیل بالتهار » ليعود بها طاهرة الیل » باسمة النَّغْرٍ » وضاحة الجبین . 


(۱) «النقائق»: النعام. «أرض سحیقة»: واسعة نائية. «مغالق»: حواجز وسدود. 
(لکیز) : اسم والد ليلى . «وَتّٺ» : ضعفت . برد الأيادي» : الرجل الذي حطفب 
لیلی . «القب»: جمع أقب : الفرس الضامر . «الکعاب: الجارية الناهد . 


٥۵ 


* وطل البرّاقَ يجالدٌ الفرس في القرى التي يمو بها » ولازمه ال حتى 
وصّلَ عاصمة فارس . وكانث أبياثُ ليلى لا تفارق وجدانه » وتظل همساتها 
تداعب حنايا قلبه وتناديه : 

5 عكر 02 2 0 8 8 7 
ليت للشراق عيّْنا فترى مّاأقاسي من بَلاءٍ وَعنا 

* ويردد البزاق آنفاس ليلى ونفثاتها وهو يقولٌ: لبيك يا بنةَ العم » ها أنا 
آتيك بفرسانٍ یخطفون أرواح الأعاجم الأوغاد ۰ ومن ثم ينشدٌ بأعلى صوته : 
يا يها الاک المجتاز ترفلْ في رن البلاد وطوراً في صحارها 
أبلغ بني الفرس عتا حينَ تبلغهُم وحَي كهْلان ان الجندَ عافیها 
لا بد قومي أن ترقى وقد جَهَدتْ صعب المراقي بما تأبى مراقيها 

# وبالقرب من عاصمة فارس بدأتٍ المعركة بين العرب والفرس ؛ 
وكانت معركةً ضاريةً خاضها الباق وأخوهٌ غرثان وفرسان بنى تغلب ومَنْ 
معهم » وأبلى البرّاقَ في تلك المعركة بلاءً حَسَّناً » على الرغم من كثرة جنود 
الفرس . 

# وفي واحدة من هذه الهّجمات آصیب غرثان أخو البرّاقٍ وقتل » هنالك 
تفجّرث ينابي الحزن والالم في أعماقٍ البراق ۰ وبكى آخاه بكاءً مرا ورثاةٌ 
بقوله : 
بكيث لغرثانٍ وح لناظري بكاءً قتیل الفرس إذ كان نائيا 
بكيتٌ على واري الزناد فتى وغی سريع إلى الهیجاء إن كان عاریا 
إذا مَاعَلا نهدا وعوض ذَابلاً وفشم بکریا وه يَمانِيا 
فأصبح مُغْتالاً بأرض قبيحة عليها فتىّ كالسّيف فات المُجاريا 
وقد أصبحَ الباق في دار غربة وفارق اخوانا له وموالیا 
حَلِيفَ نوی طاوي حشاً سافح دماً يرجع عبراتِ يهجن البواكيا 


۹٦ 


* وفي معرض رثائه لغرثان يتذكّر حبيبته ليلى » ويودٌ لو تكون بقربه 
تشارکه البكاءً على أخيه غرثان » فيقول: 
ولو عَلِمَتْ ليلى وكانت خبِيرةَ لجاءت ثباري العاصفات الدّواريا 
أمَا خبّرت ليلى الغداةً بأتني أريدٌ على غرثان عونا مُباكيا 
لقد فطع الوضّلَ الذي كان بيننا لكيرٌ بغاراتٍ تشيبٌ النّواصيا 
* أا ليلى فقد كانث في قَضر ابن ملك الفرس » وثمي إليها أن البوّاقَ 
سيد الفرسان قد قَدِمَ من بلادها لكي یخلصها من هذا الأشر الذي طال وطالَ 
حتى سَئمت معه الحياة. 
# وكانتٍ الأخبارٌ صل أشماع ليلى بما يفعله البرّاق مع جنود الرس » 
وما تفعله سواعدٌ فرسانٍ العرب فى رقاب الأعداء » فكاد قلبّها يطير فرح 
وأحسّث بأنّها ستحرج من لك القضر البغيض إلى قلبها » - وإ كان بيجا 
پسژره وفرشه ونمارقه - وعلمت بأنَّ الوقعات قد كثرت بين قومها وبِينَ 
الفرس ۰ كما علمت أنَّ الاك قد اشتدٌ ذات يوم » واستعز بينَ الفریقین » 
فقتل غرثان ابن م عمّها''" » فحزنت لذلك خزناً شديداً حينما بلغها مقتله على 
ید الفرس غَدراً في تلکم الوقعة » وزاد مها » وأخذت الأوهامٌ والهمومٌ 
والاحزان تَسْرَحٌ في خيالها » وتلعبُ بها یمناً ويشرةٌ في ميدانٍ من ال 
وراحث تبكي من تکالب نوائب الدَهْرٍ عليها وعلى البوَاقٍ » وجَعَلَتْ تتساءل: 
أيكونُ هناك لقاءٌ بينها وبين البرّاقٍ وقومها » وكلّما تذگرت مقتّل غرثان يشت 
بها الحزن » وتکاد تبدي آلامَها آمام نسوة الفرس منْ حولها وإن کی من 
أعدائها » ولكنّها تذرّعَتْ بالصّبر » واعتصمث بالكتمانٍ » فذِكَرٌ البزاق ينْسِيها 


)۱( یل دات سر رومن بين بلي ديح قرع لا : وبينَ قضاعة وطيء ؛ دقل 


ليلى بقصيدة جميلة . 


۹¥ 


آلامها ومتاعبها ۰ وعن هذا كله عبّرتْ بنفغات رائعة من قصيدة طويلة نقتطفٌ 


منها هذه الابیات الكاشفات : 
قد کان بي ما كفى منْ حُرْنِ غزئان 
ما حال برّاق من بَعْدي ومعشرنا 
قد حال دوني يا براق مُجتهداً 
كيف الدّخولُ وكيف الوصّلٌ وا أَسَفاً 
لما کرت غريئاً زا بي كَمَدي 
تربع الحزن في قلبي وَذُبْتُ كما 
فلو تراني وأشواقي لقلني 


والان قَذ را في همي وأخزاني 
ووالدي وأغمامي واخواني 
منّ التوائب جه لَيْسَ بالماني 
هيهات ما خِلْتَ هذا وقتَ إمكاني 
حتّی هممت من البلوى باعلان 
ذاب الوصاص إذا آضلي بنیران 
عَجِبْتَ براق من صَبْري وكثماني 


ثم تنهي هذا الشوق الجميل بهذه الأبيات : 


يا عينْ فابكي وجودي بالدّموع ولا 
َذْكْرٌ بزاق مولى الحيّ من أَسَدٍ 
فتى ربيعة طواف أماكنها 


تمل يا یاقلب أنْ لی باد شجَانٍ 
وفارس ۳ في روع رمیدان() 


# ویبدو أنَّ هذه اقحات الاسرة » والّفات الشّعرية السّاحرة قد لامسث 

سَمْع الباق ووجدانه > فتعاهد مع قومه على المضي في حربهم مع الفرس 
حتى ييخلصرا ليل ؛ وبالفعل لم تمض أيامٌ قلائل حتى تخلسَث لیلی من 
أشرها » وخرجت من رِبْقَةِ القصور إلى رحاب الصّحراء ۰ وأردفها الباق 
على حصانه وعاد بها إلى مضارب قومه . 

* ورب مضارب بني ربيعة أخذث طلا 
وسرور: ليلى والبزاق » ليلى والبرّاق. 

# واقتربث آم الأغرّ من ليلى وانهالت عليها بالقبلات » أمّا ليلى فكانت 
في عالم آخرّ منّ الأحلام الجميلة » فقد تولَّثْ عنها منغصاتٌ لیام وتركثها 
لحبیبها البّاق. 


تع الفرسانٍ تصیح في غبطة 


)۱ شاعرات العرب (ص ۳۸۲) ؛ ومعجم الأديبات الشواعر (ص (7٦‏ 


4۸ 


* وفي لحظة من لحظاتِ ال الفيّاض كانث ليلى والبزاق في سعادة 
غامرة + ویو کل واحدٍ منها لو يضم الاخر إلى صَدْرِ » ولكتها لیام ستأتي 


# واستعدّت أحياءٌ ربيعة جميعها لتحتفلَ بزواج البزاق على ليلى ¢ وكان 
يوم زفافها يومآ مشهوداً » وتحقق خلم ليلى بَعْدَ الأحداثِ الجسّام التي 
عَصََّتْ بها. 


# ونعمَث ليلى بزواجها من أبي صر البزاق؛ وصارث قصتها أحدوثة 
حلوة يتسامرٌ بها آهلْ المجالس في مجالسهم ۰ فکانوا یرووّن آخبازها بشيء 
من الاعجاب"" لهذه المرأة التي يكادُ یکون صوتها » وتکون همساتها ول 
همَساتٍ نسائيَة قادمة منْ آغوار الاریخ النّسوي . 


)0 لعلّه من المفيدٍ أن : نشیر هنا إلى أنَّ قصّة لیلی العفيفة تقترت من الأسطورة ‏ ورتم 
اسئوحیث معظم أحدائها من قصّة عنترة بن شداد العبسي تلکم القضّةٌ الشّعبية ذات 
الانتشار الواسع في أوساطٍ القراء في العالم . 
ولكنْ حسيّنا أن نشيرَ إلى أنَّ المرأة العربية في العَصّرٍ الجاهلي کانث تصنع 
الأحدات ۰ وإذا نزلث بها نازلة فإنها تنادي قومّها ليسارعوا إلى إنقاذها ممّا حلّ 
بها . وخصوصا إذا سبيت . 
وكثيراً ما كانت النساءٌ يتعرضن للسّبي » ولكنّ تعرضهنٌ هذا كان يزيد في استبسال 
الفرسانٍ خشية من أن يقَعْنّ في أيادي الأعداء » وعندها يُعيّروا بهن وما أعظم العار 
وأثقله عند العرب الأقحاح!! ., 
وأشدٌ شيء كان على الوّجِلٍ أن يَرى نساءه حاسراتٍ كاشفاتٍ الشّعور » فكان هذا 
العمل منهنَّ دليلاً على ما سوف يلحقهنَ من سبي وذ وهوانٍ ۰ إذا ظفرت به 
أعداؤه » وكانتٍ النساءٌ يعرف هذا الشّعور في الرجال ۰ فک يستفززنهم إلى 
الإستماتة في سل ٠‏ ويحفزنهم إلى المدافعة عنهنَ ۰ أو لإدراك ثأرٍ » أو ما شابه 
ذلك » كما حرجث نساءٌ تغلب يوم مَفتلِ لیب » وفي ذلك يقول المهلهل : 
كُنَا نار على العواتق أنْ ثرى ‏ بالأمس خارجة من الأوطانٍ 
فخرجن يوم شوى كليبٌ شرا مستيقناتٍ بع ده بهسوان 


۹۹ 


# وتظلٌ قصة ليلى بنث لكيز أهزوجة نشوى تردَدُها الأجيالٌ بالاعجاب 
والاکبار . لإباء المرأة العربيّة في ماضيها المشرق » لتكون نبراساً للحاضر 
الوضاء . 


قح 
جر ایی جر 
کے و بے 


NN 


(1۸) 


شک 


# خصّت بالفضل والجمال والمال والمکانة العلیا في 
عصرها. 

# زوجة الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي . 

# ذات حكمة ورأي حصيف » وكرم » وحسن خصال. 





و 
جى دتري هی 
گی ین ارو یی 


.noswarfat. corn 


فى رحاب العِرّ والمُلُك: 


۵ ود 1 ¢ وه ام و ¢ رع و 
# لو فدر لهذه المراة أن تروي قصّة عزها یوم أن كانت سيدة قصور الذنیا 
لقالّث: إِنَّ العرٌ كان يحيط بها منْ کل جانب » وکانت تأمدٌ وتنهی ؛ ولا 


ع س لقو 


يعصيها أحد. 


# کانث في آیام دولة زوجها من آشهر نساء الذنيا » والشهر ة في الحياة قد 
تکون دائماً نتيجةً لوق في شيء محه ال للانسان » وخصّه به بين باقي بني 
جيه » فقد کانث شهرة هذه المرأة بالفضل والجمال والمالٍ والمكانة العُليا 
بينَ نساء عَضْرِها » إذ كانت السّيّدةٌ الأولى في قصور الحُلمّاء . 

* وفي أخبار هذه المرأة صورةٌ واضحةٌ للحياة السّياسيّة والاجتماعية » 
حيثٌُ جد مشارکتها في بَعْضٍ القَضَّايا الاجتماعية » وجانباً من الأمور 
السّياسيّة » يوم أن كان زوجُها حاکم معظم الكرة ة الأرضية . 

* ولعلّنا ونحنٌ نستعرضٌ سیر ضيفتنا هذه نلمح بعضّ الجوانب الأدبية 
والتّاريخية » والصّور الجميلة من م تاريخنا وأدبنا القديم الذي هو مبعث 
حضارتنا » وهذا ال اللطيف هو الذي يقضي علينا الواجب أن نتذوّقه , 
ونرویه ونترواه » لما فيه من عبقاتٍ نديّاتِ تنفحُنا بما کانث عليه النّساءٌ 
العربیّات الأصیلات من آخلاتي وكرم وحشن حصّال . 


کد والان فلنبداً الرحلة مع امرأة الیوم وهي مُریة ۲۳ امرأة هشام بن عبد 


)01 تاریخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص ۳۸۸ - ۳۹۲) » والحدائق الغناء في أخبار 
التساء للمالقى (ص ۱۷ -175) ۰ والمستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲۱ - 
۵ . وثمراثٌ الأوراق بهامش المستطرف (۲۱۸/۱ - ۰0۲۲۰ وأعلامٌ التساء 
(5/ ۵۰ - ۵۲) ۰ والمختار من نوادر الأخبار (ص ۰4٩ - ٤١‏ وورد أن اسمها 
ميرية » أو مُرّينة » أو مُزْنة . وانظر: مروج الذهب (۳۲۳/۳ و۳۲6) ۰ وکتاب 
المكافأة (ص ۹۵ و5٩).‏ 


0۰ 


الملك بن مروان » ثم مروان بن محمد. هذه التي كانث في يوم منّ الأيّام 
ذات الكلمة الأولى في الق الأموي. 


و مره َة ونَكْبَةٌ الرّمان: 


# تذکژ المصایر التي بين أيدينا أن مرية هذه كانت زوجاً للخليفة الأمويّ 
هشام بن عبد الملك » وكانت منْ فواضل نساء عَصرها؛ ثم مکثث عند هشام 
حتى وافاءٌ الأَجَلّ فى سنه (76١ه).‏ 


3 ويبدو أنَّ مريّة قد اقتبسث كثيراً من أخلاق زوجها هشام الذي دامت 
خلافته قرابة عشرین سنة » فقد كان ذا رأي وحزم وحِلّمٍ » حَسَنَ الكلام » 
حازماً متيقظاً » لا يغيبُ عنه شي؛ من مر مُلكه ؛ وكان يتمثل بقول الشّاعر : 
إذا نت طاوغت الهوى قَادَكَ الهَوى إلى بَعْض مافيه عَلَيِكَ متال 


3 وكان يقال : الوا من بني أمية ة ثلاثة: معاويةٌ » وعبدٌ الملك » 
وبهشام ختمّت أبوابٌ السياسة وحسن ' السّير » وكان المنصور العبّاسي متبعاً 
لهشام في أكثر أموره وتدبيره وسياسته » وذلك لكثرة ما كان يستحسئه منْ 
آخبار هشام وسیره. 


8 3 مس یه ۾ ی هه عا 
# ویبدو أن مرية قد تروجها مروان بن محمد بعد موت هشام بن 0 
٩۵ ۳‏ ۶ لس 


* وبزوال مُلْكِ بني أمية زالَ العرٌ عن مرية » وشرَدّت في الافاق مع الذین 
شردوا » ولم تظهز الا بعد بضع سنين » حيثُ نجدها في قَضْرٍ المهدي 
العبّاسي تقفٌ متضائلةً ما زوجه الخيزران » وتقدّم بطاقتها وهويتها 
للخيزرانٍ ومَنْ حولها من نسوة بني العبّاس ۰ فتحوگت الشَّفْقَةٌ في قلب 
الخیژران عليها » وأحسنثٌ مثوامًا ووفادتها » وأوسعث لها في قصرها 
منزلاً. 


* تروي المصادرٌ أنَّ الدّهرَ لما عصف بمرية » وألحف بها » فكَّرتْ ماذا 


تصنع » فقادها تفکیژها آن تذهب وتدخل على الخيزران بنت عطاء زوج 
الخليفة المهدي فسارعت الی ذلك ٠‏ وطلبت الاذن للدخول علیها. 


# وکانت الحْیرُرانُ في دارها المعروفة بدا الخیرُران۲؛ وكانث تجلس 
على نوع فاخر من البسط الأرمنية › وقد وضع في ذلك المجلس وسائد 
جميلة تجلس علیها مات آولاد المنصور والهادي ‏ ونسوة منّ نساء بي 


هاشم » كما كان في صَّدْرٍ ذلك المجلس مکانْ فخمٌ للمهدي › حيث کان 
يقصدٌ زوجه الخيزران في بعض الأحايين » فيجلسٌ ساعة ثم ينصرف . 


و 
* وذات يوم كانتٍ الخيزران"“ في مجلسها ذاك » ومنْ حولها نساءٌ 


)۱( هذه الا صارّث لأمّ محمد بنت الرشيد » ثم صارت بَعْدَ ذلك لأشناس مولى آمیر 
الممنین . ۱ 

(۲) «الخیژران»: قال ابن منظور: عودٌ معروف . وقال ابن سيّده: تبات لين القضبان » 
وآملس العیدان » لا ینبث ببلاد العرب » تما ينبت ببلاد الوم » ولذلك قال التَّابِعهُ 
الجعدي : 
آتاني نشرمم وهم بیدا بسلادمم بسلاد الخیران 
وذلك أنه كان بالبادية » وقومه الذين نصَرُوه بالأریاف والحواضر . 
وقبل: كل عود لدن متشن خیزران. وقيل: هو شجر » وهو عروق القناة » والجمع: 
الخیازر » والخیزران : القصب. 
والخیزران: لماح لتئتيها ولينها » آنشد ابن الاعرابي: 
جَهلث من سَعْدٍ ومن شبّانها تخیر اب ییا بح ریا 


يعني : رماحها. 
العابدين : 


في کشه خر حير ران ر يخه ع عق مسن 5 کف آروع في عرنینه شمم 


0۰ 


الأكابر ؛ وفيهن زينتٌ بنت سلیمان الهاشمية س 34 وکانت أعلاهن منزلة 


ومرتبةً ومكانة؛ وكان الخليفة المهدي قد أوصى زوجه الخیزران أن تلزمَ 
زینب بنت سليمان وقال لها: يا خیزران؛ اقتبسى مر آدابها » وخذي من 


أخلاقها » فانّها عجوز قد آدرکث أوائلءًا. 


و 2 ار ۳ 
# وبينما كانتٍ الخيزران على تلك الهيئة وذلك الحال » تحفٌ بها سوه 


)۱( زین بنث شلیمان بن علي بنٍ عبد الله بنٍ عباس الهاشميّة » كانث مع أهلها 


ی 


بالحُميمة من أرض البلقاء » وهي زوج إبراهيم بن محمد الإمام » وإليها ر 
الرّينبيون ولد العبّاس » لأنَّ زوجّها كان له ول من غیرها تب ولدها إليها 
ليفرّق بینهم وبين ولد روج الأخرى . 

حدَئث عن أبيها شلیمان بن علي » وروی عنها عاصم بن علي الواسطيّ » 

ابن عبد الواحد ابن أخيها » وعبدٌ الصمد بن موسى وآخرون . 

وعُمَّرث عُمراً طويلاً ٠‏ وكانث من أولاتٍ الفضل » ودخلّث على مروانَ بن محمّد 
عند موت إبراهيم بن محمد بن علي الإمام تستأذنه في دفنه ۰ فأذنَ لها. 

ومنْ مروياتها ما أخرجه ابن عساكر بسنده إليها عن أبيها عن جدّها عن عبد الله بن 
عباس قال : سمعت الب بيا یقول : «اللهم بارك لأمتي في بکورها». 

ومن مروياتها أيضاً » ما أخرجه ابنُ عساكر بسندٍ رفعه إليها قالت: حدّئني أبي عن 
جذي عن عبد الله بن العبّاس قال : سمعث النّبِىَ كَل يقول : : «مَنْ أكلّ ممًا یسقط منّ 
الخوان في عنه الق » وصّرف عن ولده الحمق». 

وذکرها الخطيبٌ البغدادي فقال : زينبُ بنت سُليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس 
ابن عبد المطلب الهاشمى » كانت من أفاضل النَّساءِ » وحدّتّت عن أبيها » روى 

عنها جماعة. 1 

وکان المأمون الخليفةٌ العبّاسي شدید الاحترام لزینت بنت سليمان » وكذلك 
حاشيته ته ورجال دولته » فقدحثث أحمه نحل بن مالك بن ميمون أنه رأ ینب 
بنت سُليمان أيام المأمون وقد دخلث دار أ مير المؤمنين » فرفع عطاء لها الستر 
وعلييٌ بُ صالح يومئذ حاجب المأمون وعطاء ا - يحَلمُه › 
فقام إليها وبل رجلها في الرّكاب » وهي على حمار لها آشهب مختمرة بخمار 
عدني أسود » عليها طيلسان مُطبق أبيض. توفيت زينبٌ بعد وفاة المأمون أي بعد 
سنة (۲۱۸ه). (تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء ص4١١-5١١)‏ بتصرف . 


۵ ۰ ۵ 


الهاشميّات عنْ یمین وشمالٍ . إذ دخلث عليها جاريةٌ من جواريها اللاتي كُنَّ 
يخدمُئها ویحجتها فقالت : اعد الله السَمّدة زوج أمير الممنین ؛ ۷1 بالباب 
لو في یاسور ليس ورا ما 
هي عليه من سوء الحال غاية » هي تود أن تستأذنَ عليك » وقد الها عن 
اسيها , اث وامتنعث أن تخيرني عن شأنها » وهي تروم الأخول عليك * 
والمثول بين يديك . 


# وفگرت الخيزرانٌ هنيهة فيمن تكون هذه المرأة » ثم نظرث إلى الجارية 


وقالت لها: أدخليها ء فإئَّه لا د من فائدة نجنيها » أو واب صي أو خير 
عه . 

# فدخلت ١‏ مرأةٌ ذات بهاء وجّمالٍ كأجملٍ النساء وأکملهنٌ لا تتوارى » 
فوك إلى جانب اة مر الباب ولعت متضائلةً » وتكامث فاوصکت 
عن بيان ثم قالث : نا ري زوج هشام بن عب الماك ۽ ثم مروان بن محمد 
من بعده ۰ نكبّها الرّمان » وأصابها الدهر » وزلّث بها الئل حتى أصارها 
الدَّهِرٌ إلى عارية » ما يسترها ممّا هو علیها . 

* ثم إِنَّ مريةة سکتث قليلاً وتابعث حديئّها قائلةً: وال ما الّیاب ار التي 
على إلا عارية » وإنكم لما غلبتمونا على هذا الم » وصارٌ لكم دوننا لم 
نآمن مخالطة العامّةِ على ما نحن فيه من الضَّررٍ على بادرة إلينا تزيل موضع 
ارف » فقصدناكم لنکون في حجابكم على أب َه حالة كانت . 
شرب وه الْكَيرُرَان: 

# كانتٍ الخیزران ومَنْ معها يسمَعْنَ ما تلم به مريّة » وكانتٍ الخیزرا 
رقيقة قيقة القلب » طيبة الس » فا ثرت من کلام وحال مرية » واغرورقث 


یه المع ؟ وتسنت اف نت زینب بنت سليمان الدموع تدوز في عَينِ الخيزران + 
وخافت أن يدخلها رقةً على مرية » وکانت زينتٌ متكئة فاستوت جالسة 


وقطعث على مرية الكلام ¢ نم قالث تخاطبٍ الخیژران : يا أمَّ أمير المؤمنين › 


0۹٦ 


امرأة ذاث حسْن وهيتة وجَمَالٍ ۰ وخلقة حَسَنةٍ 


اتقي الله أن يدخلّك رقة لهذه الملعونة فتتبّئي مقعدّك منّ الثّار. 

# ثم إِنَّ زينت بنت سليمان التفتث إلى مرية وقالت لها: مُريّة!! فإِيّاكَ لا 
حيًا الله » ولا قَدَبَكِ » فالحمد لله الذي آزال نعمتك وهتّك سترك وأذلّكِ › 
وأدامً ما أنتٍ فيه يا مريّة. 

* وسكتث زین لحظاتٍ » ثم تابعث کلامها لمرية قائلة: آتذكرينَ يا 
عدرّة الله ما فَعَلْتِ في آیام عزك؟! كأنّك أنْسيتٍ دخولي عليك في مدينة 
حوان ۱ وآنت جالسة في صَخن دار مروا بن محمد الأمويّ على هذا البساط 
بِعيّنهِ » وعن یمین بساطك هذا وعن يساره هذه الوسائد علیها مها خلفاتکم 
وبعض حرائركم » وقد مثلت في المکان الذي أنتٍ فيه ماثلة الان؛ وأنا 
أسألك وأتضوع إليكِ في استيهاب جن إبراهيم الإمام من مروان بن محمد لئلا 
يُمَثَل بها ٠‏ فانتهرتيني » وصرخت وأنت مُکلحة في وجهي تقولين : ما للنساء 
والدّخول على الرّجال في آرائهم؟! ثم نك أمَرْتِ بإخراجي منْ دارك بغلظة 
وقسوة وشدة » وأسمعتني ما أسمعتني من أليم الكلام وغليظه!! وعند ذلك 
لجأت إلى مروان بن محمد » فوجدثّه على حال أشدّ تعطفاً على حمه منك ۰ 
وأرعى للحقّ منك أيضاً » وقال لي: لقد ساءني وفاةٌ ابن عمّي » وما أردث 
امه به » وكيف يمل الّجلٌ بابن عمّه؟ ! ثم إنَّ مروانَ قد خيّرني بين اطلاق 
تجهيزه لي » وبين تسليمه إليّ؛ فاخترت تسليمّه إليّ ۰ وأمرّ لي بجهاز 
ومال » فقبلت ذلك منه. 


حَكَمَةٌمُرَيَةَوحَصَاقَتهًا: 
و 
# كانت مره تسمع لزينب بنت سليمان الهاشميّة » وكانتٍ الخيزران ومَنْ 


معهًا يسمَعْنَ كلام زينب » وقد تعجبْنَ منْ تصاريف الرّمان الغريبة » ولکنٌ 
مرية ضحكث من كلام زین ضحكة عالية أبانث عن حُسْنِ ثغرها وجمالها » 


(۱) «حران): مدينةٌ عظيمةٌ مشهورةٌ على طريق الموصل والشَّام » بينها وبين الها 


۰۷ 


ثم توجهث بالكلام إلى زينبَ وقالت لها : أي بنت عم » أي شيءٍ أعجبّكِ من 
نس صنيع اللو لي على العقوقي » حتى آردت أن تتاشي فيّ فيه؟! وكأنّك يا 
بنت سُليمان حَمِدْت لي عاقبة أمري في قطيعة رحمي » وكأنّك استحسنتيه 
إيضاً » فاردت أن تزيني قطيعة لحم لمیر المؤمنين + وأخذتٍ تحرضيتها 
على ففل مله » وإنّما كان يجبُ عليك أن تحضّيها على فعْلٍ الخير » وترك 
المقابلة بالشَّمَ لتحررٌ بذلك نعيمها » وتصونً بذلك ديتها. ‏ 7 

* ثم ان مر قالت لزينت: يا بنت عم » كيف ریت صنيع الله بنا في 
العقوق فأحببت التَأسّي بنا؟! 

* وسکتث مرية لحظاتٍ ثم التفتث إلى الخیژران فقالت: يا أي أمير 
المؤمنين » وزوح أميرٍ المؤمنين » لقد صدقث ابنة سُليمان فيما ذكرث عتّي ؛ 
وذلك الفغل متي أحلني هذا المحلّ » ود السَعيدَ من انّعظَ بغيره. 

* ثم ان مرية التفتث مره ثانية إلى زينب بنتٍ سليمان وقالت لها في حزنٍ 
وأسئ: وال إني فعلكٌ ما فعلتُ معكِ یوم صرت إلى بحوّان » وها قد 
أسلمني الله عر وجلّ إليكِ ذليلة » جائعة » عُريانة » لا أَمْلِكُ من خطام هذه 
الدّنیا شيئاً . فكان هذا مقدارٌ شكرك لله على ما آولاك في وأسلمني اليك؟! 

* وأدارث مريةٌ نظرمًا عَنْ زینب » وألقث نظرةً على الحاضرات . 
وركرَتْ بصرّها في وجه الخيزران : نم قالت : السّلامٌ عليكم » وولَّتْ والدموغ 
تملا مآقيها » والحزنٌ يعتصدٌ قلبّها. 

* ولكنَ الخيزران بنت عطاء زوج المهدي لم تتمالك نفسّها » وتأثرث من 
ذلك الموقف » وأثرت في قلیها کلماث مريّة » فَأئْرَتْ ينابيع الود والعطف في 
فسهاء رصاست الخيزران قال لين لس هذا للك با نة کرام > على 

هر اه ا تا تاد رم بابك رم 
ثم عُمَرت الخيزران بعضّ جواریها » فأسرعتِ الجاريةٌ خَلْفَ مریاً 
وسمعتها تقول وهي تبكي في خروجها موتسيً وهي تقرأ قول الله عر وجل : 
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سے ص سے سے و ج م 1 کرس 2 
وضرب ال مثلا رة ڪات أ مه مطمية يأتِيهَا رذفها رَعَدًا من کل مکان 
فک مرن باعي له فادها له لله لباس الجوع والخوف يما ڪاو نغور 4# 
[النحل : Or:‏ 

32 ورجعت مرية وقد رسّم الحزن على وجهها صورة مؤثرةً » وقالت 
للخيرران: لغري لقد صَدَْيٍ يا أخية نیما فلت فد كان القَصْدُ إليك 
والاستئذان عليك ولا دب لك » وكان ممًا ردّنى إليك ما أنا عليه من الضّر 
والجهد والجوع الذي تَريْن 

* هنالك سارعت الخيزران إلى القيام » ونهضث إلى مريةً كيما تعانقها . 
فقالت مرية: يا بنةَ الكرام » ما في لذلك موضم مع الحالٍ التي أنا عليها ء 
والضّرٌ الذي أنا فيه . 
کرام الخَيْرْرَانِ لمرَيَة 

* آحسّت الخيزران برغبة شديدة في اصطناع المعروف مع مريةً وإكرامها 
وجَبْر عثرتها » فأمرث مريّة أن تخل الحمّام » نم أمرث جماعةً من جواريها 
أن یدخلن معها إلى الحمّام » ومن ثم يتولِيْنَ تنظيفها ٠»‏ فامتثلن أَمْرَ 
الخیزران . 

* ودخلث مرية الحا وطلبث ماشطة ترمي ما على وجهها من الشَّعْرٍ » 
وصارت تأمرٌ وتنهی ۰ فخرجث جاريةٌ من جواري الخیژران وهي تضحك ) 
وتقدّمت إلى سیدتها الخیزران » فقالت لها الخیزران : ما يضحكك؟ 

قالتِ الجاريةٌ: أضحك يا سيّدتي من هذه المرأة ومن تحکمها علينا . 


(۱) في هذه الاية یجسم الله عر وجل التعبير حيث يجعل الجوع والخوق لباس 
ویجعل الاس يذوقون هذا باس ذوقاً » أن | الذوق أعظم ثرا م في الح من 
لجع والخوف لهم :وله ره وته في ارس ؛ لمهم يشفقون من تلك 


العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون. 
0۰۹ 


وانتهارها لنا » فإنها تفعل من ذلك فلا ما تفعلیته أنتِ معنا . 

3 ولما فرغث مرية من ن الحمّام » خرجت فوافتها العیات اللطيفة 
والطيبُ » فأخذث من یاب ما أرادث » ثم ها تطييث ۰ وخرجّث إلى 
مجلس الخزران » وعدا قامت الخيزرن تماقا » وأجلسئها في الموضع 
الذي یجلس فيه أميرٌ المؤمنين المهدي إذا دخل وأكرمث مثو 

* وبعد أن استراحث مرية من کابة المنظر الذي كانت فيه » والحال التي 
كانث عليها » قالت لها الخيزران: با مريةٌ هل لك في الطعام ۰ فنا لم نَطعَمْ 
بَعْدُ؟ 

فقالت مر : والریا سيّدة النساء ما في أحلٍ في مجلسك أحو. ج إلى الطعام 
متي » فعجُلوه! فأتي بالمائدة عليها ألوانْ من الأطعمة؛ فجعلث مرية تأكل 
غير محتشمة » وتلقم مَنْ حولها منّ النّساء » وتضع بين أيديهنٌ الطعام . ولما 


فرع من الطعام عَسَْنَ أيديهنَ وحمدن الله . 
* ثم ان الخيزران تبتَمَت بوجه مرية وقالت لها: مَنْ وراءك ممن 


2 ر مر 
تعنين به؟ 

فقالث مرية : يا آم أمير المؤمنين 1 وما حارج هذه الدّار أحدٌ منْ حلي الم 
- عر وجل - بيني وبیله سَبّب م 


فقالت الخيرران: إن كان رك هكذا »نمی بنا ی تختاري لا 
مقصورةً من مقاصيرنا » وسأحوّلٌ إليها جميع ما تحتاجينّ إليه » وم ثم لا 
نفترق بِإِذْنٍ الله حتّى یفرّق بیننا الموت . 

وسرت ابتسامةٌ لطيفةٌ على وجه مريةٌ > وشکرت الخیزران » ودعث 
لها > ثم قامث معها » وطافث بها فيالمقاصیر بقصرها » فاختارت مرية 
مقصورة واسعة من أنزهها وأجملها » ولم تبرح م مكائها حتّی مرت الخيزران 
بن يُحوّلَ إليها جميع ما تحتاج إليه من الفرشٍ والکساء والخزائن وما شابه 
ذلك » كما أمرث بأن يُخَصَّصَ لها جماعةٌ منّ الرقيتٍ يقَمْنَ على خدمتها وما 
تحتاج إليه » ومن ثم ˆ آدخلتها الخيزران هذه المقصورة وجعلئْها فيها . 
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وخرجث عنها عائدة إلى مجلسها وهي في غاية السّرور لأنها جرت عثرتها , 
ثم قالت : إن هذه المرأةً قد كانت فيما كانث فيه » وقد مسّها القر والفاقةٌ , 
وليس يعْسِلٌ ما في قليها الا الما » فاحملوا إليها خمسمئة ألف درهم » 
وأحسيُوا مثواها وله » فخملت الراهم إليها » ورف قَذْرُها » وأَخْسِنَ 
إليها. 


1 ي بكر مر َة 


* كان الخليفة سهدي يوافي أَهْلّه كلّ عشيّة » ولما كانت الليلةٌ التي 
دخلث فيها مريةٌ َصْر الخيرّران » وكانت زینث بنتٌ سليمان قد رضیث » 
فلما دخل المهدي وكان من شأنه الاجتماع مع خواص خرمه کل عشيّة » 
فوجَدّ الخيزران على هيئة حستَة وحالة طيْبةٍ > فسأل عن الخبر » فحدّثته 
حدیتها مع مرية وما لقيتّها به » وما صنله معها؛ تقول الخيزران : فو الله ما 
انتظر أن أعرّقه الجوات حتى وئب في وجهي مغضباً وقال: زينبُ؛ الله! إِنَّ 
هذا مقدا ر شكرك لله على نعمته وقد أمكنك الله لله من مثل هذه المرأة على هذه 
الحال التي هي عليها؟ ! فوالله لولا محلّك من قلبي لحلفث ألا آکلمك أبداً. 


افقالت الخيزرانٌ : يا أمير المومنین 7 زینت قد اعتذرت إليها فرضيت 
مرية . نم ان الخیژران قصَّتْ عليه قصنّها كلها وما فعلث بمرية » هنالك قال 


)١(‏ المهديٌ اسمه: محمد بنْ أبي جعفر عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس 
العباسی » كانت خلافته عشر سنين وشهراً من سنة (۱۵۹ - 59١ه)ء‏ وكان 
جَواداً » ممدحاً » محبباً إلى الئّاس » وَصُولاً لأقاربه » حسنّ الأخلاق » حليماً» 
قضّاماً للرّنادقة » وكان طويلاً آبیض مليحاً . لم يل الخلافة العبّاسيّة أحد أكرم منه . 
ویقال : إن استضاف أعرابياً وقد انفرة عن جيشه في طلب صيدٍ حتى بهد وعطش » 
فسَفاه لبا مشوباً » فکتب له بخمسمئة آلف ‏ فایسر ذلك الاعرابي وکثرت 
مواشیه ۰ وبقي مرصداً للحاج ۰ وسمّي مضیف آمیر الممنین . وأخبارٌ المهدي 
كثيرة وجمیلة . توفي في (۸ محرم عام ۱۹۹ هم) رحمه الله . 
(شذرات الذهب ۳۰۵/۲ ۳۱۰) باختصار وتصرف . 
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المهدئ للخیران : واللو؛ لو لم تفعلي بها ما فعلتٍ ما كلمتّك أبد أ ثم إِنَه 
بكى بكاءً شدیداً » ورا في بصره إلى السّماء » وقال : الله اي أعوذ باک منْ 
زوالٍ العمة » وأنْكرَ فِغْلَ زينب بنت سلیمان وقال : لولا أنها أكبدٌ نسائنا ولولا 


نها اعتذرث من مريةً لحلفتٌ ألا أكلّمها. 

* ثم ان المهدي قال لخادم كان معه: احمل إلى مرية مئة بدرة » 
وادخل إليها وأبلعْهًا مني السّلامٍ » وقل لها: والله ما سررت من دهري مثل 
شروري اليوم بمكانك ۰ وأنًا وك » ومن يوجبٌ حقّكِ » فلا تدعي حاجة 
إلا سألتها » ولولا أنى أكرهٌ أن أخشمك) لصرث إليك مُسلّماً عليك › 
ت 
لمهي زیامت علب ٠‏ وشكرت له ت وات على ال ان عل 
وقالت له : ما على منْ أمير المؤمنين من حشمة أنا في عدّة حرّمه . 

* وجلسث مريةٌ ساعةٌ في ذلك المجلس » وكانت قد حَضَرتْ زينبٌ نت 
سليمان بن علي » ٠‏ ثم تفاوضوا أخبارٌ أسلافهم وأيّام الاس والدّولةِ وتنقّلها . 
فما ترگث مريةٌ لأحدٍ في ذلك المجلس كلاماً. 

فقال لها المهدئ: يا بنت عم » والله لولا أني لا أحبٌ أن أجعلَ لقوم آنت 
منهم في أمرنا شيئاً لتروَجُتك » ولكن لا شيء آصوّن لك من حجابي ؛ 
وکونك مع أخواتك في هذا القصّر ء لك ما لهنَّ وعليك ما عليهن » إلى أن 
يأتيك مر مَنْ له الامْر فيما حکم به على الخل . 

# ثم إن المهدي أقطعها مثل ما هن من الأفطاع ۰ وأخدمتها » وأجاز لها. 

3 وظلّت مريةٌ في فصر قصّر الخیزران وهي سعيدة بإحسان الخيزران حتى 
بلعث في أيّامها من حُسْن الحال أعلى ما کانث عليه في ايام عرّها في قصور 


(۱) «البدرة»: كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف. 
(۲) «أحشمك»: حشم مثل خجل » ويتعدى بالألف فيقال: آحشم. 


(۲ 


بني أميّة ؛ وظلّت مقيمة في ذلك القضر حتى توفيث أَيّامّ الرشيدٍ في خلافته ۰ 
فلم قث جزع عليها جزعا شدیدا + وذلك برأ بها ووفاء لو الخیزرا ۳ 


)۱( عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۸۸ - ۲۹۲) وأعلام النساء (5/ ۵۰ - 
۲ والحداتق الغناء في آخبار النساء (ص ۱۷ -۱۷۱) مع الجمع والتصرف. 
وانظر أيضاً: المستجاد (ص ۲۱ - ۲۵) ۰ وثمرات الأوراق بهامش المستطرف 
(۲۲۰-۲۱۷/۱) والمختار من نوادر الأخبار (ص 4۷). 
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عارش نت الاش 


٭ مر نُصّراء على بن أبي طالب رضی الله عنه . 
* بليغة الخطاب ‏ متألقة المعانی » فصيحة اللسان. 


# ذات عقل وافر » جمعت بين الشجاعة والأدب . 





a 
ار‎ 


رقم 
جى 29ے فی 
سکس دون کرو ںی 


Www . 8110 بحاج‎ 2 ۲۵. COM 


یضرا علی: 

# هذه المرأة التي نف اليوم في فص أمير المؤمنينَ معاوية بن آبي سفیان 
- رضي الله عنه ‏ احدی النّساء من نصراء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رابع الخلفاء الّاشدين ‏ رضي الله عنهم جميعاً وحشرنا في معيّتهم - 


# ومن بين أعدادٍ كبيرة من نسوة القرن الاب » تبرژ عکرشة بنث الأطش 
ابن رَوَاحة ۲ لتسجّل مواقف طبَبةً للمرأة في قصور الأمراء واللفاء » وتدلي 
دَلْوَها في مضمار بلاغة الخطاب ۰ وبيانٍ المعاني التي تقصح عن حبّها لعليّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه - 

* فقد كانث هذه المرأة الخطيبةٌ المفوّهةٌ ترى أنَّ حب علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - من الدّين » بل كانت ترى أنَّ بغضّه وبغض أهلٍ بيته من 
الک ولعلّ الشّاعر الحزين الكنانيَ كان يرى في عليٌ وأهله وذريته أتمة 
الى » وخير أهلٍ الارض وفي هذا یقول : 
من مَعْشْرٍ حيّهم دين وبغضهم کف وقربهم مَلجى ومعتّصم 
إن عُدَ أهلُ الى كانوا أتمتهم أو قيل مَنْ حير آهل الأرض قيل هُمْ 

* وکانث عِكرشة”" لما وَليّ معاوية الخلافةً قد كبرت وطَعَنَتْ في 


() بلاغات النساء (ص۷) طبعة مصر؛ و(ص ۱۰۸ و۱۰۹) طبعة الكويت . وتاريخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۵6 و۲۵۵) . والعقد الفريد (۱۱۱/۲ و۰۱۱۲ 
والمختار من نوادر الأخبار (ص٩۸‏ و*۸) » والدر المنثور (ص‌۳۹۸ و45*) 2 
وأعلام النساء (1/ ۳ و وغيرها ٠‏ وبروى بنت الاطلرش أو بنت روش 

,۲( لعكرشة): : العکرش تبات تأكله الأراتب. والعكرشة: الأرنبٌ الضخمة » 
بذلك لأنها تأکل هذه البقلة. وقال الأزهريٌ: سميث أنثى الأرانبُ عكرشة الكثرة 
وبرها والتفافه . شُبّهِ بالعكرش لالتفافه في منابتو. وفي حديث عمر؛ قال له رجلٌ: 
عَنْثْ لي عكرشة فشنقتًها بجیوبت فقال: فيها جفرة. العكُرشةٌ: أنثى الأراب. 
والجفرةٌ: العناق منّ المَعْز. = 
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اس » وكانت من ریات المَصاحَة والبَلآَعَةِ والبَيانٍ » وأوتيث من قرّة الحجّة 
ما تستطيع أن تجابه بها الأقران » في أي ميدان. 


# ولما ترجمث لها زین فواز العامليّة افتتتحث قولّها بوصفها: کانت 
فصيحة الألفاظ ١‏ رقيقة أديبة » حرّة المنطق » ذات عَقلٍ وافر » جامعة بين 
مزيتي الشجاعة والادب > حضرت حرب صفَّين » وألقت الخطب البلیفة(. 


* ومن الجدیر بل أن كب الادب لم مَخفظ الا هذه الخطبة لعكرشة 
في صفین » والتي نشك في كثير منها > لاد فيها من الجرأة » ومن الباطل » 
ما لا تقبلّه العقولٌ ولا النُفوس السَّويَةٌ التي فطرت على حُبٌ الصّحابةٍ 
أجمعين » كما أنَّ في خطبتها المزعومة أو المخترعة كلماثٌ لم تكنْ معروفة 
في ذلك الوقتٍ معرفة حقيقيةٌ » وائما تعودٌ إلى ما بعد القرن الثاني من مثل 
قولها : عجْم العرب » وقولها: [ذهات السُّنّهَ » بالإضافة إلى بعض المفردات 
الصّعبة المتكلّفة التي سنقرؤها في الصّفحات القادمات بإذن اش 


عِكْرسَةٌ ومُعَاوِيَةٌ والرَعيّةٌ: 


# كان معاويةٌ ‏ رضوان الله عليه - أميراً للمؤمنين في الأرض بعد عام 
1 ۱ عر ی كك ا را و 
الجماعة . ولم يكن يرى حرجا في أن يسمع اراء الناس فيه » ورأيهم في علي 
- رصی الله عنه -؟ بل كان أحياناً يحرصٌ على ذلك » ليرى بفطنته مدى 
استعداد الاس لطاعته أو مخالفته . 


# ومنْ ذلك ما ترویه کتب الأشمار والأدب من أنه قد دخلَ على معاوية 
أحدٌ خصومه الکبار وهو آبو الطفیّل عامر بن وائلة الکنانی شاعه کنانة » وأحدٌ 


= وقال الازهری: عكرشة » وعجرمةً » وعضمرةٌ » وقلمزة » وهي القصيرةٌ اللثيمة. 
وعكراش: رجلٌ من أرمى أهل زمانه » قال الازهری: هو عکراش بن ذؤيب كان 
قدم على النبي ولا ٠‏ وله رواية إن صحّت . (لسان العرب ۳۱۹/۲ و ۳۲۰) بتصرف . 
)١(‏ الدر المنثور (ص ۳٤۸‏ و۳۹). 
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فرسانها الأشداء » ومن ذوي السّيادة فيها » فقال له معاوية : أَلَسْتَ من قَبَلَة 
عثمان؟ 

قال : لا ولكتي ممن حَضره ولم ینصره. 

قال: ما منعك من نَضْرِه؟ 

قال : لم ينصزه المهاجرون والأنْصَارٌ. 

قال معاويةٌ : أمَا لقد كان حقّه واجباً » وكان عليهم أن ينصروه. 

قال: فما منعك يا أميرَ المؤمنين منْ نصْره وأنتَ ابن عمّه ومعك آهل 
الشام؟ 

فقال معاوية : أوليسَ طلبي بدمه نضّرةً له؟ ! 

فضحكٌ أبو الطفيل وقال: مك وم عثمانَ كما قال الابغة الجعدی : 
لا لك بَعْدَ الموتٍ تَندُبني2 وفي حيّاتي مازوّدتني زادي 

فقال معاويةٌ: يا أبا الطّفيل » ما أبقى الدَّهْدْ من تكلكَ عليًا؟ 

قال : نكل العجوز المقلات"؟ . والشّيخ الؤقوب” . 

قال : فکیف حبك له؟ 

قال: حبٌ أمّ موسى لموسى » وإلىّ الله أشكو التقصير” ". 


٭ إن معاوية - رضي الله عنه - قد لخصَ سياسته مع خصومه من خلال 
4 م ل 
لقائه مع عائشة بنت عثمان بن عفان . 


)١(‏ «المقلات»: التى لا يبقى لها ولد. قال الشاعر: 
تفا الطبر آکت ها فراخاً وم مسر مق لا نزور 
(۲) «الرّقوب»: الذي لم يبق له ولد. 
(۳) انظر: الاخبار الموفقیات (ص ١١4‏ و۱۵۵) والعقد الفرید (۲۹/6۰ و۳۰) مع 
الجمع والتصرف الیسیر . 
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a‏ ذكرٌ ابن كثير - رحمه الله - خبراً عن عُلوانَ بن صالح ب بن كيسان أن 
معاوية قم المديئة و حجَة حجها بعد اجتماع الاس عليه » فلقيه الحسن 
والحسینْ ورجال من قريش ٠‏ فتوجّه إلى دار عتّمانَ بن عمَّان » فلما دنا من 
باب الدّار صاحَْ عائشة بنتٌ عثمان ونَدَبَتْ آباها؟ فقال معاوية لمن معه: 
انصرقُوا إلى منازلکم فان لي حاجةً في هذه الدّار. فانصرفُوا ودخل مَسکن 
عائشةً بنت عثمان » وآمرها بالکفَ وقال لها: يابتهةٌ أخى إن الاس آعطونا 
سلطاننا » فأظهرنا لهم حلما تحته غَضّبٌ » وأظهروا لنا طاعةًتحتها فد 
فبعناهم هذا بهذا » وباعونا هذا بهذا » فان أعطيناهم غير ما اشتروا منا شخوا 
علينا بحقنا » وغمطناهم حقّهم » ومع کل إِنسانٍ منهم شيعته » وهو یری 
مان شيعته » فإِنْ نكثناهم نکثوا بنا » ثم لا ندري أتكون لنا الدّائرة أَمْ علينا؟ 
وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين أحبٌ ال أن تكوني أمة من إماء 
المسلمين › ونغم الخلفث آنا لك بعد أبيك. 

* لقد كان معاوية إذاً يتعامل للم لیس حقَدَ الناس » وكان يبذلٌ لهم 
المعروف والاحسان » ويقدّر قضلهم » ولا یی مكانة واحدٍ منهم رجلا 
كان أو امرأة؛ ولهذا استطاع معاوية أن يحاوِرَ عكرشة بنت الأطش لما وفدث 
عليه » ویقضي حاجتها التي وفدث عليه من آجلها. 

* وتروي المصادرٌ أن عكرشة قد وقّدث على معاوية » ودخلث عليه 
وهي تتوكاً على عكاز لها في نله زج" مسقي » فهثه وسلَمَتْ عليه 
بالخلافة » فَأَحْسَنّ معاوية وفادتها . وكان له معها قصّهٌ طريفة » ترى ما 
هذه القصّة؟! 


یا عرش الا صرت آمیر المُؤْمنين؟! 


# نحن الان - كما أرادث کتب الأدب ‏ نقفُ في قَصْر معاوية - رضى الله 


)١(‏ انظر البداية والنهاية. 
(Y)‏ «الزج» : الحديدة و في أسفل الرمح أ والعكاز ونحوهما. 
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عنه - وأمامّه عكرشة بنث الاطش ۰ وقد نالث منها الأيَامٌ فجعلتها تتوکاً على 
عصا غليظة ١‏ بعد أن كانت قبل سنوات خوال ‏ تتقلّدُ حمائل السّيف › 
وتعتلي الخيلَ وتحمس النَّاس في صَفْينَ؛ لكنّها الان تدخلٌُ على معاوية 
وتقول : السّلام عليك يا أميرٌ المؤمنين . 

فقال معاوية في ابتسامة لطيفة مُتسائِلاً : يا عكرشة بنت الأطش الان صرت 
عندك أمير المؤمنين؟! لا إله إلا الله إِنَّ هذا لشي *عجيبٌ! 


قالت عكرشة في جرأة: نعم . إذ لا علو حول . فلو كان حيّا ما ناديئك 
بهذا الاسم. 
فقال معاويةٌ: حَسَناً » ألستٍ صاحبة الوَحْل المسدول » والوسط 


المشدود ۰ المتقلدة بحمائل السّيف > وأنتِ تجولينَ بين الصَّمَّيْن يوم صِمْينَ 
تقولينَ کلاماً وقد حفظته منك؟ 


قالت : وما هو يا آمیر المؤمنين؟! 
قال: كنت تقولين: أَيّها النّاس) ب شين : « ا این ءامنا یج 


آشسگم لا یرم کن صل دا اهتدیشم ول ار مرحِفك ییا يَف يما کم 


Neo: رد‎ 


)١(‏ مر الله عر وجلّ عباده المؤمنين أن یصلحوا آنفسهم » ویفعلوا الخيرَ بحهدهم 
وطاقتهم » ومخبراً لهم أنه مَنْ أصلح آمره لا یضژه فساد مَنْ فسَدٌ من النّاس ۰ سواء 
كان قريباً منه أو بعيداً » وفسّر اب عبّاس هذه الاية فقال: یقول تعالى: إذا ما العبد 
أطاعني فيما آمرتّه به منَّ الحلالٍ والحرام » فلا يضره مَنْ ضَلَّ بعده » إذا عمل بما 
أمرته به . وروی أصحابٌ السّئن أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : يا أيّها الئّاس › نکم تقرژون هذه الاية : ۷ يناما الزن مامتا اعم شک لا 
فک ن صل إذا آهتدیشم شم € وإنكم تضعونها على غير موضعها ۰ وإني سمعتُ 
رسول الله از قال : «إنّ الئاس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشكَ الله -عز وجل أن 
يعمّهم بعقابه) . وقال أبو السّعود: ولا يتوهمنٌ أحدٌ أنَّ في الآية رخصة في ترك 
الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر » فا من جملة الاهتداء أن ینکر . (تفسير أبي = 
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إن الجنّةً داز لا يَرْحَلٌ عنها مَنْ قطتها » ولا يحزن ولا یهرمٌ مَنْ سكتها › 
ولا يموت مَنْ دخلها » فابتاعوها بدار لا يدومٌ نعيمُها » ولا تنصرمٌ همومها › 
وكونوا قوماً مستبصرین في ديُنهم » مستظهرين بالصّبر على طلب حقهم . 


* أيها الاس » اد معاوية بنَ أبي سفيان قد لت إليكم ؛ بعجم العَرب » 
غلف القلوب ۰ لا یفقهون الایمان ولا يدرون ما الحكمة › دعاهم بالقنا 
فأجابوه » واستذعاهم بالباطل فلیّوه ۰ فالله الله عباد اللو في دين ال ۰ وإيّاكم 
والتواکل » فان في ذلك نقضٌ عری الاسلام » واطفاء نور الحق والایمان ۰ 

واظهار الباطل » وإذهاث السُّنَّةٍ. 


* أيّها الاس ۰ هذه بدر الصُخرى » والعقبة الأخرى ؛ يا معاشر 
المهاجرين والأنصار > امضوا على بصیرتکم ؛ واصبروا علسی 
عزيمتكم ۰ فكأني بكم غداً وقد لقيثم هل الشّام كالحمير الاهقة ؛ 
والبغال الشّحاجة » تضفقٌ ضَفْق''' البقر » وتروث روت العتاق" 2 
فكأني بك على عكازك هذه » وقد انكفأ عليك العَسْكران يقولون: هذه 
عكرشة بنث الأطش بن رواحة » فان كدت لتقثلينَ هل الشّام » بل كدت 
لشلفتین عنّي أهلّ السام لولا قَدَرُ ای ولولا ما حت الله أن یجعل لنا هذا 

رم سدس موم 


الأمر ۰ « وان أمر له قدرا مُقدوداگ» [الأحزاب: ۰۲۳۸ فما حملك على ذلك 
يا عكرشة؟! 


قالت: يا مير المؤمنين › يقول الله ع وجل : ۶ تا 
چ سم فس سر س 


عون سياه إن ید تک وم 4 [الماندة: ۱ وان ابیت إذا كر أا 


لا يحب اعادته . 


که 
3 
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(۱) «ضفق»: وضع ذا بطنه بالمرة » والضفع والضفق بمعنى (القاموس واللسان) . 
(۲) العتاق: الجمال. 
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قال معاوية: صدقت بارك الله فيك . 
اذكرى حَاجَتك: 
1 4 2 ۳ 2 كاه ۹ vf‏ ۰ 
# بعد أن سرد معاوية خطبة عكرشة بنت الأطش » أفهمته بألا يذكرها 


بشيءٍ سَلَففَ » وهنالك قال لها: يا عكرشة ما الذي دعاك للقدوم علینا؟ 


و 


قالت : حاجاث أودٌ أن تقضیها يا أمير المؤمنين. 

قال: اذكري حاجتك . 

فتلت عكرشةً بشي من الجرأة: يا أميرَ المؤمنين » إن الله عر وجل - 
فد جعل صدقاينا على فقرائنا وعلى مساکینا » ورد آموالتا فينا إلا بحقها ‏ 
وإنا قد نا ذلك کیا پیش اه ول جير لنا کسیر . 

* نم إن عكرشة سكتت قليلاً وتابعث حديثها قائلةً: فان كان هذا الا 
عنْ رآيلگ يا آمیز المؤمنين فمثلّك من انتبه من العَفْلةٍ » وراجع التوبة » وان 
كان ذلك عن غير رأيك ومَضيل > فما مثلك من استعان بالخونة » ولا 


قال معاي : با هذه إل بترا من سور مین مت و 
موب و 
2 تلمثق . 

قالت عكرشة في تعب : يا سبحان الله » والله ما جعل الله لنا حقاً فجعلٌ 
فيه ضرراعلی غیرنا » وهو لام الغیوب !۱ . 

1 و‎ 7 “f 4 

قال معاوية : هيهات هیهات يا أهل العراقٍ » نتهکم علي بن ابي طالب 
وفقهكم » فَلَنْ تطاقوا. 

# ثم إن معاوية مر برد صدقاتهم فيهم وإنصافهم » ورد عكرشة إلى 
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قومها مكرّمة' “. وبخروجها من قر معاوية أسْدَلَ الثاریخ آشتّاره فلم 
تعد نسمع عنها هَمْساً ولا كلاماً » ولكنّه ذكرّها في النّساء اللواتي دخَلنَ 


قصور الأمراء . 


( تاريخ مدينة دمشق (نراجم النساء ص ۲۵ و۲۵۵) والعقد الفريد (۲/١١١و١١١)‏ 
مع الجمع والتصرف . وانظر : المختار من نوادر الأخبار (ص ۷۹ و۸۰) ۰ وبلاغات 
النساء (ص ۱۰۸ و۱۰۹) وأعلام النساء (۳/ 770 و۳۲ ۰ والدر المنشور 
(ص ۳۸ و۳4۹) وغيرها. 


۳۲ 
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# محِيّة للبادية وصفائها » وحياة البساطة بين قومها. 
# فائقة الجمال » مليحة الأوصاف »> حْسّنة الصفات »2 
أديبة » شاعرة . 


# زوجها معاوية بن أبي سفيان » وهي أم يزيد الخليفة 
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السَبّدة الأولى: 


# لم تَمَلْ هذه المرأة الشَهْرة إلا بت أن دخلث قصورٌ الأمراء » ولو لم 
تسقل منّ الخيمة إلى القَضْرٍ لكانت نيا منسیاً بين نساء قُصور الأمراء » ولا 
مجّلّت یذ التّاريخ كلماتها . أ آشعازها . أو آارة من أقوالها أو أخبارها . 
ولكانث ممن عفا الدَّهدٌ آثارهنَّ » وجعلها في طيّ النسيان. 

* ولما انتقلث هذه المرأةٌ من حياة البداوة إلى حياة القصور . بدأث رحلة 
شهرتها تخترق الافاق » وتجوبٍ الدّيار » فقد غدت السَيّدة الأولى في عالم 
سیّدات عضرها ومصُرها؛ بل ولدت ملكا شاعراً » قال عنه بعضٌ علماء 
الأدب: بدیء اس بملك وختم بملك؛ كما روى الحديث عن أبيه كما 
سنرى في الصّفحات التّاليات بإذن الله . 


# ومن الطَّرِيفٍ في عالم النّساء وأخبارهنَ في قُصور الأمراء » أنَّ هذه 
المرأة متأثرةٌ أشدّ الأثر في البادية والصّحراءِ » وظهر ذلك جليّاً في حياتها › 
حيث كانت ترى في ذلك القَضَاءِ الوَحْبٍ الواسع الذي تنم به صباح مساء » 
وليل تهار » حرية كاملةً » وكانث تتعبجّبُ من المرأة المدنية التي تحيط بها 
جدران القصور من كُلّ جانب؛ ولم تكن تدري نها ستکون يوماً من ذوات 
الحُدور ۰ اللواتي ینکن القصور؛ وفي الأيام التي دخلث فيه قَضْر الإمارة 
رأث في ذلك سجئها . واستعباها » وضبط حريتها وحياتها » فسكمث تلك 
الحياة » وما فيها من ترفب ونعیم » وفضَّلتْ ملابسهًا البسيطة » وعباءتها 
اللطیفةً على تلكم الملابس الثّمينة » واستعذبت الحياة الهادئة التَائيةَ على 
حياة الأبهة والخدم والحشم ۰ وطلبت الحريّة تاركة الأمراء وحياةً القصور ۰ 
لتعودٌ وتسکن بيتاً من الشَعْرٍ » تخفقٌ فيه الأنسام من جميع الجهات » كما 
ستطالعنا بذلك أخبارها بُعيد قلیل . 


* أمّا صِفَةٌ هذه المرأة البدويّة وملامحها فيذكرها ياسينٌ العمرئٌ فى 
(روضته» فيقول : كانت جميلة الأوصاف ۰ حستَة الأطراف » فائقة الجمال » 
نظمها السَحْرٌ الحلال » وهي منْ بادية العرب ۰ من آهل السب . 


3 + وأا بطاقةٌ امرأة اليوم » فنقرؤها عند أبي الحَسّن المعافري المالقي في 
«حدائقه) : میسون بنت بحدل ؛ بن أنيف بن دلجة الكلبيّة”"؟ » واحدةٌ من نساء 
قومها العاقلات ذواتِ ال والقَصَاحة والصّباحة؛ ولما صارت زوجة لأمير 
الشَّام غدت من علية نساء القوم » وممن رسم التاريخ آثارهنّ » ووعى 
أقوالهنّ » وخلَّدَ فضائلهنّ » وجعلهن في عمَّدٍ نفیس تتحلی به نساءٌ الدّنيا » 
وتستنيرٌ بأضواء آدابهن . 


ق قصَّةٌ انتقالها إلى القصّور: 


۰ ۰ برس م ۵ 2 HG‏ 
* لدخول ميسون”" بنة بحدل الكلبيّة قصّر معاوية - رضى الله عنه قصّة 


.)55١ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحدائق الغناء في آخبار النّساء (ص ۳۳ - 70) وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
(تراجم النساء ص ۳۹۷ -4۱۱) ۰ والمحبر (ص ۲۱) » ونسب قريش (ص ۱۲۷ » 
وأنساب الأشراف (القسم الرابع الجزء الأول ص ١54‏ و۱۵۰) ۰ والتذکرة 
الحمدونية (۳۷۲/۱ و۳۷۳) و(/ا/7١2)4‏ وخزانة الأدب (۵۰۳/۸ _ ۵۰5 
وتاج العروس (4/ ۲۰۳) ۰ والکامل في التاریخ (4/ ٠١‏ وه۱۲) » وتاریخ اليعقوبي 
(۲۱/۲) » والعقد الفرید (۰)۳۹۱/۶ والحیوان للجاحظ (۱/ ۱۷۷ ۰ والجلیس 
الصالح الكافي (۱۳۱/۲) ۰ ولسان العرب (4۰۸/۱۳) ۰ وأعلام النساء (۵/ ۱۳۱ 
و۱۳۷) والأغانى (4۷/۱7) و(۲۱۲/۱۷) ۰ والاشتقاق (ص ۵۱و ۰0۵۷ 
والاکمال (۲۵۱/۷) ۰ وتاریخ الطبري (۳۲۹/۵) ۰ والبداية والنهاية (۱8۸/۸) ۰ 
والمنمق (ص ۳۶۹) ۰ وحياة الحیوان (۲۱۲/۲) ۰ وشاعرات العرب (ص ۳۹5 
و ۰0۳۹۷ والأعلام (۳۳۹/۷) والعارف (ص ۳۰)؛ وتاريخ القضاعي (ص ۳۲۸). 

(۳) «المیسُون»: بالفتح: الغلام الحسن القد والوجه. 
والمیْمُون في اللغة: المياسة من التساء » هي المختالة. 
وميسون بنت بحدل أمّ يزيد بن معاوية . (تاج العروس 4/ ۲۹۳). = 


0 


3 


عجيبةٌ أوردنها بعض المصادر القديمة؛ فقد ذکر البلاذريٌ آن أن معاوية لما ولی 
شام لعمر وعثماد - رضي الله عنهم جميعا ‏ » فأتاهُ وهو بالشَّامٍ بحدل بن 
أنيف بن دلجة من ولد حارثة بن جناب الكلبي بابن أخ له قَد َل أخاه » وكان 
ابنا أخيو هذان حَطبًا میسون بنت بحدلٍ جمیعاً » فزوج المقتول » فان ره 
ِي ججرها وهي تفلیه » اذل عليه أخوه بصخرة قَلَقَ بها رأسه » فلما أتى 
معاويةٌ قال له: إن شئت نله لك . فذهت ابنا آخيك جميعاً » ون شعت 
فالدية » فقبل الدّية . 
* ووه معاوية بعد ذلك رسُولاً إلى بَهْدلٍ بن حسّان بن عدي بن جَبّلة بن 
سلامة بن لیم بن جناب الكلبيّ ليخطب عليه ابنته » وكانت يكرا » فقلط ۰ 
فمضى إلى بحدل ب 
الُهيري من لب يهجو حمّان بنّ مالك بن بحدل : 


بن أنيف فخطب ابنته . فزوجه ميسوك »© فقال عمرو 


إِذَا مَا انتمی حسّان يوماً فقل له 


بمصّاتة ریا العام کنیا 
ولولا ابن میْسونْ لما ظلّتَ عاملا 
وما کان يرجو مالك أنْ يَرى ابنّه 
ألا بهدلا كانوا أرادُوا مَمُلَّنَتْ 


فشتان إن قایست بين ابن بَخدل 


من الوخش مَكَحُولٌ المدامع عَيْطا 
علی مر يقضي اض ره ص 
إلى بحدل نس الرسول انمض 
وبين ابن ذي الشرط الاغر ۱ یر 


3 ودخحلت میسون قَصْرَ معاوية بالشام لما كان أميراً عليها لعمر وعثمان 
- رضي الله عنهما ‏ » ومنل أنْ دخلت ميسون القصور الدمشقية ۰ خرجت 
شهرنها الى الافاق + الصاح س 2 ولتكون سیر تها معروفة في الأصقاع 


ومیسون من فیعول؛ من ميْسَنه باسّوط » إذا ضربه . 


(۱) انظر: آنساب الأشراف للبلاذري: القسم الرابع - 


۳۹ 


الجزء الأوّل (ص ١59‏ و ۱۵۰). 


م انح ة: 


# يبدو أنَّ زواج میسون بنت بحدل منْ معاويةً كان في منتصف العقّد 
الثالث منّ القرن الهجريّ الأول » ویبدو أنَّ ميسونَ كانت في ميعة الصّبا 
آنذاك » وعاشث في قضّر معاوية مدّة من الرَّمنِ » ولكنّها لم تستطع أن تحتمل 
حياة المدن » ولم تستطع أن تتخلی عن حياتها البدويّة ۰ فردَّها إلى البادية » 
كما سنعرف ذلك . 


* وخلال إقامة ميسون بالشام » ولدت ابتها يزيد بن معاوية في سنة 
(۲۰م) على الأغلب ؛ وذلك في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - + 
ولما رد معاوية میسون إلى أهلها في البادية » أخذث معها ولدها يزيد » فا 
في البادية نشأة البَدْو » فشبٌ فصيحاً كريماً شاعراً مُبدعاً »> ولهذا قال علماء 
الأدب: بدیء الشّعر بملك » وشتم بملك(. 


0 وشت يزيد في خلافةٍ أبيه معاوية - رضي الله عنه ‏ » وقد د 
الفصّاحة والبلاغة من أقه » وتوم بو فيو ملامح ال والضّفاتٍ التي تومل 
لمنصب كبيرٍ » فأحل يحمّلّه , بعض المسؤوليّات ليدرّبّه على تولّي الإمارة » 


(۱) یقصدون بذلكٌ امرأ القيس بنَ حجر الكندي » ويزيدَ بنَ معاوية الأموي - ولعلٌ 
الشّعْرَ الذي وصّلَ إلينا عن يزيد بن معاوية في تب الأقدمين من مثل : الأغاني ‏ 
ومعجم البلدان » ووفيّات الأعيان » ومروج الذهب » ومن قبل ذلك تاريخ 
الطبري؛ هو من الشّعر المنسوب ليزيد . ولا يصح بأنّه كان شَاعِراً مُفلقاً كما وصفه 
الذكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه: «تاريخ الاسلام السياسي ص 24517 ومن 
قبله قال تيمور باشا عن شعر يزيد: إنه ممن يحتج بكلامه في العربية وأنه متين 
السَبْك » رقیق العاطفة. 
إذاً » فيزيدٌ لم يكن منّ الشعراء المحترة فين » وان أثرَ عنه البيت أو المقطعات 
الصّغيرة » ولذلك نفى ابن تيمية جميع الشّعر المنسوب إلى يزيد بقوله : والديوان 
الشعر الذي يُعزى إليه عامّته كذب . ولعل الأشعار التي نُسبت إلى يزيد صيغث فيما 
بعد » وذلك للتشويش على أخباره وأخبار والده. والله أعلم بالصّواب. 
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فو لاه الحج بالمسلمین مرتیّن » مره على (حدی الصّوائف التي كان يعذها 
للغرو ۰ وولآه قيادة الجيش الذي غزا مدينة الفسطنطينيّة للمرة الأولى. 

# روى يزيد عن أبيه أنَّ رسول الله 6 5 قال : من یرد ال به خيراً يفقهه في 
الدّين» وروی حديثاً آخر ذ في الوضوء + وروی عن ابنه خالد بن يزيد » وعبد 
الملك بن مروان ؛ وعدّة أبو زرعة الذمشقي في رجال ١‏ الطبقة العليا بعك 
الصّحابة ١‏ وذكر أن له حادیث؟. 

* ويظهرٌ آنه كان لمیسون أثڙ كبيرٌ في بلاغة ابنها يزيد ۰ فقد كان يزيد 
ليخي حا وقد من خلس ام 


فقال : سول اه 
۰ 2 
فقيل : لیس عن هذا نسألك . 
قال : معاوية وآبنّه» وسعيد بن العاص ص بن : سعيد بن العاصي بن أميّة 
۲( 
وادنه . 


# وذكرَةٌ أبو عثمانَ الجاحظ منّ الخطباء البلغاء » وقد تكلّم یوماً عند 
معاوية الخطباءٌ » فأحسَنُوا . فقال معاوية : والله لأرمينّهم بالخطيب الأشدق! 


۳ e 
قم یا يزيد فت‎ 


یر لژ الي وتا عن يزية بال كان جي » » كثير الشعر » 
گنت مسرت مه شا وکانت معجية به أيّما إعجاب » 
وكثيراً ما كانت تضمّه إلى صدرها وتقبّله » وتنشد فيه المقطعاتِ والاشعار 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۸/ ۲۲۷). 
(0) البیان والتبیین (۲۱۰/۱). 

(۳) المصدر السابق نفسه (۸۱/۱). 
(5) البداية والنهاية (۲۲۷/۸) بتصرف. 


والأرجار » وقد جاء في أخبارها المتنائرة في بطونٍ المصادر المُتتَاثرة » بأنّها 
كانت ترقُصُ ابنها يزيد وهو صغيرٌ » وتصِفُه بمحاسن المكارم » حيث كانت 
ترى فيه آنه مَعْقَدُ القضل » واه خير شبّان العرب ۰ وأكثرهم حلماً , 
وأطولُهم ید في بذل المعروف ۰ وكانت تفديه بنفسها » وبأبويُها وأهلها 
جميعاً » ومما أَيْرَ عنها قولّها فيه : 
لد يزيد خی شْبَانٍ الَعَربْ لمهم عَنْدَ الضا وفي العْضّبْ 
يَبْدُْرٌ بالبذْلٍ وان سَبْلٌ وهب تَفديه نفسي نم أمي ثم أب 
وأسرتي كلهم مِنّ العّطب) 

اد وعلی نغمات العطف والحنانٍ » وعلى همَسات الحبٌّ والرعاية » 
كانث ميسون ترتي ابنها يزيد بن معاوية » وترقّصٌه على أوتار الأشعار اللطيفةٍ 
وهو صغيڙ » وكأنها تقرا في سطور حياته أنه سيكونٌ ذا شا في دنيا الأغلام . 

# ومن هذا المنطلق الميمونٍ أخذث ميسون تغذي ابنها بلطائفب معالي 
الفضَائل ۰ وفضائل المعالي » وثُوليه جل عنايتها لت منه فارس المستقبل 
وخليفة اد » ولعلّ هذه العناية تعود إلى حلم رأثه ميسون من قَبْلُ » إذ رأث 
في منامها -وهي حاملٌ بیزید - باه قد خرح منها قَمَر › ولما استيقظت 
ابتهجث بهذا الحلم ۰ وقصّث رؤياها على أمّها » فقالت لها: يا ميسون؛ إن 
صدقث رؤياك هذه للد من يَعُ له بالخلافة ۳7 . 

* وولدث میسون يزيد » وظلّ حلَمُّها يتراقصٌ آماتها » فراحت تحفلٌ 
بيزيد معظم وفتها . فقد جلست يوماً من الأيَام ترجُلٌ ابنها يزيد وتمشّط 
شعره » وتزینه » وتعتني به » ومعاويةٌ وزوجّه فاخِتّة بنثُ قرظة ینظران 


(۱) انظر: المنمق في آخبار قريش لابن حبیب (ص ۳۹) ۰ وأغاني ترقیص الأطفال 
عند العرب . 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۲۳۰/۸) بتصرف یسیر؛ وانظر: سير آعلام النبلاء 
(/۳۱). 

۳( فاختةٌ بنتُ قرظة بن عبد عمرو بن نوفل القرشيّة » َرَت مع زوجها معاوية بن آبي = 


۳۹ 


إليها » ويزيذٌ وم لا يعلمانٍ بهما » ولا يشعران بوجودهماء : في المنظرة 
القريبة منهما في فصر معاوية؟ فلمًا فرغث ميسونٌ منْ ترجيله » نظرث إليه 
فأعجبّها ۰ فانكبث عليه وقَبّلنْه بين عينيه » فقال معاوية - رضي الله عنه - بيتاً 
من شِعر: 
إذا مَاتَ لم تفلخ مزينة بده فوطي عليه يا مُرَيْنُ التّمائما(© 
* ومضى يزيد » فأَتبعتّه فاختة بنث قرظة بصرّها حتى غاب عن ناظريها › 
فتمتمث بكلام » ثم قالت : لعن الله سواد سای أمّك . فقال معاوية - رضي الله 
-: أما والله على ذاك؛ إنه لخية من ابنك عبد الله . 
فقالت فاختة : لا والله » لكك تور هذا عليه . 
» وكات لمعاوية ولذ آخر اسه عبد الله من فاختة نت قرظة القرشية ؛ 
ریت ولعيث بها خر ااه رارق معاوية ذلك فكال: موف اة لد 
* ثم إن معاوية نادی غلاماً له فقال : يا غلام ‏ ادغ لي عبد الله » فدعاةٌ 
فقال له معاوية: يا بني! ني قد أردثُ أن آسیفك » وأ أصنع بك ما نت 
أهله » فسَلْني » فلست تسأل شيئاً إلا أعطيثك » فما حاجتّك؟ فقال: حاجتي 
أن تشتري لي کلباً قارها » وحماراً فارهاً » ولا رید غير هذا! . 


فقالَ معاويةٌ: يا بني! آنت حمارٌ ۰ ونشتري لك حمارا؟!! 


و 


ثم قال له : قُمْ فاحرج ٠‏ فخرج وهو یکاد یتعثرٌ 


= شفيان في حلاقة علمان بن عفان - رضي الله عنه -. 
کانت فاحتة من رات العقل والرأي والتفوذ والمكانة في خلافة زوجها معاوية 
- رضي الله عنه - » ویظهر أنه كان بینها وبينَ میسون ما كان بِينَ الضّرائر. (الحدائق 
الغناء ص ۱۲۹ و ۱۳۰) بتصرف. 

.)۲۱۲/۱۷( انظر البیت في الأغاني‎ )١( 


۳۰ 


* والتفت معاوية إلى أمّه فاختة وقال لها: كيف رأيت يا بت قرظة؟! فلم 
تنبسن فاختة ببنْتِ شفة » ولم تحز جواباً » ولزمت الصَّمتّ . 

* وقطع معاوية مت فاختة وقال: يا غلام » ادغ لي يزيد بن معاوية » 
فدعاءٌ » فقال له معاوية: : یا بنى لقد بدا لی أنْ أعطيّك کل ما تسألنى عنه فى 
مجلسك هذاء وأنْ آوسع عليك. وأصنع بك ما نت أهلّه فاسأن ما بدا لك . 

* هنالك خر يزيدٌ ساجدآً » ثم قال حينَ رفع رأسه: الحمد لله الذي بل 
آمیر المؤمنين هذه المدّة » وأراهٌ في هذا الرَأي » حاجتي أن تَعْقَدَ لي العَهْدَ 
منْ بعدك » وتوليني هذا العام صائفة المسلمين » وتحسن جهازي وتقويني » 
فتكون الصّائفةٌ أُوَلَ آشماري . وتأذن لي ذ في الحم إذا رجعتٌ من الغژو ۲ 
وتوليني الموسم » وتزيدٌ في عطاء أهْل الشَّام عَشْرَة دنانیر لكلّ رجل منهم » 
وتجعل ذلك بشفاعتي ۰ وتفرض لأيتام بني جمح ٠‏ وأيتام بني سَهُم » وأيتام 
بني عدي » فريضة من العطاء . 

فقال له معاويةٌ: يا يزيد . مالك ولأيتام بني عدي؟ 

قال یزید : يا بت ) انهم حالفوني ٠‏ وانتقلوا إلى داري وجاوروني. 

فقال معاوية : قد فعلتٌ ذلك بك - إذا رجعت - وقبّل وجهه . 

# وَبَعْدَ ذلك قال معاويةٌ لفاختة بدت قرظة : كيف رأيت ابن ميسونٌ؟ 

قالث: يا آمیز المؤمنين؛ أَوْصِه بي » فانت أَعْلَّمُ به متي » فَفَعَلَ معاوية 
دللی. 


)۱( وى معاويةٌ ‏ رضي الله عنه - ابنه يزيد قيادة أل جيشٍ غزا القسطنطينية » وهذه 
منقبةٌ عظيمة لیزید فقد روی البخاری أن رسول الله بل قال : «أول جیش یغزو 
مدينة قيصر مغفورٌ لهم» . ولما رجع يزيد من هذه الغزوة حجٌ بالنّاس وكان ذلك سنة 
تسع وأربعين » أو سنة خمسین - من الهجرة -. (البداية والنهاية ۲۲۹/۸). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (۲۳۰/۸) ۰ والجليس الصالح الكافي ۳1/۲ و۱۳۷ مع 
الجمع والتصرف 
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* وذکر المعافى بن زكريا نهاية هذا الخبر برواية أخرى » لا تظهر عبد الله 
ابنَ معاوية بهذه الصّورة المُزْريةِ » بل فيها إنصافٌ » یقول المعافی : قد رونا 
لمعاوية : آغتقني من النّار أعْتَقَ اله رقَبَتَكَ من الثّار. 

قال: لأتي وجّدتُ في الأثر آله «مَنْ تلد أئر الأمّةِ ثلاثة أيَام حومه الله 
تعالى على التّار»+ فاغْهّد إلى منْ بدك . 

* ولعلّه من المفيدٍ هنا أن نشير إلى أنَّ عبد ان معاوية لم یک غي 
وسیطاً كما تصوّره بعض ی الژوایات ۰ ولعله لم تكن له مق قضاء ء كهمّة أخيه 
يزيد بن معاوية » ولذا فا لم ي يشتهز شهرةً كبيرة في عالم المشاهیر » والظاهر 
أنه کان لا بحث الظهور ‏ قليل الشَّأن » لا يطمح إلى المناصب والقيادة 
الَمْكريّة » ولك کانّث له مکانیّه فى بيت الخلافة » ولذا فاتنا جد الأخطلَ 
یمدحه بعراقته وکرمه في قصيدة طويلة مطلعها : 
نام 7 4 2 7 عه 2 0007 8 ر مر م2 
صدع الخلیّط فشاقني آجواري ونوا بعد تقارب ومَرَارِ 

# ومن ثم يمضي في قصیدته ذاكراً الرّحيلَ والظعائِنَ إلى أن یخلصَ إلى 
مَدْحَ عبد الله بن معاويّة فیقول : 
ولَقَدْ حلفت برت موسى جاهداً والبَئِتٍ ذي | لخرمّات والأَسْمَارٍ 
لأحَبَرن لابن الخَليفةٍ مد ولاقئفن بهَا إلى الأمْصَّارٍ 
6 کہ 5 0 . ۳ 1 ۳ ۳ 
قزم تميّلَ في أميّة ةلم يكن فيها بذي أبن ولا خوار 
بْنِيَثْ قنائك منم في أسرّة بیض الوجوه مصالستِ أخيارٍ 


(۱) انظر : الجلیس الصالح الكافي (۲/ ۱۳۷). 
oY‏ 


م ۰ 5 و ۰ م a‏ 
جهراء للمعروف حين تراهم حلماء غير ابل أشرارٍ 
قوم هم نالوا الّمام وأَرْحَمَتْ عنه مذارغ آرین قصار 


2 # ویختم م الأخحطل قصیدته بامتداح عبد الله ر بن معاوية الذي أنقذه من 
مصائب الفقر بكرمه ونواله فیقول : 


دم و هس ۰ 1 2 7 اه م 

ولقذ أتاجي النَّفْسَ لماشمّها خوف الجئان ورَهْبَة الإققار 
بأبي شلیمان الذي لولايَدٌّ مْهُعَلِقَتٌ بظهْر أخدّبَ عَار 
لولا قواضله غ دا لقيشه بالجُد شاب مَسَايحي داري 
من مَعْشّر حنيقينَ لولا آنشم يبن الخليفة ما شدَذْث ازاري 

* وفي قصيدة آخری يمدح الأخطلٌ عبد الله ويزيدَ ابني معاوية لحمایتهما 
له » واغداق الاموال عليه » ثم يخصنٌ عبد الله بالمدیح » ویصف کرمّه 
وشمائله. 1 

# ومما مذح به عبد الله ویزید قوله : 


2 من 


يائِنَ الفریعین لولا أنَّ سَيْيَهُمُ قذ عَمّني لم يُجيني داعبا أحَدُ 


(۱) انظر: ديوان الأخطل (ص ۳۹ - 46) باختصار. دار الكتاب العربي - طا - 
۲ م. 
و«صدع»: تفرّق. و«أجواري»: الجیران. و«أحبرن»: آنظم وأكتب. و«آقذفن»: 
آرسل . واقرم»: فحل » ودأین»: اعوجاج » و«خوار!: ضعیف ۰ وامصالت»: 
أقوياء آشداء. و«جهّراء»: معلنون. ولاتنابل»: خاملون. و«أزحفت»: عدلت. 
و«مذارع»: جمع مذراع » وهي قوائم الدابة. وشفها»: آضناها وأتعبها. 
و«الاقتار»: الحاجة والفقر . و«أبو سلیمان»: كنية عبد الله بن معاوية. و«آحدب»: 
المقصود به : الزمان المقحط ‏ وقد شبئّهه بالبعیر الأحدب. و«الجدٌ): اسم 
موضع . وامسايحي»: جمع مسيحة » وهي الذژابة. و«عذاري»: مؤخر الرأس 
واحنقین»: غاضبین . واشددت |زاري»: المقصود : ساعدتني . 


or 


ا 3 م 


قومٌ إذا أَنْعَمُوا كائّث فواضلهم میامن الله لا من ولا حَسَدُ 
© لم بخص عب اج اش عن کرد ر 

لد نزلث بعبد الله مزلة فیهاعن الققر مجاه و 

کته مزب ريَانُ مج یلو الجَرَائِْرَ في حافاته الرَّبَدُ 

سل الشَّرائِع توي الحائماث به إذا العطاش رأوا أؤْضاحه وروا“ 


وه و 
مد 


شون وَمَمَاوِيَةٌ وأخْبارٌ وطَرَاقِفُ: 

#کان لمیسون بنتِ بحدل مكانةٌ كبيرةٌ عند معاوية ‏ رضي الله عنه - » فقد 
غرقث میسون بالعل والذّكاء اللدَّيْن كانا یزینان حُسْئَها وملاحتّها » وكان 
معاوية یعرف قذرها ۰ ويحترمٌ رآیها » حيث كانت عاقلة فصيحة أديبة 
حازمة » استطاعث أن تلج تاريخ المضلیات من آرحپ الأبواب ۰ وأن تترل 
بصمّاتها على ج جبین التّاريخ » وکانث مع هذا له ذات رياسةٍ ودين؛ ذكرَمًا 
الحافظ ابن كثير وی علیها بقوله : كانث حازمة عظيمة الشَّأن جَمالاً ورياسة 
وَعَقْلاً ود“ . 


# وفي تاريخه شهد لها ابنْ عساكر بالذكاء فقال : وكانت امرآة لب . 


* ولم يقف ابن عساكر عند هذا » بل قال عَنْها: زوج معاوية بن 


(۱) انظر: ديوان الأخطل (ص 44 -۵۱) باختصار. 
و«القریعین» : القریع : الفحل وهنا السّيد. واسیبهم!: عطاؤهم . و«زلقت»: 
تعشرت. «منتفد!: الاستغناء عن الناس . واالمزبد»: الفرات إذ يفيض . 
و«الشرائم»: جمع الشريعة ۰ وهي الطريقة المودية إلى الماء. و«الحائمات": 
الطیور الحائمة على الماء . ولالاوضاح» : المسالك . 

(۲) البداية والنهاية (۱4۸/۸). 

(۲) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء من ۳۹۷). 


۳ 


03 ۰ 1 که رم ۳ 0 )1( . 007 
ابي سفیان » وام يزيد بن معاوية » روت عن معاوية > وروی عنها محمد 


(Du و‎ 


# وآخرج ابن عسّاكر من مرویاتها بسنیه عن محمد بن علي + عن میسون 


بنت بحدل أمرأة معاوية » عن معاوية اَن النَبيَ يا قال : «سیکون قومٌ ینالهم 
الاخصاء ۰ فاستوصوا بهم خیر ۲۳۲4 


2 14 ¢ E 
وعلینا ألا ننسی أن ميسون زوج صحابي كريم . وممن روى الحديث‎ 00 


عن الصّحابة . قال الصّاغاني : وهي من التَابعيّات“ . 


000 


(۳ 


(۳, 
۹3 


انظر: تاريخ مديلة دمشق (تراجم النساء ص ۳۹۷ ۰ وانظر كذلك الحدائق الغناء 
في أخبار النساء (ص ٤‏ 

المدنئ » الممروف باين الحنفية » والحتفية أله » وهي خولة بنث جعفر بن قر 
من بني حنيفة » سبيت في الرذة من اليمامة. 

روى این الحنفية عن آبیه وعثمان وعمّار ومعاوية وأبي هُريرة وابن غ عباس - رضي الله 
عنهم ‏ ودخل على عمر . 

روی عنه آولاده: إبراهيمٌ » والحسنْ » وعبد الله وعمرٌ وعون » وابن آخیه محمّد 
ابن عمر بن عليّ » وحفید آخیه » وابن آخته » وعطاء بن رباح ‏ وآخرون . 

قال العجلي عنه : تابعي ثقة » كان رجلاً صالحاً یکنی آبا القاسم . وقال ابراهیم بن 
الجنید : لا نعلم أحداً أسند عن علي » ولا صح مما أسند محمّد . وقال ابن حبّان: 
كان من أفاضل أهل بيته. قیل: إنه ولد فى خلافة أبى بكر » وقيل: فى خلافة 
عمر » وتوفي سنة (۷۳ أو ۸۰ أو ١۸ه)‏ بالمدينة › وقیل غير ذلك » وكان واسع 
العلم ورعاً سود اللون » وآخباره کثيرة منثورة في المصادر. (تهذیب التهذیب 
۷ و4 ۳۳) ترجمة رقم ٩(‏ 11۰) بتصرف واختصار . 

تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۳۹۷) ۰ وهذا الحدیث منکر جداً ولا يصح . 
انظر : تاج العروس للزبيدي (۲۵۳/۶). ومن العجیب أن نج الدکتور شوقي 
ضیف يتحدّث عن میسون وابنها يزيد » وأنّهما يحبّان الموسیقا . وأنّهما من ذوي 
الوق والتذوّق الموسیقی فيقول: إِنَّ يزيد بِنّ معاوية كان له ذوق موسيقيٌ » وهو 
ابن ميسون بنت بحدل الكلبيّة » وكانت تنظم الشعر » وقد رفضت معيشة دمشقٌ 
كما يقولٌ الرواة » وآثرث عليها البادية » ونشأ ابنها على غرارها يحب الشعر » = 


oo 


0 ۰ 8 32 30 سا و ۲ ماه 3 9 ع 
* إذآ » فميسون منّ الطبقة العليا من النّساء في عَصْر التّابعين » إذ رأث 


زوجها؛ وهو صحابئٌ » وروت عله » ولعلها قد رأث عَدداً من الصّحابة 
والّحابیات ونساء الصّحابة فى عَصْرها؛ وهذا يدحضٌ أقوالَ الذين يكابرونَ 


ویصوون بآن ميسون كانت وظلت نصرانية 


(۱ 


(Wa. 


وكان يحب الغناء » ويطربٌ للموسيقا » وقد طلب المغنين من المدينة » فذهبث 
إليه عرّة الميلاء .۰ سم يقول: وهذه الصّلةٌ بِينَ الخلفاء في دمشق وبين المغئّين 
والمغنيات في الحجاز » كانت تؤذن بانتصار صحيفة الغزل في هذا الإقليم الذي 
دخلته » إقليم الشّام. (الشعر والغناء في المدينة ومكة من ۱۱۰ و١١١).‏ 

ومع احترامنا لما قاله الدكتور شوقي ضیف فإنْ كلامه يخالفٌ حقائق التاريخ › 
ولا يُعول عليه » وإن المتمرس في أخبار الخلفاء يدرك زيف ما قاله شوقي ضيف . 
منْ ذلكِ ما ذکرهُ الدكتور سَجيع جميل الْجُبَيلي إِذْ قال : إن معاوية استطاع أن يمتلك 
قلوب السُوريينَ عندما تزوّج میسون بنت بحدل الكلبيّ التي كانت نصرانيّة > وعلى 
مذهب اليّعاقبة » ولیسس غریباً أن يكو معاويةٌ قد تم ثقافةً دنه مسيحيّة من جرّاء 
معاشرته لزوجه ۰ أو من جزاء مستشاريه المسيحيين. (البيت السّفياني في الشعر 
الأموي ص ۱۵۲). والتضلیل واضحٌ وضوح الشمْس في كلام الجُبيلي هذاء 
وترویژ الحقائق لا يخفى على ذري الألباب . ١‏ 

ويتابع الجبيلي هذا رحلة التضليل والتشویش عن معاوية وابنه يزيد وأمّه ميسون 
فيقول: والأرجح أنَّ معاوية لم يكنْ یستطیع الاعتزال والابتعاد عن دُنيا التاس ؛ 
وهو القائدٌ الموهوب » والمفكرٌ الواعي » تلافياً لحدوث مشاكلٌ ومتاعبّ بين أبناء 
دولته » وإمعاناً في الب منّ المسيحيين » وسلوك مسلك المؤمئين منهم » وقد 
عمل مراراً على ترميم كنيسة مسيحيّة في الؤها هدمّها الزلزال ۰ وهل بإمكاننا أن 
نحکم على معاوية بالغباوة عندما دفع ابنه يزيد المرشح للخلافة إلى العيش في كنف 
مه في بادية تدمُر حيث قبيلتها المسيحيّة تتنقل لينشأ بین أخواله نشأةً بدوية » حيث 
تعلّم الصَّيدَ والفروسيّة » وال اللهرّ والشراب والشّعر؛ آمّا كان يخافُ عليه من 
تلقین مبادىء النّصرانية » ویتشرب تقالید المجتمع المسيحي ۰ ویتزود بالثقافة 
الؤوحية المسيحية الشائعة آنذاك ۰ وفي الوسّط الذي يحيا فيه. (المرجع السّابق 
نفسه من ۱۵۲). ومن الواضح أنَّ هذا الکلام یخالفٌ حقائقّ التاريخ وأصوله › 
والتّدلیس واضح فيه وضوح الشْمُس في رائعة النهار . 


۳۹ 


* ومنْ طرائف أخبار ميسون » ما ذکرته المصادرٌ المتعدّدة عن فهمها 
وحسن تصرّفها » حيث | ستترث من خصی كان لزوجها معاوية » وبذلك ظهرَ 
فضَلها والتزامها . 


84 و e‏ ص 

# روی الجاحظ وابن عساکر وابو الحسن المالقي وغیژهم أن معاوية 

- رضی الله عنه ‏ قد دخل على میسون یوما › ومعه خدیج الخصي » فاستترت 
منه وقالت : ما هذا الل مَعَك؟ 


قال معاويةٌ: إن هذا بمنزلة المرأة » وله خصی فَعَلآَمَ تستترينَ 
وتتوارينَ منه » اظهري عليه فلا بأسّ بذلك . 

فقالث له ميسونٌ: كأنّك ترى أن المُلَةَ احلّث له متي ما حرم الله عليه . 

* وفي رواية أنّها قالث: أترى أن المُئْلهَ تحلّ ما حرّم الله علیه؟ ثم حجبثه 
عه( 1 


* ومن آخبار ميسو مح معاويةً ما ذكرثهُ أَمَاثُ المصادر عن فراستها 
العجيبة » وتفوّقها على غيرها من النّساء فى الذكاء واستكتاه الأخداث » فقد 
ذكد ابن عسّاکر وغیژه قالوا: لما تزوّج معاوية نائلة بت عمارة الكلبيّة > قال 


۷ . والحدائق الغناء (ص ۳۶) مع الجمع والتصرف ٠‏ وانظر: البداية والنهاية 
(۸ )۰ وبهجة المجالس للقرطبي (4۵/۲) وغیرها. والحقيقة في النفس شي۶ 
من هذه القصّة » حیث ان سيّدنا معاوية ‏ رضى الله عنه - يعد من فقهاء الصّحابة 
ومن علمائهم » ولا تخفی عليه آمثال هذه الأحكام البسيطة . 

ومن العجيب أنَّ هذه القصّة قد نُسِبَتْ في بعض المصادر إلى فاختة بنت قرظة » فقد 
ذكر عمر رضا كحالة أن معاوية دخلَ ذات يوم على امرأته فاختة ومعه حصي › 
وكانت مكشوفة الرأس ۰ أفلمًا أت أمعه النفصي غطث رأسّها ۰ فقال لها معاوية: 
نه خصي! فقالت: يا آمیز المؤمنين » أترى المُثلة به أحلّثْ ما حوّمَ الله عليه . 
فاسترجع معاوية » وعلم أن الحق ما قالته . فلم يُدْحَلُ بعد ذلك على حرمه 
خادماً » وإِنْ كان كبيراً فانيآ. (أعلام النّساء 18/5). 


2:۳۷ 


لميسون: انطلقي فانظري إلى ابنة عمّك هذه » فدخلث ميسون ونظرت إليها؛ 
ولما عادت قال لها معاوية : كيف رأَيتها؟ 

قالت : ما رأيتٌُ مثلها وهی والله جميلةٌ کاملت ولکن رايت تحت سرّتها 
الك e‏ أع. ر : 
خالا ليوضعن رأس زوجها في حجرها. 

و ده ات و 5 5 50 ۰ 7 و 4 »0 

# فتطیّر معاویة من ذلك » وطلقها. فتزوّجها حبيبٌ بن مسلمة الفهری › 
ع2 و مج e‏ 02 و ۹ و 

خلت عليها بَعْده مان بن بشير الأنصاري » فقتل وضع رأشه في 
حجرها(؟. وبذلك حَدّث ما توفعتّه ميسون » وکانث فراستها صاتبة . !!. 

# وكان معاويةٌ ‏ رضي الله عنه يلي رغباتِ زوجته ميسون » وكثيراً ما 
۰ ۳۷ ۰ + ۳ ۲ 2 
كان بجلسها بمجلسي قريب منه » بحيث تسمع کلام الوافدین عليه » وتعطي 
أحياناً رأيها فى آقوال البْلغاء » والفصّحاء » وأهل المعرفة. 

# ذکر صاحبٌ التّذكرة الحمدونيّة » ما مفاده قال : دخل الأحنف بن قيس 
التميمي على معاوية بن أبي سُفيان - رضي الله عنهما ‏ فذکر هل العراق » 
وحْسْنَ آرائهم » وميسون بنثُ بحدل الكلبيّة » أَمْ يزيد تسمع کلامّهم » فلما 
انصرف قالت: يا أميرَ المؤمنين » أحببثٌ أن تأذن لقوم من العراق عليك » 
وتجعلئي بحیث أسممٌ كلامهم . 

فقال لاذنه : انظز من بالباب . 

فقال له : بنو تمیم . 

فقالٌ : آدخلهم » وفیهم الأحنفٌ. 

فقال له معاوية : اقرت آبا خر . 

# وضرب لمیسون قبّةَ بحیث تسمع کلامهم ومحاوراتهم . 
)۱( انظر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۰۳) » والبداية والنهاية (۱4۸/۸) ۰ 


وتاریخ الطبري (۳/ ۲۹) ۰ والحدائق الغناء( ص۳۹ و۳۷) ۰ والأغاني (۱7/ ٤۷‏ 
و )4۸‏ وأعلام النساء (۵/ ۱6۵ وا ۱6). 


oA 


و سم سم 


نم إن معاوية آخذ يسال الأختف عددا من الأمورٍ , والأحنف يجيبه عنها 
ببلاغة وفصاحة وحسن خطاب؛ إلى أن قالَ له معاويةٌ: يا أبا تخر لقد 
أختنت الجواب ؛ فسني | 
ا 

# ثم اد الأحتف نهض » وخرج » فلما وی قالث ميسون: لو لم يكن 
بالعراقي إلا هذا ل ۱ 

* لئن عاشت موث في تور الحضارة والدَّعَةِ » على السَّررٍ 
المرفوعة المُتقابلة » والأكواب الموضوعة المتماثلة » تتنعمٌ بالتّمارق 
المصفوفة » والزرابي المبثوثة » لقد کرهت ذلك وضاقث نفسها بالتَّمديْنِ 
والمّدنيّة » وعافت الحضارة المجلوبة » ففى البداوة حَسْنٌ غير مجلوب » 
وفيها الحرية . أمّا حياة القصور فقد رأث فيها سنآ لها » وهي التي لم تتعوذ 
أن جد نفسها بين الجّدران المزيّئة » ولکتها لت الفضاء الوَحْبَ فى 
البادية » وحَنَّتْ إليه » وليس هذا بغريب عليها وعلى غيرها وأمثالهنّ » فقد 
نشأث نشأءً بسيطة » وتعوَدَت حياةً البدو » فلكلّ امرىءٍ من دَهْره ما تعودا » 
ا 

TF “o‏ و و موه ۶ ” > كو و 
وینش ناشیء الفتيانٍ فيّنَا على ما كان عوده ابوه 
# ولعلّ ميسو کانث ثبدي ما في نَفْسِها من ضيتٍ بحياة القصورٍ ۰ وتتذكَرٌ 
مراتح صِبامًا في بادية السام » وتتذكّر أوطاتها فتشعر بالحنين يملا جوانسها , 


)۱( في هذا القول تعریض بمعاوية - رضي الله عنه - ونعتقد أله مصنوغ موضوغ » وهناك 
كثيرٌ من الاخبار ينبفي أن يقفَ الباحث أمامّها موقفٌ الفاحص لکیلا نسيء فَهُم 
أعلام أمتنا العظيمة من النَّساءِ والرجال . 

(۲) انظر: التذكرة الحمدونية (۱/ ۳۷۲ و۳۷۳) بتصرف واختصار . 


۰۳۹ 


ويغلّفُ قلبَها , ٠‏ لأنّها نشأث وترعرعث في تلكم الووابي الجميلة » التي قَضَّتْ 
شطراً من حياتها الأولى هنالك : 
وحيّب أوْطَانُ الوَجالٍ إليههٌ مارب قَضَامَا الشَّبِابُ مُنالكا 
إا ذکروا الأؤْطَان ذكرتهم عهود الصّبا فيها فحُوا لذلكا 
# لقد كانث باديتها ذات ذكرى عظيمة في نفسها فهي : 
بل بها ننِطث علي تسائمي وأو أرض مس جلدي ثرابها 
* وغلبَ الحنينٌ إلى البادية میسون بنت بحدل الكلبيّة > فضاقث ذرعاً 
تها الرغيدة » وبكلٌ ما حولها » فقد ذکر الدّميري أن معاوية - رضي الله 
عنه عه قد ما سوق قرفا على القوطة وزات بأوام خارف . 
ووضع فيه من أواني الفضّة والذَّهْبٍ ما يضاهيه ونقلَ إليه منّ الدّيباج الؤومي 
الملوَنِ والموشّى ما هو لا به » ثم أشكنها مع وصائت لها كأمثال الحور 
العين > فليِسَتْ يوم أفخرٌ ثيابها » وتزيّدَتْ وتعطرّت بما أعدّ لها من الحلي 
والجوهر الذي لا يُوجد مثله › ثم جلسث في روشنها - شرفتها - وحولها 
الوصائف ۰ فنظرت إلى الغوطة وأشجارها » وسمعث تجاوب الطير في 
أوكارها » وشمّت نسيم الأزْهارٍ » وروائحَ الیاحین والثّوار » فتذكرث 
باديتها » وحّث إلى آترابها وأناسها » وتذكّرث مشقط رأسها » فیکث 
وتنهدّت ۰ فقالث لها بعض حظاياها: ما يبكيك وأنتٍ في مُلْكِ يُضَاهِي مُلْكَ 
بلقيس؟ فتنمَّسَتٍ الصّعداء » ثم آنشدت : 
یت تخفق الازواح فيه أحبٌ إلى من قر ميف 
وأصوات الرّياح بکل فج أحبٌ إلى من نقر الدُفُوفٍ 
وكلبٌ ينبح الطراق عني اأحث الي من هم آلوف 


)١(‏ «الارواح»: الزیاح > جمع ريح ۰ وياء الریج والزیاح من الواو » والاصل : : روح 
ورواح ۰ وانما قلبت ياء لسکونها » وانکسار ما قبلها » وهو إبدالٌ مطرد » ولذلك 
لما زال موجب قَلْبها رجعت إلى آصلها فقيل آرواح؛ ويغلبٌ عليها الخیر في 

الجمع ١‏ والشرّ في المفرد. 


O° 


ویک يع الأظعَان صَعْبٌ أحتبٌ إلى من بل نوی" 
ولبس عباءة وتقرٌ عيني أحب إليّ من لبس ای 

واکل كُسَيرةٍ في كشر بيني أحبٌ إليّ من أكل الوّغيف'" 
وضرقا من بني عمّي كريمٌ أحتٌ إليّ من علج عليف 
خشونة عيشتي في البدو آشهی . إلى نفسي من العيش الظریف 
فما أغي سوى وطني بدي فحسبي ذاكَ منْ وطن شریف 

* فلما بلغتٍ الأبيات معاويةً قال: ما رضيث ابن بخدل حتى جعأتني 
علجا عَلوفا! ثم فارقها وسيّرها إلى أهلها في البادية » فأخذث معها ابنها 
يزيد » فنشاً في بادية بنى کلب إلى أن كير » وأضحى فصيحا قایر 0 


)۱( «البکر» : الفتي من الابل . وازفوف»: مسرع . 

(0) «الشفوف»: جمع شف بکسر السّين وفتحها . وهو الثوب الرقیق » سُمّي بذلك لانه 
يشفت ما وراءه. والمعنی : إن لبس عباءة بسيطة مع راحة التفس وسكينتها » أحب 
إلى قلبي من لبْس الثياب الغالية الشفافة التي تدك على الرّفاهية والدّعة وبحبوحة 

النفس . 
وهذا البيثُ الشهيرٌ من شواهد النّحاة في کتبهم » فهو من شواهد سيبويه (4۲/۱) 
وابن عقيل (۱۲۷/۲) ۰ والخزانة (۵۹۲/۳) ۰ والمغني في مواضع برقم 5١15(‏ 
و1۷۰ و۸16 و۸٤۹)‏ وغیرها كثير. 
أمّا موطن الشاهد فى البیت فقول میسون «وتقع» » واأمّا وجه الاستشهاد: فهر نصب 
الفعل تقو بأنْ مضمرة بعد الواو. وحکم هذا الاضمار الجواز ومَنْ أراد الزيادة في 
هذا المجال » فليراجع كتب التحاة وأقوالهم . 

(۳) «الکسیرة»: القطعة من الخبز. 
و«الکسر»: طرف الخباء من الأرض 

(6) «الخرق»: الفتی السّمح الکریم . «العلج»: الشديد وبه سُمَي حمار الوحش . 

(5) انظر المصادر التالية مع الجمع بینها: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 4۰۰ 
و8۰۱) » وشاعرات العرب (ص ۳۹۲ و۳۹۷) وحياة الحیوان (۲۱۲/۲) ۰ 
والتّذكرة الحمدونية (8۱/۷)» وخزانة الأدب (۳/ ۵۹۲ و ۵۹۳) . والحدائق 
الغتاء (ص ۳۵) » والرّوضة الفیحاء (ص ۲۰ و۲۱) ۰ وأعلام النّساء (۰/ ۱۳۲ 
و۱۳۷) وغيرها كثير. = 
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* وذكر صاحبٌ «الخزانة» أنَّ ميسونَ كانت بدويةً » فضاقث نفشها لما 
تَسَرَى عليها معاويةً » فعذلها على ذلك ۰ وقال لها: أنتٍ في مُلْكِ عظيم › 
وما تدرينَ قَدْرّه » وکنت قَبْلَ اليوم في العباءة! فقالت هذه الأبيات. . . . فلمًا 
مها قال لها: ما رضيتٍ يا بنةً بخدل حتى جعلتني عِلْجاً علفاً » فالحقي 


- ونحنٌ بدورنا يساورنا السك في صحّةٍ هذه الأبيات ونسبتها كلها لميسونَ بنت 
بحدل » وخصوصا الأبيات الأربعة الأخيرة » حيثٌ تظهر ركاكتها ۰ بل ويظهرٌ 
کلف والوضع فيها. 

- ومن ناحية أخرى فقد اختّلف كثيراً في هذه الأبياتِ ونسبت لعدد كبير من شعراء 
مغمورين » أو شواعر مغمورات » فقد جاء في «بلاغات النّساء» ثلاثة أبيات 
فقط » ونسبها إلى امرأة من ولد طلبة بن قيس بن عاصم المنقري » وكانت قد 
تروَّجَتْ يزيد ابن هبيرة المحاربي » وهو آوّل أمير ولي اليمامة لعبد الملك بن 
مروان » فقالت في زوجها يزيد هذه الآبيات .....انظر (بلاغات النّساء ص )١35١‏ 
كما أنَّ هذه الأبيات تُروى لأعرابي وأولها: 

لصأ ترتع الذكران حَوْلي ‏ أحتٌإلمّ سن بقرَعلوفٍ 
ورب لبينة وتطيب نفسي ‏ أحتٌ إلى من أكل الوغیسف 
انظر (التذكرة الحمدونية ۱/ ۳۷۲ و۳۷۳). ۲ 

- ثم إنَّ میسون العاقلة الفصيحة لا يمكن أن تَصِفَ زوجها ۰ وهو مَلكُ الدنیا في 
طولها والعرض آنذاك وتقولٌ عنه بأنّه علخ عليفٌ؟! وهذا البیت بالات لیس فيه من 
البلاغة والقوة مثل قولها: 

ولبس عباءة وتقورٌ عيني ‏ أحبٌإليّ من لبس الشفوف 
ولذلك تظهرٌ من الأبيات رائحةٌ الوضع والصّنعة » أضف إلى ذلك أنَّ هذا البیت 
يُروى على النحو التالي : 

(لسان العرب 108/11). 

ویضاف إلى ذلك كلّه اضطراب الرّوايات واختلافها » واختلاف القصص 
والأحاديث الواهية لإثبات القصة. 


0۲ 


بأهلك » فطلَها » والحقها بأهلها . وقال لها: کنت قَبْتِ. فقالت: لا وال 
ما سرزنا إذ كُنَا » ولا سنا ٍذ بت( . 

* ولعلّه من نافلة القّول أن : نشیو إلى أن هناك فَصَصّا كثيرة في تاريخ حنین 
النساء إلى مدارج صباهن › فقد روى الشَّيخَ محبي الدّين بن عربي قصَةَ 
أعرابية تشبه تمامآ قصّة ميسون فقال: ان بعضی الخُلفاء تزوّج بنتاً منْ بنات 
الأعراب » ونقلها منَ البادية إلى قَضْر على شاطىء دجلة ٠‏ فتغيّر عليها 
الحال ۰ وكانث تحن إلى ما نشأث عليه » فبنى لها هذا القضر ۰ وأمَرَ بالابلٍ 
والغْنّم أنْ تحلبَ بكرة وعشية على باب قَضرها في البرئة » فأنِسَتْ بعض 
لاس ۰ فدخلّ عليها الخليفة يوماً وهي تبكي وتقول : 
وما ذنبٌ أعرابية قذفث بها صروف التّوی من حيث لم تلك ظنّتٍ 
تمنّثْ أحاليبَ الؤعاة وحيمة بجي فلم يُقضّ لها ما تمئَّتِ 
إذا ذَكَرَتْ ماء العذیب وطيبه وبّزد حَصاء آخر الليل حت 
لها أنّةٌ عند العِمًاء وا شرا ولولا أنَاثُّها لحت 

فذکر أله قال لها: الحقي بِأَهْلِكِ بكلّ ما مَحَكِ » فَسُوَتْ بذلك ولحقث 
بأهلها(" . 

* هذا ونفحاث الشّاعرات العربيّات تملا الصَّفْحاتٍ في هذا المجال » 
ومنْ أجمل ما قيلّ في الحنين إلى مَرابع الصّبا ومراتع الشَّباب » ما جاء عن 
عُلية شب المهدي”" اد أخَاها هارون الرشيد قد خر بها إلى الي ۰ فلما 
كان بمرج للع اشتاقث إلى آرض العراق ۰ فأنشدث قائلةٌ : 


(۱) خزانة الأدب (0/ 597) ۰ وروی الكلبي قال: لما زفت ميسون بنت بحدل من بادية 
كلب إلى معاوية وهو بريف الشام » ثقل عليها الغربة » والبعد عن قومها » فسمعها 
ذات ليلة تقول هذه الأبيات » فقال: أنا والله العلج » وازداد بها عجباً » وإليها 
ميلا . 

(؟) انظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي (۷۰/۲). 


(۳) اقرأسيرة علية بنت المهدي فى هذا الكتاب . 


o 


ومغتّرب بالمرج يبكي لشجوه 


إذا ما تاه الرَكبٌ من نحو أرضه 


و عم 


وقد غاب عله المُسعدونَ على الحُبٌّ 


فعلمَ الرشيدٌ أنّها حتْ إلى العراق وأهلها فأمّر بردّها إلى هناك . 
# وقالث وجيهة بنتُ أوس الضبية تتشوق وتحرٌ إلى أرضها وعشيرتها : 


وععاذلة هڳث بلَيْل تلومنی 
فما لي إن أحبَبْتُ أرضّ عشيرتي 
لو ال رحا لث وخي مرت 


على الشّوق لم تمخ الصّبابة من قلبي 
وأبعضتٌ طرفاء القصيبة من ذب“ 
حفيمٌ لناجيثُ الجنوب على الب 
ولا تخلطيها طالَ سفدل بالثْري7» 


# وقالث سالمة الكلبيّةٌ فى هذا | المجال أيضاً: 


ألا لا تلوماني على الشَّوقٍ وانْظرا 
لقد هاج لي شوفاً وغال صبابةٌ 


إلى العجُم يبدين الصّبابَة من لبي 


حنين قلوصي حي حلت بذي الأثر © 


# لم يكن الحنينُ مقصوراً على النّساء » بل إن هناك عند الشعراء رقائق 


من أنسام الشعر ترطب النفوس ۰ ومنها قول عروة بن 


أحنٌ إلى آرض الحجاز وحاجتي 


اني کل سوم نظ نم عبرا 


بنجد بلاد دوا اسر يقضُد 
أجل لا ولكثي على ذاك آنظد 


۳ و ۳ 
لین ك حتی ماؤها بتحدر 


5 2 3 ). ام كس و(5) 
حزين وإما نارح تتدکر 


.)۹۵۵( انظر: الحماسة البصرية (۵۷۹/۲) قطعة رقم‎ )١( 


(۲) «القصيبة»: مكان قريب من خیبر . 


(۳) «ناجیت)»: آي آخبرت )2 و«الحفي؟ : المبالغ في السؤال ۰ المظهر الاهتمام » 


و«الجنوب» : آراد ري 


(4) الحماسة البصرية (1۰۷/۲). 


يح الجنوب وهي تهب من قبل الیمن » وقلما تسري باللیل وهي 
مبار کة. و«النقب) : الطریق فى الجبل . 


(5) «القلوص»: الناقة الشابة. «ذو الأثل»: موضع في بلاد تيم الله بن ثعلبة . 


(5) الحماسة البصرية (۵۷۸/۲). 
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وَدَاعاً مَيُسون: 

7< © بعد أن خرجث مسون بدت بحدل من قصر معاوية ؛ يا 
فيها » ولکتا نلمع پم عضن المتفؤقات ارات من أخبارها ٠‏ وهي قرب إلى 
الطرافة منها إلى | لحقيقة » من ذلك ما رواهٌ اب حبيب قال: كان معاوية 


5 


- رضى الله عنه - قد طلَّىَ ميسون » فأتاه محمدٌ بر حاطب الجمحي ‏ وكان 
أحمق - » فقال له معاوية : ما حاجتّك يا بن حاطب؟(۱) 


قال : جِدْتُ خاطباً. 

قال معاويةٌ : ومَنْ ذكرتَ؟ 

قال : ميسونٌ بِنْتُ بحدل أمَّ يزيد. 

فسکت معاويةٌ ‏ رضي الله عنه -. 

فقال محمّد بِنُ حاطب : ما تقول يا أميرَ المؤمنين في هذا؟ 

قال: أقولٌُ: إِنّك حمار. 

فخرج من عنده » فما زال يقول: قال: نك حمار » قال: إنك .... 
حتى دخل منزله . 

# ويسكتٌ التَّارِيحْ عن ميسون » فلم يعد يحدثنا بشیء عن آخبارها. 

* ویظهر أنَّ ميسون قد عاشث مدَّة في خلافة زوجها معاوية ‏ رضي الله 
عنه - ۰ وتروي بعض المصادر نها توفيت في خلافة زوجها معاوية » بينما 
أشارث بعضٌ الکتب إلى أنَّها مانت في خلافة ابنها يزيد » وبعضهم جَعَلَ 
حياتها تمت إلى نحو سنة (0٠4/ه”".‏ 


(۱) انظر: المنمق في آخبار قريش (ص ۳۹۰ و۳۹۱) بتصرف يسير. 
زفق الروضة الفیحاء (ص ۱۱ ۲). 


0: 


* ولا نعلمٌ بالتّحديد ین مكان وفاتها » فلم تفصح المصادر عن ذلك » 
ولم نجذ فيما بين أيدينا منْ مصادر مَنْ أشارٌ إلى مكان وفاتها . 

* وبعد فهذه ميسون ابنة بحدل الكلبيّة » إحدى نساء العرب الكريمات ۰ 
اللواتي عشْنّ في القصور حياة ال > إلا أن هذه الحياة لم ترق لها » ولم 
تخیر من خُبّها حياة البداوة » ففضّلّث أن تعود إلى خيمتها ولکنها سجْلّث 
آجمل الاثار في دُنيا النّساء. فرحم الله میسون » وجعلّها مع زوجها معاوية في 
جنات وعیون. 


- 
ع 


رع 7 
جی 3ی ري 
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فهرس المصادر والمراجع") 


. القرآن الکریم‎ ١ 

۲ - الصّحيحان: [البخاري ومسلم]. 

۳- کتب الشّئن . 

٤‏ - کتب المسانید. 

. کتب التفسیر بآنواعها‎ ٥ 

١‏ اتجاهات الشعر العربی في القرن الثاني الهجری : د. محمّد مصطفی هدارة 
- دار المقّارف -مضر -۱۹۷۸م. ۱ 

۷-آثارٌ البلاد وأخبارٌ العباد: للقزوینی - دار بيروت للطباعة والتّشر - بیروت - 
۹م 

6 الأخبارٌ الموفقیات : للزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني - بغداد 
۱۹۷۲م. ا 

٩‏ - اس البلاغة : للرّمخشري ‏ دار الفكر ‏ بيروت ۱۶۱۵ ه. 

۰ -الاستيعابٌ بهامش الاصابة : لابن عبد البرّ - تحقیق د. طه محمّد الژيني - 
مکتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة-۱۱۱ه. وطبعة بیروت المصوّرة. 


(۱) عدنا في هذه الموسوعة المباركة إلى مئات من المصادر والمراجع؛ وإلى مئات 
المجلات والمقالات والابحاث. بالاضافة إلى عشرات من دواوین الشعر القدیم 
والمعاصر؛ وسنكتفي بتسجیل آهم المصادر في هذا الفهرس» آما الباقي فمنثور بين 
ثنایا الکتاب . 


0:۷ 


١‏ -أسدٌ الغابة في معرفة الصّحابة : لابن الأثير ‏ طبعة دار الفكر المصوّرة عن 
طبعة دار الب بمضر. ۱ 

۲ - الاشتقاق : لابن درید - تحقیق عبد السّلام هارون - القاهرة-۱۹۵۸ع. 

۳ - أشعارٌ آولاد الخلفاء : للصّولي ‏ نشر هیورث رن ۳۵٩۱م.‏ 

- -أشعارٌ التساء : للمرزبانی - تحقیق د. سامي مكي العاني وهلال ناجي‎ ٤ 
. ۵۱۹۹۵ ١ط- عالم الكتب  بیروت‎ 

6 الاصابةٌ في تمبیز الصّحابة: لابن حجر العسْمّلاني - تحقیق د. طه محمد 
لین - مكتبة ابن تيميّة ‏ القَاهرة - ۱8۱۱ ه.. 

۰ - الاغلام: للرّرکلی - دار العلم للملایین - بیروت - ط۸ - 1984م وطبعة 
مصوّرة في عشرة أجزاء . 

۷ إغلام الاس فيما جرى للبرامکة مع بني العبّاس: لدياب الأتليديّ ‏ دار 
صادر ‏ بيروت. وطبعة مصر . 

۸ -أعلامٌ الشاء: لعمر رضا كخالة - مؤسّسة الوّسالة ‏ بیروت - ط٩‏ - 
4م 

- الأعمالٌ الشّعرية الكاملة: لنزار قبّاني - منشورات نزار قبّاني - بيروت‎ - ٩ 
. ۱۹۸۰م‎ راّيأ_٠١ط‎ 

۰ الأغاني: لأبي الفرج الاصبهانی - تحقيق جماعة من الأساتذة - دار 
الب العلميّة ‏ بیروت -ط ۲ - ۱۹۹۲م. وطبعات أخرى متنوعة. 

۱ ألفٌ ليلة وليلة : طبعات مختلفة مصرية ولبنانية . 

۲ الأمالي: لأبي علي القالی - مصر - ط۳ - ۱۹۵۳ - وطبعة مؤسّسة 
الرّسالة ‏ بیروت . 

۳ آمالی المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للسّريف المرتضی - تحقیق 
محمّد آبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الب العربيّة ‏ القاهرة ‏ 5 ۱۹۵م. 
4" -الإمتاعٌ والمؤانسة: لأبي حيّان النّوحيدي ‏ تحقیق أحمد أمين ورفيقيه - 

مطبعة لجنة التأليف ‏ مصر ۰۸۱۹۳۹ 


مه 


۵ الأمراضٌ الشّائعة: د. محبى الدّين طالو العلبی دار ابن كثير - دمشق - 
ط ۲ -۱۹۸۹م. ۱ ۱ 

5 آنساب الأشراف : للبلاذري - آجزاء متعددة - تحقیق عدد من الأساتذة - 
طبعات ودور مختلفة. 

۷ -أيَامٌ العرب في الجاهليّة: لمحمّد أحمد جاد المولی ورفیقیه - طبعة 
مصوّرة عن طبعة مصر عام ۲٤۱۹م‏ . 

بدائع البَدَائِه: لابن ظافر الازدي - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم - 
مکتبة الأنجلو المصرية ‏ ۹۷۰٠م‏ . 

4 البدايَةٌ والثّهاية: لابن کثیر - دار الفکر - طبعة مصوّرة - بیروت - 
م . 

- البصائرُ والدَّخَائْر: لأبي حيّان التّوحيدي  تحقیق د. وداد القاضي‎ ٠ 
بيروت ۱۰۸-۱ هب.‎  رداص‎ 

١‏ بغدادٌ في الشّعر العربی : لجمال الدّين الالوسی - مطبعة المجمع العلمي 
العراقيّ ۱۹۸۷م. 

۲ بلاغاثٌ السّساء : لابن طیفور الخراسانی - صحخه وشرحه - أحمد الالفی 
- مطبعة والدة عباس الأول - القاهرة - ۰2۱۹۰۸ وطبعة مکتبة الشندس 
بالکویت - تحقیق محمّد طاهر الرّین ۱۹۹۳م. 

۲ البلدان: لابن الفقيه - تحقیق - يُوسّف الهّادي ‏ عالم الکتب - بیروت - 
ط۱ -۱۹۹۲م. 

6 بلوعٌ الأرب : للالوسي - تحقیق محمد بهجة الأثريّ - المطبعة الحمانية 
- القاهرة -ط۲ 4 ۱۹۲م. 

۵ بناتٌ الصّحابة : لاحم بن خليل جمّعة الحرستاني الدّمشقيَ ‏ دار 
اليّمامة ‏ دمشق -ط۱ -۱۹۹۹م. 

3" بهجةٌ المجالس وأَنْسُ المُجالس: لابن عبد البز - تحقیق محمّد مرسي 
الخولي دار اتب العلمية - بیروت - دون تاريخ . ۱ 
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۷- الان والشّبيين: لأبي عثمان الجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - 
مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنَّشْر القاهرة -۱۹6۹م. 
۸ تاج العروس منْ جواهر القاموس : للزّبيدي ‏ المطبعة الخيريّة - مضر - 


ها 
۹ تاريخ آداب العرب : للرافعي - دار الكتاب العربي - بیروت - ط٤‏ - 
۹ م. 


۰ - تاريخ الأدب العربی : لبروکلمان - دار المعارف - مصر - ۰2۱۹7۲ 
١‏ تاريخ الأدب العربي : لبلاشیر - ترجمة د. إبراهيم الكيلاني -دار الفکر - 


دمشق . 
۲ تاريخ الأدب العربي : لعمر فروخ - دار العلم للملایین - بیروت - ط٤‏ - 
۱ م. 


۳ - تاريخ الإسلام : لحسن إبراهيم حسن ‏ دار الجیل - بيروت ‏ دون تاريخ . 

5 -تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأغلام: للذهبي - تحقیق د. عمر 
تدمريّ دار الکتاب العربی - بیروت - ط۱ - ۱۹۸۷ وما بعدها. 

6 تاريخ الأمّم والُلوك : للطبريّ ‏ دار الب العلمية - بیروت - ط۲ - 
۸ وطبعة دار المعارف؛ وطبعة دار الفکر . 

5 -تاريخ بعُداد: للخطیب البغداديّ ‏ دار الکتاب العربي - بیروت - دون 


۳ 


تاريخ . 
۷ - تاریخ القضَاعي: للقضاعی - طبعة جامعة أمّ القری - مكة المكرّمة - 
۵ ۱۶ ه.. 


۸ - تاريخ مدينة دمشق : لابن عسّاكر (تراجم النّساء) ‏ تحقیق سكينة الشهابي 
-دار الفکر - دمشق - طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

4 تاريخ مكّة: للازرفی - تحقیق جماعة من الأساتذة ‏ المکتبة التجارية - 
مكة المْکَومة - الشامية -ط۱- ۱۹۹۵ع. 

٠‏ د تاريخ اليعقوبي : لأحمد بن أبي یعقوب - دار صادر - بیروت - ۱۹۲۰م. 


۵ ۵ ۰ 


١‏ تحفةٌ العروس ومتََة النُفوس: للتجاني - تحقيق جليل العطيّة . دار 
الزیس - لندن -وقبرص - ط۱ - ۵۱۹۹۲ . 

۲ - التّذ کرة الحمدونية : للحمدوني - تحقیق د. إحسان عباس و بکر عباس - 
دار صادر - بیروت ۱ ۱۹۹۸ . 

۳ _ تراجم إسلامية : لمحمّد عبد الله عنان ‏ مصر - ۱۹۵۳ . 

6 - التطؤر والتجديد في الشّعْر الأمويّ: للدکتور شوقي ضیف - دار المعارف 
مصر-ط ۲ ۰.۵۱۹۵۹ 

0 - تطوّرٌ الغزل بين الجاهلية والاسلام : للدّكتور شكري فیْصّل - دار العلم 
للملایین - بیروت - ط٥‏ - دون تاريخ . 

7 - تهذيبٌ الأشماء واللغات : للتّووي دار الفکر - بیروت -ط۱ -۱۹۹۲م. 

3 2 

6 -تهذيبٌ كتاب لطف التدبير فى سياسات الملوك: لمحمّد بن عبد الله 
الخطيب الإسكافي ‏ المكتبة المكيّة ‏ مكة المكرمة ‏ ط1997-7م. 

۸ الثريا: لكمال بسيونى - دار المعارف ‏ سلسلة اقرأ ‏ عدد رقم ۳ - 
مصر ۸٥۱۹م‏ . 

4 -ثمارٌ القلوب في المُضاف والمسوب: للثعالبيّ - تحقيق محمّد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار نهضة مضّر ‏ ۱۹۲۵م. 

۰ ثمراتٌ الأؤراق بهامش المُستطرف: للحموي ‏ طبعة دار الفکر المصوّرة 
- بيروت - دون تاريخ . 

۱ - الجلیس الصّالح الكافي والأنيسنُ النّاصح الشّافي : للئّهرواني - تحقيق د . 
محمّد مرسي الخولي و د. إحسان عباس - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط۱ - 
۳ وم 

۲ -جمهرةٌ ساب العرت : لابن حزم الأندلسيّ ‏ تحقیق عبد السَلام محمد 
هارون ‏ دار المعارف - مصر - طه - دون تاريخ . 

۳ حب ابن أبي ربيعة وشعره: للذکتور زكي مبارك - المكتبة التجارية 
الکبری - مضر ‏ ۳ - دون تاريخ . 
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5 الحدائق الغنّاء في أخبار التساء: لأبي الحسن المعافريّ الحالقي - 
تحقيق د. عائدة الطيبي - الدَارٌ العربية للكتاب - لیبیا - تُونْس ‏ ط١‏ - 
۸ 

٥_حلية‏ الأولياء وطبقاتٌ الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني ‏ دار الکتاب 
العربي - بیروت ط۲ ۱۹۹۷م . 

1 الحماسّةٌ: لابي تمام - تحقیق د. عبد الله عَسيلان - جامعة محمّد بن 
سعود الإسلاميّة ‏ الرياض . وطبعة القاهرة. 

۷ - الحماسة : للبُختري ‏ طبعة مصوّرة ‏ بیروت - ۱۹۸۰م. 

۸ الحماسة البصريّة: لعلي بن آبي الفرج البصريّ - تحقیق د. عادل 
سليمان جمال ‏ القاهرة - لجنة إحياء الثراث الاسلامي . ۱۹۸۷م. 

4 -حياءٍ الحیوان الکبری: للّمیری - مطبعة البابى الحلیی - القاهرة - ط؛ - 
۹ م- ۱ ۱ 0 

۰ الحیوان: لأبي عثمان الجاحظ - تحقیق عبد السّلام هارون - مطبعة 
البابي الحلبي - القاهرة ط۲ ۱۹۲۵ . 

١-خزانة‏ الادب: للبغدادي - المطبعة المنيرية - بُولاق - القاهرة - 
۹ ه.. 

۲ - الخطط التوفيقيّة : لعلي مبارك - الهيثة المصريّة للکتاب -۱۹۸۲م-ط ۲ - 
عن طبعة بولاق سنة ۱۳۰۵ ه-. 

۳ - الدّرر الکامنة : لابن حجر طبعة مصوّرة دون تاريخ أو اسم دار . 

- اد المتثور في طبقات ربات الخدور : لزینب بنت يُوسُّف فواز العامليّة 
- طبعةٌ مصورة - مكتبة ابن فتيبة - الکویت . 

۰ الدّليل الشافي على المنهل الصّافي: لابن تغري بردي - تحقيق فهيم 
محمد شلتوت ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة - ١۱۹۷م‏ . 

1 الدّيارات: للشَّابشتي ‏ تحقیق کورکیس عوّاد ‏ مكتبة المثتّى ‏ بداد - 
ط ۱۹۲-۲ 


oo 
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۷ - دیوان ابن الرومي : لابن الزومي - تحقيق د. حسين نصّار - مصر - 
7م. 

۸- دیوان أبى فراس الخمدانی: لأبى فراس - تحقيق د. يوسُشف شكري 
فرحات دار الجيل ‏ بيروت - ط۱ - ۵۱۹۹۲ . 

۹ - دیوان أبي نواس : لأبي نواس -عدة طعات مختلفة . 

۰ - ديوان الأخطل : للأخحطل - شرح راجي الأسمر ‏ دار الکتاب العربي - 

بیروت ط۱ ۱۹۹۲م . 

١‏ ديوان حسّان بن ثابت: لحسّان - تحقيق د. سيّد حنفي حسين - دار 
المعارف ‏ مصر  -‏ ۱۹۷ . وطبعة دار صادر ببيروت . 

7 ديوان الخرنق بنت بدر: للخژنق - تحقیق د. حسین نصّار ‏ مطبعة دار 
الکتب ‏ مصر ۰۱۹۱۹ وطبعة دار صادر ببیروت . 

6 ديوان الحَنْساء: للخَنْساء ‏ تحقیق د. إبراهيم عوضین - مصّر. وطبعة 
بیروت وغیرها کثیر . 

٤‏ -دیوان عُبيد الله بن قيس الرقیات: لعبيد الله تحقیق د. محمّد يوشف 
نجم - بیروت -1908م. 

6 ديوان عمر بن أبي ربيعة : لعمر - تحقیق محبي الدّين عبد الحمید - مضر 
۳۰ ۱۹۵۰۳م. وطبعات أخرى متنوّعة . 

5 دیوان عليّة بنت المهدی : لعليّة - تحقیق د. سعدي ضناوي - دار صادر - 
پیروت -ط۱ ۱۹۹۸۰ . 

- دیوان المتنبّي : للمتنبي - طبعات مختلفة. 

۸ الدّخائر والتحف . طبعة الکویت . 

8-الدّخيرةٌ في محاسن أهْل الجزیرة: لابن بسّام: دار الثقافة - بیروت - 
طبعة مصورة عن طبعة تونس بتحقیق إحسان عباس . 

۰ -رجال مُبَشّرون بالجة: لأحمد بن خلیل جَمْعَة الحرستاني الدّمشقي - 
دار ابن کثیر - دمشق -ط 6 ۰۵۱۹۹۹ 


۰:۳ 


۱ - رسائل الجاحظ : للجاحظ - تحقیق عبد السّلام هارون ‏ مكتبة الخانجي 


القاورة ۳-9 
القلم ‏ دمشق: 


۳ _الرّوضّة الفيحاء في تواريخ النّساء: لياسين العغمري ‏ تحقیق د. رجاء 
محمود السّامرائي ‏ ادا العربيّة للموسوعات - بيروت ‏ ط١19/417-1م.‏ 
6 - هر الآداب وثمر الألباب : للحْصَريَ ‏ تحقيق محمد علي البجاوي - دا 

إحياء الب العربيّة ‏ القاهرة -ط۱ - ۱۹۵۳م. ۱ ۱ 

۰ -سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون: لابن نباتة المصري - تحقیق 
محمّد أبو الفْضل ابراهیم - تصوير المكتبة العصرية - صیدا - لبنان - 
ها 

5 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: لأبي عبيد البكري - تحقیق 
عبد العزیز الميمني - لجنة التاليف والترجمة والنّشْر - مصر - 
۳ ھ. 

40 سيّداتٌ البلاط العبّاسي : للدکتور مصطفی جَرّاد - دار الفکر للجمیع - 
بیروت - طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

۸ - سیر آعلام الشُبلاء : للذّهبي - تحقیق جماعة من العلماء والأفاضل - 
مؤسّسة الرسالة -بیروت -ط۱۹۸۵-۳م. 

٩‏ سيرةٌ عمر بن عبد العزیز : لابن عبد الحکم - طبعة مصوّرة. 

۰ -_السّيرة النَّبويّة: لابن هشام - تحقیق السا ورفاقه - مطبعة البابي 
الحليي ‏ مضر ‏ ط۲ - 1198م . وطبعات آخری متنوعة . 

١‏ -شاعراتٌ العّرب: جَمْع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب الإسلاميّ 
- دمشق ‏ ط١19517-1م.‏ 

7 -شذراتٌ الذّهب في أخبار مَنْ ذهب: لابن العماد الحبلي - 
محمود الأرناؤوط - دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط١-1985م.‏ 
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۳ -شرح ديوان الهذليّين: للسّكري تحقيق عبد السّتار أحمد فراج - 
ومراجعة محمود محمد شاكر ‏ مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة دون تاريخ . 

٤‏ شرح المعلقات السبع : للرّوزني - تحقيق يُوسف بن علي بديوي - دار 
ابن كثير ‏ دمشق ‏ ط١‏ -۱۹۸۹م. وطبعة دار الكتب العلمية ببیروت . 

6 شرح مَقاماتِ الحريري : للشريشي - تحقیق محمّد أبو الفضّل إبراهيم - 
تصوير المكتبة العصرّية ‏ صيدا ‏ لبنان - ۱۹۹۲م » وطبعة دار الکتّب 
العلمية المصوّرة بيروت ط۱ ۱۳۹۹ ه. 

7 -شعرٌ ال کتورة عاتكة الخزرجي : لعاتكة الخزرجی - المجموعة الشعرية 
الكاملة مع المسرحية - مطبعة حكومة الگویت - ١۹۸٠م‏ - بالإضافة إلى 
دراساتٍ أخرى عن أدب المرأة العراقية. 

۷ الشّعْرُ والشعراء : لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - دار 
المعارف ‏ مصر -1957م. 

۸ لالشَّعْدُ والغناء فى المدينة ومکة: للدّكتور شوقى ضَيْف ‏ دار المعارف - 
مصر - ط٤‏ - دون تاريخ . 

۹ الطبقاتٌ الكبرى: لابن سعد - تحقيق إحسان عباس - دار صادر - 
بيروت - دون تاريخ . 

۰ -عائشةٌ بنتُ طلحة: لكمال بسيوني - سلسلة اقرأ - رقم ٠٤١‏ - دار 
المعارف - مصر . 

۱ !العَصْرٌ الذهبي للدّولة العبّاسيّة: للذکتور محمّد السَیّد الوکیل - دار 
القلم - دمشق -ط۱ -۱۹۹۸م. 

۲ - العقَدٌ الفرید : لابن عبد ره - تحقیق أحمد أمين ورفاقه - لجنة التّأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة - ط ۲ - ۱۹۲ - وطبعة محمّد سعيد العریان 
۸ 

۳ -عمرّ بن أبي ربيعة زعيم الغْزل العربي: لمحمود حسن آبو ناجي - دار 
الشّروق ‏ جدة- ۱۳۹۹ ه. 
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۶ -عمر د بن أبي ربيعة - عصوه ‏ حياته » حبّه وشعره: للدکتور جبرائيل 
جبور - دار العلّم للملایین -بیروت -ط۲ -۱۹۷۹م. 

۵ -عیون الأثر في فُنون المازي والسیر: لابن سیّد النّاس ‏ دار الافاق 

الجديدة ‏ بیروت ۰ط۱۹۸۲-۳م - وطبعة دار ابن كثير بدمشق . 

۱۱۹ - عيون الأخبار : لابن قتيبة - مصوّرة عن دار الكتب - مصرّ ۱۹۲۱۳ . 

۱۷ -عیون الأثباء في طبقات الأطباء : لابن أبي أصيبعة - شرح وتحقیق 
د. نزار رضا - منشورات دار مكتبة الحياة - بیروت - ۱۹7۵م. 

۸ !العَرّلُ عند العرب : لجان فادیه - ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة الثقافة ‏ دمشق -۰ط۲ ١۱۹۸م‏ . 

89 الفَرَجٌ بعد الشّدّة: للّنوخي - تحقیق عبود الشّالجِي ‏ دار صادر - 
بیروت - ۱۹۸۷م . 

۰ -فرسان من عصر الشّبوة: لأخمّد بن خلیل جمّعة الحرستانی الدّمشقى 
- دار الیمامة -دمشق -ط۱ -۱۹۹۹م. ۱ 

۱ قَواتٌ الوفیات : لابن شاکر الکتبی - تحقیق محبی الدَيْن عبد الحمید - 
مكتبة النّهضة المصريّة - القاهرة - ۱۹۵۱م. وطبعة دار صادر ببیروت 
بتحقيق د. إحسان عبّاس - ۱۹۷۳م. 

۲ - القاموس المحيط : للفيروز آبادي - مؤسّسة الرّسالة ‏ بیروت - ط۲ - 
۹۸۷ 

۳ - قصص العرب : لمحمّد آحمد جاد المولی ورفاقه - مطبعة البابي 
الحلبيّ ‏ القاهرة -9655١م.‏ 

84 - قَطْرٌ النّدى: لمحمد سعيد العريان ‏ دار المعارف - سلسلة اقرأ - رقم 
١‏ 

۵ - قُطوفٌ الرّيحان من رَهْر الأفتان شرح حديقة ابن الونان: لأحمد 
السّلاوي ‏ بقلم آحمد بن محمد الأمين الجكني - الناشر عبد الله محمّد 
مصطفى باب الشنقيطي - طا - 1997م - توزيع دار روضة الصّغير 
بالرياض . 
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۰ - الكاملٌ في التاريخ : لابن الأثير ‏ دار صادر - بيروت - دون تاريخ . 

۷ -الکامل فى اللغة والأدب: للمبرد - تحقيق محمد أحمد الدالى - 
مؤسسة الرسالة - بیروت -ظ۱ -۱۹۸۲م. ۱ 
۸ - کف الظنون عن أسامى الب والفنون: لحاجی خليفة - دار الفکر - 

بیروت - ۱۹۹6م. ۱ ۱ 

۹ - الكنايةٌ والتعریض : للتّالبي - طبعة مصوّرة دون اسم دار أو تاريخ . 

۰ - الکواکب السّائرة في أعيانِ المئة العاشرة: للغزيّ ‏ حقّقه وضبط نصه 
جبرائیل جیُور دار الفکر - بیروت - دون تاريخ . 

۱ - لسان العرب : لابن منظور - دار صادر -بیروت ط١‏ - ۱۹۹۰ . 

۲ - لیلی العفيفة : لعادل الغضبان ‏ دار المعارف - مصر - ط۳ -سلسلة اقراً 
-رفم ۱۳۵ . 

۳ - المبشّرون بالتّار : لأحمد بن خلیل جمّعة الحرستانی الدّمشقى دار ابن 
كثير - دمشق -۰ط۱۹۹۹-۲م. ۱ ۱ 

۶ -مجمم الأمثال: للميداني - تحقیق محمّد محيي الدّين عبد الحمید - 
مطبعة ال المحمديّة ‏ القاهرة - 2۱۹۵۵ وطبعة آخری بتحقیق محمّد 
آبو الفضل إبراهيم ‏ عيسى البابي الحلبي وشرکاه - دون تاريخ > وطبعات 
آحری. 

۵ - محمل اللغة : لابن فارس - تحقیق شهاب الدَّيْن آبو عمرو دار الفکر - 
بیروت - ٤۱۹۹م‏ . 

۰ - المحاسن والأضداد: للجاحظ - تحقیق محمّد سُويد ‏ دار إحياء العلوم 
بيروت ‏ ط۱ ۱۹۹۱م . وطبعات آخری متنوعة . 

۷ - المحاسن والمساویء: للبیهقی - تحقیق محمد سويد دار احیاء 
اللوم بیروت ط١‏ -۱۹۸۸م. وطبعة دار صادر 1950 و۱۹۷۰م. 
محاضرة الأبُرار ومُسَامرة الأخيار: لابن العربی - دار اليقظة العربيّة - 

دمشق ۱۹۱۸ . ۲ ۱ ۱ 


۷ 


۹ - محاضراتٌ الادباء ومحاوراتٌ الشعراء واليُلغاء : للّاغب الأصفهاني - 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

۰ «المحيّرٌ: لابن حبيب - رواية الشكري - صحّحه الذكتورة إيلزه ليختن 
شتیتر - دار الافاق الجديدة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

- المحمدون من الشعراء : للقفطي  تحقيق حسن معمري - دار اليمامة‎ - ١ 
. الریاض - ۰۱۹۷۰ وطبعة دار ابن کثیر بدمشق‎ 

۲ المختارٌ من نوادر الأخبار : للمقري الأنباري - المکتبة العصريّة ‏ صیدا 
-بیروت - ۰.۵۱۹۹6 

۳ - مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر : للإمام ابن منظور - تحقیق 
عدد منّ الأساتذة دار الفکر - دمشق ط١‏ -۱۹۹۰م. 

6 المرأة فى الشّعر الحاهلی : للدّكتور آحمد الحوفی - دار نهضة مصّر - 
القاهرة ‏ ط ۱۹۸۰۲ ۱ ۱ 

۰0 -المرأة العربيّة في جاهليتها واسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بیروت . 

۲ -مروح الذهب: للمسعودي - تحقیق محيي الدّين عبد الحمید - دار 
المعرفة - بیروت - دون تاريخ . 

۷ - المستجاد من فعلاتِ الأجواد: للتنوخي - تحقیق محمّد کرد علي - دار 
صادر - بیروت - ۰۱۹۹۲ مصوّرة عن طبعة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ٩٤۱۹م‏ . 

۸ - المستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي ‏ دار الفکر - طبعة مصورة 
- دون تاریخ . 

- المعارف: لابن قتيبة  تحقيق د. ثروت عكاشة دار المعارف  مصر‎ ٩ 
ط5-/191/7م.‎ 

۰ - معاهد التنصيص على شواهد التلخیص : لعبد الرحيم العباسي - تحقيق 
محمد محيي الدین عبد الحميد المكتبة التجارية الکبری - مصر - ۷٤۱۹م‏ . 

۱ - معجم الأدباء : لیاقوت الحموي _ دار المآمون - القاهرة - ۸۱٩۳‏ . 
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۲ -معجم الأديبات الشواعر: للسمان الحموي - تحقیق أحمد يوسف 
الدقاق ‏ دار الثقافة العربية - دمشق ط١-1997م.‏ 

۳ _ معجم البلدان : لیاقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بیروت - 
دون تاريخ . 

۶ .م معجم ما استعجم: للبكري الأندلسي ‏ تحقیق مصطفی السقا - عالم 
الکتب - بیروت - ط۳ ۸۱۹۸۳ مصورة عن طبعة القاهرة ۵ ۸۱۹ . 

6 معجم المقاییس في اللغة: لابن فارس - تحقیق شهاب الدین آبو عمرو 
- دار الفکر - پیروت -۰ط۲ -۱۹۹۸م. 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي - مصر - ط۲‎ - ٠١ 
ه.‎ ۳ 
المفضليّات: للمفضل الضَبي - تحقیق آحمد محمّد شاکر وعبد‎ 
. السّلام هارون دار المعارف - مصّر - ط ۷ دون تاريخ‎ 

۸ -مقدّمة ابن خلدون : لابن خلدون -عدّة طبعات مختلفة . 

48 المنازل والدّیار: لأسامة بن منقذ - تحقیق مصطفی حجازي - لجنة 
إحياء الراث الاسلامي - القاهرة - ۱۹۹۶م. 
- المنتظمٌ في تاريخ الأممّ والملوك : لابن الجوزي - دار الفکر - بیروت - 
4م 

- المنمق في آخبار قريش: : لابن حبيب - تحقيق خورشيد أحمد فاروق‎ ١ 

عالم الکتب - - بيروات - ط١‏ 1586م . 

۲ - الموشی (أو الظرف والظٌرفاء) : لأبي الطاتب الوشّاء - دار صادر - 
بيروت دون تاريخ . 

۳ التُجوم الرّاهرة في ملوك مر والقاهرة: لابن تغري بردي طبعةٌ 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

4-نزهة الجُلساء في: أشعان التساء :: للسّيوطي ‏ تحقیق د. صلاح الدّين 
المنجد - بيروت - ۱۹۵۸. وطبعة مكتبة التراث الاسلامي - تحقیق سَمير 


0 


حسن جلبي - القاهرة - دون تاريخ ودون الإشارة إلى طبعة . 

6 - نساء من الأندنس والمشرق العربي : لأحمد بن خليل جُمُّعة الحرستاني 
الدمشقي - دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١‏ م 

۲ -نساءٌ من التاريخ : لأحمد بن خليل جمعة الحرستاني الدّمشقي ‏ دار 
اليمامة ‏ دمشق ط۱ -۱۹۹۷م. 

۷ - نصيحةٌ الملوك: للماوردي - ناه المعارف - الإسكندريّة » دون 
تاريخ . 

۸ تَفْح الطَيْب من عُصّنٍ الأندلس الرّطيب: للمقرّي التلمساني - تحقیق 
محمد البقاعي ‏ دار الفكر ‏ پیروت -ط١1985-1١م.‏ 

۹ -نهايةٌ الأرب في فُنون الأدب: للنويري ‏ طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب ‏ مصر_دون تاريخ . 

۰ -نوادرٌ المخطوطات: تحقيق عبد السّلام هارون ‏ مطبعة البابي الحلبي - 
مصر -ظ۲ ۰۱۹۷۲ 

١/١‏ -نورٌ الطرف ونورٌ الظرف : للحصري - تحقیق لينة آبو صالح - مؤسسة 
الرّسالة ‏ پیروت - ط۱ -۱۹۹۲م. 

۲ - الهفواتٌ التّادرة: لابي الحسن الصّابي - تحقیق د. صالح الأشتر - 
دمشق - ۱۹۷۱۷م. 

۳ - ولا مصر : للكندي ‏ تحقیق حسین نصار - دار صادر - بیروت . 

۶ - الوافي بالوفیات : للصّفدي ‏ جمعية المستشرقین الألمانيين ‏ مطابع 
مختلفة -(۱ ۱٩۳‏ - ۱۹۸۶م). 

۰ الوزراء والکتّاب: للجهشیاری - تحقیق مصطفی السقا ورفاقه - 
القاهرة -۱۹۳۸. ۱ 

- وفيات الأغيان : لابن خلکان - تحقیق د إحسان عباس - دار صادر‎ - ٦ 
. ۱۹۱۸ بیروت‎ 

ومصادر آخری كثيرة جداً 
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eens المقدمة‎ 


وقفة تأمل 00 
دخولها على معاوية رضي الله عنه بو 


أروى وعمرو بن العاص وا و قاف مه وه ودود فد ود ود هد ود ود و قاقد ف نو و و 


أروى ومروان بن الحكم sn‏ ع ع ا م 
آروی ومعاوية وأمه و و و همم و مه وم ل ل ا ا و وم و 
أثارة من أشعار أروى sn‏ ح ‏ > ل ا ۱۳ 


(۲) أم البراء بنت صفوان 0 
من الفصيحات البليغات ns‏ 


لو عاد لعدت Screens‏ 


من هي بوران؟ nanna‏ و وم مه و مه و و و و ل و ل اق 


عرس بوران ۱ وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 5 م 


(4) الثريا بنت على بن عبد الله الأموية OV Ss‏ 


فى رحاب الجمال ومحراب الملاحة ا ا ON‏ 
الثريا وعمر n s‏ مم لم م ثم مم فم مم مام مام م نل ل منم ۴ 
شهرة الثريا WV ccs‏ 
الثريا وأخبار مزعومة esses‏ ۷۳ 
الثريا في أغزال عمر وأشعاره ا ل 
زواج الثريا من سهيل بن عبد الرحمن ns‏ ۹6 
خاتمة المطاف ل ee‏ 
(۵) الخرنق بنت بدر ا ا ۱۱۳ 
من قلب الجزيرة العربية مل م م ءءء ةل م م م م ا م f‏ 
بيئة الخرنق ومكانتها وأخبارها O eens‏ 
الخرنق ومقتل أخيها طرفة ل ا ال 
الخرنق ترئی آخاها طر فة cesses‏ ۱۱۴ 
رائدة الشاعرات في رثاء الاخوة ی ا ۱۱۵ 
الخرنق ورئاء زوجها وابنها cesses‏ ۱۳۶ 
(7) رملة بنت عبد الله بن خلف الخراعية ا ۱۵۱ 
أخت الأجواد cesses‏ ۱۶۷ 
رملة في رحلة الحج موم و NO‏ 
رملة وعائشة بنت طلحة ecer‏ ۱۵۷ 
رملة ووقفة آخيرة مع تغزل عمر ا ۱۱۲ 
(۷) الزرقاء بنت عدي میم و ی ی ی ی ۱۹۵ 
من نساء الکوفة ونصراء علي ۰۰ ۱۹۱ 
من آخبار الزرقاء وآقوالها eens‏ ۱3۱۸ 
آوفد علی الزرقاء موم ا ۱۷۰۲ 
هل تحفظين كلامك يوم صفين؟ ces‏ ۱۷۲ 
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(۸) شجاع أم المتوكل 0 
زوج خليفة وأم خليفة eens‏ 


الثناء عليها eens‏ 
رغیتها فى الا نفاق والخیرات موم همم مه و مهم ل مه وم موم و 
وفاتها وتركتها nnn‏ ع ع ا ا 0 


(4) شحرة الدر ع > و و > و > + > هه > > > > + + و و و و > و و و مه و و © > و 5 * 
عندما تبتسم السعادة و موم و 0 


من الرق إلى العز 0 


الرحلة إلى مصر 0 
الحكيمة العاقلة والسياسية الساهرة ا 


شجرة الدر وتوران شاه eens‏ 
شجرة الدر ونهاية توران شاه ns‏ 0 
شجرة الدر ملكة المسلمين eens‏ 
زواجها بعز الدين أيبك م 0 
الغيرى القاتلة eens‏ 


غيرتها وحيلتها ترصرصيصپصپصپصپپ 0 
عاتكة وولداها ns‏ 


عاتكة بين الحزم والرأفة 0 


عاتكة وشعراء عصرها eee‏ 
عاتکة وشاعرات عصرها ماو و و و ene‏ و وه و و و و و و و و 
عاتكة وعائشة بنت طلحة ماو و وم و و هم و و مه مه وا مهن 


فى ديوان مشاهير النساء eren‏ 


(۱۱) علية بنت المهدي 


من أميرات الحسب والبيان 0 
أخلاقها ودینها والثناء علیها ۲ 
بعض صفات علية وأخبارها 0 
علية وزواجها من موسی بن عیسی موم میم 
علية وزبيدة یووم و همم و وم 
علية وأخوها الرشيد 0 


علية وأخوها إبراهيم 0 
علية وأخوها یعقوب وماق قا قافا و و و و و .دا هد مه و و نم و و فد .د .دام ف اماه 


قصص مكذوبة فى سيرة علية 0 
إعجاب الرشيد بغناء علية ens‏ 


الرشيد يقتل علية 0 


كذبة أخرى تتعلق بمقتل جعفر البرمكي 


أكاذيب متنوعة على علية 0 
هل تستخف علية والرشيد بالدين؟ ... 
من آثار الجواري والقيان 0 
بيوت القيان وذمهن 00 
علية والشعر والأدب 0 
علية وآراء وردود وم 0 
آراء عاتكة الخزرجي وأوهامها 0 
في ديوان الشهيرات 0 


هي ي فاع هده و وى و و واو ها وا جه و و هاو o‏ و و و هار م و 


و وه مه و و و و و و هاه مج اه و .ام 


اه و مه و و و و و قاو ها قاف قام 


® هم و ةي ي و و و و و و و و و و ۰ 


فاطمة والعلم 


(۱۲) العباسة بنت المهدي ens‏ ۳۲۲ 
أصل کریم ونسب عریق موم و ۰۰ ۳۷۳ 
صور من کرمها وعطفها ا ۳۲۲ 
قصة زواج العباسة من أمير البصرة eens‏ ۳۲۸ 
هل التقت العباسة جعفر البرمکي؟ ss‏ ۳۳6 
الأكذوبة في کتاب الروضة الفیحاء eens‏ ۳۵۸ 
أكذوبة بلهاء في کتاب اعلام الناس 0 ۳۵۴ 
أكذوبة العباسة في العصر الحدیث ا ۳۹۲ 
العباسة بريئة مما نسب إليها ns‏ ۳۹۹ 

(۱۳) غانمة بنت غانم reca‏ ۳۷۹ 
من عالم الوهم secere‏ ۳۸۰ 
امرأة مزعومة sansa‏ وم ۳۸۱ 
غانمة وخطبة قعساء ا ۳۸۲ 
غانمة أمام معاوية PAO sess‏ 
قصص مزعومة مفتراة seserra‏ ۳۸۸ 

۳۹۱ eens دارمية الححونية‎ )١5( 
۳۹۲ لو سألنا التاریخ موی ا‎ 
۳۹۳ cesses كيف حالك يا بنت حام‎ 
۳۹۵ ۰ أو تعفینی يا أمير المومنین‎ 
۳۹۷ ۲ ۰ ۰ هل رآیت عليا؟ ی‎ 

(۱۵) فاطمة بنت عبد الملك م ا ا GAY‏ 
ابنة الخلفاء وأخت الخلفاء ا 6۱۳ 
اللهم احفظني فیها cesses‏ ۱۱ 
قد زوجك عبد الملك ابنته فاطمة ens‏ ۱۲ 

میم ۶۱۹ 


(1) قطر الندى بنت خمارويه 
الأميرة الشابة 0 


بل أختارك على أضعافه 0 
يا فاطمة آخبرینا عن عمر ess.‏ 
يا فاطمة والمرأة العراقية e.‏ 
فاطمة وأخبار عمرية 0 
يا فاطم إني أخاف ss‏ 
فاطمة ووفاة عمر ا ی 


هدية قطر الندى إلى المعتضد . 
أدب قطر الندى وذکاژها e.‏ 


ليلى وأخبار مثيرة جح ون 5 و 


أحلام الذكريات es‏ 
خبر الخطبة ۲ 


لیلی بعد رحیل البراق وأنين الذکریات 


أسر ليلى 0 


هاه و و هاعد هو و و و هاه و و و و و 


و و و و و و و و و وم هو و و و 0 00 0 


و و و و و و و مه و .ا و مه و ج اه و و 


و و و هو و و فاه وه و و و هم مه مه وه و 


و و و و و و و مه و هاه و و و و و و 


و و يو و و و و عد وه وه و و و و هاعد و 


و و و و و و و و و و و و ع و و و و 


و و و وه و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و هد و قاع و مه و و و عام 


و سا و و و و و و و مه و و هو و هم و و 


ها هو ماه هاوه فاح وه و هو وه و o‏ و هم 


وه و و ىده و و و و و هو و و و و و 


® و وه مه هاه وام a o o‏ و هداع وام 


و و و و و و وه و مج و و هاه هام و و 


ها ف اه و د مه ی و و ها دواع و هداع و و 


ليت للبراق عينا AI rrr‏ 
آمنْ دون ليلى؟ reruns‏ 545 
(۱۸) مرية امرأة هشام بن عبد الملك ا ا ان 
فى رحاب العز والملك OY ns‏ 
مرية ونكبة الزمان و ی ا ۵0۴ 
مرية ورقة الخيزران ع ی O‏ 
حكمة مرية وحصافتها ا OV‏ 
إكرام الخيزران لمرية OQ ns‏ 
المهدي یکرم مرية sass‏ وم ۵۱۱ 
(۱۹) عكرشة بنت الأطش ONE sens‏ 
من نصراء علی ees‏ 08۱۵ 
عكرشة ومعاوية والرعية ON cen‏ 
يا عکرشة الآن صرت أمير المومنین؟ م۰۰ 0۱۸۰ 
اذكري حاجتك ا 0۲۱ 
(۲۰) ميسون بنت بحدل ONY.‏ 
السيدة الأولى OVE ss‏ 
قصة انتقالها إلى القصور sss‏ 078 
أم الخليفة ress‏ ۵۲۷ 
ميسون ویزید Ss‏ ۵۲۸ 
ميسون ومعاوية وأخبار وطرائف ns‏ ۵۳۶ 
حنينها إلى مراتع الطفولة OQ ns‏ 
وداعاً ميسون sss‏ 64۵ 
فهرس المصادر والمراجع ON ss‏ 
فهرس الموضوعات 6٩۱۱ e‏ 
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